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تس اله التق م.م 


إن الحمد لله» نحمده و نستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أغتزالنا م نويدم الله فلا عقيل له ومن يضلن فلا هادي كد :راشيك أن لا إله الاالله وحية 
فييك لدو ا تعد د عجان قي وام لتر 

+ يناما لذبن اموا انوا أنه بحن تعائو ول مو إل وان قر موك 4[آل عمران: .]٠١7‏ 

+( يَأيها التآش توا ري الى حَلَكْ ين ين ود وَوحَلقَ مها وَوَْهَاوبَت مما رجالا كما وَضآ وفوا الله 
أَلَِى شََلوتَ به وا يه من ألسَهَكَانَ نّ عَلِيَكْ يما 4[النساء: .]١‏ 

+ يكأنها ادبن امنوأ انوا اله وَهُولُوأ ولا سَدِيلا © يضح لَك أعمللم ويخف رلك ذنويَكُم ومن به 
أله ورسولم ققد از فور حْظلِيمًا 4 [الأحزاب: 01-07١‏ 

أما يد 

فقد توفي النبي يوسي وما طائرٌ يقلبُ جناحَيّه في الساء إلا وقد خلّف لأمته 
منه علماء فى من خير إلا وحتٌّ الأمة عليه» وما من شر إلا وحذرها منه عليه الصلاة 
والسلام» فقد تركهم على البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

إلا أنَّ سه الله تعاك مضت في اختلاف الناس؛ فمتهم من بقي عل المحجة البيضاء 
ومتهح من خزح غتهاء قال تخا : +2312 رَيْكَ َمل الس أئة وَجِده وَلَادرَالُونَ حلفي (00) إلا 
قلع ريك واذإك متو وتوف كلق روك بانلا كيك ين اكه واتاى لخو #[تروده 
.])١ 989‏ 


فبدا الإحداث والابتداع في :مشائل: الدين. مبكرا في القرون الأول» ومن ذلكم 
الأحدارث: تعظيل صفات الباري كَيْْ وصرّفها عن حقائقها المرادة منهاء إلا أن الله جل 
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وعلا حافظٌ ديته» قيض له أسودا يذبُون عنه؛ ويُبيّون للناس ما شُبِّه عليهم فيه» فصنفوا 
التصانيف في تقرير عقيدة السلف الصالح. وتشييد بنيانهاء ى| نصبوا المنجنيقٌ لنقض شْبَهِ 
المعطلة وتطويحهاء ليميز الخبيث من الطيب. 

ولما كان توحيدٌ الأسماء والصفات أحدّ أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب علن المكلف 
اعتقادُها والعمل بمقتضاهاء كان من الجدير بالمسلم أن يتعلمّه» ويبحتٌ مسائلّه» سالكا في 
ذلك مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. من إثبات أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلاء إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل. 

وما أخبر الله تعالك به عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسوله صَِإِلنََْتَهوَسََرَ في سنته. 
أوصافٌ جاءت مضافةً لله تعاك مقابلة لأفعال المخلوقين» متضمنةً إما معنئ الثوابء كقوله 
بَلَدَءَلتَوِوسَل«<احفظ انق طلم أو متضمنة معنن العقاب كقوله تعالم: + لمم يكدون هذا 
(ا)وَاكدْكدًا )4ه [الطارق: .]15-١8‏ 

فكان الجزاءً مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر» فمن ستر مسل| ستره الله» ومن 
يسر علل معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ضار مسل| ضار الله به» ومن شاق 
شاق الله عليه» فهذا شرع الله وقدره. ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الأصلء وهو 
إلحاق النظير بالنظير» واعتبارٌ المثل بالمثل”"» ولهذا من عامل الناس بصفةء عاملّه الله تعالل 
بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة:. فالله تعاى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه””. 


)١(‏ سيأ تخريجه ص(10). 
(0) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم (؟/ رضرة رفرارة؟ 
00 الوابل الصيب لابن القيم ص(١6).‏ 
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والأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب» والتنسيق بينهاء وترتيب الأبواب والفصول 
والمباحث ترتيبا علميا. 
وأما الضابط الذي سرت عليه في تحديد هذه الصفات فهو: «كل نص ورد في كتاب 
الله تعالن وسنة رسوله صَآَلنَهءَِنَهوسَزرِ ما تضمن فعلا من الربٌ سُبَحَاَُوَتعَالَ في مقابل فعل 
العبدء نما اتفقا في اللفظ والمعنئ العام». 
ثم عنونت ال لبحث ب: 
(عقيدة أهل السسنة والجماعة في صفات الله تعالى 


الواردة على سبيل اطقابلة. 
والردٌ على المخالفين). 
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أهمية الموضصوع وأهباب اختياره: 


تكمن أهمية هذا الموضوع و أسباب اختياره في الأمور التالية: 

١‏ - أن هذا الموضوع يتعلق بأعظم ركن من أركان الإيمان وهو الإيان بالله كَبِ. 

؟- صلته المباشرة بمعتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات من الإيمان با 
وردت به النصوص الشرعية من صفات الله تعالك نفيا وإثباتا. 

'- إخراج هذا الموضوع للناس فيه الإسهام في بيان وتوضيح عقيدة أهل السنة والجماعة 
في باب توحيد الأسماء والصفات. 

4 - دراسة هذا الموضوع فيها حراسة وحماية لعقيدة أهل السنة والجماعة من شبهات 
وتأويلات أهل البدع في مثل هذه الأخبار. 

ه- من خلال دراسة هذا الموضوع يتبين منهج أهل السنة والجماعة من الاستدلال 
بنصوص الوحيين وعدم مجاوزته! برأي أو هوىّ. 

5- الرغبة في الوقوف عاك تفاصيل وجزئيات باب الأساء والصفات لما فيه من مزيد 
تعلق العبد بربه جل وعلا. 

/- دراسة هذا الموضوع فيه المساهمة في تجلية كثير من الإشكالات الواقعة لدئ الناس في 


مثل هذه الصفات. 
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الدراهات الهابقة: 


بعد البحث والسؤال لر أتوصل إك كتابة في نفس الموضوعء سواء كانت كتاباتِ 
فردية» أو رسائل علمية؛ إلا بحثا في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» في العدد 
(؟”) للدكتور يوسف السعيد» تحت عنوان« دراسة عقدية لبعض الصفات التي يدعئ أنها 
من«بات الشاكلة»» بحي تمن البحث: أزيعة افطل عضا “فق ريك الشناكلة 
وأنواعهاء وفصل في قواعدٌ متعلقةٍ بباب الصفات التي ادعي أخها من باب المشاكلة» وفصل 
في الصفات الذاتية التي ادعي أنها من باب المشاكلة» وفصل في الصفات الفعلية التي ادعي 
أغا عن وات المشناكلة نوهذا الفصتل الآحين هو الذي له تعلق بموضوعنا هذاه نيف إنه 
ذكر تسع عشرة صفة فعلية ما ادعي فيها المشاكلة» وليست كلها على سبيل المقابلة» منها 
قول النبي صَآَلدعيَوَسَةه أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير مني»”'' فهذا 
ليس فيه فعل من الرب مقابل فعل العبد» ثم إنه - حفظه الله- سلك منهج الاختصارء 
وذلك بإثبات الصفة التي ادعي فيها المشاكلة» وبعض الأدلة عليهاء ثم قول من يدعي 
المشاكلة» ثم الرد بإيجازء ىم نبه عليه في مقدمة البحث. 


)١١(‏ رواه البخاري برقم (18551). كتاب الحدود. باب: من رأعل مع امرأته رجلا فقتله ومسلم برقم 
(144). كتاب اللعان. 
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خططة البحث: 


قسمت البحث إلك: مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة» وفهارس تفصيلية. 

المقدمة: اشتملت على الافتتاحية» وأهمية الموضوعء. وأسباب اختياره» والدراسات 
السابقة» وخطة البحث. والمنهج المتبع فيه. 

التمهيد: اشتمل عل أربعة مباحث: 

المبحث الأول: بيان منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إجمالا. 

المبحث الثاني: بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله تعالى من باب: 

الأسماء. والصفاتء والإخبار. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تسمية الله تعالك بالأسماء الحسنل. 

المطلب الثاني: وصفه سُبْحَاَهُوتَاقَ بالصفات العليا. 

المطلب الثالث: الإخبار عنه جل وعلا بالإخبار العام. 

المبحث الثالث: أنواع ما يطلق عل الله باعتبار وروده عل سبيل الانفراد» والاقتران» 
والإضافة» والمقابلة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ما يطلق اسم لله عل سبيل الانفراد» وقد يقرن بغيره. 

المطلب الثاني: ما لا يطلق عل الله تعالك إلا مقترنا. 

المطلب الثالث: ما يطلق عان الله تعالل عن سبيل الإضافة. 

المطلب الرابع: ما أطلق عل الله عن سبيل المقابلة. 

المبحث الرابع : معنئ المقابلة» وشروط اعتبارهاء وأنواعها. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنن المقابلة. 
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المطلب الثالث: أنواعها. 
«الباب الأول ) 
صفات الله تعاك الواردة علِل سبيل المقابلة المتضمنة معنن الغثواب. 
وقد اشتمل عل سبعة فصول : 
الفصل الأول: ما جاء في باب: التوبة» والتجاوز والتنفيس «التفريج»» والإقالة» 
والشسو. 
وتحته خمسة مباحث. 
المبحث الأول: من تاب تاب الله عليه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الأدلة. 
المبحث الثاني: من تجاوز عن أخيه تجاوز الله عنه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
البحث الثالث: من نفس (فرّج) عن أخيه كربة نفس (فرّج) الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
المبحث الرابع :. من أقال عثرةً أقاله الله يوم القيامة. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 


المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
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المبحث الخامس: من يسر على معسرء يشّر الله عليه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

الفصل الثاني: ما جاء في باب: التقرب«الدنو»» والإتيان» والإيواء؛ واللقاءِ ( التلقي)» والصلة. 

وتحته خمسة مباحث: 

المبحث الأول: من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الثاني: من أنئ الله يمشي أتاه هرولة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الثالث: إيواء الله من آوئ إليه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما ورد من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الرابع: من لقي( تلقئ) الله بقراب الأرض خطايا وهو لا يشرك 

به شيئاء لقيه ( تلقاه) الله بقراءها مغفرة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء في ذلك من النصوصء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

الملبحث الخامس: من وصل الرحم وصله الله ومن وصل صفا وصله الله. وفيه 
مطلبان: 
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المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

الفصل الثالث: ما جاء في باب: السترء والحفظ» والإعفاف. والإغناء» والتصبير. 
وتحته خمسة مباحث: 

المبحث الأول: من ستر مسلا ستره الله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الثاني: من حفظ الله حفظه الله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الثالث: من يستعفف يعفه الله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفادمن الحديث. 

المبحث الرابع: من يستغن يغنه الله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الخامس: من يتصبر يصيّره الله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

الفصل الرابع: ما جاء في باب: الاستحياء» والصدقء والتغيير» والنصرة» والرد. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وتحته خمسة مباحث: 

المبحث الأول: من استحيا من الله استحيا الله منه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الأول: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الثاني: اصدق الله يصدقك. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: مايستفاد من الحديث. 

المبحث الثالث: إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآيتين. 

المبحث الرابع: إن تنصروا الله ينصركم. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآيتين. 

المبحث الخامس: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

الفصل الخامس: ما جاء في باب: الإعانة» والإعتاق» الإنفاق» والإفساح. والبناء. 

وتحته خمسة مباحث: 


المبحث الأول: من أعان أخاه أعانه الله. وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الثاني: من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله من النار. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الثالث: من أنفق أنفق الله عليه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الرابع: من تفسح في المجلس فسح الله له. وفي مطلبان. 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الدليلين. 

المبحث الخامس: من بنن لله مسجدا بنيل الله له بيتا في الجنة. وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

الفصل السادس: ما جاء في باب: الرفق» والذكرء والتسليم» والصلاة. وتحته أربعة 
المبحث الأول: من رفق رفق الله به. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 


المبحث الثانى: من ذكرٌ الله ذكره الله تعاكل. وفيه مطلبان: 
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> 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الآدلة. 
المبحث الثالث: من سلَّم علن النبي صَإَئَةءَدوَسَة سلّم الله عليه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما ورد من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين. 
المبحث الرابع: من صلل عل النبي صََِنَعَيَدوَسََ واحدة صل الله عليه عشرا. وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
الفصل السابع: ما جاء في باب: الرحمة» والمحبة» والرضاء والإكرام» والوفاء. وتحته 
المبحث الأول: الراحمون يرحمهم الرحمن. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني ما يستفاد من الأحاديث. 
المبحث الثاني: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن أحب الأنصار أحبه الله. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الآدلة. 
المبحث الثالث: من رضي فله الرضا. وفيه مطلبان: 


المطلب لأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
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المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
المبحث الرابع: من أكرم سلطان الله أكرمه الله. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلك وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
ميث لانن تمن ون توق أله لامو فسطليان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية. 
(الباب الثاني ) 
صفات الله تعالى الواردة علن سبيل المقابلة المتضمنة معنو العقاب. 
وقد اشتمل على سبعة فصول: 
الفصل الأول: ما جاء في باب: الملل( السأم)» والإعراض( الاستغناء)» والنسيان» 
والإغلاق. وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: إن الله لا يمل(يسأم) حتئ تملو(تسأموا). فيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين. 
المبحث الثاني: من أعرض عن الله أعرض الله عنه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
المبحث الثالث: من نسي الله تعلكل نسيه الله. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
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المطلب الثاني: ما يستفاد من الآدلة. 
المبحث الرابع: من أغلق بابه دون رعيته أغلق الله أبواب السماء دونه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
الفصل الثاني: ما جاء في باب: الفتح» الإحصاءء والإيعاء» والإيكاء» والمنع. 
وتحته خمسة مباحث. 
المبحث الأول: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
المبحث الثاني: من يحصي بحصي الله عليه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
الملبحث الثالث: من يوعي يوعي الله عليه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
المبحث الرابع: من يوكي يوكي عليه. وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
المبحث الخامس: من منع ما عنده؛ منع الله عنه فضله. فيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
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المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين. 
الفصل الثالث: ما جاء في باب: تتبع العورات( الطلب» والكشف). والتسميع؛ الرياء» 
والتفريق» والقطع (السبٌ). وتحته خمسة مباحث: 
المبحث الأول: من تتبع(طلب» كشف) عورة أخيه تتبع(طلب. كشف) الله عورته. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الآدلة. 
المبحث الثاني: من يسمّع يسمّع الله به. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
المبحث الثالث: من يرائي يرائي الله به. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الرابع: من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء في النصوص من ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
المبحث الخامس: من قطع الرحم قطعه الله. ومن قطع صفا قطعه الله. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما ورد من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الآدلة. 


الفصل الرابع: ما جاء ف باب: التخويف. العود. والإهانة (التسفيه» والتنقيص» 
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اه 

والتحقير)» والفضح. وتحته أربعة مباحث. 

المبحث الأول: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الثاني: من عاد عاد الله له. وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلك وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآدلة. 

المبحث الثالث: من أهان غيره أهانه الله كِْكَ. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين. 

الملبحث الرابع: من انتفى من ولده ليفضحه فضحه الله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

الفصل الخامس: ما جاء في باب: المشقة» والإضرار» والصرف. والإزاغة» والتعذيب. 
وتحته خمسة مباحث. 

المبحث الأول: من شاقٌ شاق الله عليه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين. 
المبحث الثاني: من ضارٌ ضارٌ الله به. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلك» وبيان معناها. 
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المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الثالث: من انصرف عن الهدىل صرف الله قلبه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية. 

المبحث الرابع: من زاغ عن الهدئ أزاغ الله قلبه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية. 

المبحث الخامس: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: مايستفاد من الحديث. 

الفصل السادس: ما جاء في باب: الاستهزاء» والمكرء والخداع» والسخرية» والكيد. 

وجعة خمسة باحق 

المبحث الأول: من استهزا بالمؤمنين استهزً الله به. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية. 

الملبحث الثاني: من مكر بالمؤمنين مكر الله به. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء في ذلك من النصوص. وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآدلة. 

المبحث الثالث: من خدع الله خدعه الله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
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المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية. 

المبحث الرابع: من يسخر بالمؤمنين يسخر الله به. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية. 

المبحث الخامس: من يكيد بالمؤمنين يكيد الله به. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية. 

الفصل السابع: ما جاء في باب: الكراهية» والبغض» والسخطء واللعن» والاحتجاب. 
وتحته خمسة مباحث: 

المبحث الأول: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الثاني: من أبغض الأنصار أبغضه الله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين. 

المبحث الثالث: : من سَخِط فله السخط. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الرابع: لعن الله من لعن والديه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
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المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
المبحث الخامس: من احتجب عن رعيته دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون 
حاجته وفقره. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما ورد من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 
«الباب الثالث) 
الرد عن المخالفين. 
وقد اشتمل عل ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في الأفعال الاختيارية» ومذهب المخالفين 
فيهاء والآصول التي اعتمدوا عليها في دعوئ المجاز والمشاكلة» والرد عليهم. 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة في الصفات الاختيارية. 
المبحث الثاني: أقوال المخالفين في الأفعال الاختيارية. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: قول المعتزلة والجهمية. 
المطلب الثاني: قول الكلابية. 
المطلب الثالث: قول الأشعرية. 
المطلب الرابع: قول الماتريدية. 
المطلب الخامس: قول الكرامية. 
المبحث الثالث: الأصول التي اعتمدوا عليها في التأويل. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ني بيان الأصل الأول من الأصول التي اعتمدوا عليها في التأويل» 
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وهو امتناع حلول الحوادث بذات الربٌ تعاك» والرد عليه. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تقريرهم لهذا الأصل. 
المسألة الثانية: الرد عليه. 
المطلب الثاني: في بيان الأصل الثاني وهو أن الفعل عندهم هو المفعولء والخلق هو 
المخلوقء والرد عليه. وفيه مسألتان: 
المسألة الأوك: تقريرهم لهذا الأصل. 
المسألة الثانية: الرد عليه. 
المطلب الثالث: دعواهم المجاز» والرد عليهم. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف المجاز وضابطه. 
المسألة الثانية: الرد عن دعوئ المجاز. 
المطلب الرابع: دعوئ المشاكلة» وبيان أنواعها. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأوك: تعريف المشاكلة. 
المسألة الثانية: أنواعها. 
المسألة الثالثة: هل المشاكلة من قبيل الحقيقة أو المجاز؟. 
الفصل الثاني: موقف المخالفين من بعض الصفات التي سبقت دراستها في الباب 
الأول» والرد عليهم. وفيه ثلاثة عشر مبحثا: 
المبحث الأول: قولهم في الإقالة. والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
المطلب الثاني: الرد عليهم. 
المبحث الثاني: قولهم في التقرب و الدنوء والرد عليهم. 
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المطلب الأول: بيان قولهم. 
المطلب الثاني: الرد عليهم. 
اللبحث الثالث: قولحم في صفة الإتيان» والرد عليهم. 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
المطلب الثاني: الرد عليهم. 
المبحث الرابع: قولحم في الإيواء. والرد عليهم. 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
المطلب الثاني: الرد عليهم. 
المبحث الخامس: موقفهم من صفة اللقاء. والرد عليهم. 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
المطلب الثاني: الرد عليهم. 
المبحث السادس: موقفهم من صفة الوصل. في قوله تعالكى للرحم« آلا ترضين أن 
أصل من وصلك»» والرد عليهم. 
المطلب الأول: بيان قولهم: 
المطلب الثاني: الرد عليهم. 
المبحث السابع: موقفهم من صفة الاستحياء. والرد عليهم. 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
المطلب الثاني: الرد عليهم. 
المبحث الثامن: قوم في الإنفاق والإعتاق. والرد عليهم: 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
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مه 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

المبحث التاسع: قولحم في صفة البناء» والرد عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

اللبحث العاشر: موقفهم من قوله تعالى« ذكرته في نفسبي». والذكر عموما. الرد 
عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

اللبحث الحادي عشر: قوم في التغيير. في قوله تعااى: +( إرك لَه لايد ايوم حك يكوأ 
نسي * [الرعد: .]١١‏ والرد عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

المبحث الثاني عشر: قولم في الصلاة من الله. والرد عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

المبحث الثالث عشر: موقفهم من الرحمة والمحبة والرضا. والرد عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

الفصل الثالث: موقف المخالفين من بعض الصفات التي سبقت دراستها في الباب 
الثاني» والرد عليهم. وفيه ثانية مباحث: 
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المبحث الأول: موقف المخالفين من صفة الملل» والرد عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

المبحث الثاني: موقف المخالفين من صفة الإعراض. والرد عليهم. 

المطلب الأول: بيان قوهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

المبحث الثالث: موقفهم من صفات الإحصاء. والإيعاء» والإيكاء. والرد عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

الملبحث الرابع: موقف المخالفين من الرياء. والإضرار والتتبع. والرد عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

المبحث الخامس: موقف المخالفين من صفة القطعء والرد عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

اللبحث السادس: موقف المخالفين من صفتي الصرفء والإزاغة» والرد عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

ا مبحث السابع: موقفهم من: الاستهزاء» والمكرء والخداع. والسخرية» والنسيان» 
والرد عليهم. وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: بيان قوهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

المبحث الثامن: موقف المخالفين من صفات: كراهية الله تعالى وبغضه وسخطه. والرد 
عليهم. 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

المطلب الثاني: الرد عليهم. 

الخاتمة وفيها أهم النتائج. 

الفهارس: 

-١‏ فهرس الآيات. 

1- فهرس الأحاديث. 

ا فهرس الآثار. 

0-4 فهرس الغريب. 

م فهرس الأعلام. 

5 فهرس الفرق. 

/ا- فهرس المصادر والمراجع. 


/- فهرس الموضوعات. 
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منهج البحث 


أما المنهج الذي اتبعته في كتابة هذا الموضوع هو: منهج التقرير و الاستدلال لعقيدة 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب» ومنهج النقد لمذهب المخالفين فيه. مع مراعاة الآتي: 


6 


(3 


0 


(0 


عزو الآيات القرآنية بكتابة اسم السورة ورقم الآية بعدهاء مع كتابتها بالرسم 
عزو الأحاديث النبوية إِى مصادرها: فإن كان في الصحيحين, أو أحدهما 
اكتفيت بالعزو إليهما أو إِك أحدهماء وأما إذا كان في غيرهما عزوته إلى مصادره 
من كتب السنة» وذلك إذا كان في السنن قدمت الكتاب الأصح فالأصح كما 
رتبهم أهل العلم» وإن لريكن في السئن فإني أعزوه إى مصادره مراعيا في ذلك 
وفيات المصنفين. مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته إن وجد. 

أدرجت بعض الصفات تحت غيرها واضعا لما بين قوسين» وسبب ذلك 
أمران: 

الأول: أن بعضها متقاربٌ في المعنن جدا. كمثل التقرب والدنوء واللقاء 
والتلقي» وذلك أن الكلام فيها واحدء وتجنبا للتكرار. 

الثاني: أن بعض هذه الصفات ر أجد للعلماء فيها كلاما في شرحها أو التعليق 
عليهاء في حدود ما وقفت عليه؛ فأدرجتها تحت الصفة التي هي من جنسها. 
كا في نحو صفة الإهانة فقد أدرجت تحتها صفة التحقير» والتسفيه؛ 
والتنقيصء بجامع الإهانة في جميعها. 

في باب الرد علك المخالفين قد أجمع في المبحث الواحد أحيانا أكثر من صفتين أو 
ثلاث؛» وذلك لأن كلامهم فيها واحدء والرد عليهم كذلك يكون متحدا. وهذا 
الجمع رأيت الإمام المفسر ابن جرير الطبري 3 سلكه في تفسيره لصفة 
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(0 


(0 


,3ع( 


ميف 
الاستهزاء و المكر والخداع والسخرية والكيد» حيث إنه تكلم عليها كلّها مرة 
واحدة في تفسير أول سورة البقرة عند صفة الاستهزاء, ثم لما ردّ عبن التفاسير 
التي رآها غير صحيحة جمعها مرة واحدة. وبعد ذلك إذا جاء إلى تفسير صفة 
أخرئ كالمكر والخداع والسخرية يقول: قد سبق الكلام عليهاء فاستحسنت 
ككل هد انو قفوتف خطون 
أما المنهج الذي سرت عليه في ترتيب أغلب الصفات داخل الفصولء فهو أني 
أجعل الصفات التي هي من جنس واحد في الغالب في فصل واحدء كاللقاء 
والتقرب والإتيان وهكذاء وأما ترتيب الفصول في الباب الأول: فإني 
استحضرت في ذهني السائر إلى الله تعاك والمبتغي لمرضاته. أنه يبدأ بالتوبة 
فيتوب الله عليه ويتجاوز عن سيئاته وهكذا يترقئ في مقامات العبودية حتول 
يصل إك أن يُرضى الله تعاك عنه ويحبه» فيوفيّه ما وعده به من إدخاله جنة 


الخلد. وأما ترتيب الفصول داخل الباب الثاني: فإني استحضرت فيه سبيل من 


كرك الحذابة وافد وواء لذاثة بحيف وما مز العيادة ويبدأ بالإعراض والترك 


حتول يصل إِلم بغض الله له ولعنه وغلق أبواب الجنة دونه وهكذا. 

بعض التأويلات لبعض الصفات إر أجد للعلماء فيها كلاماء فأجتهد في الردٌ 
عليها مراعيا في ذلك القواعد العامة في باب الصفات, مع الإحالة إلى الردود 
التي هي من جنسها. 

الالتزام بذكر الأحاديث الصحيحة والحسنة فقطء أما ما فيه كلام لأهل العلم 


في ضعفه فإني لا أذكره» لأنه لا يجوز أن يعتقد في ذات الله 8# ولا في صفاته إلا 
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ما يوجد في الروايات الصحيحة”". 

20 عزو الآثار المنقولة عن السلف إل مصادرها. 

)0 نسبة النقول إِك قائليها مبينا مصادرها بذكر الكتاب والجزء -إن وجد- ورقم 
الصفحة. 

٠‏ الترجمة الموجزة للأعلام الوارد ذكرهم في أثناء البحث» عدا المشهورين. 
كالخلفاء الراشدين» والمكثرين من رواية حديث رسول الله صََِلنَهعَلتِوَسَلَىَ 
وأئمة الإسلام المعروفين في كل زمانء كابن خزيمة» وابن منده» ومن بعدهم 
كابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم. 

)١‏ التعريف الموجز بالطوائف والفرق والآديان والأماكن و البلدان وكل ما يحتاج 
إل تعريف. 

) شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية. 

21 الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط . 

15) تذييل البحث بالفهارس العلمية عن النحو المبدّن في الخطة. 


.)١18١(ص ينظر: رسالة السجزي إل أهل زبيد‎ )١( 
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شكر وتقدير 


انيت اينالا كب بِهِ 
حمدايليقٌ بذي الإجلال والكرم 
وأليتة اللاوبعة استكرا لامضددر ذلك 
شكرارجوت بومزي دإِنْعاهِهِ 
والشكرٌمين بعدهللوالدَينِ فلو 
فيا إلهالورئ بارك في عمرهما 
وارحم وُقوقهما يوم الحساب كما 
واجعل ثواتهما في جنة ملت 
وارفع مَقامّهما في الصالحين كما 


واللفد شذي الأننتانيسري 
وخصٌ بالذكر قسام للعقيهةإِذْ 
انك مهحرف التصدال أبدلحة 
أنعمٌ وأكرمٌ بهو من مشرف وأب 
جزى الإله أباعبهي الإلوعكلى 
والستكة شط لف فلكت ومو]ففكة 
فشيخنا ص الح إك العقيل اتتسب 
ختامٌ شكريّ لمن أبدى نصيحته 
والحمة لله .ون .«العزكن .ما للعة 


نهر الكلام ولامايكتُبُ الشَّعْرا 
سبحان مَنْ حمَدَهُ عَم وماانحَصَرًا 
ولنّيُكافيَ بن تترائه العُشيرًا 
فقدٌتفصمًّل بالمزيد من تََكَرًا 
أخضيث تفيل ]اننا كدان ضهنا 
واغفرلِدَئُبهها ضُرًّاولوكثرا 
كاتا لتريي فيد كافحسا مرا 
مِنْ النّعيم ولافي القلبٍ قد ححطّرا 
بَينَ النجوم رفعت الشمسٌ والقمرا 
صارتٌ لكل البلادٍ الغيتٌ والمطرا 
فالعلمٌ صارٌ كضوءٍ البدر مُنْتَشْرا 
فيهامقاما بوفودد راخدا 
درست فيه وكان الورٌدَ والصَّدَرًا 
فون لقث تا مك ماحد دوا 
توجيهه غُرَفَامن تحتِهاتجرًَا 
عدن عاقهيت بالممتدك قد عطرا 
ا 6 0 
باتجازِبهعبِاةهالجيرًا 
ديك اسمس كالسا كنا 


شمسٌ وم الاح نجمٌ في السَّمَا وسرك 


وتحته أربعة مباحث: 


اطبحث الأول ١‏ بيان مذهج أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات إجمالا 


اطبحث الثاني بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله تعالى من 
تاه الا شما و السيفا كبوا كيار 


أطبحث الثالث . أنواع ما يطلق على الله باعتبار وروده على 
سبيل. الانفراد» والاقتران» والإضافة» واطقاباة 


اطيخنة الرانة: معني اللقار لهاو شرو لفقي روماه واتواعها 


إلصبخث الأول 


يان منهج أهل السدت والجماعة في باب: 
والأسماء والصفات إجدا/ا 
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المبحث الأول: مذهب أهل الهنة والجماعة فى باب 
الأضماء والحصفات إجمالا. 

إن منهج أهل السنة والجماعة في باب أسا)ء الله وصفاته» أنهم لا يسمون الله تعالى إلا 
بها سمل به نفسه في كتابه» أو ساه به رسوله صَِآلنَعيْتَووَسَلََ في سنته. ولا يصفونه إلا با 
وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صََزَلَدَءَلَِوَسَلََ في سنته. لا يتجاوزون الكتاب 
والسنة» إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» وينفون عنه صفات النقص ومشابهة 
الوق 

قال تعال: لأ لي سَكئِْو هق وَهْوَ لمي اير 16 الشورئ: .]1١‏ 

ففي قوله: لإ لَك تَى”ٌ > نفي للتمثيل, وفي قوله: + وَمُوَ اميم الَصِيرُ 4 
إثبات أنه سْبْدَلَهوَتََانَ سميع بصير. 

ومن هنا ذكر أهل العلم ا في هذا الباب تحفظ المسلم من الانحراف عن هذا 
المنهج» متمثلة في ما يلٍ: 

الأول: إثبات ما وصف الله سُبَحَاَُوتعَاقَ به نفسه في كتابه» أو وصفه به رسوله 
مليوس في سنتهء وقد دل عل هذا الأساس تصوص كثيرة منها: قوله تعاق: + كل هُوٌ 
أنّهُ أَحَدٌ 0 أنه أَلصَكمَدٌُ 4 [الإخلاص: ١‏ - 8]» وَثَالَ تََالَ + أله ]آ إِلَهَ إِلَا هُوَ آ 


لْقيُُمُ #[البقرة: ه5؟]. الآية بكاملهاء و فَالَضَاك: + وَهْوَالْمَلِيِمٌ الْقَييِدٌ 4[الروم: 104 ومَالَ تاك 
وا مج 122 رهجي و رم 


2 2 9 00114 2 سا ل - جه سه 1 012020 
# هو الاول والآاخر والظلهر وَالْبَاضْ َه يكل شَىْءِ عَلِعْ #[الحديد: 7]. وَمَالَتمَاقَ:+ هوَاّه الزى 


عه مح سام رصن له مه ره موه دم و ره ل مهومك أيه 0 ع هاخا م 0007 
هْوَ عَلِلِمٌ أَلْحَبِ وَالشّهددَةَ هوّألسَمنُ آليضِمْ 597 هْوَ أنه لف لآ إِله إلا هْوَآلْمَلِكُ الُْدُوس أَلسَلمْ 


)١(‏ ينظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ص(77)) 
وينظر: آداب البحث والمناظرة له ص (23"7560 وما بعدها). 
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05060 04 5-75 24 مد 2 3 5 هه ع من « 
لْمْؤْمِنُ لْمْهَيّمِثْ الْمَزِيرُ الْجَبَادُ الْمََِكيدُ سْبَحَنَ أله عَم ممْركُورت (50) هْرٌ أنه ألْكَنِقُ 


02014 20001 1 و 77 رح رح ا رخ سا ل ل 04002 لعل 26 2 
لْبَارى الْمَصَوْرٌ له الاسم الحسئ ضيح له ما ف السَّمئوات والارض وهو الْعريرٌ اكيم 4 [الحشر: 4:77 11]ء 
13 3 


هه 


َال كَالٌ: + يَىَ أله عب ووضُوعنَةُ /4[المائدة: 119]» وقوله + وَكلّمَ أمَهُ مُومئ تَحَكلِيمًا * [النساء: 
5 إن غير ذلك من النصوص الدالة علن هذا الأساس. 

الثاني: تنزيه الله تعالى عن مماثلة خلقه في شيء من ذواتهم أو أوصافهم أو أفعالهم. تعال 
الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالك: + لَيَسَ كلد 2 4[ الشورئ: .]١١‏ 

وقال جل شأنه: ها ولتي امكو ل 4[الإخلاص: 4]. 

وقال سْبْحَائَُوتعَالَ : .+ هل تَعَامْ لَه سيا 4 [مريم: 16]. 

الثالث: قطع الطمع عن العلم بكيفية صفات الله تعالك. قال تعالك: +[ يَعَمُمَابَيَْ دِيم وما 
حَلْمَهُم وَلا حيطوت يه عِلَما 4[طه: .]1٠١‏ 

فالآية صريحة في نفي إحاطة علم البشر بالله كبك نفيا تأما. 

فيه الأنشن الغلا كزين ع1 ق شياضنة عقن ساق قبواء الأنن علي نيك بالقران 
العظيم» ومن تمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقئ. 

فإذا تقرر هذا فإليك نقولاً عن أئمة الإسلام تؤكد ما تمَّ تسطيره. 

قال ابن خزيمة رََدَلنَه: «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق 
والشام ومصرء مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه؛ نقرٌ بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك 
لو 


وقال: «لآنا لا نصف معبودنا إلا بها وصف به نفسه. إما في كتاب الله أو علكن لسان نبيه 


.)75/1( كتاب التوحيد‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


تقل العدل عن العدل موصولا إليه»”"". 
وقال ابن مندهيَمَدُآَنَُ: «إن الأخبار في صفات الله كبك جاءت متواترة عن نبي الله 
يوس موافقة لكتاب الله كَل نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن» من لدن 
الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذاء عل سبيل إثبات الصفات لله كنْكَ والمعرفة والإيهان به 
والتسليم لما أخبر الله كَيْكَ في تنزيله» وبيّه الرسول صَرَّلنعيوَسلمَ عن كتابه» مع اجتناب 
التأويل والجحودء وترك التمثيل والتكييف. وأنه كبْكَ أزلي بصفاته التي وصف بها نفسه 
ووصفه بها الرسول َِإَِنَهَِتوَسَلَ غير زائلة عنه» ولا كائنة دونه» فمن جحد صفة من 
ميقا ند يفن القوت كان للن حا لا» 7" 
وقال التيمي' "يَمَدآَنَُ: «الكلام في صفات الله كلك ما جاء منها في كتاب الله أو روي 
بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صََلنهَيَووَسََه فمذهب السلف رحة الله عليهم 
أجمعين: إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته 
الله وذهب قوم من المثبتين إِك البحث عن التكييف. 
والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين» وهذا لأن الكلام في 
الصفات فرع على الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وجود. لا إثبات كيفية» فكذلك 


.)١71//١( نفس المصدر‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد ص(94 47 -:45). 

(*) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي التيمي الأصبهانيء أبو القاسمء الملقب 
بقوام السنة: من أعلام الحفاظ. كان إماما في التفسير والحديث واللغة. ولد سنة (551ه) 
بأصبهان. ومن مؤلفاته: (الحجة في بيان المحجة» ودلائل النبوة ) توفي سنة(070ه). ينظر: السير 
للذهبي ٠١ /7١(‏ وما بعدها). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


إثبات الصفاتء وإنا أثبتناها لأن التوقيف ورد بها وعلئن هذا مضي' السلف»06©. 

وقد نقل الأشعري يَمَدْآَنَُ إجماع أهل السنة على هذا فقال في الإجماع العاشر: 
«وأجمعوا عل وصف الله تعلق بجميع ما وصف به نفسه. ووصفه به نبيه صَ|َِلنَعََِهوسَهَ 
من غير اعتراض فيه» ولا تكييف له؛ وأن الإيهان به واجبء وترك التكييف له لازم»”") 

ومن نقل كذلك إجماع أهل السنة عن ذلك إمام أهل المغرب وحافظها في زمانه ابن 
عبد البررَمَدَآنَهُ حيث قال: «أهل السنة مجمعون علد الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيهان بها وحملها عن الحقيقة لا علك المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من 
ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة»”") 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدْأََ فقد سبك كلام الأئمة قبله في عبارة جامعة تجمع 
شتات ما تفرق من كلامهم» لخص فيها مذهبهم فقال: «ولهذا كان مذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أنهم يصفون الله سبحانه وتعاكى با وصف به نفسهء وبا وصفه به 
رسوله جِآآنَهءَلِتَهَِسَلَ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل» يثبتون له 
الأسماء والصفات» ده المخلوقات. يه وتنزيه بلا تعطيلء كما 
قال تعالكل : + ليس كله سو وهو وهو أَلسَمِيعٌ البِصِار 4 [الشورئ: ا 


فهذه بعض النقول عن الأئمة تحكى مذهب السلف في ذلك. 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)١90 218/8 /١(‏ وينظر: /١1(‏ 184-1/87). و(5/ .)5٠١‏ و(017/5). 

(؟) رسالة إلى أهل الثغر ص(750)», و(7575). وينظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
ص ١1١(‏ وما بعدها)» وشرح السنة للبغوي .)17١ /١(‏ 

(") التمهيد (ا/ 564 .)١‏ 

(4) الصفدية ص(177). وينظر: منهاج السنة »)١55/7(‏ وشرح الأصبهانية ص(70-74), 
سو" 


[لصبخث الثاناع 
ييانما دوز إطلاقى ف حق اتلد تعالى 
من باب: الأسماء والصفات والإخباس 


وفيه ثلاثة مطالب. 
اططلب الأول . تسمية الله يبالأسماء الحسنى 
المطلب الثاني: وصفه َل بالصفات العليا 


المظلت التالققة الاشا كته بجلا توعاة بالتخبار العام 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإنل سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الأول: تسمية الله تعالى بالأهماء الحهنى. 


فأول الأنواع التي تُخبر بها عن الله سُبِحَاَةُوَتََاقَ أسماؤه الحسنئ التي دل عليها الكتاب 
والسنة» وهذا النوع توقيفي لفظه ومعناه» فلا مجال للعقل فيه. إذ يتوقف إيراده علل ثبوت 
لفظه ومعناه في النصوص الشرعية» وهو أضيق الآنواع من جهة الإخبار مقارنة بالبقية. 

وقد عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَلنَهُ بقوله: «ولكن الأساء اليه هي التي 
يدعي الله مهاء وهي التي جاءت ف الكثات: والستةء وهي التي تقتضي المدح والثناء 
ا 

دولا تط ]ينا العريت وو 01ائاك مود البوو 1731 لاقيف ونه لاز 
مها عن الله تعالل: 

الأول. ورودها في الكتاب والسنة بألفاظهاء وقد دلَّ علك هذا الضابط لفظة: 
لك #» في قوله تعالى 2 وَيِنَهِ يه الس لْلسَى أدَعُوهُ يها #[الأعراف: .]18١‏ 

ف«الأسماء الحسنئ بالألف واللام لا تكون إلا معهودة» ولا معروف في ذلك إلا ما 
نص الله 00006 أو نصّ عليه رسوله صََنَهَْيتووَسَكرٌ 

قال التيمي رََدَألنَهُ: «فلا يسمئل إلا بها سميل به نفسه في كتابه» أ قساف نه" رسو له 
4 


صبَأَلئَةءَلتووْسَللَ وأجمعت عليه الأمة» أو أجمعت الأمة علل تسميته به» 


الثاني: اقتضاؤها للمدح والثناء عن الله تعالق» وهذا مستفاد من قوله+ لَلَْىَ *# فهي 


)١(‏ شرح الأصبهانية ص(9). 

(؟) ينظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنن ل. د/ محمد بن خليفة ص( "). 
(*) المحلل لابن حزم (79/1). 

(5) الحجة في بيان المحجة .)5٠١ /١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


لكر سين له ذا كانه والةغرن ضفات الك وارلا كل ترسف بسحي تسد عن 
كونها أحسن من غيرها. 

الثالث: أنبا الأساء التي أمر سْبَحَالَهوتمَاَ عباده أن يدعوه بهاء فَالَ َال # وله القلهة 
كلتق 4. 

ومن هنا كانت أس)ء الله تعالى عل ثلاثة أضرب: 

الأول: ما يرجع إى ذاته كقولك الله والرب. 

الثاني: ما يرجع إلى صفات ذاته كعالرء وقدير» وحي. وسميع» وبصير. 

الثالث: ما يرجع إلى صفات فعله كخالق» وواذق):وهذة عيفاك يل وأسعاء يدها 


في الآأزل» وهو موصوف ف الأزل بأنه سيخلق» ويرزق» قبل أن يخلق ويرزق . 


.)505 ينظر: الانتصار للعمراني (؟/‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المحطلب الثاني: وصصفه سُبََاَدُوَتَانَ بالحصفات العليا. 

أما الطريق الثاني: فهو الإخبار عنه بصفات الكمال. فلا يوصف الله إلا بها وصف به 
نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صَإَنَعََوسَلهَ في سنته. وهذا الطريق كسابقه توقيفي لفظه 
ومعناه» إلا أنه أوسع من باب الأساء لأن من صفاته سُبْحَانَهُوَتَاقَ ما يرجع إلى أفعاله. 
وأفعاله لا نهاية لها. 

قال ابن خزيمة رَمَدَآنَهُ: « نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله كبك بها 
نفسه. في محكم تنزيله» عل لسان نبيه المصطفئ صَََِلََعََْهوسَلهَ مما ثبت بنقل العدل عن العدل 
موصولاً إليه»”". 

وقال التيمي يَمَدَالنَه: «ولا يوصف إلا ب) وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله 
ةيوس أو أجمع عليه المسلمون. فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال. فنقول. . . أن له 
قف 3 وهلا :وعهياة» وسجعاء«وضيزاءبوكاذناء دوإزادة وقق ذلك حن ضقاتهتوكان 
موصوفاً بجميع ذلك فيها أر يزل» إريستفد صفة إرتكن له من قبل»”". 

وقد تنوعت هذه الصفات لتدل عل كمال المتصف بها سْبَتَاَهوتقَ: وهي نوعان”": 
صفات ثبوتية» وصفات منفية. 

فالصفات الثبوتية: هي ما أثبته الله تعاك لنفسه في كتابه أو علكئ لسان 


95 00 1 2 5 5 5 .4 2 
مر مَآلدءدوَسلٌ وهى ثلاثة أقسام: ذاتية» وفعلية» ومعئلوية: 


.)017//١1( كتاب التوحيد‎ )١( 

(١)الحجة‏ في بيان المحجة (7”/ .)5٠١‏ 

(*") ينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية ص(477). 
(؟) ينظر: القواعد المثإل لابن عثيمين ص755(0). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


فالذاتية: هي التي إريزل ولا يزال متصفا بها”'": مثل اليدين» والوجه؛ والساق. 

وأما الفعلية: «وهي الأمور التي يتصف بها الرب كَْكَ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ 
مثل: كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه؛ ومثل: خلقه 
وإحسانه وعدله؛ ومثل: استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق 
نيا الكثات العريز لمن . 

والمعنوية: هي المعاني القائمة بالذات لا تنفك عنهاء كالعلم والقدرة والحياة”'". 

هذا ما يتعلق بالصفات الثبوتية. 

أما الصفات السلبية( المنفية): فهي ما نفاها الله سبْحَانَهوتعَلَ عن نفسه في كتابه. أو عل 
لسان رسوله عَِإِنَمءََْدوَسَهَ وكلها صفات نقص في حقه تعالكى كالموتء والنوم» والجهلء 
المي نه العوة يو العف 

«وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كال؛ إلا إذا تضمن إثباتاء وإلا فمجرد 
النفي ليس فيه مدح ولا كمال؛ لأن النفي المحض عدم محض؛ والعدم المحض ليس بشيء 
وماليس بشيء فهو كا قيل: ليس بشيء؛ فضلا عن أن يكون مدحا أو كالا»”". 


.)78 /١( ينظر: شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 

.)711//5( جامع الرسائل لابن تيمية (؟/ 7)» ومجموع الفتاوئ له‎ )١( 

() ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم ص(9١7)»‏ وأدلة صفات الله ووجوه دلالاتها وأحكامها ل أ. د/ 
محمد أبوسيف ص (48). 

(5) القواعد المثل للشيخ ابن عثيمين ص(75). 

(0) التدمرية لابن تيمية ص(/01). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثالث: الإخبار عنه جل وعلا بالإخبار العام. 

أما الطريق الثالث: فهو الإخبار عنه سْبْحَاَهويعَاقَ بالإخبار العام» وهذا الطريق توقيفي 
معناه دون لفظهء فإنه يجوز الإخبار عنه سُْبْحَاَهُوَيعَاقَ بالألفاظ الوارد معناها في الكتاب 
والسنة؛ و إن (ريرد لفظها فيهماء ولهذا الطريق شرطان: 

الأول: أن يكون معناه واردا في الكتاب والسنة. 

الثاني: أن يكون لفظه حسناء أو ليس سيء. 

قال ابن تيمية يَمَدْآَنَهُ: «وأما الإخبار عنه: فلا يكون باسم سيئ؛ لكن قد يكون باسم 
حسن أو باسم ليس بسيء وإن إريحكم بحسنه. مثل: اسم شيء ذا وموتهوي. 

وقال ابن القيم يََدَنَهُ: «ويجب أن تعلم هنا أمورا: 

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالكى أوسع مما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته. كالشيء والموجود والقائم بنفسه؛ فإنه يخبر به عنه. ولا يدخل في أسمائه الحسنى 


إلى أن قال): أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من 
الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه »”". 


وهذا كما مر بيانه أن التوقيف يلزم معناه دون لفظه. 


.)١57/5( مجموع الفتاوئم‎ )١( 


هم بدائع الفوائد ص(7١5117-15).‏ 


المبك الثالث 
3 
نراع ما يطلق على اكد 3 باعنا 

داعشاس ورتملا 


على سبيل: 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الأول: ما يصحطلق اهما لله تعالى على هبيل الانفرات. 
وقت يقرن بغيره. 
إن الله تعاكل سمّئ نفسه بأساء بالغة في الحسن غايته. متضمنة للكمال المطلق» إذ 
المسمئ بها له الكمال المطلق من كل وجه. فهو سُْبَحَالَهوَيعَاقَ كامل في أسائه. كامل في صفاته» 
كامل في أفعاله. ومن هذه الأساء التي سمّئ بها نفسه؛ أسماء جاءت مفردة: كاسم الل 
والقديرء والسميع» والعزيز» والعليم. . . 


-ه 


البرك العلل عنقي 4[البقرة: 1٠٠‏ 


0 


سه ساس اه و 
و دَالَ تحَال:# وَآلَهُعَرِرُ ذو أَنيِقَامٍ * [آل عمران: :]. 


5 2 را متة 040 مو 2 2 ى 4ع +*. > سم 0 ههه - 
وقال جل شأنه: + هْوَأَلْذِى حَلَقَ لكم ماف الْأَرْضٍ بجعا ثم شتوك إل الْسَمَهِ فَوَّنهِنَّ 


سَبْعَ سَمواتٍ وَهوَ يكل َّىْءِ عَلِم" )4 [البقرة: 19]. 

وقال مجان وهل + كل هو سه عد 5 أمَهُ أصَحمَدٌ 4[الإخلاص: -١‏ ؟]. 

فهذه بعض الأساء التي جاءت في النصوص مفردة» ولذلك فإنه يسوغ دعاء الله تعلق 
بها مفردة كقولك: يا سميع الدعاء استجب لنا. وذلك لتضمنها الكمال المطلق. 

قال ابن القيم وَمَدَآَنَه: «أساؤه تعاك منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره. وهو 
غالب الأساء. كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم. وهذا يسوغ أن يُدعى به 
مفردا ومقترنا بغيره» فتقول: يا عزيزء يا حليمء يا غفورء يا رحيم» وأن يفرة كل اسمء 
وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بها يسوغ لك الإفراد والجمع»”". 

وقد تجمع هذه الأسماء مع غيرها لزيادة ىال آخر إضافة إلى كال كل اسم بمفرده» 
كقوله تعالى: لز إِنَّ أله عَفُوْرُ يَحِيمٌٌ #[البقرة: *17] وقال سبحانه: + وَلمَهُ عَزيرٌ حَكيمٌ 4[المائدة: 


)١(‏ بدائع الفوائد ص(2370-719)» وينظر: أعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي ص(57). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


]ء وَمَالَكَالَب ! إِنَّهُ عَفورضحكور #[فاطر: ]ء ومَالَ َال ل 4[البقرة:177]. 
إل غير ذلك من الآيات» وهي كثيرة في القرآن الكريم. 

وقد يجمع أكثر من اسمين في موضع واحد لبيان الكمال المطلق. قال تعالكى: # هُوَ ام 
الفح لآ لَه إلا هر الملك المدوتن 0 التؤوخ التمتيوق المردة العكاة الناحك : بيقن 
أو عق لترمتكررت 3ن اذه كلق بارعا المضوة ل الخية الو م لا ونين 
وَالْارْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ للك 4 [الحشر: 5-77 7]. 

قال ابن القيم رَِمَدآَنَه: «السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين 
بالآخرء وذلك قدر زائد علك مفرديهاء نحو: الغني الحميد العفو القديرء الحميد المجيد. 
وهكذا عامة الصفات المقترنة والأساء المزدوجة في القرآن؛ فإن الغنى صفة كيال» والحمد 
كذلك» واجتماع الغنول مع الحمد كيال آخر» فله ثناء من غناه» وثناء من حمده. وثناء من 
اجتماعهماء وكذلك العفو القديرء والحميد المجيد» والعزيز الحكيمء فتأمله فإنه من أشرف 
العاف 


ذا 


وقال يَمَهُلنَُ: «وأما الجمع بين( الرحمن الرحيم) ففيه معنن هو أحسن من المعنيين 
اللذين ذكرهماء وهو أن الرحمن دال علن الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال علل 
تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالآول دال أن الرحمة صفته» والثاني 
دال على أنه يرحم خلقه برحمته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: # وَكانَ بالْمُؤَمِينَ 
رَحِيمًا #[الأحزاب: 47]» وقوله: 9 إِنَّهُه بهم ركو تَحِيمٌ #االتوبة: 41١3‏ ولريجيء قط 


بهم فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته وهذه نكتة لا تكاد 


.)5١11١(ص بدائع الفوائد‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


تجدها في كتاب وإن تَتَفّستٌ عندها مرآة قلبكَ ‏ تنجل لك صورٌّ|»2"0. 

قال السعدي: «ومن أسائه الحسنئن ما يؤتي به مفرداً ويؤتئ به مقروناً مع غيره. وهو 
أكثر الأسماء الحسنين» فيدل ذلك عل أن لله كالاً من إفراد كل من الاسمين فأكثر» وكمال 
من اجتماعهم| أو اجتماعها»”". 


)١(‏ نفس المصدر ص(7”5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثانى: ما لا يصطلق على الله تعالى إلا مقترنا. 


أما النوع الثاني من الأساء التي يسمئ الله تعاك بهاء هي الأساء المقترنة مع بعضهاء 
وقد يسميها بعض أهل العلم « المزدوجة». أو «المتقابلة». أي أنها لا تأت مفردة بل لابد 
من اقترانها مع مقابلهاء وذلك لأنها لا تدل علد المدح والكمال المطلق إلا باجتماعهاء مثل 
القابض الباسطء والخنافض الرافع» والمعز المذل» والمعطي المانع» والنافع الضار. 

وقد صح في ذلك حديثٌ عن أنس #ه قال: قال الناس يا رسول الله: غلا السعر 
فسعر لنا. فقال رسول الله صَزَّلنََيَهوَسَدَء: « إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني 
لأرجو أن ألقئ الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولامال»7". 

يقول ابن القيم وَمَدَآنَه: «ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع 
والضار والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله؛ فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفووى 
فهو المعطي المانع» الضار النافعء المنتقم العفو, المعز المذل» لآن الكمال في اقتران كل اسم 
من هذه با يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء 
ومنعاء ونفعا وضراء وعفوا وانتقاماء وأما أن يثنئ عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (5551). كتاب البيوع. باب: في التسعيرء والترمذي رقم )١17١5(‏ كتاب 
البيوع. باب: ما جاء في التسعير» وابن ماجة برقم .)2257١١(‏ كتاب التجارات. باب: من كره أن 
يسعّر. وأحمد في المسند برقم »237051١(‏ وأبو يعك في المسند (5/ 55 7). والدارمي في السنن برقم 
(7551)» وابن حبان في الصحيح برقم (59725). قال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح). 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (20/./57): « هذا الحديث صحيح وله طرق». 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة  :)72١18./١(‏ إسناده عل شرط مسلم». 
وصححه الالباني. ينظر: غاية المرام ص »)١55(‏ والمشكاة (7845)» وصحيح الجامع (1855). 
وقال شعيب الأرنؤوط عل إسناد ابن حبان: « إسناده صحيح عل شرط مسلم». 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 
فلا يسوغ. 

فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأساء منها مجحرئ الاسم الواحد الذي يمتنع فصل 
بعض حروفه عن بعضء فهي وإن تعددت جارية مجرئ الاسم الواحد» ولذلك إر تجيء 
مفردة وإرتطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. 


ددا وحن أشعا نابت لحيس كه نتوة جين هال إذا اتب وتران 
وى انع تتاف بكرةو عا ححا إفرادها خَطد عا الإتسان 
إذذاك موهم نوع نقصٍ جم رب العرشٍ عن عيب وعن نقصان 
ك(المانع المعطي) وك(الضار) الذي هو(نافع) وكمّالهالأمران 
ونظيدُ هذا («القابضٌ) ا لقرون با سماالباسط اللفظان مُقترنان 
وكذا (المعزٌ) مع (المذلٌُ) و(خافضٌ)2 معلررافع)لفظانَمُردَوَجَان 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى احتمال جواز إفراد أحد الاسمين إذا كان يدل عل 
الكمال المطلق دون مقارنه» فلك أن تدعو الله تعالكى بقولك: يا نافع» يا معزء يا رافع» يا 
باسطء. ولا يجوز إفراد مقابله بالدعاء» كقولك: يا ضارء يا مذل» يا خافضء يا قابض» 
لاحتمال ألفاظها النتقص. 

قال الحليمي'''يمَدَْنَهُ في(النافع والضار ): «وقد يجوز أن يدعئ الله جل ثناؤه باسم 


)١(‏ بدائع الفوائد ص(550). 
(0) ص(505-5601). 
(') هو أبو عبد الله. الحسين بن ا حسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي. المعروف بالحليمي. ولد في 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 
النافع وحده. ولا يجوز أن يدعئ بالضار وحده حت يجمع وذ اميف 

وقال الخطاي”") مَدَالئَهُ: «ولا ينبغي أن يدعئ ربنا غَلل باسم القابض حتئ يقال معه 
البا سكل 

والذي يظهر من كلام بعض أهل العلم, أنه لا يثنى علل الله تعالى بأحد الاسمين إلا 
مقترنا مع مقابله» وإن كان يدل علك الكمال لورد النصوص باجتماعهما معا. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَمَُلنَهُ: «وقد قال من قال من العلماء: إن مثل أسمائه 
(الخافض ) (الرافع»» و(المعز) ( المذل )» و(المعطي )0 المانع »» و(الضار )( النافع) لا يذكر 
ولايدعئ بأحد الاسمين الذي هو ( الضار) و(النافع) و( الخافض) لأن الاسمين إذا ذكرا 
معا دل ذلك عل عموم قدرته وتدبيره؛ لأنه لا رب غيره» وعموم خلقه وأمره في مدح له 
وتنبيه علن أن ما فعله من ضرر خاصء ومنع خاصء فيه حكمة ورحمة بالعموم» وإذا ذكر 
أحدهما إريكن فيه هذا المدح؛ والله له الأسماء الحسنئ ليس له مثل السوء قط»”". 


سنة (78ه) قيل: إنه ولد بجرجان. وحملء فنشأ ببخارئ» وقيل: بل ولد ببخارئ. وله 
مصنفات نفيسة. منها: «المنهاج في شعب الإيمان» وأحوال القيامة» وآيات الساعة». توفي سنة 
(501ه). ينظر: السير للذهبي (11/ 117-"77). وتذكرة الحفاظ له (:/ .)1١٠‏ 

.)3١١/1(و‎ .)١197 /١(و‎ .)١188 /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )( 

(؟) هو الإمام المحدث أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» ولد سنة 
(19"اه). صاحب التصانيف منها: « معالرالسنن؛ إصلاح غلط المحدثين» غريب الحديث. شأن 
الدعاء» وغيرها. توفي سنة (/18ه). ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي .)3١194-1١18/7(‏ والسير 
314 #الأوما عله ): 

إفرة الأسماء والصفات للبيهقي »)١78/١(‏ وينظر: شرح السنة للبغوي (”/ /1"). 

(5) بيان تلبيس الجهمية (*/ ,07٠١‏ و(1/ 2)4555-4576)» وينظر: شرح الأصبهانية له ص(5758)) 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فقل مم شيخ الإسلام يدانه اسم اللّه تعالل (النافع) الذي يتضمن الكمال المطلق 2 
«الضار والخافض) وأنه لا يدعئ به مفردا مما يؤكد أنه لابد من اجتماعهم| معا في الثناء 
والدعاء - والله أعلم -. 

وقال السعدي يَمَدآَنَهُ: «ومن أسائه مالا يؤتئ به إلا مع مقابلة الاسم الآخر؛ لأن 
الكمال الحقيقى تمامه وكاله من اجتماعهماء وذلك مثل هذه الأسماء» وهى متعلقة بأفعاله 
الصادرة عن إرادته النافذة» وقدرته الكاملة» وحكمته الشاملة» فهو تعالكل النافع لمن شاء 
من عباده بالمنافع الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل الأسباب التي توجب ذلكء وكل هذا 
تبع لحكمته وسنله الكو 

وما سبق تقريره أن باب الأسماء توقيفى لفظه ومعناه. فلذلك لا يجوز اشتقاق أساء 
لله تعال مقترنة أو متقابلة قياسا عل المنصوص عليه. 

يقول شيخ الإسلام يَمَدُآَنَُ: «فأما وصفه بأنه القريب البعيد فلا أصل له؛ بل هو 
وصف باسم حسن وبضده. كما لو قيل: العلي السافلء أو الجواد البخيلء أو الرحيم 
القامى» ونحو ذلكء والله تعالك له الآسماء الحسنى, وإنا يؤتئ مثل هؤلاء من القياس 
الفانيك 1 سمو فزن عزف قسنة :ا ف لكل الكدن الشتاهر الناظو ازا غاة ؤللها القريب 
والبعيد وهذا خطأ؛ لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة عل كمال إحاطته مكانا وزماناء وأما 


هذا فهو جمع بين الاسم الحسن وضده»”". 


وجامع المسائل (ل/ا/ 5 0). 

)١(‏ توضيح الكافية الشافية (/ 84). وينظر: توضيح الحق المبين له (7594-70//7). ضمن 
مجموع مؤلفات السعديء وشرح النونية للهراس (؟7/ 497). 

(؟) الاستقامة ص(١5١).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


(تنبيه): وهنا مسألة يجدر التنبيه عليهاء وهى أن أغلب هذه الأساء إرترد في النصوص 
الشرعية بألفاظهاء سوئ القابض الباسطء وإنما اشتقها العلماء من أفعال أضيفت إل الله 
تعالىل» ومثال ذلك: 


وعم رس 00 


م 4 ذ-ه .4م 2و 
ينح الْمُلْكَ مِمَن كَمَاءُ وَهِرْ من دَمَاهُ وَتُذْلُ من كَمَاءْ يرك الْحَيْرٌ إِنَكَ عل 


.]57 

ودليل «النافع الضار» قوله كبْكَ: + قُلْ من فَمن يمَِكَ لَكُم قر أله ,5 
كد 4 [الفتح: .]١١‏ 

ودليل «النافض الرافع» قوله صََلدَهعَِتووَسَلَه: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يرفع 
القسط ويخفضه. ويرفع إليه عمل النهار بالليل» وعمل الليل بالنهار»" ''. إلى غير ذلك. 


ما 
١‏ 6 
© 
هن 
١‏ 
ذا + 
عه١‏ 


200 رواه مسلم برقم .)١174(‏ كتاب الإيان .باب : قوله اكلكا لتكلة: إن الله لا ينام» وفي قوله : حجابه النور لو 


كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهيل ل إليه بصره من خلقه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثالث: ما يحطلق اهما لله تعالى على صبيل الإحصافة. 


هذا النوع ما يطلق عل الله تعلل هو من قبيل الأسماء؛ إلا أنها وردت مضافة. أي أنها 
مركبة تركيبا إضافياء كقولك: رب العالمين» وأرحم الراحمين» وخير الفاتحين» أحكم 
الحاكمين. فهي بمثابة الاسم المفرد في تعيين مسماها وهو الله سّبَحَلَهُوتَالَ» وهذه لا تطلق إلا 
علن الله سبْحَاتَهُوَتَهَا[قَ» وليست مما يشترك في لفظها الخالق والمخلوق. 

يقول التيمي رَتمَدآَنَه: «ومن الأسماء المضافة: ذو الجلال والإكرام» خير الفاصلين» ذو 
المعارج» خير الناصرين» خير الفاتحين» وخير الراحمين» وخير الغافرين» وأرحم الراحمين. . 
. كل هذه الأسماء منوعة لا تكون إلا لله كنك يفتح للمسلمين أبواب أرزاقهم» ويفتح لهم 
أبواب النصر علك أعدائهم. ويفتح لهم مسامع قلوبهم حتى يعقلوا عن الله أمره ونبيه»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَه: «وكذلك أساؤه المضافة» مثل: أرحم الراحمين» 
وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم 
لاريب فيه» ومقلب القلوب». وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة» وثبت في الدعاء بها 
بإجماع اكلم 


.)١55 1577 /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (؟؟/ 480). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الرابع: ما أطلق على الله على هصبيل المقابلة. 


إن اتصاف الرب سُبْحََُوَتََاقَ بصفات الكمال وتنوعها دلالة عن كله غَللِ ومن 
الأنواع التي يتصف بها سبحانه الصفات الفعلية» وهي الاختيارية القائمة به المتعلقة 
بمشيئته وإرادته» كالاستواء» النزول» الإحسانء والرضاء والمحبة» والتكليم...» إلى غير 
ذلك من الصفات» فهي غير متناهية» ومن هذه الصفات» صفات وردت على سبيل المقابلة 
لآفعال المخلوقين» فهي أفعال من الله تعالى في مقابل أفعال العباد» جزاء عليهاء ما اتفقتا في 
اللفظ والمعنئ العام. كقوله: مُه وَجْبُوتَُ 4[المائدة: 04]. وقوله: +( مَمُو اله فَنَسِيهُم 4 [التوية: 
7 وقوله سبحانه: + فَأدْدُوْن آَدْكْرَكُم 4 [البقرة: 157]» وقوله جل شأنه: إن الْمْكفقِينَ يعون 
لَه وَهُوَ حَرِعَهُمٌ 4 [النساء: ]١57‏ 

إلى غير ذلك من الصفاتء فإن هذه الصفات تتفق مع بعضها من حيث اللفظ والمعنئ 
العام؛ إلا إنها عند الإضافة والتخصيص تتميز عن بعضهاء فا يثبت لله تعاك منها يليق 
بجلاله وعظمته» وما يثبت للعبد منها يليق بعجزه وحاله. ثم هي عاك أنواع: 

ادن لعف نطق عي فروسقا اندو لاسن ارخ شرام ال 4 ومقفيق 


ل لمي ل سبو هي م 2 م > ا ارت 7 5 
وَبِِعَتَ مل شَىْءٍ َسَأْكتبهَا لِأَذِينَ ينون ويُؤون الركرة وَألَذِينَ هم بِنَايشنا يَوْمِنْونَ “4 [الأعراف: 


َّ ويم بي : سكو 
ذبن يقليلوت ف سَسِلهٍ. صَفَا كأنهم 


من بر 


.]١65‏ والمحبة» ف قوله سْبَحَالَهوَتَالَ: + إِنَّ لَه يِب 
نكن مَرَصُوضٌ #[الصف: 4]. 
والرضاء في قوله: + لََدْ رضح أمَّهُ عن المُؤمييت إذ يإيمُوئلك عَمتَ القّجَرَوَ )4[الفتح: 18] 
وثبتت كذلك مقابلة كقوله َآَنَعََهوَسَ: «ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في 


ج 
السماء»”'"» وقوله: ييه وَمبُوتدُ ١#‏ وقوله: + رَىَ ألَهُ عن وضُواعنَةُ 4[المائدة: »]١١14‏ وقوله 


000 شيآق تر ةن (5 011 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


َألََدعَلتَدوسَط:ْ «من رضى فله الوميا: 


ومنها: أفعال ليست مدحا مطلقا؛ بل مدح في موضع وذم في موضع, فلا يجوز إطلاق 
أفعالها على الله تعلق مطلقاء كقوله تعالكى: + لم يكِدُو نهد (0 وَأَكِدُكِدَا #[الطارق: 15-15 
وقوله: # ويم و مد وكيد خَيْرٌ ألْمَحكرِنَ 4 الأنفال: .]"١‏ وقوله: # إِنَّ لْمْتِفْقِينَ محترِعُونَ 


لَه وَهَوَ حَددِحَهُمَ #[النساء: 147]» وقوله: # وَإِدَا لَمُوا أَلّذِىَ ءَامَبُوأ َالْوَأ ءامنا وا حَلوَأ إل سَينْطِينِهَ 
وَأ ًا مَعَكُمْ إِنمَا عن مُستَهْرِءُون 0 ألَهيسَِْْطع بوم ويَسْدُه في ظُفْيَنوم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة: 5 .]15-١‏ 

إلى غير ذلك من الأفعال فلا يقال: إنه تعال يكيد و يمكر ويخادع ويستهزئ؛ لأن 
مسمياتها تنقسم إل نممدوح ومذموم. بل لابد من أن تثبت لله تعالى مقيدة كما وردت في 
النصوص الشرعية» فتقول: يكيد بمن يكيد للمؤمنين» ويمكر بالماكرين» ويخدع 
المخادعين» ويستهزئ بالمستهزئين, إذ الجزاء في هذه الحالة كمال لأنه عن وجه حق فيثبت لله 
تعالل. 


و سيأ مزيد تفصيل فيها في ثنايا البحث إن شاء الله تعالك. 


)١(‏ سيآتٍ تخريجه ص(710). 


[لصبخث الرابع 


معنى المتابلق» وثسفط اعنبامرهاء وأذراعها 


وفيه ثلاثة مطالب. 
اططلب الآاول: معذى أطقابلة 
أططلب الثانى: شروط اعتبارها 


اططلب الثالث. أنواعها 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإنل سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المططلب الأول: معنى المقابلة. 
المسألة الأولى: معنى المقابلة فى اللغة. 


المقابلة: هي المواجهة”''. وهي مشتقة من كلمة (قَبَّل). 

يقول ابن قارسن”'"صَمَدَالنَهُ العا والباء:واللام أصل :واد صحيم ندل عليه كلها 
على مواجهة الشيء للشيء»”" 

والمقابلة: عند البلاغيين: إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنئ واللفظ””. 

المسألة الثانية: المراد بالمقابلة في باب صفات الله تعاك: هي كل فعل صدر من الله 
سْبْحَانَُوَيََاقَ ما يتعلق بإرادته ومشيئته في مقابل فعل العبد عل سبيل الجزاء» وهذا من جهة 
العموم في المقابلة. وأمثلة ذلك كثيرة لا تحصئ كقوله تعاك: # فَلَمّآ ءَاسَمُومَا نتَمَمَتا مِنَهُمَ 
َأَفْرَفْسَهُمَ كجميت #[الزخرف: 05]. وقوله سُبَْحَائَُوتَعَالَ: + ومن شُمَاقِقٍ آلرَسَولَ مِنْ بَعَد ما نَبَينَ له 
لْهُدَى وَيتَِّعَ عير سيلٍ المُؤْمينَ نوو مَاكوَلَ وَنضَلِوء 0 سَاءت م مَصِيرًا #[النساء: .]١١5‏ فانتقام 


الله سَبَحَاتَهُوَتعَالَ فعل صدر منه عقوبة لهم ومقابلة لفعلهم. وهكذا 


)١(‏ ينظر: مختار الصحاح ص(07”) مادة (قبل). 

(؟) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني, الإمام؛ العلامة» اللغوي. المحدث, المعروف 
بالرازي» المالكي» اللغوي» نزيل همذان» وصاحب كتاب«المجملء ومقاييس اللغة» والصاحبي). 
وكان رأسا في الأدب. بصيرا بفقه مالكء مناظرا متكلماء ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين» 
مات بالري في صفر سنة خمس وتسعين وثلاث مائة. ينظر: السير للذهبي (117/ .)1١51‏ 

(") مقاييس اللغة (5/ .)0١‏ 

(5) ينظر: كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري ص .)717١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وأماما يتعلق بموضوعنا فهو أخص إذ هو« كل فعل صدر من الله سبَحَاَهُوتََانَ مقابل 
فعل العبد عل سبيل الجزاء ئما اتفق لفظهه| واشتركا في المعنوئ العام». كقوله صَإِّْللَهءََوَسلَ: 
«من تاب تاب الله عليه»”'2, وقوله صََِنَهءَلِتَهِوَسَد: «من يسر علل معسر يسر الله 0000 


(؟) سيأتي تخريجه ص(97). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المحطلب الثانى: نشروط اعتبار المقابلة فى حصفات الله تعالى. 


الأول. الصفات المضافة إك الله تعاك الواردة عل سبيل مقابلتها بصفات المخلوقين 
كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوهء ولا يشكل على هذا بعض الصفات 
المنقسمة التي تكون كالا في حال» ونقصا في حال أخرئ. لأنه لا يثبت لله تعالى منها إلااما 
كان كالاء فمعطي الكمال أولك به .كا أنها لا تثبت إلا مقابلة مقيدة با ورد النص فيه. 

قال الشيخ ابن عثيمين رَمَدُلَنَهُ: «وإذا كانت الصفة كالا في حال ونقصا في حال» لم 
تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة عن سبيل الإطلاق» فلا تثبت له إثباتا مطلقاء ولا تنفئ 
عنه نفيا مطلقاء بل لا بد من التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كالاء وتمتنع في الحال 
التي تكون نقصاء وذلك كالمكر والكيد. والخنداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون كالا إذا 
كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها؛ لأمها حينئذ تدل عل أن فاعلها قادر عل مقابلة 
عدوه بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصا في غير هذه الحال» ولهذا إر يذكرها الله تعال من 
صفاته عن سبيل الإطلاق»”7". 

الثاني: إن الصفات الواردة عن سبيل المقابلة توقيفية» ويتأكد التوقيف في الصفات 
التي تكون كالا في حال» ونقصا في حال أخرئ. 

قال أبو نصر السجزي رََدُلَنَه: «وقد اتفقت الأئمة عن أن الصفات لا تؤخذ إلا 
توقيفاء وكذلك شروحها لا يجوز إلا بتوقيف»"". 

الثالث: يجوز الإخبار عن الله كِنْكَ عن سبيل المقابلة بشرط أن يكون اللفظ قد ورد معناه 


في الشرعء وأن لا يكون لفظه سيئا. كقولك من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه» لأن 


(5):القواعد لمان ضن'(82), 
(؟) الرد عن من أنكر ا حرف والصوت ص(1728١).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الجزاء من جنس العمل قاعدة متقررة في مجازاة الله تعاك لعبيده. 

قال ابن القيم يَمَدَآَنَهُ: « فمن عفا عفا عنه» ومن غفر غفر له» ومن سامح سامحه. ومن 
حاقق حاققه» ومن رفق بعباده رفق به» ومن رحم خلقه رحمه. ومن أحسن إليهم أحسن 
إليه» ومن جاد عليهم جاد عليه» ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن صفح عنهم 
صفح عنه. ومن تتبع عورتهم تتبع عورته» ومن هتكهم هتكه وفضحه؛ ومن منعهم خيره 
منعه خيره» ومن شاق شاق الله تعلق به» ومن مكر مكر به» ومن خادع خادعه؛ ومن عامل 
خلقه بصفة عامله الله تعال بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده عن 
حون بكرن الو لق 

فقد استعمل العلامة ابن القيم يََدآَنَةَُ ألفاظا عك سبيل المقابلة إر ترد في النتصوص 
مقابلة» مما يدل علك جواز الإخبار بها عن الله تعالك بشرطي الإخبار اللذَّيّنَ مرَّ بيانهها في 
مطلب الإخبار. 

ولهذا من المنكر الفاحش ما يستعمله بعض العوام من بعض الألفاظ السيئة في حق الله 
تعلق كقولهم: «خان الله من يخون» فهذا لا يجوز في حقه؛ لأن الخيانة صفة ذم مطلقاء 
وكذلك كقولهم« ظلم الله من ظلمك» فإن هذا كذلك منكر من القول؛ لآن الله تعال نفى 
الظلم عن نفسه. قال تعالك: + إنَ أنه لَايْظِمُ لاس سينا وَلَككَ لاس أَنفسَممَ يَظلِمُونَ #[يونس: 
َال تهَاك:+ وَأنَ أله ليس يلام ليد 4[آل عمران: 187]. 

الرابع. الصفات الواردة عك سبيل المقابلة منها ما هي صفات فعلية فقط كالمكر 
والاستهزاء؛ والخداع» والتنفيس» والتيسير. ومنها ما هي صفات فعلية ذاتية: كال رحمة» فهو 
سبحانه متصف بالرحمة ويرحم من يرحم عباده؛ والاستحياء | جاء في ا حديث: «إن الله 


2000 الوابل الصيب لابن القيم ص(١6).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


حيبي كريم» يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا»” 2 فقد جمع في الحديث 
يل التواعين» فالحبا#:ضفعة الذائة و الاوطهناء قل سيعانه و تعال: 

الخامس: الصفات الواردة علن سبيل المقابلة منها ما لا يمكن اشتقاق أس)ء لله تعال 
منها كالكيد. والمكر» والإقالة» والعتق والصلاة» فلا يقال: الكائد» والماكر» والمقيلء 
والمعتق» والمصلي. 

يقول ابن الموصلي يَمَدلنَة: «ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح أسماء الله امسن 
أن من أسمائه الماكر» والمخادعء المستهزئ, والكايد» فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود 
وتكاد الأسماع تصم عند ساعه. وغرّ هذا الجاهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الأفعال 
فاشتق له منها أسماء» وأسماؤه كلها حسنن فأدخلها في الأساء الحسنئ» وأدخلها وقرنها 
بالرحيم الودود الحكيم الكريم. 

وهذا جهل عظيةٌ» فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا بل تمدح في موضع وتذم في 
موضعء فلا يجوز إطلاق أفعالها علد الله مطلقاء فلا يقال: إنه تعلق يمكر ويخادع ويستهزئ 
وكيد فكذلاك بطريق الأوك لآ يشدق تمتها امن لشت اي 

وقال يحمَدْآَمَةُ: «ولهذا أطلق الله عل نفسه أفعالا م يتسم منها بأساء الفاعلء كأراد 
وشناء و ادف وإر يسم بالمريد والشائي والمحدثء كما لر يسم نفسه بالصانع والفاعل 
والمتقن» وغير ذلك من الأس)ء التي أطلق أفعالها عن نفسه. فباب الآفعال أوسع من باب 
الأسماء. 


وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسماء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف. 


)000 سيأتي تخريجه ص(150١).‏ 
(0) مختصر الصواعق (7/ 55 7257-1). وينظر: معالرالتنزيل للبغوي (؟757/5١).‏ 
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فسماه الماك والمخادع» والفاتن» والكائد ونحو ذلك» وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم 


اوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بانه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمئ 
لله 


السادس: الصفات الواردة عن سبيل المقابلة حقيقة في الرب © 


حيث إنه من المتقرر أن الفعل يضاف إلى فاعله حقيقة» وهذه الصفات هي أفعال صادرة 
من الله سبَحَانَُوتعَاقَ حقيقة» و صادرة من العبد حقيقة» وهي «صفات قائمة بمن فعلهاء 
ومتصف بها من قاهاء أو عملهاء ولا يتصور في العقل مفعول من غير فعل» ولا مخلوق من 
غير خلق»”"» لكن إثبات الحقيقتين لا يعني تماثلهماء بل هما حقيقتان مختلفتان» يضاف 
للرب سبحانه وتعالك منها ما يليق بجلاله وعظمته» ويضاف للعبد منها ما يليق بضعفه 
وخره 

يقول ابن القيم يمَدُآئَُ: «واختلاف الحقيقتين فيها لا يخرجها عن كوبا حقيقة فيهماء 
وللرب تعالك منها ما يليق بجلاله؛ وللعبد منها ما يليق به»" ". 

«فإذا قيل: وجودٌ وماهيةٌ وذاتٌ كان هذا الاسم متناولا للخالق والمخلوق؛ وإن كان 
الخالق أحق به من المخلوق وهو حقيقة فيهما. 

فإذا قيل: وجود الله وماهيته وذاته اختص هذا بالله؛ ولريبق للمخلوق دخول في هذا 
المسميل وكان حقيقة لله وحده. 


(؟) توضيح الحق المبين للسعدي (7/ 2775 ضمن مجموع مؤلفات السعدي. 
() بدائع الفوائد ص(5١5).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فإذا قيل: وجود العبد وماهيته وحقيقته إر يدخل الخالق في هذا المسمئ وكان حقيقة 
المعاوق وهو 

السابع: ألفاظ هذه الصفات من الألفاظ المتواطئة لكن بالإضافة تتقيد وتتخصص». 
فليس في الخارج ما هو من قبيل المتواطئ اشتراك بين الموصوفين. 

فالصفات المتواطئة المقولة عن الله وعلكن العبد حقيقة في هذا وهذا. فإذا كانت عامة هما 
تناولتههاء وإن كانت مطلقة إريمنع تصورهما من اشتراكههما فيها وإن كانت مقيدة اختصت 
بمحلها”". فإن رحمة الله ومحبة الله ومكر الله بالماكرين» واستهزاء الله بالمستهزتين» كلها 
حقيقة لله تعلل من غير أن يدخل فيها شيء من المخلوقات», ومن غير أن ياثله فيها ثبيء من 
المخلوقات. 

وكذلك رحمة العبد ومحبته» ومكره» واستهزاؤه. حقيقة له مختصة به من غير أن تماثل 
صفات الله كِيلَ. 

ولهذا ف« كا أن بين اللفظين اشتراكا واشتباها فكذلك بين المعنيين اشتراكا واشتباهاء 
لكن هذا القدر المشترك المشتبه ليس داخلا في حقيقة أحدهما الخارجة الموجودة أصلا 
مشتركاء إذ الذي فيها لا يكون مطلقا بشرط الإطلاق» وإنما هو مطلق لا بشرط الإطلاق» 
بل هو مقيد بالتعيين» ولا مشتركا بشرط الاشتراك» وإنا هو مشترك للمشابهة» بل هو 


( 


عاو 1 


)000( مجموع الفتاوى لابن تيمية (0/ .)5١7‏ 
(0) ينظر: المصدر السابق (0//ا١75).‏ 


(9) جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية ص .)١77(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الثامن: ألفاظ هذه الصفات من الآسماء المشككة لكون المعنى في أحد المحلين أكمل 
منه في الآخرء والله تعالى يوصف بها علل وجه لا يماثله أحدّ من المخلوقين؛ وإن كان بين كل 
انو قور مسد كا ولك لشو قار انعو نستهه اللفقا عدن الاظلدق نان لعن 
المحلين تَقَيّد به مع العلم بأن الاتفاق في الاسم لا يوجب ماثلة الخالق بالمخلوق. وإنما 
يوجب الدلالة على أن بين المسميين قدرا مشتركا فقط؛ مع أن المميز الفارق أعظم من 
المشترك الجامع”". 


.)373701 /0( و‎ .)7507-5٠0١ /0( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المطلب الثالث: أنواع المقابلة. 

بالنظر والتأمل في هذه الصفات يمكن تقسيمها بحسب الاعتبار إلى قسمين» وكل 
قسم تحته أنواع: 

القهضم الأول: باعتبار عمهوم الجزاع. ونحته نوعان: 

النوع الأول: الصفات الواردة علل سبيل المقابلة المتضمنة معنن الثواب. كقول الْنْبىّ 
صََلنَدعَدَهوْسَه: < م غإء صلا صلا الله عليه مها . 

النوع الثاني: الصفات الواردة عن سبيل المقابلة المتضمنة معنئ العقاب. كقول النبي 
صَإَلدَدَدَهوْسَلهٌ: «من ولام الله كن 0 من َف المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم 
وفقرهمء احتجب الله عنه دون حاجته وخلّته وفقره»”". 

القسم التانجى: باعتبار وروت ألفاظها. وتحته ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الصفات التي لا تطلق عل الله تعالى إلا مقابلة: ك (الاستهزاءء. والخداع» 
الرياء» السّمعة)» فلا يمكن أن تقول إن الله تعاللى يستهزئ ويخادع ويرائي ويسمّع هكذا 
مطلقا من دون تقييك. 

النوع الثاني: الصفات التي تطلق عل الله سُبْحَاَهوَلَ مقابلة» ومن غير مقابلة. 


فمثال ورودها مقابلة: كقوله صََِنَهءَلتَهِوَسَارَ «الراحمون يرحمهم الل شار لك و27 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص(570). 
(؟) سيأت تخريجه ص(570). 


(") سيأت تخريجه ص(7794). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقوله صَِآَلنَدعَلِتَوِوسَلهٌ: « من رضي فله الرضا»”', وقوله صََأَلنَدعَتَوِوسَة: « وأما الثاني فاستحيا 
فاستحا الشميتة» 7 
وتطلق ابتداء من غير مقابلة. كقوله تعالك: + ون حَدَبْوْكَ فَثْل رَبُحَكُمْ ذو يَحمَةَ وسِعَةَ 
لا يُرَدُ بأسةه عن الْقَومِ الْمْجَرمِيت 4 [الأنعام: 1 1]» مَل َال لَمَدَ رَضص أله نَهُ عَنِ الْمُؤْمِيِي إِذْ 
تحت السَّجَرَوَ َعَم مَا فى قُلُومَ َأَرَلَ السك َس وَأَتُبَهُمُ ف فَنحَا وريب 4[الفتح: 3 
ا «إن الله حيي كريم» يستحي من عبده...» 
النوع الثالث: الصفات الواردة عل سبيل المقابلة للجزاء بقبول العمل بفعل هو من 
جنس الفعل الذي صدر عن العبد. ك( إيواء من آوئ إليه» وتوبة من تاب إليه» وتصبير من 
يتصبر» وإعفاف من يتعفف» وإغناء من يستغني»...). 
فإن الله سُبَحَائَُوَتَعَاقَ جازئ هذا العبد لما آوئ إليه بأن آواه وإريرده. وكذلك من تاب 


تاب عليه أي قبل توبته» من يتصبر فقد أعانه الله عل تصبره.... والله أعلم. 


(1) سيأي تخريجه ص (140). 
(0) سيأت تخريجه ص(157١).‏ 


(*) سيآتٍ تخريجه ص(150١).‏ 


[لباب الأول 
صدات اق تمالى الوامردة على سبيلالاتأبلر 


لا 


وتحته سبعة فصول. 


إلفصل الأول 


اا قنات: 


التوبة 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: من تاب تاب الله عليه. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


قال اللَّهسْبَحَانَهُ َالَ: +( هن تاب من بَعَدِ ظَي وَأصََ ورت وك عَلَيَهِ إن لله مود 
رح 4 [المائدة: 9"]. 
وقال غَلله: ١‏ تمأ التَويَة ع الها 2 يشكلوة النه هط شم يسوبو يمن قَرِيبٍ توليك 


و َه عَلَوْم وكاب أنه عَلِيمًا حَكهًا 4 [النساء: .]1١‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت:... فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله 
صََلنءَِيَدوسَلَ فجلس وار يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلهاء وقد مكث شهرا لا 
يوحئ إليه في شأني شيء» قالت: فتشهدء ثم قال: « يا عائشة؛ فإنّه بلغني عنك كذا وكذا؛ 
فإن كنت بريئة» فسيبرتك الله» وإن كنت ألممت بذنبء فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد 


إذا اعترف بذنبه» ثم ثم تاب» تاب الله عليه»”". 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله صَرَّلنَءََهوَسد: من تاب قبل أن تطلع الشمس 
من مغربهاء تاب الله عليه»”". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَللَهءَيوَسَ: «من شرب 
الخمر إريقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لر يقبل الله له 
صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد إريقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن 
تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة إريقبل الله له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب (ريتب الله 


)21 رواه البخاري برقم (351711). كتاب الشهادات. باب: تعديل النساء بعضهن بعضا. ومسلم برقم 
كتاب التوبة. باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 
إهة6 رواه مسلم برقم (3020). كتاب الذكر والدعاء. باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


عليه وسقاه من نهر الخبال» قيل: يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل 
ارم 


وجه مطابقة الأدلة للترجمة ظاهر في الدلالة عن أن الله تبارك وتعاك يقابل توبة العبد 


وأصل التوبة الرجوع. يقال: كاف وثاب وأناب بمعنل رجع”". 

أما معن التوبة من العبد إلى ريّه: فهي رجوعه إل الله تعالى بالاستغفار من الذنب. 

و«توبة الله عل عباده رجوعه بهم إليها»”". 

فقوله سُبَْاَهوَتَقَ: +[ قن تاب من بد ظمْء *# أي: «من رجع منهم عا يكرهه الله من 
متعضيتة يام إل ما يرضاه من 2 


وقوله غَل: + فت أله يوب عَلَيْهِ 4: أي «فإن الله جل وعز يرّجعه إلى ما يحب 


)١(‏ رواه الترمذي برقم .)2١1877(‏ كتاب الأشربة. باب: ما جاء في شارب الخمر. وقال هذا حديث 
حسن. والإمام أحمد برقم (5417). وأبو يعلكن في المسند .)6١/٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(40/15"). وصححه الألباني: ينظر: الجامع الصحيح برقم (5715). 
ورواه من حديث عبد الله بن عمروه النسائي برقم (0770). كتاب الأشربة. باب: توبة شارب 
الخمر. وابن ماجه برقم (/7700/1). كتاب الأشربة. باب: من شرب الخمر إرتقبل له صلاة. من 
حديث عبد الله بن عمروه. وابن حبان في الصحيح برقم (01017). والحاكم في المستدرك وقال: 
« صحيح الإسناد ولر يخرجاه». ووافقه الذهبي. وصححه الألباني: ينظر الجامع الصحيح برقم 
(571). وصحيح الترغيب والترهيب (505/5). 

(؟) ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض /١(‏ 5؟١).‏ 

(*) نفس المصدر .)١75/١(‏ وينظر: جامع البيان للطبري /١(‏ 417 58-4 5). 

(5) جامع البيان للطبري .)59187/١١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


0 
ويرضىء عما يكرّه ويسخط من معصيته»” 


وقوله سُبْحََُوَتََاقَ: + شد يتبوت ين قَريبٍ * أي: «ويتوبون منه إل ما أمرهم الله 
2 «في الحال التي يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعاك ونهيّه» وقبل أن يُغلبوا علل 
أنفسهم وعقوهمء وقبل حال اشتغالهم بكرب الحَشرجة وغمّ الغرغرة» فلا يعرفوا أمر الله 
وخبيه» ولا يعقلوا التوبة» لأن التوبة لا تكون توبة إلا من ندم عن ما سلف منه» وعزم منه 
علل ترك المعاودة» وهو يعقل الندم» ويختار ترك المعاودة. فأما إذا كان بكرب الموت مشغولا 
وبغمٌ ا حشرجة مغموراء فلا إخالّه إلا عن الندم على ذنوبه مغلويبًا... » فإن كان المرء في 
تلك الحال يعقل عقلّ الصحيح. ويفهم فهم العاقل الأريب» فأحدث إنابة من ذنوبه» 
ورجعة من شروده عن رَبه إل طاعته» كان إن شاء الله ممن دخل في وعد الله الذي وعد 
التائبين إليه من إجرامهم من قريب بقوله+ إِنَمَا آلتوسهُ عل أله يَعَمَلْودَ ألو هك كر 
يسويُو رت من قريب 244 

وقوله وَبكَ: + دَأَوْكَيِكَ يَْْبُ مه عَليْعٌ * أي: «يرزقهم إنابة إلى طاعته» ويتقبل منهم 
أوبتهم إليه» وتوبتهم التي أحدثوها من ذنوبهم»””. 

وقوله صَِإَْلَنَهءَيَووَسَر: (من تاب). أَي: رجع عن ذنبه”'» وتاب توبة صحيحة جامعة 
للشروط” '» وهي «أن يقلع عن المعصية» وأن يندم عإك فعلهاء وأن يعزم عزما جازما أن لا 


.)3:9/1١( المصدرالسابق‎ )١( 

إفة جامع البيان للطبري (// /8/-84). 

(*) نفس المصدر (95/48-/91). 

(5) نفس المصدر (48/8). 

(0) ينظر: فيض القدير للمناوي (4/8/57)» وعون المعبود للعظيم أبادي .)١7١ /٠١(‏ 
() ينظر: دليل الفالحين للصديقي .23٠١ /١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


لا يعود إلى مثلها أبداء فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع: وهو رد الظلامة إك 
ضاخبياء أو تضيل البزاء م7 
وقوله صََلنَءََنَِوسَل: (تاب الله عليه). أي أنه يوقع في قلب عبده التوبة والإنابة إليه» ثم 


هه ١‏ 
يقبلها منه ويمحو ذنوبه بها" ". 


(0) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم .)575/1١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثاني: ما يستفات من الأدلة. 

وبعد تحرير ما سلف نخلص إك إثبات أن الله عله يقابل توبة العبد من ذنوبه 
ومعاصيه. بأن يتوب عليه» ويقبل توبته» وهذه المقابلة تدخل تحت النوع الثالث» وهي 
قبول فعل العبد بفعل هو من جنسه. 

وقدنة اهام عله توعان 

الأولى: أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة وشروطها من 
الإقلاع عن المعاصي, والندم علك فعلهاء والعزم علك أن لا يعود إليهاء واستبدال عمل 
ماده 

ومن أدلة هذا النوع: قوله تعاك: ٠+‏ لََد تاب أله عَكَ أَلبّىَ والهدجريت والأنضار 
الدوك امكو اشام الت وي ا كاد ا 
زَءوف تحيم [التوبة 11 .]١‏ 

قال ابن جرير يَمَدُنَه: « مُمَّ كابت تَهِمَ 4# يقول: ثم رزقهم جل ثناؤه الإنابة 
والرجوع إك الثبات عل دينه» وإبصار الحق الذي كان قد كاد يلتبس عليهم»”". 


وقال تعاك: # وت أَلتَلحَةِ ألزرت حُلْفُوا حَيََّ إِدَا صَاقَتَ ليم رض يِمَا يحت وصَاقتُ عَلكهم 
للطارن عن فسن اقبي ع ارت ليد و لل وو ال ا ا 
أنفْسهُمْ وَطنوَأ أن لا ملا من َه إلا يِه شُرَّ تاب عَلِيْهِمْ ليَمُوبوا إِنَّ مه هُوَ التَرَبُ أليحِيمٌ )4 [التوبة: 


.] ١108 


)١(‏ ينظر: مدارج السالكين لابن القيم »)7777/1١(‏ والحق الواضح المبين للسعدي (/ 275٠‏ وشرح 
النونية للهراس (7/ 5/87). 
(؟) جامع البيان للطبري .)019/١5(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


يقول ابن القيم رَمَهُ أنَّهُ: «فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم, وأنها هي التي 
جعلتهم تائبين فكانت سببا ومقتضيا لتوبتهم؛ فدلٌ عل أئّهم ما تابوا حتئك تاب الله تعالل 
عليهم: وا حكم يتتف لانتفاء علته»”". 

ومن السنة قوله صَآَنَهءَِتَووَسَاََ: «ثم يتوب الله عن الآخر فيسلب»”". 

قال السعدي رَِدْلنَهُ: «فيه دليل علك أن توبة الله عل من أسلم أو تاب من ذنوبه 
متقدمة علل توبة العبد, فإنه تعاك أَذِنَ بتوبته» وقدّرها ولطف به؛ إذ قيض له الأسباب 
الموجبة لتوبته »”") 

الثاذية: توبته عن عبده بقبوها وإجابتهاء ومحو الذنوب مها. ومن أدلة هذا النوع: أدلة 
الباب» وزد عليها قوله تعالى: + فََلَعَّح ءَادَمْ من رَيْهكِمّتٍ قَنَابَ عليه نه هُوَألنَوَابُأليحمْ 4 [البقرة: 501]. 

وقوله تعال: + وَإِدَ دَالَ مُوسى لِعَوْمِهِ يكور إكَكُمْ طلَنثم سكم بَِغادْحُم الْيِجِلَ - ِل 
بَاريكُم مهلوأ أنضشي لم حَيْرُ لَك عند بَارِيَكُم قنَابَ عَلَيَكُم نه هُوَ أَلئََابُ أَليّحيمٌ )4 [البقرة: 04]. 
ا ا د وعظيم ما ركبتم» د 
جرمكم»”". 

وقال غلة: ج« ثيل لحت نك الصبَاو أرَعكُ ِلَ سابك هن ياس لي وَأ يَاتُ َه مله 


)01 مدارج السالكين /١(‏ 71760). 

(') رواه البخاري برقم (2877). كتاب الجهاد والسير. باب: الكافر يقتل المسلم» ثم يسلم فيسدد 
بعد ويقتل. ومسلم برقم (21840). كتاب الإمارة. باب: بيان الرجلين» يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة. واللفظ له. 

(*) مبجة قلوب الأبرار للسعدي ص(5 5 .)١‏ 

ددع جامع البيان للطبري (79/”7). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


40 
نكم مَُثّرُ ساو أنَفْسكُمْ ناب عَلْبَكُمْ وَعَمَا عَنكُمْ 4 [البقرة: 141]. 
وقال سُبَحَانَُوتَعَالَ : م2 ينه رَبُْء فاب عَلَيهِ وَمَدَْ 4[طه: ؟١1].‏ إل غير ذلك من 
النصوص الدالة على هذا النوع. 
وقدجمع ابن القيم يََدَآنَهُ بين النوعين في نونيته بقوله: 
وكتتنةلك المضوا تحصن أرسحافقة والتَوبٌ في أوصافه نوعان 


00 


إذَنُ توح فيحيةة وتوفكا بسةافمشانيي #الححاة 

وتوبة الله تعلق عن عباده هي أثر اسمه التواب قال تعاك: © إِنَهُ هَُ التَوَابُ 
3 بحسم 4 [التوبة: .]١14‏ 

قال ابن جرير يََدْلنَه: « إن الله هو الومّاب لعباده الإنابة إلى طاعته, الموفقٌ من أحيبٌّ 
توفيقه منهم لما يرضيه عنه» © أَلبحِيمُ 4» بهم أن يعاقبهم بعد التوبة» أو يخذل من أراد منهم 
التوبة والإنابة ولا يتوب عليه»”'2. 

وقد أضاف الله سْبْحَلَهويعَالَ التوبة لنفسه من غير مقابلة في مواضع كثيرة منها: قوله 
تحال + معيو ألا تكد دده ستوأ وفكوُوا شر تارك انه عله ةكم فوا وتوا سكو ينا 
وَأللَّهُ ضير يما يَكْمَلُوَْتَ 4 [المائدة: 01١‏ 

وقال جَله: + وامَه برْيِدُ أن ينوب عَلَتِسَكْْ وَيْرِِدُ الذّرت يِتَِعُونَ ألقَّبَوتِ أن جنا مَبَلًا 
عَظِيمًا 4[النساء: 71]. 


وقال جل شأنه: + شُرَّوْبُ لَه نأ بَسَد دَلِلك عَلَ من يكس وَأدَهُ خَهُودُ تيمم 4 [التوبة: 1؟]. 


2000 ص (555). 


(؟) جامع البيان للطبري /١5(‏ 55 0). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


5 عزاء ٠.‏ , ا عور 0 ٍ- ع 5-700 4 7 
وكيم /4[التوبة: .]٠١”‏ 
وقال تعالى: # وََا حرو مُرْجَوْنَ لاضي أنَّهإَِآْحََمُم وَلِمَاوْبُ علوم وَأ علي سكيم #[التوبة: 
.]٠65‏ 
ا م مسو م -ه ال يا ا - 
وقال سبحَا تَهُوتَعالٌ: « لحر الله الصّلد صَّددِوِينَ يصِدَقَهم وَيعَزْبَ المتتفقيت إن سآ أو سوب 


َلهمْ إِنَألَهَكانَ عَفُورَا حسما #[الأحزاب: 4 1]. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثاني: من تجاوز عن أخيه تجاوز الله عنه. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


ىو وده 


عن أبي هريرة ذه عن النبي صَرَتَيوَسََ قال: «كان تاجر يُدَاِينُ الناسّ فَإذا رَأى 
مُعسِرَ ا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاورّ عنّاء فتتجاورٌ الله عنةُ»0"©. 

وجه مطابقة ا حديث للترجمة واضح في الدلالة علن أن الله عله يقابل تجاوز العبد عن 
أخيه في ديْنٍ له بأن يتجاوز الله عنه ثوابا له. 


وَالتَّجَاوٌر والتّجِوّز: معتاهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء”": وقبول ما فيه نقص 


002 
يسسر202. 


وقوله: ) تجاوزوا عنه) فقد فسّر هذا التجاوز ف رواية النسائي بقوله: «فيقول 
ريع لط انا قو لالم عت و «ويدخل فيه الإنظار» والوضيعة» وحسن 


التقاضي»” ". وقيل: «أي لا تتعرض له»”". 


)١(‏ رواه البخاري برقم (70178). كتاب البيوع. باب: من ينظر معسرا. ومسلم برقم .)١9577(‏ كتاب 
اللناناة ينات فقيل اناو اشير 

(0) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (559/5)» وشرح مسلم للنووي ))555/٠١(‏ وشرح 
الكرماني عن البخاري (// .)3٠١‏ 

(©) شرح مسلم للنووي .)555/١١(‏ 

(5) رواها النسائي برقم (5145). كتاب البيوع. باب: حسن المعاملة والرفق في المطالبة. 

(5) التوضيح لابن الملقن /١5(‏ /1707). 

(5) حاشية السندي عل النسائي (/ا/ 756). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


وقوله صَِزَنَءَكَدرسَل: (فتجاوز الله عنه): أي تجاوز الله عن عقوبة ذنوبه وصفح له 
عنه2” , 


وفيه «دليل أن المؤمن يلحقه أجر ما يأمر به من أبواب البرٌ والخير» وإن 00 ذلك 


١ ٠. 
. بنفسه)7‎ 


وفيه: «فضل إنظار المعسر والوضع عنه. إما كل الدين وإما بعضه. من كثير أو قليل» 
وفضل المسامحة ف الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوؤل من موسر أ معسر» وفضل 
الوضع من الدين وأنه لا يحتقر شيئا من أفعال الخير» فلعله سبب السعادة والرحمة»”". 


(1) انظر: جامع البيان للطبري(// 7717). 
(؟) شرح البخاري لابن بطال (5/ .)75١7‏ 
(؟) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (7579/5)؛ وشرح مسلم للنووي .)75175/١١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


40199 

المطلب الثانو: ما يستفات من الحديث. 

وبعد بيان شرح الحديث نخلص إلى إثبات أن الله سْبْحَتَهوََاقَ يقابل تجاوز العبد عن 
أخيه بإنظاره والوضع عنه من دين وغيبره بأن يتجاوز عنه يوم القيامة بالصفح عن ذنوبه 
ومغفرتهاء وعدم المعاقبة عليها. 

وتجاوز اللّه تعالل عن عبده هو محض جوده وإحسانه وكرمه. فهو الذي يتويل جزاء 
عباده يوم القيامة» فيغفر ويتجاوز ويعفو غللةِ عمَّن شاء فضلًا وجودًا. 

والتجاوز في هذا الحديث هو نوعٌ تجاوز خاص لا يكون إلا لمن حصل منه التجاوز في 
الدنياء عمن احتاج إليه» فهو جزاء من جنسه. 

وقد وصف الله تعالى نفسه بالتجاوز عن عبيده من غير ما مقابلة في اللفظ. فقال تعالى: 
+ لهك أن تنبل عَنْهُمَ آحسَنَ معطأ وتوَدُ عن مام ى كتعاي كنود الصدقٍ الى عدا 
يُوَعَدُونَ #[الأحقاف: 15]. 

قال ابن جرير: «يقول: ويصفح لهم عن سيئات أعالهم التي عملوها في الدنياء فلا 
يعاقبهم عليها»”. 

وأخبر النبي صَإَِلنََِوسََمَ أمته أن الله تعالى موصوف بهذا الوصف الكريم. فعن أبي 
هريرة ه قال: قال النبي صَإَلدَدعَيَهوِسَلهٌ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها 
ماإرتعمل أو تكلم»”". 


وعن ابن عباس 4ه أن رسول الله صََِلنَدءَلتِوَسَََ قال: «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ 


(1) جامع البيان .)١١7/557(‏ 

(0) رواه البخاري برقم (207). كتاب العتق. باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا 
عتاقة إلا لوجه الله. ومسلم برقم .)١1717(‏ كتاب الإيهان. باب: تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر في القلب إذا إرتستقر. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


والكييدا فون اسفك هو علي 

وَغرن شمزة بق ددن" '" ذه قال: قال رسول الله صََّلنَهءَِتِوَسَلَرَ لنا: «أتاني الليلة آتيان 
فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مبنية بِلَبِن ذهب ولَيِنِ فضةء فتلقانا رجال شطرٌ من خلقهم 
كأحسن ما أنت راءٍء وشطرٌ كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر, 
فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: 
هذه جنة عدن, وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسَنٌّ وشطرٌ منهم 
قبيحٌ فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء تجاوز الله عنهم»” 


)١(‏ رواه ابن حبان في الصحيح برقم(9١95).‏ والطبراني في الصغير برقم (72605). والكبير 
.)15/1١(‏ والحاكم في المستدرك .)١98/7(‏ وقال: «هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين 
وإريخرجاه» ووافقه الذهبي. 

ورواه من حديث أب ذر ظله ابن ماجه برقم (57 .)7١‏ كتاب الطلاق. باب: طلاق المكره والنامي. 
وصحح الألباني ينظر الإرواء برقم (87). والمشكاة برقم (1791). 

(؟) هو بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشين بن لأي بن عصيم بن فزارة» 
الفزاري» يكنئ أبا سليهان» وكان من حلفاء الأنصار» قيل: مات سنة ثان» وقيل: سنة تسع 
وخمسينء وقيل: في أول سنة ستين. ينظر: الإصابة لابن حجر /١(‏ /177/8-1/51). 

(9) رواه البخاري برقم (5715). كتاب التفسين. باب: +( وََاحَرْونَ عقوا يدوي لواعملا سكلا ومَلخرَ ميا 


عَسى اه ينوب علب َلْوَح * [التوبة: ؟١٠١].‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: من نف س(فرج) عن أخيه طربة نف س(فرج) الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي هريرة 5ه عن ال صََئَعيوسَةٌ قال: «مَنْ نفس عَنْ مؤمن كُربة مِنْ كُرَبِ 
ايقس الله عَنْهُ كُربة مِنْ كرب يوم الْقِيَامَة...276. الحديث. 

وجه مطابقة ا حديث للترجمة واضح في الدلالة عل أن الله سُبْحَانَهوتَاقَ يقابل تنفيس 
عباده بعضهم علن بعض بأن ينفّس عنهم جزاء وفاقا. 

فقوله أده َليَهِوَسَلر: ل سان أي: فرج2" 
عنه. ويقال: (نفس عنه): إذا أمّهله. عن ترك المفعول7". 

وقيل: (نفّس عنه): إذا وسّع عليه" ”» ورقّه عنه"". 
ويقاا؟ (لفسوى هيه )؛ إذا أزال وكشت مان 


وقوله صَوَِلنعيوَسل: (كربة): بضم الكاف. هي اسم مأخوذ من الكَرّب: فالكاف 


)١(‏ رواه مسلم برقم (251414). في كتاب الذكر والدعاء؛ باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعل 
الدكو: 

(0) شرح السنة للبغوي /١(‏ 77). وينظر: لسان العرب لابن منظور /١5(‏ 770). 

(*) ينظر: النهاية لابن الآثير (؟5/ 17/). وغيره. 

(5) المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرّز (؟5/ 0718. 

(5) ينظر: #بذيب اللغة للأزهري (9/ 75 2). والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (/ 077). 

(5) ينظر: الصحاح للجوهري »)2١177/7”(‏ ومختار الصحاح للرازي ص(273817): ولسان العرب لابن 
منظور(ة .)753757/١‏ 

010 ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (7/ 77)» وتحفة الأحوذي للمباركفوري (5/ .)0/١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


والراء والباء أصل صحيح يدل عن شدةٍ وقوة"". 

وقيل: هو الرّنْ الذي يأخذ بالنفس أو الغه”". وجمعه كُرُوب. يقال: كرّبني الأمر 

و كَرَبَةُ الأمر كَرّباً أي: شق عليه”". واشتدٌ عليه” 2. والكرّبة تجمع علل 5 

وقيل: «الكربة هي أشدٌ من الحُرن والغمء ويقال هو الحزن الذي يذيب القلب: أي 
تيه ويخرجه عن أعمال الأعضاء ورب أهلك النفس»27. 

وقيل: الكربة: «شدة عظيمة» وهي ما أهمٌ النفس. وغمّ القلب»” ”. 

وقيل: الكٌربة: هي الشَّدَّةٌ العظيمة التي تُوقمُ صاحبّها في الكّرب”"". 

وقوله صَآدعوَسة: ( نفس الله كربتك ) أي فرّجهاء وأزالها وكشفها. 

و«التنفيس هو الترويح. يقال: عمق الله عنك الكرب: أي أزاتك و 


000 


ف«كأنه فتح مداخل الأنفاس» فهو مأخوذ من قولهم: أنت في نفس؛ أي سعة» كان في 


.)١7/5 /0( مقايبس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (1/ 8). وينظر: لسان العرب لابن منظور(7١/‏ 01). 

(9) ينظر: المصباح المنير للفيومي(7/57١7).‏ 

(5) تاج العروس للزبيدي .)172١/5(‏ وينظر: الصحاح للجوهري :))2318/١(‏ ومختار الصحاح 
للرازي ص(١077).‏ 

(5) الكليات لأبي البقاء ١؟/ا/).‏ 

( التحفة الربانية لإسماعيل الأنصاري ص(١5١).‏ 

(0) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (591). 

(8) مدارج السالكين لابن القيم (6/ 178). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


كربة سدت عنه مداخل و فإذا فرّجَ عنه فتحت»(22) أو هو ار د تلفبين 
الخناق» كأنه يُرخين له الخناق حت د يأخيل 0 

ولهذا فإنه «يدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزاها باله» أو جاهه؛ أو مساعدته؛ 
والظاهر أنه يدخل فيه من أزاهها واقتاوكة وو انه لالد 2 

والكربة في الحديث جاءت نكرة لتعم جميع أنواع الكرب المالية والنفسية و البدنية. 
«وبالجملة فتفريج الكرب باب واسع؛ فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه»”". 

فكان الجزاء من جنس العملء تنفيس وتنفيس» لكن من حيث نوعٌ الكرب تختلف 
اختلافاً عظيً» فكرب الدنيا لا تساوي شيئاً بالنسبة لكرب الآخرة» فإذا نفس الله عن 
الإنسان كربة من كرب الآخرة كان ثوابه أعظم من عمله. فدل علكن« أن المجازاة قد تكون 
في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا»”) 

ا ا 
عَنهَ: أن وشول اللشض] لووك قال ده .. وَمَنْ رّجَ عَنْ مُسَلِمٍ كربة فرج الله عَنهُ كربة مِنْ 
كُرْبَاتِ يوم الْقِيَامَة...»”". الحديث. 


.)75١77/8( تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ )١( 

0( جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (591). 

(*) شرح مسلم للنووي .)١175 /١7(‏ 

(5) سبل السلام للصنعاني (5/ 59/8). 

(5) عمدة القاري للعيني .)5١05/١5(‏ 

(5) رواه البخاري برقم(22557))» في كتاب المظالى باب لا يظلم المسلمٌ المسلمَ ولا يُسَلمّهء ومسلم 
برقم(355/80).» في كتاب البر والصلة والآداب, باب: تحريم الظلم 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فقد دلّ الحديث عل إثبات صفة التفريج لله سُبَحَهوتَلَ مقابلة تفريج العبد عن أخيه 
اليله. 

فقولك: قَرّجَ الله العَمَّ يَفرِجه: كشّقَه*"2. والفَرّحُ الكِشافٌ الكَرّب وذهابُ العَهُ0". 

ومن ثم فتفريج الكروب أعظم من تنفيسها؛ إذ التفريج إزالتها بالكلية» وأما التنفيس 
فهو تخفيفهاء والجزاء من جنس العملء فمن فرّج كربه أخيه فرّج لله كربته» ومن نقّس 
كربة أخيه نمس الله كربته» جزاء وفاقا. 

وعليه يمكن القول: إن بين التنفيس والتفريج عموما وخصوصاء فكل تفريج تنفيس» 
ولي كل ظربين تقر 0 

ومن هنا فقد استعمل السلف رضوان الله عليهم هذا المعن الوارد في الحديث في 
كلامهم بألفاظه لقوة إي|نهم بمعناه» وحسن الظن برمّهم تبارك وتعالكى. 

فعن مسلم بن يسار”'' وَِمَدآَنَُ أنه سأل سعيد بن جبي ر” 'يِمَدآَنَهُ فقال: يا أبا عبد الله آية 


تم 01 27 


ية قد بلغت مني كل مبلغ # حَوَّدًا أستَيكس الْرُسُلُ وَطنْوا تم قد حك لبوأ #[يوسف: 11٠١‏ في 


.)؟١١( ينظر: القاموس المحيط للفيروزابادي ص‎ )١( 

(9) ينظر: لسات العرف لابن مَنظو 88/1 ): 

() ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (241.» ودليل الفالحين للصديقي (19/5). 

(5) هو أبو عبد الله البصري القدوة الفقيه» الزاهد» مولى بني أمية. وقيل: مولك بني تيم» من موالي 
طلحة ذه قيل: لأبيه صحبة. مات سنة ماثة. وقيل: سنة إحدئ وماثة. ينظر: السير للذهبي 
(:/ ١٠ه.:5١ه)‏ 

(4) هو سعيد بن جبير بن هشام الإمام» الحافظ» المقرئ» المفسر الشهيد, أبو محمد - ويقال: أبو عبد 
الله - الأسديء الوالبي مولاهم؛ الكوني أحد الأعلام. قتله الحجاج سنة خمس وتسعين» وعمره 
سبع وخمسين. ينظر: السير للذهبي (5/ 037١‏ 7 37). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


باع لع 3 2 1 ع كك ا ٠.‏ 
هذا ألوت أن نظن الرسل أنهم قد كذبواء أو نظن أنمم قد كذبوا -مخففة-» فقال سعيد بن 


جبير ذه +[ حََ ذا أَسْتَيعْس أَلرسَلُ #» من قومهم أن يستجيبوا ل هم» وظن قومهم أن الرسل 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية ذه قال له يوما: إني قد ضربتني أمواج 
القرآن البارحة في آيتين إرأعرف تأويلههما ففزعت إليكء قال: وما هماء قال: قول الله: # ودَا 


تون إذ ذهب مُعَنضِب فَظنَّ نل نَقَورَ َيه #[الأنبياء: 87]. وأنه يفوته إن أراده» وقول الله: 

# حََهَ إِدَا تيس الرْسلُ وَطنُوًا تم قد ربوأ 4 كيف هذا يظنون أنه قد كذبهم ما 
وعدهمء فقال ابن عباس#ه: أما يونس فظن أن لن تبلغ خطيئته أن يقدّر الله عليه فيها 
العقاب. ولريشك أن الله إن أراده قدر عليه» وأما الآية الأخرئ فإن الرسل استيأسوا من 
إيهان قومهم وظنوا أن من عصاهم لرضا في العلانية قد كذبهم في السرء وذلك لطول 
البلاء» وإ رتستيئس الرسل من نصر الله» وإريظنوا أنهم كذيهم ما وعدهم., فقال معاويةظك: 


«فرّجت عني يا ابن عباس فرّجَ الله عنك»”". 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره »)720١/15(‏ والجصاص في أحكام القرآن (797/5). وابن عطية في 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)271١0- 715 /1١7(‏ وينظر: الدر المنثور للسيوطي .)77١/١٠١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


1 ّ 7 ا «| ]ا كاد سات 0 ا مَالشّئ اه 


7 سح سار 
ل عو 2 1 4 


َيََعْهُمْ الْعَاوك 59 أَلْر تر أَنَهُمْ في كن واج يَهِيِمُونَ (50) وَأَتَُم يفُوُوت ما لا يَفْعَلُويت )4[الشعراء: 
164 6. فقال له: إنما هذا لشعراء المشركين» وليس شعراء المؤمنين» ألا ترىا أنه يقول: 


مه ده ليوه سدس 1 00 8 ا 0/7 9 :3 د 1 أسامة 
+ إِلَا انين ءامنوأ وَعمِلُوأ لصَلِحَنتِ #[الشعراء: 777].. . . إلخ. فقال: «فرّجت عني يا أبا أسامة. 
و 1 
فرج الله عنك»2"0. 


)١(‏ هو زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي حليف بني 
العجلان» شهد بدراء وقيل إنه من بني عمرو بن عوف بن الأوس. ينظر: الإصابة لابن حجر 
.)66١/1(‏ 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)51/8/١9(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 5 7817). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثاني: ما يضتفاد من الحديثين. 


بناءَ عل ما سبق من ذكر معنئ الحديثين نستتتج دلالتهما علك إثبات أن الله عل يقابل 
تنفيس وتفريج العباد بعضهم عك بعض بأن ينه ينفس ويفرّجٍ عنهم في الآخرة. وهما من 
ضيفات الله الفحلية المتعلقة منشضسه وإرافتهة-وقل خض سبحانه؛ زتعا هذا العتفيسن 
والتفريج عن المنفّس والمفرّج بيوم القيامة» إذ كريّه لا تقارن بكرب الدنياء فهو مالك يوم 
الدين» و كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء» فادّخر الله جزاء تنفيس الكٌرب 
عنده. لينفّس به كرب الآخرة. 

وفيه إثبات التنفيس والتفريج لبني آدم فيها هو من مقدورهم في الدنيا فقط. أما يوم 

وقد اتفقت الصفات من حيث المعنئ العام الذي هو الكشف والإزالة والتخفيف 
والتوسيع» واختلفت من حيث حقيقة كل صفة. 

وقد جاءت هذه الصفة مضافة لله تعال من غير مقابلة في اللفظ» فقد رأ عمر ذه 
طلحة حزينا فقال: مالك يا أبا فلان؟ قال: إن سمعت رسول الله صَِلَنَهءَِتووَسَكَرَ يقول: « 
إن لأعلم كلمة لا يقوها عبد عند موته إلا نفس الله عنه كربته» وأشرق لونه».ورأئ ما 
يسره. ومام: منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليه حتئ مات»» فقال عمر ظيه: إن لأعلمها 
قال: فا هي؟ قال: لا نعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمّه: لا إله إلا الله قال: «فهي 


١ 0‏ 2 .4 374 
والله هى»” ".وق زوانة الك فرج الله عنه». 


,)705٠ /١( وأبو يعلكل في المسند رقم (2205). والحاكم برقم‎ :.)١1785( رواه الإمام أحمد برقم‎ )١( 
وني لفظ «إلا فرّج الله عنه كربته»‎ .)3578/١1(و‎ »)١07/5( والبيهقي في الأسماء والصفات برقم‎ 
20/1 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


١ 5‏ ل 5 01 ل اه اق 35 0 57 36 دآ 
وعن أب الدرداء'” ' ده عن النبي صَرَنَعَيَِوَسََرَ في قوله تعاك: © كل يَوْرٍ هْرَ في أن )4# 


[الرحمن: 9؟]. قال: « من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرّج كرباء ويرفع قوماء وض ار 


وعن جابر بن عبد الله ه قال: قال رسول الله صََّلَنَهءَلِتووَسَدَرَ لسعد ذه: «هذا الرجل 


الصالح الذي فُبِحَتٌ له أبواب السماء شدّد عليه ثم فُوّج عنة»”". 


قال الحاكم: «حديث صحيح علك شرط الشيخين ولريخرجاه. ووافقه الذهبي». 
وقال ال هيثمي في المجمع (7/ 0775): «رواه أبو يعن ورجال رجال الصحيح». 

)١(‏ هو عويمر مشهور بكنيته وباسمه جميعاء واختلف في اسمه فقيل: هو عامر. وعويمر لقبه» واختلف 
في اسم أبيه فقيل: عامر أو مالك أو ثعلبة أو عبد الله أو زيد الأنصاري الخزرجيء أسلم يوم بدر 
وشهد أحداء مات في خلافة عثمان رضي الله عنهما. ينظر: الإصابة لابن حجر (1797/7- 
325). 

(0) رواه ابن ماجه برقم )3١7(‏ في المقدمة. باب فيا أنكرت الجهمية» وابن حبان برقم (549), 
الطبراني في الأوسط برقم »)23215٠0(‏ وقال الألباني: حديث صحيح. ينظر: ظلال الجنة ص ١7١(‏ 
-171)» وعلّقه البخاري موقوفا عن أبي الدرداء بلفظ «ويكشف كربا» في كتاب التفسير» سورة 
الرحمن. 

(*) رواه أحمد برقم »)١56٠05(‏ وبرقم »)١5/1/9(‏ وابن حبان برقم »272١77(‏ وقال الألباني: «وهو 
حسن» ينظر: الصحيحة (/07:75). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الرابع: من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله صََلَعَيتوسَ: «مَنّْ أَقَالَ مُسَلَ أَقَالَهُ الله عثْرَ 
يوم القيامة»”"©. 

وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة عإن أن الله عله يقابل إقالة العبد لأخيه 
المسلم في الدنيا بأن يقيل عثرته يوم القيامة» إقالة بإقالة» إلا أن الجزاء أعظم من العملء إذ 
الجزاء يوم القيامة في وقت العثرة الكبرئ, في وقتٍ لا يمكن لأحدٍ أن يقيل أحداء إلا مالك 
الملك.. فهو يقيل من يشاء من عباده رحمة منه وتفضلا سُبْحَانَهوتعَاقَ . 


ثم إن الإقالة تكون في باب المعاملات: من عقود وعهود. وهي رجوع أحد المتعاقدين 
01 هو 3 ك1 # ١ 0 353 ُ ٠‏ 
أو كلاهما عن العقد بعد ندمه بأن يتم فسخه بإرجاع الثمن للمشتري والمثمن للبائع' 3 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (2375570)» في كتاب الإجارة: باب: في فضل الإقالة» دون لفظ (يوم القيامة). 
وابن ماجه برقم(199١275»‏ في كتاب التجارات, باب الإقالة» وأحمد برقم( »2757١‏ ابن حبان في 
الصحيح برقه(22070» والحاكم برقم (؟/ 55)؛ وصححه ابن حزم في المحلن (9/ 07. 

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولريخرجاه »» ووافقه الذهبي. 

وقال البوصيري في المصباح (77/72): «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». 

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة :23777/١(‏ «وبالجملة فالحديث صحيح». ومثله العجلوني في 
كشف الخفاء (؟9/5؟5). 

وقال الألبان «صحيح» وينظر: المشكاة برقم(١2738/8.‏ والإرواء برقم(775١)»,‏ الصحيحة برقم 
(5518). 

(0) ينظر: شرح السنة للبغوي (8/ 22377). النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟/ .)21١‏ وجامع 
الأصول له .)55١/1١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 

فقوله صَزَلنَدعََ هسه : (من أقال مسل]ا): أي وافقه عل نقض البيع أو البيعة وأخاية 
ا 

لد كا '. ويكون ذلك بفسخه. فتقول أقلته ! إقالة: : أي فسخته. وتقايّل البَيّعان: 


00 يسو 00 


سَخاصّفقتها 


ومنها قول ابن الزبير ظه: للا قدل عثهان قال: ( لا أستقيلها أبداً ]). أي: 5 
العثرة ولا أتساها ” أ 

وقولهصَِآَلدَدعَتَوِوسَلَ: ( أقاله الله عثرته) إذا صفح عنهء ورك عقويته» 2 

وقيل: إذا رفعه من سقوطه”". 

والعثْرَةٌ: امرةمن العمَار في المَنّى”". «فقد عَثَرَ في ثوبه يَعثْوُ عثاراً. وقيل هي: الرَّلّقه. 
ه030 ْ 


وقد جاء في بعض الروايات كا هو عند أبي داود من غير زيادة «يوم القيامة» ليدل 


.)80/-++ وحاشية السندي عا ابن ماجه(/‎ .)١١7 /5( ينظر: فيض القدير للمناوي‎ )١ 

(0) المصباح المنير للفيومي( .)519/١‏ 

(©) ينظر: جامع الأصول لابن الأثير »255١/١(‏ والنهاية له (؟/ »22٠١‏ وتاج العروس للزبيدي 
ان ار 

(4) ذكره الزمخشري في الفائق في غريب الحديث (/ 9 5١-١71"‏ 7). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري .)58١/17‏ وينظر: جامع الأصول لابن الأثير .)451/١(‏ ولسان 
العرب(1/948/0"). 

(5) المصباح المنير للفيومي( .)519/١‏ 

(0) تاج العروس للزبيدي(؟١/‏ 07*0). وينظر: النهاية لابن الأثير (؟/ .)١5١‏ 

() الصحاح للجوهري (7/ 575). مادة (عثر). وينظر: مختار الصحاح للرازي ص (58 7). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


1ه 
عن أن إقالة الله تعالى لعبده المقيل قد تعمٌ الدنيا كذلك. وهذا فيه عظيم فضل الله تعاى عل 
عباده. إلا أنه لا مقارنة بين عثرة الدنيا وعثرة الآخرة» فالإقالة في يوم نشر الصحف ووضع 
الموازين أعظم نفعا للعبد من إقالة الدنيا الزائلة الفانية. 
وتعتبر الإقالة من مكارم الأخلاق في البيوع لما فيها من إدخال السرور علك القال 
وتفريج لكربته» لا سيم| إذا كان الثيء كثيراً وكبيراً. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المطلب الثاني: ما يستفات من الحديث. 

لقد دل الحديث عل إثبات صفة الإقالة لله تعلك» وأنه يقابل إقالة العبد لأخيه المسلم 
بأن يقيله في الدنيا والآخرة» وهي من الصفات الاختيارية الفعلية» إلا أن إقالة الله تعال 
لعباده ليست من جنس إقالة العباد لبعضهم؛ وإن اتفقتا في المعنول العام وهو رفع الساقط 
بعد عثرته. إلا أنه عند الإضافة لله تعالى لا يتوهم فيها شيء من خصائص المخلوقين. 

أما تفسير إقالة الله لعباده بغفران الذنوب والتجاوز عن الخطايا والصفح عنه فهذا 
ليس تفسيرا لمعناها وإن| هو تفسير لما بلازمها وأثرها وما يترتب عليهاء وإلا فمعناها 
الحقيقي هو رفع من سقط في الذنب والمعصية إثر عثرة زلت به. وأثرها أن يعفو عنه ويغفر 
له زلته» وإقالة الله عبده محض تفضل منه ورحمة» نفعها خالص للعبد» ودال عل عظيم 
فضل الربٌ وكرمه ورحمته. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الخامس: من يسر على معسر. يسر الله عليه. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 

عن أبي هريرة 5ه عن النِيّ صَرَئَةعوهَ قال: «... ومن يسر علن معسر في الدَنْا يَسَرَ 
لله عَلَيّهِ في الديا وَالُآخرَة...76©. الحديث. 

وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة علن أن الله سبْحَانَهُوَيعَانَ يقابل تيسير العبد 
عل أخيه المسلم بأن يبسر عليه في الدنيا والآخرة» تيسيرٌ بتيسير» جزاء وفاقا. 

فقوله صَرَئَعيوسَ: (وَمن يسر عل معسر». أي سهّل''' عليه بإنظاره إلى الميسرة» أو 
بإعطائه ما يزول به إعساره» أو بالوضع عنه إن كان غري)””. 

وقوله صََِنعَيَدِوسَل: (يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) أموره ومطالبه” '» ويشمل هذا 
هذا التيسير تيسير المال» وتيسير الأعمال» وتيسير التعليم وغير ذلكء أي نوع من أنواع 
التييلين: 

وهنا ذكر الجزاء في موضعين: الأول: في الدنياء والثاني: في الآخرة” “. 


و«هذا أيضاً يدل علك أنْ الإعسار قد يحصّل في الآخرة» وقد وصف الله يوم القيامة 


)00( رواه مسلم برقم (25144). في كتاب الذكر والدعاء» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعل 
الك 

(؟) شرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص(7/5). 

() التحفة الربانية شرح الأربعين النووية لإسماعيل الأنصاري ص .)١51(‏ 

لان العندر: 


(5) شرح الأربعين النووية لابن عثيمين ص (780). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثاني: ما يستفات من الحديث. 

يستفاد من الحديث إثبات أن الله سْبْحَاَةوَتََالَ يقابل تيسير العباد عن بعضهم بأن ييسر 
عليهم في الدنيا والآخرة. وتيسير الله تعالى علك عباده من صفاته الفعلية عل ما يليق بجلاله 
وعظمته سُبحَولَ» من غير مشابهة لتيسير المخلوقين» حيث إن هذا الأخير قاصر علل 
الدنياء وبا هو في مقدورهم من التسهيل. أما تيسير الله تعلق فهو في الدنيا بتسهيل مطالبها 
وحاجياتها. وفي الآخرة بتسهيل الحساب وما يتبعه من مشاقٌ يوم القيامة. 


ولقد ثبتت صفة التيسير لله تعالل عل عباده مطلقا من غير مقابلة في اللفظ في نصوص 
منها: قوله تعاكل: +! وَلْقَدَ يسَرا الْفرَانَ لِلذَّرْ مهل من مُدَكر 4[القمر: 1]. أي: «ولقد يسرنا 
وسهلنا هذا القرآن الكريمء ألفاظه للحفظ والآداءء ومعانيه للفهم والعلم» لأنه أحسن 
الكلام لفظاء وأصدقه معنئ» وأبينه تفسيراء فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية 
التيسيرء وسهله عليه» ”". 


وعن معاذ بن جبل#ه قال: كنت مع النبي نوس في سفر فأصبحت يوما قريبا 
منه ونحن نسير فقلت: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار» قال: 
« لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير عل من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاء 


.]٠١ - 5 لقوله تعالك: # فَدَلِكَ بوذيو عسِيرٌ (8) عل الْكَفْرنَ غيرّصِيرِ * [المدثر:‎ )١( 

.)595( جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 

(9) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (7/ 777). وينظر: جامع البيان للطبري(؟77/ 2)0285» وتفسير ابن 
كثير (/1/ 57/8). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» ونحج الليقاتيع" "مدنف 
وقال صَرَنََهوَسَةَ: «يؤتئ برجل يوم القيامة فيقول الله: انظروا في عمله» فيقول رب 
ما كنت أعمل خيرا غير أنه كان لى مال» وكنت أخالط الناس فمن كان موسرا يسرت عليه؛ 


ومن كان معسرا أنظرته إلى ميسرة: قال الله كِْكَ: أنا أحق من يَسّر. فغفر له»”". 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (2517). كتاب الإيهان. باب: ما جاء في حرمة الصلاة. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وابن ماجة برقم (79177). كتاب الفتن. باب: كف اللسان في الفتنة. وأحمد برقم 
(2017). وصححه الألباني في الإرواء (517). وني تخريج أحاديث كتاب الإيهان لابن أبي شيبة 
2 

إهة رواه أحمد برقم 45717 57), والبزار (1/ 27578)» والطبراني في الكبير برقم (/11/ 71727)), كلهم بهذا 
اللفظ. ورواه البخاري برقه(23077» كتاب البيوع. باب: من ينظر موسرا. بلفظ «فتجاوزوا 
عنه». ومسلم برقم (2)2350. كتاب المساقاة. باب: فضل إنظار المعسر. بلفظ «أنا أحق بذا منك» 


تجاوزوا عن عبدي». 


الفصل الثااع 


ما جاء فى ياب: 


التقرب(الدنو) 
الإتيان 
الإيواء 


اللقاء(التلقي) 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: من تقرب (كنا) إلى الله شبرا تقرب ( دنا) 
الله منه ضراهاً: ونه نظلات: 


المطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي هريرة # قال: قال الي عََألئَهءََِِوَسَل: يقول الله الم 14 وان نكت 


ع تق 7 2-20 . 0 ١‏ 
نسان ,دقر بْتَ إِلَيّهِ ِرَاعَاء وَإِنْ تَقرّ 4 در رَاعَا تقر بت إِليّهِ يَاعا)" 2. 


وجه مطابقة الحديث للترجمة أن الله جل وعلا يجازي عبده المتقرب إليه بأن يتقرب 
إليه تقربا حقيقياء لا يعلم كيفيته إلا هو سُبْحَلَهوتَالَه مع إيماننا بأن ما أخبرنا الله به عن نفسه 
لا يمكن أن ياثل ما اتصف العباد به» وأن ما أضافه الله سُبَحَائَهوَتعَالَ إلى نفسه مما هو من 
صفاته لا يكون إلا حقيقة. 

قال ابن أبي زمنين رح هأنَهُ: «واعلم أن أهل العلم بالله ونا جاءت به أنبياقؤه ورسله 
يرون الجهل با م بر به تبارك وتعالى عن نفسه علماء والعجز عن لريّدعٌ إيماناء وأنهم 
ينتهون من وصفه بصفاته وأسائه إلى حيث انتهول ل في كتابه» وعلل لسان نبيه»”©. 

قوله سْبْحَاَُوَتََقَ: (تقربت إليه باعا»» فالباع» والبَوَع والبّوع واحد: وهو قَدرٌ مَدٌ 
المَدِينٍ وما بها من البَدَنْء وجمعه أبواع”". 


ثم اعلم أن العلماء قالوا في تفسير الحديث: إنه خرج مخرج المثّلء ومعناه حسن القبول» 


)١(‏ رواه البخاري برقم ( 74٠05‏ )» كتاب التوحيد. باب قول الله تعال © وَيُسََدكُمْ أنه َنَسَهُء #4 [آل 
عمران: 18]. ومسلم برقم ( 77170 ). كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث عل 
ذكر الله تعالل. 

(0) أصول السنة ص (50). 

() ينظر: النهاية لابن الأثير /١(‏ 22175» وتاج العروس للزبيدي /7١(‏ 751). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ع 
ومضاعفة الثواب عاك قدر العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه» حتئ يكون ذلك ممثلا 
بفعل من أقبل نحو صاحبه قدر شير فاستقبله صاحبه ذراعا. 

فقد ثبت عن قتادة يَمَدَآَنَهُ أنه قال في قر اكليف تدواللة أسرع ال 

وقال الأعمش يَمَدَانَهُ: « يعني بالمكقرة والرتعيي” 2 

وقال أبو عيسئل الترمذي يَمَدنَهَ في جامعه: «وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا 
الحديث قالوا إنما معناه يقول: إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أَسَرِع إليه بمغفرتي 
ورحمتي»”". 

وقال أبو حاتم ابن حبان رَةاَنَهُ: «الله أجل وأعلل من أن ينسب إليه شيء من صفات 
المخلوق» إذ ليس كمثله شيء» وهذه ألفاظ خرجت من ألفاظ التعارف ع حسب ما 
يتعارفه الناس مما بينهم... » ومن تقرب إلى الباري جل وعلا بقدر شبر من الطاعات؛ كان 
وجود الرأفة والرحمة من الرب منه له أقرب بذراع» ومن تقرب إلى مولاه جل وعلا بقدر 
ذراع من الطاعات كانت المغفرة منه له أقرب بباع»”. 


وقان انق يهان ناك قرترت جرت لعن اناالا عل الصالة يو اما تقرية هذه 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ,.273917/1١(‏ أحمد برقم »)١7505(‏ وعبد بن حميد في المتتخب 
ص (: 275 والبيهقي في الأسماء والصفات »20١/7(‏ والبغوي في شرح السنة (0/ 5 7). وقال: 
7 

إفة ذكره الترمذي بعد حديث رقم (77077) في كتاب الدعوات. باب في حسن الظن بالله كك. وينظر: 
شرح السنة للبغوي (751/60). 

(*) ذكره بعد حديث رقم (275077). كتاب الدعوات. باب في حسن الظن بالله بْك. وينظر: شرح 
السنة للبغوي (517/60). 


(4) في صحيحه (7/ 97) تحت حديث رقم (811)» وينظر: (5/ 5857). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

فبالثواب والرحمة والكرامة»7© 

وقال ابن تيمية رَمََأَنَهُ: «ولا ريب أن الله تعالى جعل تقربه من عبده جزاء لتقرب عبده 
إليه؛ لآن الثواب أبدًا من جنس العملء... وإذا كان كذلكء. فظاهر الخطاب أن أحد 
000 فيقال: لا يخلو إما أن يكون 
ظاهر اللفظ في : تقرب العبد إِك ربه وهو تقرب بالمساحة المذكورة أو لا يكون؛ فإن كان 
ذلك هو ظاهر ذلك اللفظء فإما أن يكون ممكنًا أو لا يكونء فإن كان ممكنًا فالآخر أيضًا 
تكوايولا يكرت ذلك تغالفه الظاه ون لز يكن مكتا فتن أظير الآشياء لاوتسان 
علمه بنفسه وسعيه» فيكون قد ظهر للمخاطب معنن قربه بنفسه» وقد علم أن قرب ربه 
إليه من جنس ذلك فيكون الآخر أيضًا ظاهرًا في الخطاب» فلا يكون ظاهر الخطاب هو 
المعنى الممتنع» بل ظاهره هو المعنى الحق. 

ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إِ الله بحركة بدنه شبرًا وذراعا 
ومشيًا وهرولة» لكن قد يقال عدم ظهور هذا هو للقرينة الحسية العقلية» وهو أن العبد 
يعلم أن : تقربه ليس عن هذا الوجه. وذلك لا يمنع أن يكون ظاهر اللفظ متروكًا»”". 

وقال ابن القيم يَمَدَانَهُ: «فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنن هذا الحديث ذوقا 
حقيقيا. فذكر من مراتب القرب ثلاثة. ونبه بها عن ما دونها وما فوقهاء فذكر تقرب العبد 
إليه بالبر» وتقربه سبحانه إِك العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إل 
تقرب الذراع» فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعا. 


فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني أسرع المشي حينئذ إل ربه. فيذوق حلاوة إتيانه إليه 


.م 


.)3589/7( إيطال التأويلات‎ )١( 
.07 017 /1/( وينظر: جامع المسائل‎ .)2١ 2٠١١ /5( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )0( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


هرولة. وهاهنا منتهئن الحديث.... فعل قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك: يتقرب إليك 
بأكثر منه. وعلك هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه. أي من تقرب إلك حبيبه بروحه 
وجميع قواه وإرادته وأقواله وأعماله: تقرب الربٌ منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده 
إليه. وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية. ولا مماسة؛ بل هو قرب 
حقيقي. والرب تعاك فوق سماواته عل عرشه. والعبد في الأرض»”". 

«فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد علِن عمله. وأن من 
صدق في الإقبال عل ربه. وإن كان بطيئا جازاه الله تعاق بأكمل من عمله وأفضل. وصار 
هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية» إريكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره 
ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل؛ فلا يكون حجة لهم عل أهل السنة »”2. 

قال أبو يع يَمَدْلنَُ: « ويفارق هَذَا مَا تقدم من أخبار النزول إل السماء الدنياء ومجيئه 
في ظُلل من الغمام» وأنها محمولة عَلَ ظاهرها في نزول الذات ومجيء الذات لا عَلَن وجه 
الانتقال”"» ولريجز تأويله عَل نزول ثوابه وكراماته» لأَنَّهُ يرد في ألفاظه ما دل عَلَيّه وها 


)2000 مدارج السالكين (7/ )5١7‏ 

(1) القواعد المثن لابن عثيمين ص (29). وينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (5/ .)1١ 5-١١7‏ 

() الأولى السكوت عن مثل هذه الألفاظ التي إرترد في النصوص بنفي ولا إثبات. يقول ابن الموصلي 
بعد أن ساق الخلاف في المسألة: « وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقلء 
ولا ننفي ذلك عنه فهم أسعد الناس بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا با نطق به النص» وسكتوا 
عما سكت عنه» ينظر: مختصر الصواعق (”7/ .)١77 1١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


هنا قد جاء التفسير من النبى صَِتَهعَهوَسَلَرَ فلهذا حملناه عَلَيه7" . 

ومماوردفي معنو التقرب لفظ الدنوء وأن الله سُبَحَانَهوَتَعَانَ يدنو من عبد إذا دنا منه. 

فعن أنس #ه قال: قال رسول الله صَََعْيوسَة: يقول الله ولْك: «... وَإِنْ دَنْوَتَ مِني 
شرا دلوت مِنْكَ ذْرَاعَاء ون دوت ا ذْرَاعَا دَنوَتَ مِنْكَ جَاعَا4”". 

د رحمَةألنَُ: «وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من 
مذهب أتمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك 
متواتر... فالذين يثبتون أنه كلم موسئ بمشيئته وقدرته كلاما قائ| به؛ هم الذين يقولون 


00 : 0 
إنه يدنو ويقرب من عباده ” 1 


وقال ابن الموصل يحَدَاانَهُ: «فهو سبحانه يدنو ويقرب مما يريد الدنو والقرب منه مع 


000 5 3 
كؤنه قوق عرشي 7 


.)55٠/؟(تاليوأتلا إبطال‎ )١( 
و عبد بن حميد في‎ »)١١505( والإمام أحمد برقم‎ ,)597/١١( (؟) رواه عبد الرزاق في المصنف‎ 
والطبراني في الأوسط برقم (21715» والحاكم برقم (757/5). والبغوي في‎ .)١١79( المتتخب‎ 

شرح السنة (0/ 77). من حديث أبي ذر. 

قال الحاكم: « صحيح ولريخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (3737/7/57): « هذا إسناد رجاله رجال الصحيح ». 
إفرة مجموع الفتاوىل (511/0555/5). 
(8) عضر الصو 01317 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المطلب الثانع: ما بستفات من الحديث. 


وبناء عل ما سبق من شرح الحديث فإنه يدل عاك أن الله عل يقابل تقرب ودنو العبد 
إليه بالطاعات بأن يتقرب ويدنوّ إليه بالثواب والرحمة. تقربا ودنوا يليقان بجلاله وعظمته. 

وعليه فإن التقرب والدنو المرادان في الحديث هو أن العبد كلما تقرب ودنا إِك الله 
تعال قدر شير من الطاعة والعبادة» فإن الله تعالى يجازيه عبن ذلك أضعاف ما صدر منه من 
الطاعة» فإن زاد العبد في الطاعة زاد الله في الثواب. 

وهناك معنن ثانٍ أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُلَنَهُ وهو أن العبد كلما تقرب 
إِك الله تعالك بالطاعة شبرا زاده الله تقريبا إليه ذراعاء وهكذا من تقرب إليه ذراعا زاده الله 
تقريبا إليه باعا. 

قال شيخ الإسلام يَمَهُ يِمَدْلسَهُ: «وهذه الزيادة تكون علن الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه 
للعبد إليه جزاء عبن تقربه باختياره» فكلم| تقرب العبد باختياره قدر شبر» زاده الرب قرباً 
إليه» حتئ يكون كالمتقرب إليه بذراع» فكذلك قرب الرّب من قلب العابد» وهو ما يحصل 
في قلب العبد من معرفة الربء والإيوان به. وهو المثل الأعن»”". 

وقد ثبت في نصوص كثيرة قرب الله تعلق ودنوه من عبيده قربا ودنوا يليقان بعظمته 
من غير مقابلة في اللفظ. كقربه من داعيه بالإجابة. قال تعالى: # وَإِدَا سَأَللك عِبادى عَقَ 
إن قري يك دَعُوََ ألدّع إدَا عاق 4[البقرة: »]١87‏ وقول النبي صَرَِنَعَييَِوسَه: «أيها الناس 
أربعوا عل أنفسكم, إنكم ليس تدعون أصمّ ولا غائبأء إنكم تدعون سميعا قريبا وهو 


.)17١ /8( وينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ .)21١ /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


١ 
"1 معكم»'‎ 

وقربه من عابديه بالإثابة. قال تعاك: + وليك ادن يَدَغُوس يبتو إل رَيَهِمْ الْوسِيكة 
6 عو ساسح ل سا ساح لسابو ساسا بس وخ ا سال 


مم ا بجوت رحمته. : ويكافورت عذايم إن عذابت رَيْكَ كان حذورًا 4 [الإسراء: /اة]. وقوله تعالل: 


#إإنَّ يمك الله قَرِبُ قر الْمُحَسِنِينَ * [الأعراف: 01]. 


يقول ابن الموصلي 5 حَمَداانَهُ: : «إن الله قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم» فيكون قد 
بخن قزك ذاه قوم ثزاية فى المحسنية»*'". وال #زقير قري من ادن :بذاته 
ورحمته قربا ليس له نظير» وهو مع ذلك فوق ساواته عل عرشه»”" 

وكذلك قربه من عباده ونزوله إلى سماء الدنيا في آخر الليل» ودنوه عشية عرفة. قال 
صَآلَدَعَتِوَسَلَه: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو 
ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ »”2. 

وكذلك ما ذكر الله سْبْحَاَهُوَتعَالَ عن موسول عليه السلام أنه قرّبه نجياء فناداه وناجاه. 
وذلك المنادي له هو الله رب العالمين» وقد ناداه من موضع معيّن وقرّبه إليه؛ دل ذلك عك 


ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسويل ا لا مع أن هذا قرب ما دون السماء””. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (5205). كتاب المغازي. باب: غزوة خيبر. ومسلم برقم .)502١5(‏ كتاب 
الذقر و التعاء وار والأسعفان بان عات كتفن الصو بالدكر واللفظ له 

(0) مختصر الصواعق (“/ .)١7801‏ 

(") المصدر السابق (”/ .)١5605-1١76068‏ 

(5) رواه مسلم برقم(1758١).‏ كتاب الحج. باب: في فضل لحج والعمرة و يوم عرفة. من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(5) ينظر: شرح حديث النزول لابن تيمية .)7١5(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


جا 


فروئ ابن أبي حاتم يَمَهآَنَهُ في تفسيره بإسناده إلى أبي صخر" في قوله تعاك: # أن بورك 

في أَلنَآرٍ وَمَنَ حَوَلَهَا 4[النمل: 8]» أنه قال: «كان نور الله كِكَ وهو الذي كان في ذلك النورء 
وإنما كان ذلك النور منه وموسيئد حوله»”. 

وقال ابن جرير الطبري رَيِمََْنَهُ: «واختلف أهل التأويل'' في المعنّي بقوله # مَنّْ في 
الل يي 0 
تعاك ذكره في قول جماعة من أهل التأويل. 

وقال آخرون: بل معنن ذلك: بوركت النار»©. 

وعليه كل قرب ذكر في النصوص الشرعية له معنئ معيّن يحمل عليه» فليس كل قرب 
هو قرب بذاته في كل النصوص. أو بإجابته» أو إثابته. بل كل قرب يفسّر بحسب السياق 
والقرائن المُحَتقّة به الدالة عل مراد الله تعال. 

يقول ابن تيمية رَدالَهُ: «ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه 


قربه يراد به قربه بنفسه. بل يبقئن هذا من الأمور الجائزة وينظر في النص الوارد» فإن دل 


)١(‏ هو العقيلي رجحل من بني عقيل له صحبة ورواية. قيل: امه عبد الله بن قدامة. ينظر: الاستيعاب 
لابن عبد البر ص(877). والإصابة لابن حجر .)5١17١/5(‏ 

هم في التفسير (358517//4). برقم .)١11717(‏ 

(©) أما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رَيمَهُلانَهَ بعد أن ذكر أقوال العلاء في تفسير الآية» ورّدٌ عل 
الأقوال التي رآها غير صحيحة. قال: «وأقرب الأقوال في معنئ الآية إلى ظاهر القرآن العظيم: 
قول من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحوها ملائكة وموسئ. وأن معنى © أَنْ بورك من في 
َلثَآارِ )4 أي: الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حوها؛ أي وبورك الملائكة الذين هم حوهاء 
وبورك موسئ لأنه حوطا معهم. ومن يروئ عنه هذا: السدي». ينظر: أضواء البيان (5/ .0731٠١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان .)578/١9(‏ 
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سي 

علل هذا حمل عليه» وإن دل علل هذااحنل علي . 
«والذي يَسَهُل عليك فهم هذاء معرفة عظمة الربّء وإحاطته بخلقه» وأن السماوات 
السبع في يده كخردلة في يد العبد» وأنه سبحانه يقبض الساوات بيده والأرض بيده 
الأخرئ ثم ببزهن. فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه 


1 100 00 
ويقرب من خلقه كيف يشاء وهو عن العرش» : 


.)١5/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١751/ /7( مختصر الصواعق لابن الموصلي‎ )0( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثاني: من أتى الله يمشى أتاه الله هرولة. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبى هريرة #ك قال: قال الب عَآَلنَعِدوَسَل: يقول الله تعالك: «... وَإِنَ أَتَاني يَمَيْم 
نيه هَرَوَلّةه7". 
ولجدامظابقة اندي للترعة ظاهن.قى"إثناث أن الله اشتكانة وتعال يقابل إقيات العيد إليه 


مشيا بأن يأتيه هرولة» إتيانا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. 


و دك < 5 .4 7 ٠ 2 ٠ ٠6‏ 204 و 

المُرّوَلة: في المخلوق. يقال هرول الرجل إذا أسرع في مشيه دون الْحَبّب»ء والخببٌ دون 
العدو, ولهذا يقال: هوبَيّنَ مني اخكيد 

ثم اعلم أن هذا الحديث هو جزء من الحديث السابق في مبحث التقرّبء وكلام 
العلماء فيه هو نفس الكلام علك الشق الأول منه. وهو كون الحديث خرج مخرج المثل في 
بيان سرعة قبول الأعمال» مع المضاعفة عليها في الثواب. لقرينةٍ في الحديث تدل عل هذا 
التفسير. 

وقد سبق ذكر تفسير قتادة» والأعمشء والترمذي فيا يحكيه عن بعض السلف 


وقال ابن قتيبة يَمَدْلَنَه - في الرد عن من زعم أن أهل السنة مشبهة - قال: «ونحن 


(1) رواه البخاري برقم ( 7400)» كتاب التوحيد باب قول الله تعال جا مَيُعَؤْمْسكمْ أقه تسد 4 [آل 
عمران: 18]. ومسلم برقم ( 7170 ). كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب الحث عل 
ذكر الله تعال. 

(؟) ينظر: تبذيب اللغة للأزهري(577/57١).»‏ والنهاية لابن الأثير (؟/ 5 :)4٠‏ والمصباح المنير للفيومي 
20 وتاج العروس للزبيدي .)17١/51(‏ 
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نقول إن هذا تمثيل وتشبيه» وإنما أراد من أتاني مسرعاً بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من 
إتيانه» فكنى عن ذلك بالمشي وبالهرولة. 

كا يقال: فلان مُوضِعٌ في الضلال» والإيضاع سير سريع لا يراد به أنه يسير ذلك 
السير» وإنما يراد أنه يسرع إلى الضلال» فكنئ بالوضع عن الإسراع»” ©. 

وقال عبد العزيز الكناني ورَِمَدآَنَهُ بعد ذكر الحديث فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
ماله قال: « فعقلوا ما خاطبهم به النبي صََلنَعلدِوسَله: أن العبد لا يمشي إلى ربه. وربه لا 
رول إليه» وإنما أريد بذلك: من دنا مني بالعمل الصالح بقدر شبر أتيته بالثواب قدر 
ذراع» والذراع أكثر من الشبر وكذلك الباع. وقال: (من أتاني يمشي) يقول: يسارع إلي 
بالعمل الصالح» أسرعت إليه بالثواب. يريد باهرولة: الثوابء لا أن الهرولة أسرع من 
المثبي» يقول: ثوابي أكثر من عمله. فهذا ما لا يحمل علك ظاهره وما كان مثله؛ فمن الحديث 
ما يكون معناه في باطنه» ومنه ما يكون معناه في ظاهره»”©. 

وقال أبو حاتم-ابن حبان- وَمَدُأَنَهُ: «ومن أتول في أنواع الطاعات بالسرعة كالمثي» 
أتته أنواع الوسائل ووجود الرأفة والرحمة والمغفرة بالسرعة كاهرولة؛ والله أعن وأجل»”". 

وقال أبو يع ِيَمَدَآنَ: «أراد بذلك إسراع الثواب» ويحتمل أَنْ يكونّ المراد بالهرولة 
والسرعة التضعيف في الثواب والزيادة فيه عَلِ مَعْتَ قوله: +( من ج5 يِلَلْسََةِ هَل عَئْرُ 


ماله )4 [الأنعام: يا 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص(/771). 
فم جامع المسائل (/ا/ .)351-5٠‏ 
(") صحيحه (/ 97) تحت حديث رقم (811). 


(:) إيطال التأويلات (5597/7). 
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00 من ذهب إلى هذا «بأن الله تعاق قال في الحديث: ( ومن أتاني يمشي) ومن 
المعلوم أن المتقرب إلى الله كَنْكَ الطالب للوصول إليه لا يتقرب. ويطلب الوصول إل الله 
تعاك بالمثي فقطء بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد. ومشاعر الحب والجهاد في سبيل 
الله ونحوهاء وتارة بالركوع والسجود ونحوهماء. . 

فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالك العبد علِن عملهء وأن من 
صدق في الإقبال عل ربه» وإن كان بطيئا جازاه الله تعاق بأكمل من عمله وأفضل. وصار 
هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه»”". 

ونا اسعدلوا!يه كذلك :أن الطمزي تعاء مقس امن طريق الخو بوفة؟ ومن تجاء 
يمشي أقبل الله إَِيّهِ بالخير يهرول»”". فقال أبو يعلٍ رَِمَدَلنَهَ بعد أن ساق هذه الرواية: 
«وهذه لفظة زائدة قضينا ما عل غيرها من الألفاظ المطلقة» ويعضد ذلك تفسير 
السلفك)”"+ إلا أن إشنادة ضعيك .وقد وردت بزوابة "فيه زيادة تقسيير عقن ابره عحبان 


بلفظ: «وإذا أتاني مشياء أتيته هرولة» وإن هرول سعيت إليه» والله أوسع اتوي 


.)1١ 5-١1١7 /5( القواعد المثل لابن عثيمين ص(29). وينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه أبويعك في إبطال التأويلات برقم(5١‏ 5): (7/ 577 5). إلا أن فيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني. 
قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير ص(١2).‏ (في حديثه نظر»» وقال النسائي في الضعفاء 
ص(257): (ليس بثقة)؛ وقال ابن عدي في الكامل /١(‏ 757): ( مع ضعفه يكتب حديثه)؛ وقال 
الذهبي في المقتنئ (7/ :)١51‏ (ضعيف))» وقال الحافظ في التقريب ص( 79 ): (ضعيف). 

(") إبطال التأويلات .)55٠/7(‏ 

(5) صحيح ابن حبان برقم(77175) قال الحافظ في تغليق التعليق(0/ 7377): « تفرد بهذه الزيادة محمد 
بن المتوكل وهو محمد بن أبي السري العسقلاني»» قال عنه في التقريب ص(478). « صدوق 
عارف له أوهام كثيرة». وقال الألباني هذه الزيادة ( وإن هرول. . . ) زيادة منكرة. ينظر التعليقات 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


>> 

أنه حُكِم عليها بالنكارة. وعليه فتفسير ا حديث بال مرفوع عن النبي صََِآلَْعَكِووَسلَ غير ثابت. 
ويبقى تفسير السلف له هو المعول عليه. والله أعلم. 

وقد حكيل الشيخ ابن عثِيمين رَمَدآَنَهُ قولا آخر عن السلف: وهو إجراء الحديث علل 
ظاهره. وأنه خرج مخرج المثال لا ا حصرء فيكون المعن: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى 
المثي لكونه وسيلة إليه كالمثي إلى المساجد للصلاة والطواف والسعي وغير ذلك”". 

ومايدل أيضا عل إثبات صفة الإتيان لله تعاك ما ثبت عن أنس بن مالك #ه أنه قال: 
سمعت رسو ل الله صَِآَنعيدوَسههَ يقول: قال الله تبارك وتعالك: «... يا ابن آدم إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة»”". 

فهذا الإتيان يكون يوم القيامة عند العرض عل الله سُبَحَائَهُوَتََاقَه فمن أت الله تعالك 
يدل الأرض عملا نا خيلة النلار كيف" أذاذ]له تريغدانه تسل قعل ها نفس وغ 
لعظيم فضله وجزيل كرمه سُبْحَاَُوَتََاقَه وسيآتي مزيد بيان لهذا المعنى في مبحث اللقاء- إن 
شاء الله تعال-. 


.)991//١1( الحسان‎ 

.)١١(ص انظر: القواعد المثل‎ )١( 

(0) رواه الترمذي برقم (7”550). كتاب الدعوات. باب: في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة 
الله لعباده. وقال هذا حديث حسن غريب. والطبراني في الأوسط برقم (57705)» وقال ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم ص :)0738١(‏ «وإسناده لا بأس به»» وحسنه الألباني في الصحيحة 


(170). وصحيح الترغيب والترهيب. (؟/ »)7١‏ وصحيح الجامع برقم (577). 
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المصطلب الثانى: ما يستفاد من الحديث. 


وبعد ذكر شرح الحديث وبيان كلام العلماء في توجيهه. يدلنا دلالة واضحة على إثبات 
أن الله عله يقابل إتيان العبد إليه بالطاعات بأن يأتي إليه بالثواب مضاعفاء مع إثبات صفة 
ال هرولة لله تعال با يليق بجلاله وعظمته» لا تشبه صفة ولا هرولة المخلوقين» وتفسير 
الحديث بأنه خرج مرج المثل في سرعة الجزاء عن الأعمال ومضاعفة الثواب عليهاء لا يدل 
عل نفي صفة الهرولة» بل يدل عل إثباتها؛ لأن الله تعلق لا يضيف إل نفسه الكريمة شيئا 
لا يقوم به البتة ما هو من قبيل الصفات, ثم إن ضرب امثل لا بد أن يكون بشيء حقيقي 
قائم بمن ضُرب به المثل حت يكون أدل عل المعن المراد بيانه» وإلآ لما كان لضرب المثل 
دلالة عل المخطاب”". 


وقد ثبت عن بعض أهل العلم إثبات صفة المرولة لله سُبْحَانَُوَتمامَحيث قال أبو 


إسماعيل ال هروي رَِيِمَدَْهَهُ ''' في كتابه الأربعين: «باب: الهرولة لله وك»” ".ثم ساق الحديث. 


)١(‏ استفدته من كلام شيخنا أ. د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف - حفظه الله-. 

(؟) هو شيخ الإسلام؛ الإمام القدوة» الحافظ الكبير» وشيخ خراسان أبو إسماعيلء عبد الله بن محمد بن 
علي بن محمد الأنصاري الحرويء من ذرية أبي أيوب الأنصاري. ولد سنة (957ه). وصنف 
«الأربعين) في التوحيد. و( أربعين) في السنة» وكتاب( ذم الكلام ». قال الذهبي: «كان هذا 
الرجل سيفا مسلولا عل المتكلمين» له صولة وهيبة واستيلاء علن النفوس ببلده. يعظمونه. 
ويتغالون فيه» ويبذلون أرواحهم فيا يأمر به. كان عندهم أطوع وأرفع من السلطان بكثير» وكان 
طودا راسيا في السنة لا يتزلزل ولا يلين» لو لاما كدر كتابه ( الفاروق في الصفات) بذكر أحاديث 
باطلة يجب بيانها وهتكهاء والله يغفر له بحسن قصده. توفي سنة (١/4ه).‏ ينظر: السير للذهبي 
مك دم ماه). 


() الأربعين في دلائل التوحيد ص (79). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقد سئلت اللجنة الدائمة عن صفة الهرولة» هل تثبت لله أم لا؟ فأجابوا: «نعم. صفة 
المرولة عل نحوما جاء في الحديث القدسى الشريف عالن ما يليق به»”"©. 

وقال الشيخ ابن باز رَمَدُلَنَهُ بعد ذكر حديث الباب: «كل هذه الصفات تليق بالله» 
يجب الإيان مها وإثباتها لله» على الوجه اللائق بالله تقربا يليق» وهرولة تليق بالله» ليس فيها 
مشابهة لخلقه. تقربه وهرولته؛ وإنما هو شىء يليق به سبحانه؛ لا يشابه صفة المخلوقين»”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين رَِدَْئَهُ: «ومن المعلوم أن السلف يؤمنون بأن الله تعالى يأتي 
إتيانا حقيقيا للفصل بين عباده يوم القيامة علن الوجه اللائق به كما دلّ عن ذلك كتاب الله 
تعال» وليس في هذا الحديث القدمى إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن أتاه يمثى» فمن أثبت 
إتيان الله تعالى حقيقة إريشكل عليه أن يكون شىء من هذا الإتيان بصفة الحرولة عل الوجه 
نفسه» وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء»... 

وليس في إتيان الله تعللى هرولة على الوجه اللائق به بدون تكييف ولا تمثيل شيء من 
النتقص. حت يقال: إنه ليس ظاهر الكلام» بل هو فعل من أفعاله يفعله كيف يشاءء ولهذاار 
يأت في كلام الله تعلل عنه» ولا في كلام رسول الله صََّلنعَيوَسلَ ما يصرفه عن ذلك»”". 

أما ورود صفة الإتيان مطلقة في النصوص الشرعية فهى كثيرة. منها قوله تعالك: 
# هَل ينظرُونَ كه تانق المفيكة أو بق ريك الاجافك يقل اه ازيف 4[الأنعام: 158]. « ففرق بين 


لل اين 


إتيان الملائكة» وإتيان الرب وإتيان بعض آياته» فقسّمٌ وتوّعَ» ومع هذا التقسيم يمتنع أن 


.)١95 /7”( فتاوئ اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)١68-161/ /”( فتاوئ نور عن الدرب‎ )0( 


(*) مجموع الفتاوئ /١(‏ 184). وينظر: شرح رياض الصالحين له (/ 7”0). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


يكون القسمان واحدا»”". وقال تعاك: + هَلْ يَظرُونَ إل أن يَأَبَهُمْ أنّهُ ف طْللٍ من 
لْعمَامِ 4[البقرة: 5٠١‏ 

وقريب من لفظ الإتيان في المعنى» لفظ المجيء قال تعالكى: + وَبَكَ رَبّْكَ وَالْمَآكُ صَمَّ 
صَهَا )[الفجر: .]1١‏ «فعَطْفٌ مجيء الملك على مجيئه سبحانه 5 عل تغاير المجيئين» وأن 
سبحانه حقيقة | أن مجيء الملك حقيقة» بل مجيء الرب سبحانه أولى بأن يكون حقيقة من 
مجيء ال 

وقد ذكر أبو عثمان الصابوني يَتمَدآَنَهُ اعتقاد أهل الحديثء وإثباتهم لحاتين الصفتين 
فقال: « وكذلك يثبتون ما أنزل الله حم أسعة - في كتابه» من ذكر المجيء لادان 


.)8651/ مختصر الصواعق لابن الموصلي(”/‎ )١( 
المصدر الشائق 16م‎ )9( 
.)١197( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ )"( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: إيواء الله من أوى إليه. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما ورد من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


ا ا ل 
عل رسول الله صَرَتَءدَووَسَ فأمًا أحدّهما فرأئ فَرّجة في ا حلقة فجلس فيهاء وأمّا الآخر 


5 


فجلس خلفهم. وأمًا الثالث ل 0 «ألا 
أخبركُم عَنّ النَمَر الثلانّة؟ » أ 


ه- 
0 َك 
لغلد 


00 ما أَحَدُهُمَ َأَوَى إِلَ الله قَآوَاهُ الله...»' 


وجه مطابقة ا حديث للترجمة واضح في الدلالة علك أن الله سُبْحَاَهوتَاقَ يقابل إيواء 
العبد إليه بأن يؤويه ويضمه إليه جزاء له عن ذلكء أي أن الله تعالى قبل إيواء عبده إليه بآن 
آواه إيواء حقيقياء وهذا النوع من المقابلة هو من النوع الثالث في القسم الثاني من أنواع 
المقابلة التي مر ذكرها في المبحث الرابع من التمهيد. وهي المقابلة للجزاء بقبول العمل 
بفعل هو من جنس الفعل الذي صدر من العبد. 

ف(آوئ): «الهمزة والواو والياء أصلان: أحدهما التجمّع. والثاني الإشفاق. قال 


2 35 2-0 رز 4 02 ع ع 
الخليل: يقال آوئ الرّجِل إلى منزله وآوَئ خَيرَه أويَاً وإيواة»”"» أي: « التجأ وانضة»”". 


)١(‏ رواه البخاري برقم (57). كتاب العلم. باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأ فرجة في 
حلقة فجلس فيهاء ومسلم برقم .)75١77(‏ كتاب السلام. باب: من أتى مجلسا فوجد فرجة 
فجلس فيها وإلا وراءهم. 

803 تعاش اللغة لاق فا رهن 1801/17 

و قب ال 1 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ثم هذا الفعل يأتي لازما ومتعديا: 


فيكون لازما بالقصر في الغالب كا في قوله تعاك: # إذ أوَى الْقِنَيَةٌ إِلَ 


00 


لكي 4[الكهف: .]١ ٠‏ وقوله: 00 قآل اديت إذ اونا إلى الفكرة 4[الكهف: 7]. وقد يأ بالمد ىا 
في قوله تعاكى حكاية عن لوط اكفتلا: + فَالَاوَ نيك قر ءاوس إِكَ تمن دي #[هود: .]١‏ 

ويكون متعديا بالمد ى) في قوله تعالك: # مَلَمَا دَحَلُوَاْ عَك يُوسشفٌ اوم ليه 
أبوَيّ #[يوسف:44]» وقوله تعال: + وَحَلَْا إن مي وَأمَّهُ ءَايَهٌ وَاوَنتهما إل َبْوْوَ داتِ كَرَارِ 
كَمَعِيتِ 4[المؤمنون: »]15٠‏ وقال سُبْحَالَهوتعَالَ: + ألم يجَدْكَ يما فَكَاوَىْ 4[الضحئ: 1]. 

أما في هذا الحديث فقد جمع النوعان: فاللازم بالقصر في قوله صَآتَُعيتوَسَ: (فأوئ إِك 
الله)» والمتعدي بالمد في قوله صََدَلدَدَََدوسَلََ (فآواه الله). 

وأما قوله صَيَلنَءَوَسلٌ: ( أما أحدهم فأوئ إلى الله). بالقصر. أي: لجأ إلى الله”". 

قبل «فعل .ها يرضاه الله" . 


وقيل: دخل مجلس ذكر الله تعالق» أو دخل مجلس رسول الله صََنَءَوَسََ ومجمع 


ع 1 
أوليائه” 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)1917//١(‏ وينظر: المنتقئ للباجي (577/4): شرح مسلم للنووي 
.)١157/15(‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري (1/ .)51/١‏ 

(؟) المهيذ لايق عنبد البن 5/1 1)9 

() ينظر: شرح النووي علكن مسلم »)١51/١5(‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري (1/ .)41/١‏ 

(5) النهاية لابن الأثير .)4٠ /١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقيل: «قصد قربه والتوجه إليه بالإقبال عن مجلس العلم بلا إدبار»" '". 
وهذه كلها معان صحيحة تجمع معنو الإيواء المتعلق بالعبد. 


أما قوله صََّلنَهعَلَوِوسَر: (فآواه الله ). أي: أي فيه الام اليد 


.)2"5/1١( حاشية السندي علن البخاري‎ )١( 
.)59/١( انظر: المغرب للمطرزي‎ )0( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


قدو انيف عل ناكا اه مان يقابل إرواء الع إليه باذ يؤزيةابرضية ]ليه 
عحيث :2 1 ازع لغيه إلايريه 21213 نه ويا زليه عائلةز رمه انتكاةة ان وخر تقول كلاق 
الإيواء منه بأن ضمه واألجأه إليه» ومن كانت هذه حاله حصل له من الخير والنعيم 
والفضل من الله كبك ما يكون جزاء له وثوابا علل إيوائه . 

وقد جاءت النصوص الشرعية بإثبات صفة إيواء الله تعاك عبيده إليه من غير مقابلة 
في اللفظ كا في قوله تعاك: + وَكَلنَا أبن عي وَأْمَهُه َيه وَءَاويكهُما إل تَبْوَز ذَاتِ كَرَارِ 
كَمَعِيِ 4[المؤمنون: »]0٠‏ وقال سُبْحَالَهوتعَالَ: + أَلميجَدْكَيِِمًا فَكَاوَىْ )4[الضحئ: +]. 

وقد جاء في تفسير هذه الآية عن النبي هدوس أنه قال: «سألت ربي مسألة 
وددت أني إرأكن سألته» فقلت: قد كانت قبل الأنبياء» منهم من سخَّرتٌ له الريح» ومنهم 
من كان يحبي الموتئ» فقال تعالك: يا محمد ألر أجدك يتباً فآويتك؟. ألر أجدك ضالاً 
فهديتك؟. أإر أجدك عائلاً فأغنيتك؟. ألر أشرح لك صدرك؟. أل رأضع عنك وزرك؟. ألر 
أرفع لك ذكرك؟. قلت: بلي يا رب»”". 


)21 رواه ابن أبي حاتم في التفسير برقم ,)١971/8(‏ والطبراني في الكبير /١1١(‏ 555)) وفي الأوسط 
.)750١(‏ والحاكم (2777/1). وقال صحيح ور يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألبانٍ هو ىا 
قالا. ينظر: الصحيحة (7078). وفيه عطاء بن الساتب وقد اختلط لكن الحديث من رواية حماد 


بن زيد عنه وهو ممن روىا عنه قبل الاختلاط. ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (/ا/ .)١186‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الرابع: من لقو(تلقى) الله بقراب الأرضى خحايا 
وهو لا يشرك به شينا. لقيه (تلقاه) الله بقرابها مغفرة. 
وفيه مطلبان: 
التخطلب الأول ما جاء فج قلط ون التخصو حي وَبَيَانَمفناها: 


س ١2‏ ) رربي 


عن أبي ذرٌ”' “ذه قال: قال رسول الله صَإآلنَعيِوَسَلَ يقول الله كك: « مَنْ جَاءً بِالحَسَنَة 
وه م 1 


َلَهُ عَمْرُ أَمتَاها وَأَزِينُ وَمَنّ جَاء بالسّيَة َجَرَاوهُ سَيتَة لها أو أَعْفِرٌُ... وَمَنّْ لقني بقْرَابٍ 
الأَرّضٍ ححَطِيعَة لامرك بي شيا لَقِيئهُ بوثلهًا 7 

وجه مطابقة ا حديث للترجمة ظاهر في الدلالة عن أن « من جاء مع التوحيد بقراب 
الآأرض- وهو بملئها أو ما يقارب ملأها- خطاياء لقيه الله بقراءها مغفرة» لكن هذا مع 
مشيئة الله كه فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته ألا يلّد في الناره بل 
يخرج منهاء ثم ا 

قال تعالك: + إن لَه لا يَمْيِرُ آن يتْرَكَ يو وَيَمْْرُمَامُونَ دَِكَ ِمَن يمه ومن مُشْرِكَ يل عمد أَمْرَئ 


ما عَظِيمًا #[النساء: 58]. 


ا 


)000 مختلف في اسمه واسم أبيه» والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن. والاختلاف في أبيه كذلك إلا 
في السكن قيل يزيد وعرفة وقيل اسمه هو السكن بن جنادة بن قيسء أمه رملة بنت الوقيعة 
غفارية أيضا. وكانت وفاته بالربذة سنة إحدئ وثلاثين» وقيل: في التي بعدها. ينظر: الإصابة لابن 
حجر (5//ا١77١5776).‏ 

(؟) رواه مسلم برقم 77/17)كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الذكر والدعاء والتقرب 
إِك الله تعالك. 

(7) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (27245). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


قال ابن جرير لَه نَهُ: «وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله» إن 
قا هنا عقوو فريقنا هشوه وهنا تومته كا بلي 

وقال ابن خزيمة يَدْآَنَهُ:ْ «كل وعيد في ا لكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنا هو عن 
شريطة, أي: إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضلء فلا يعذب على ارتكاب 
تلك الخطيئة» إذ الله كك قد خيّر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من 
د 

وقد دلت نصوص كثيرة عن إثبات اللقاء بين الا 
منها: قوله تعاك: +[ يَآوٌ عَرَتٌ لَكُم وأ رك أ 0 
و وم رالْمؤمِنِيت 4[البقرة: 77؟]. 

قال البغوي رَِمَدآَُ: أي: « صائرون إليه فيجزيكم بأعمالكم»”". 


0 وماهير م مس 000 


وقال سْبِحَلَهوََا: + دَالَ الدب ينوس أنّهُم مُلفُوأ الله حكم ين وكقٍ لياه عَبَتَ 


حِ 
5 
2 
15 
8 
0 
يك 
1 
ع 


وف حصي يإذن ال وَاسممَ اليرت 4 [البقرة44 19 وقال جل شأنه: جز مركن ينأ لقة ويد 
َعَم عملا صلا ولامشرلة باد ريك لُعدا 4[الكهف: .]١٠١‏ 

قال ابن جرير يََدُآنَهُ: «فمن يخاف ربه يوم لقائه» ويراقبه عل معاصيه» ويرجو ثوابه 
على طاعته +[ ْمَل عَم ًا يقول: فليخلص له العبادة» وليفرد له الربوبيةه”» 

وقال سبحانه: +( هوَأّى ييل عم وَمكتيكثة مسر ين لشت إل ار مَكَادَ 


.)4050/8( في تفسره‎ )١( 
.)874 (؟) كتاب التوحيد (؟/‎ 
.)519/1( معالرالتنزيل‎ )*( 

(4) جامع البيان(18/ 180). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


اجر بح ساح سا سرج ساح سير ا 


بِالْمْؤْسِينَ ما (8) تمه يوم فوته س1 2-0 4 [الأحزاب: 4-57 4]. 

قال البغوي يَمَدَانَُ: 000006 

وقال ابن تيمية يَمَدُلَنَهُ: «أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف با يتضمن 
الماينة:والمشاهدة بعد السلو كبو امسو ؟ وقَالواة ]إن لقاء اللها تضهن روه تبات 

وهذه الرؤية ثمرة اللقاء وأنه من لقي الله تعاك أمكنه” ' رؤيته. 

وقال ابن خزيمة رَدَاالَهُ: «واللقاء غير الرؤية والنظر»”". 

و عن أب هريرة #ه قال: قالوا: يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ » قال: « هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟»» قالوا: لاء» قال: «فهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ »». قالوا: لاء قال: «فو الذي نفسي بيده لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا ىا تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقئ العبد فيقول: أي فل 
أأر أكرمكء. وأسودكء. وأزوجكء وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟. 
فيقول: بل» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ » فيقول: لا» فيقول: فإني أنساك كا نسيتني 
ثم يلق لكاي ادويق 


قال ابن خزيمة يَدُلَنَُ: «فهذا الخبر دال: أن قوله (فيلقئ العبد) وهو لقاء غير 


.)01/١/( معالرالتنزيل‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوىل(5/ 557). 

() حتى يخرج به الكفار فإنهم وإن كانوا سيلقون الله تعالى فلا يلزم من لقائهم له رؤيته سَبَحَاَهوتَعَاا 
رؤية بحصل لهم بها نعيم. 

(5) كتاب التوحيد(؟/ 57). 


[(له6) رواه مسلم برقم (25). كتاب الزهد والرقائق. بدون باب. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الرقيةي” : 
أما في الدنيا فقد لقي الله سْبَحَالَهوتعَاقَ عبدّه موسئى اكلا عند مواعدته له عند الطور 
وإن لريحصل له فيها رؤيته سْبَحَلَهوتَعَاقَ» قال تعالى: + وَوْعَدَدا مُوسَى لدي ليله وَأَتمَمهَا يعَمْرٍ 


< 


مهم عدي بك. بيع مك ا و سكماء دي 22 سلا م 
7000 


7”. 2110 


لْمُفْسِدِينَ 4[الأعراف: .]١57‏ 

عاد ا «إن ذلك بعد ما فرغ من فرعون وقبل الطورء لما نجئ 
اللّه موسولا من البحر وغرّق آل فرعون. وخلص إن الأرض الطيبة» أنزل الله عليهم 
فيها المنَّ والسلوئ. وأمره ربه أن يلقاه. فلا أراد لقاء ربه» استخلف هارون علل قومه. 
0 من قبله» من غير أمر ربه ولا ميعاده. فتوجه 
ليلقئن ربه»”" 

وقريب من لفظ اللقاء لفظ التلقي فقد جاء في الحديث القدسي عند مسلم: « إِنَّ الله 
يذ قال: إذا تان عي بر كلقي بذ وَِذَا لاني داع لقي باع وَإِذَا لني يبع 


- 


جَثه بأسَرَعَ»”"» ففي الحديث إثبات صفة التلقي من الله تعلق عبده مقابلة له عل تلقيه إياه 
بالأعمال الصالحاتء وأن ثواب الله تعاك له أعظم من عمل العبد الذي لقيه به. والحديث 


معناه معنول حديث ال هرولة السابق ف 'مبيحت الوثيان. 


.)48“ كتاب التوحيد(؟/‎ )١( 


و - 


(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان /١7(‏ 88) برقم .)١19017/1(‏ عن ابن جريج رَََاللَهُ 
(9) رواه مسلم برقم (756175) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب: ا الله 
تعال. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المطلب الثانى: ما يستفات من الحديثين. 


وبناء عل ما سلف من بيان دلالات النصوصء نخلص إل إثبات أن الله تبارك وتعاك 
يقابل لقاء عبده له موحدا ولو مع ملإ الأرض خطايا أو ما يقاريها بأن يلقاه بمثلها مغفرة. 
وتلقيهم بأجور مضاعفة مقابلة لهم عن تلقيهم له بالتوحيد. لقاءا دون حجاب ك جاء في 
تقرير الله العبد ذنوبه ثم الصفح والعفو عنه» ووضع كنفه سُبَحَائَهُوَتَاقَ عليه» قال 
صََلتعََنَِوسََ: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف 
ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتئ إذا قرره بذنوبه ورأئ في نفسه أنه هلك قال سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطئ كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول 
الأشهاد + مَؤْلة لدي كُدَبوا عل رَيْهِر ألا لَعََهٌ سه عَلَ الطَبلِمِينَ 4 [هود: 276]14. 

وكذلك ما جاء من إثبات لقاء الله تعالى عبيده وتكليمهم من دون ترجمان ولا حاجب 
يحجبه» فعن عدي بن حاته”” قال: قال النبي سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : «ما منكم من أحد إلا 
وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. ثم ينظر فلا يرئ شيئا قدامه» ثم ينظر 


بين يديه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تقرة»”". 


)١(‏ رواه البخاري برقم (5551). كتاب المظالر. باب: قوله تعاك: +إ ألا َعَنَةُ آسَّهِ عل الطَلِِيتَ * [هود: 
ومسلم برقم (7774). كتاب: التوبة. باب: توبة القاتل وإن كثر قتله. من حديث ابن 

(؟) هو بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائيء ولد الجواد المشهور أبو 
طريف. أسلم في سنة تسع» وقيل: سنة عشر» شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة» وشهد صفين مع 
ه؟١)).‏ 


() رواه البخاري برقم (5079). كتاب: الرقاق. باب: من نوقش الحساب عذب. ومسلم برقم 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وكذلك ما جاء من حب الله تعاك لقاء عبده إذا أحب العبد لقاء ربه» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صََّلنَءَيَوِوسَرَ: «من أحبّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاع 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت: يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت» فقال: 
ليس كذلك؛ ولكن المؤمن إذا يُشَّرَ برحمة الله ورضوانه وجنته أحبّ لقاء الله فأحب الله 
لقاءه» وإن الكافر إذا يُشَّر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه»”© 

قال شيخ الإسلام يمَهُلمَهٌ: «فل| كان اللقاء نوعين - وإنما يميز أحدهما عن الآخر في 
الإخبار بها يوصف به هذا اللقاء وهذا اللقاء - وصف النبي صَِإَِلَمءَكَدوَسََمَ اللقاء المحبوب 
با تتقدمه البشرئ بالخير وما يقترن به من الإكرام؛ و اللقاء المكروه با يتقدمه من البشرئك 
بالسوء» وما يقترن به من الإهانة؛ فصار المؤمن مرا بأن لقاءه لله لقاءٌ محبوب» والكافر 
برا بأن لقاءه لله مكرٌوه: فصار المؤمن تحب لقاء الله» وصار الكافر يكره لقاء الله؛ فأحبٌ 
الله لقاء هذا وكره لقاء هذاء جزاء وفاقا. فإن الجزاء بذلك من جنس العمل»”". 


0 في القرآن تبيّن لقاء الله لعباده ولقاءهم له. قال تعاكل: 


صد 3 

#ضآوكُ عَرت لَك وأ حرَكَك أَنَّ شِئْم وَعَدْمُوأْ أشي وَأنَهُوأ لله واغلموا نكم ل ور 

لْمُؤْمنِيت 4[البقرة: 777]. وقوله ا يَظأور أَنّهُم مُلَهُوا أَّه حكم من وق كياد 
قد 

عَبَت َه مكيرَة بدن الله أله مع ألْصََدِيرِينَ #[البقرة 14]. وقوله : # مَدَحَيِمَ الَدنَكنَوأ ب/ بلعل امو 


لَه م سل اسع وس ع ع مع سهد ع ب عل تداس عقامي عن .با 7 لعل ع ع # اعيد ويي ) مزفم 6 2 
حَيَه إِدَا جَأَتهُمْ آلتَاعَةٌ بِْتَةٌ قَالُوأ يَحَسَرَئنَا عل مَا فرَطْنا فيا وَهُمْ يحْمِلُونَ أودَارَهُمَ عَل ظُهُورِجمَ آلا سَ مَا 


0 »)» كتاب الزكاة. باب: الحث عل الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من 
النان: 
)١(‏ سيآت تخريجه ص(777). 


(0) مجموع الفتاوعل (5/ 5857). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


رق /4[الأنعام: .]5١‏ 


8 
صر 000 دسو 2 آ[ هه 


ص كما إء لد 

وقوله: + وَيوْمَ يحَشْرْهْ كن ل يوا ِل سَاَهَ مِنَ بار يتحَاوفوَْ ْم د حير ادن كدَوأ يلل لله 

قا كوا م سََ مَهََدِينَ #[يونس: 4 إل غير ذلك من الآيات الدالة عش حصول اللقاء بين الله وبين 
و 


عبيدذه يوم القيامة. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


ومن وصل حصفا وصله الله. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي هريرة 5ه عن الب صَإتعيدوسَكٌ قال: إِنّ الله حَلَقَ للق حَتَّ ذا قرع مِنْ 
تَلَقِوه قَلَتَ الرّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ» قَالَ: « تَعَمْ أَمَا تَرَضَيّنَ أن أصِلَ مَنْ 
0 ..» قَالَتَ: بَل يا رَ قَالَ: «فَهُوَ لك». قَالَ سول اله 0 0 قَاقَوَءُوا 
ل شئتم # فَهَِلَ فَهَلْ عَسَيسمَ إن مر إن ويم أن تفْسِدُوأ أ فالارض وَيعَظِمُوًا أ يمام 5 0 
وعن عائشة #ءقالت: قال رسول الله صَََلتََلِتهِوَسَلَرَ: «الرّحِمْ 0 ِالْعرشٍ 5 
8 وَضْلَه الله 


3 5 2 2 
وعن عبد الله بن عمركه أن رسول الله صَيَّلنَعَتَوِوسَرَ قال: «مَنّ وصل صَفا وَصَلَهُ 


)5065( رواه البخاري برقم ( 04417) كتاب الأدب. باب: من وصل وصله الله» ومسلم برقم‎ )١( 
كتاب البر والصلة والآداب. باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها.‎ 

(0) رواه مسلم برقم ( 5555 ) كتاب البر والصلة والآداب. باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

(") رواه أبو داود برقم (5177)كتاب الصلاة. تفريع أبواب الصفوف. باب: تسوية الصفوف. 
والنسائي برقم )8١19(‏ كتاب الإمامة. باب: من وصل صفاء وأحمد برقم(5 017)» وابن خزيمة 
في الصحيح برقم .)١1559(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 711). 
قال الحاكم: « حديث صحيح على شرط مسلم ولريخرجاه». ووافقه الذهبي. 
وقال النووي: «اسناده صحيح». ينظر: خلاصة الأحكام (؟/ .017١1‏ 
وقال الألباني: «إسناده صحيح». ينظر: صحيح أبي داود برقم (5177)» والصحيحة برقم 
(74)» وصحيح الجامع برقم »)١١141(‏ وصحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 0 77). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وجه مطابقة الأحاديث للترجمة ظاهر في الدلالة عل إثبات أن الله سُبَحَاَهُوتَعَالَ 


5 


عبده مقابلة له عل وصله لرحمه ولصفه. على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
وإن اشتركا في اللفظ والمعنئ العام. 

ف(وصل) «الواو والصاد واللام: أصلٌ واحد دن عل ضمٌ شيءٍ إل شيءٍ حَتَىَ 
000 

«وَصِلَكَ الله بِالكَسَرِء لَعَةُ في المَنّح. ووصل النَّّءَ» ووصل إِليّهِ يَصِلْ وُصُولاً وَوْصَلَةَ 
بِصَمّهماء وَصِلَةَ بالكسّر: بَلَعَهُ وَانتَهى إِليّه. وَوَصَلَهُ إِلبّهِ وَأَوْصَلَُ: أتهاه إِليّه وَأبَلَعَهُ يام ”" 

وصلة الرحم «هي كناية عن الإحَسان إلى الأقرَبِينَ من ذَوِي النّسَب والأصّهار 
والتّحَطِ عليهم: والوَقق بهم والوّعاية لأخواهم؛ فكائّه بالإسان إليهم قد.وصل ما يينه 
وبيتهم من عَلاقة القرابة والصّهَر»”". 

وقيل « من يجمع بينه وبينه في الست قري 


وقيل: «حقيقة الصلة العطف والرحمة»”2 


وصلة الرحم واجبة في الجملة» وقطيعتها معصية كبيرة» ولكنها درجات بعضها أرفع 


مقائين الله لاخ فار 1117/5 

(0) تاج العروس للزبيدي (81/ 79). 

(") النهاية لابن الأثير (؟/ 807). وينظر: شرح سنن أبي داوود للعيني (5/ 507). 

ع6 مشارق الأنوار للقاضي عياض (؟7/ /758). 

(0) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (8/ 225١‏ وشرح مسلم للنووي »)223١7/١1١7(‏ وفتح الباري 
لابن حجر .)5١57/١(‏ 

60 شرح مسلم للنووي .)١١75-11١7/17(‏ وينظر: شرح العيني لسئن أبي داود (7/ 557)» وعمدة 
القاري له »)75//١14(‏ والديباج للسيوطي (5/ 207» ودليل الفالحين للصديقي (/ .)١58‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


من بعضء وأدناها ترك المهاجرة» وصلتها بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف 
القدرة والحاجة» فمنها واجبء ومنها مستحبء فلو وصل بعض الصلة و[ريصل غايتها لا 
يسمئ قاطعاء ولو قصر عم| يقدر عليه وينبغي له لايسمئ واصلا”". 

وقوله عَِآندعَيَهوَسَة: (ومن وصل صفا). أي: بالحضور فيه وسدّ الخلل منه”” 
وبوقوفه فيه"". 

وأما قوله صََلنَهَلتَووسَل: ( وصله الله). أي ضمه إليه وعلقه به» ف«من وصله الله 
وصل إِلكى كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة» ولا بد أن تكون نبايته مجحاورة ربه في 
الفردوس؛ لأن الوصل لا ينتهي إلا إلى هناك فينظر إلى وجه ربه الكريم»””. 


.)5١ /8( ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١( 

(7) ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري (”7/ .)١177‏ وينظر: عون المعبود للعظيم أبادي (؟777/5). 
(9) ينظر: فيض القدير للمناوي (؟/ 70). 

(4) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (5713//57). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المطلب الثاني: ما يستفات من الأحاديث. 


زيل اذا ادف هته الطلنع الأو ته ]ناك أندائله ته كان يقابل و اسسن الصف 
وواصل الرحم بأن يصله وصلا خاصا جزاء له عل وصله. وهى صفة فعلية صادرة من 


شه ل تاريغة المشعة الله وإواؤقف 


والوصل ى] هو معروف من لغة العرب أنه ضد القطيعة» وهو ضم الله دََل عبده إليه 
وتعليقه به» فمن وصله الله علقه به» و«الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند 
العرب» والخطاب ورد بها عليهم ب يتعارفون بينهم ولر يبين سبحانه أنها بخلاف ما 
يعقلونه» ولا فسرها النبي عإَلتَعَيدوَسَةَ كا أداها بتفسيرٍ يخالف الظاهر فهي علك [ما] "© 
يعقلونه ويتعارفونه »”©. 

فيظهر هذا الوصل في مفرداته وثمراته من الإحسان وعميم الرحمة» وإغداق صنوف 
الإنعام والعطف. وجميل الرعاية وحسنها عن الواصل رحمه وصفه في الصلاة. «ولذلك 
كان من وصل رحمة رحمّة لقربه من الرحمن ورعاية حرمة الرحم قد عمر دنياه واتسعت له 
معيشته» وبورك له في عمره ونسئ له في أثره» فإن وصل ما بينه وبين الرحمن َلك مع ذلك 
وما بينه وبين الخلق بالرحمة والإحسان تم له أمر دنياه وأخراه»' ". 

وقد ثبت عن بعض الصحابة وصف الله تعالى بالوصل لعباده. فعن عمر بن 
الخطابهه أنه أخذ أربعائة دينار فجعلها في صرة فقال للغلام: اذهب بهم إل أب عبيدة 
بن الجراح» ثم تلّهَ ساعةً في الببت» ساعةً حت تنظر ما يصنع» فذهب بها الغلام إليه فقال: 


)١(‏ أخ ضفتها 9 ليستقيم الكلام. 
(؟) رسالة السجزي إن أهل زبيد لأبي نصر ص(/77/8-15571). 
(*) مختصر الصواعق لابن الموصلي (7/ 8/5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي 
يا جارية اذهبي مبذه السبعة إلى فلان» ومبهذه الخمسة إلى فلان حتئ أنفذهاء فرجع الغلام 
رارم قرند الك اعتسعله المنساة نجلل قال القتوليا الاكناة بو عم وله 
البيت حتئ تنظر ما يصنع» فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذا في 
إِك بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذ فقالت: نحن والله مساكين فأعطناء وإ يبق في 
الخرقة إلا ديناران فزخ" عبيا إلبهاء ورجع الغلام إِ عمر فأخيره. وس بذلك وقال: 
أن اح فيه 6 ه260 
«إنهم إخوة بعضهم من بعض» 2 . 

فقد دعا كل واحد منههما لعمر 5ه حين وصلهما بالعطية والمال بآن يصله الله تعالى جزاء 
تاغل اوضئله وق يلق بيففين: فعله:وفظت الرعطة عر الوشضون :5ل عا قا ها زان 
الوضل غينالرحية: 


)١‏ أصله (دحو)ء ف"الدال والحاء والواو أصل واحد يدل عل بَسّطٍ وتمهيد. يقال: دحا الله الأرض 
يَدَحُوهَا دَحَوَّاء إذا بَسَطَهًا. ويقال: دحا المطرٌ الحصا عن وجه الأرض. وهذا لأنه إذا كان كذا فقد 
مهّد الأرض". مقايبس اللغة لابن فارس (”؟/ 7701). 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد :.)1724-1178/1١(‏ وأحمد في الزهد ص(27375), والطبراني في الكبير 


(/ 075-77 والطبري في تبذيب الآثار .)١1١5-1168 /١(‏ 


[لفصل إلثالت 


تانوات 


الستر 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: من ستر مسلما ستره الله. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن عبد الله بن عمر ذه أن رسول الله روسل قال: « المسلمٌ أخو المسلم لا يظلمُةُ 
ولا يُسَلِمُه ومن كان في حاجّة أخيه كانَ الله في حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله 


عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسا| ستره الله يوم القيامة»”"©. 


-ه 
ره تجو ذا روء 2 


وعن أبي هريرة ذه عن الي ةوسك قال: « لأَيَسَبْك عَبَدٌ عَبدَا في الدَنا سيره 
الله يَوَمَ ارمق 

وجه مطابقة ا لحديثين للترجمة ظاهر في الدلالة علك إثبات أن الله عَللةْ يقابل ستر العبد 
عل أخيه المسلم بأن يستره جزاء وفاقا في الدنيا والآخرة. 

رباكت نوها تكن جلا يزو لفون والقاء و لامكل قدن عن العطاء. 
تقول: مبنارث الشيءَ را انر كهنا ابد قموة كنا انوع 50 


ين 


)١(‏ رواه البخاري برقم(5557). كتاب المظالر. باب لا يظلم المسلمٌ المسلمَ ولا يُسَلمُهء ومسلم 
برقم(75080). كتاب البر والصلة والآداب. باب: تحريم الظلم. 

6 زواة مسلم يوقع 8040 كتاب البو والضلة والآدات» باب بقارة من سَير الله تحال عَيَهُ في الدثيا 
أن يَسَبرَ عَلَيّهِ في الْآخرَة. 

(") تاج العروس للزبيدي .)598/١1١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقوله صَََِنَهءَلِتووسَ:ْ (من ستر مسلما): أي «رآه عل قبيح فلم يظهره للداض)7 2 أو 
«اطلع منه علل ما لا ينبغي إظهاره من الزللات ا 7 ثم إن هذا المستورٌ عليه 
نوعان: مُسِرٌ بالمعصية ومجاهر بها. وكل واحد منها يعامل معاملة خاصة. 

يقول ابن رجب الحنبل يمه يمَدلمَ: « واعلم أنَّ اناس علل ضربين: 

أحدهما: من كان مستوراً لا يُعرف بشيء مِنَّ المعاصيء فإذا وقعت منه هفوةٌ أو لَه 
ندال قر كشنياء بولا عتكهادرولة التحدت جا لأن ذلفعية عون »رعذ بهو الذئ 
ودف فد الس مرف ذلك قد قال الله تعال: + إِك ألَدنَ بونَ أن صَقِيعَ الَْحِمَهُ فى لدبت 

ميو طم عَذَّابُ ب أ في الذنا ون وال ا واس و لمزم [النور: 15]. والمراد: إشاعة 
المَاحِسََةٍ عل المؤمن المستّيّر فيها وقع منه» أو امهم به وهو بريء منه» كا في قصّة الإفك. . . 

والثاني: من كان مشتهراً بالمعاصي, معلناً هاء لا يُبالي بها ارتكبَ منهاء ولا بها قيل له. 
فهذا هو الفاجرٌ الُلِنُ» وليس له غِيبة»... ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره. لِتُقَامَ عليه 
و7 

ويقول النووي رَيِمََأَنَهُ: «وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات 
ونحوهم نمن ليس هو معروفا بالآذئ والفساد. فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر 
عليه بل ترفع قضيته إك ولي الأمر إن إر ككف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر عل هذا يُطْمِعُهِ في 
الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره عل مثل فعله. 


هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضتء. أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبسٌ بها 


.)505/117( عمدة القاري للعيني‎ )١( 
.)١1/9 /5( سبل السلام للصنعاني‎ )( 
جامع العلوم والحكم ص(795-/591).‎ )( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فتجب البادرة بإنكارها عليه» ومنعه منها علل مَنّ قدر عن ذلك. ولا يحل تأخيرهاء فإن 
عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا إرتترتب عل ذلك مفسدة»”2. 

وقوله صَِرَلنَهءَلَدوَسَة: (ستره الله): فقد جاء في بعض الروايات زيادة لفظة «في الدنيا»”© 
ليعم ستر الله عبيده في الدنيا والآخرة» ومعناه يحجب الله ويغطي عيوبه عن الناس في الدنيا 


والآخرة. 


«فإذا كان المرء يؤجر في الستر عل غيره» فستره عن نفسه كذلك أو أفضلء والذي 
يلزمه في ذلك التوبة والإنابة والندم على ما صنع؛ فإن ذلك محوٌ للذنب إن شاء الله»”". 


60 شرح مهلم 55150 

(0؟) رواها الترمذي برقم (1775). كتاب الحدود عن رسول الله صََرَلَمءَلَهوعَاِوسَلم. باب: ما جاء في 
الستر عن المسلم» وابن ماجه برقم (770). في المقدمة. باب: فضل العلماء وا حث عبن طلب 
العلم. 


(*) التمهيد لابن عبد البر (8/6:*). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


لقد دلت أحاديث المطلب الأول علك إثبات أن الله كل يقابل ستر المسلم عبن أخيه 
المسلم نما ظهر عليه من الزلات بأن يستره في الدنيا والآخرة. 

وستر الله َل عل عبيده هو حجب وتغطية عيوبه عن الناس في الدنيا والآخرة 
وجماع ذلك ما ورد في حديث ابن عمر كه قال: سمعت رسول الله صَآَنَهءَتَوَسَلَرَ يقول: 


دوه 


وإ ال فذق الؤمح ويح عليه كثنة ويسترء فيقول* أتعرقٌ ذدي عذااب أتعزث ددج 
وس أي رب. حتين إذا قرَّرَهُ بذنوبه ورأل ف كيه ١‏ 2 مَلَّكَ قال: ص 
عليكَ في الدنيا وأنا أغفِرُها لك اليوم» فيُعطئ كتاتَ حسناته. وأما الكافرٌ والمنافقٌ فيقول 


مس رار صما 


الأشهاد + هََوْلك الي كَدَبوأ عل رَيْهِرَ ألا لَعَنَةُ َه عَلّ لظَدِلِيِيتَ 4 [هود: 2”)]14. 


هه 


فهذا الحديث جمع بين ستر الله تعاك على عبده في الدنياء وشاهده قوله تعالك: «سترتها 
عليك في الدنيا»» ومثله حديث أبي هريرة ذه الآتي: «ثم يصبح وقد ستّره الله عليه». وبين 
ستره عليه في الآخرة عل رؤوس الخلائق وهو «أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في 
أهل الموقف»”". فعلن العبد أن يستشعر ما دل عليه ا حديث من الثواب عند الله تعاللى في 
موقف أحوج ما يكون العبد فيه أرغبّ إِ ربه من حصول ستره عليه وعدم فضحه أمام 
الخلائق. 


وساثر الله تعالل ا من آثاق اسمه (السدر) حي قال رسول الله صَََلدَمعََِهِوِسَلهٌ : «إن الله 


حَبِيٌّ سِثَيدٌ يحب الحياء والستنك فإذا اغتسل أحذّكم فَليَسَْيرَه''» ولحذا «فإن سِثْرَ الله 


.)١7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)١57/١5( شرح مسلم للنووي‎ )( 
كتاب‎ )5٠5( كتاب الَّْام. باب: النهي عن التعري. والنسائي برقم‎ )50١7( زفرة رواه أبو داود برقم‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مستلزمٌ لسترٍ المؤمن على نفسه. فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربَّهُ فلم 
يستره» ومن قصد التستر بها حياءً من ربّه ومِنَ الناس مَنَّ الله عليه بستره إياه»”©. 

ثم اعلم أن صفة الستر لله تعالى إرترد في النصوص الشرعية مقابلة في اللفظ فقط. بل 
وردت مطلقة كذلك. 

فعن عبادة بن الصامت #ه أن رسول الله صَِدَّتَهعَتَهِوَسَةََ قال وحوله عصابة من 
أصحابه: «بايعوني علك أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروفء فمن وق 
منكم فأجره عل الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن 
أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه»» فبايعناه 
عن ذلك”". 

وعن أبي هريرة #5 قال: سمعت رسول الله مَيوَة يقول: « كل أمتي معافا إلا 
المجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يُصبح وقد ستّرٌه الله عليه 
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يسترّه ربّةُ ويصبح يكشفٌ ستر الله 


ا 
عنة»7 3 


الغسل. باب: الاستتار عند الغسل. بلفظ ( حليم حبي ستير )» وأحمد برقم (117410)» وصححه 
الألباني في الإرواء برقم (7775 ). والمشكاة برقم (51 4). 

.)5/17/١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم .)١8(‏ كتاب الإيهان. باب: .)١١(‏ ومسلم برقم (1709). كتاب الحدود. 
باب: الحدود كفارات لأهلها. 

() رواه البخاري برقم (5079). كتاب الأدب. باب: ستر المؤمن عل نفسه. ومسلم برقم (594950). 
كتاب الزهد والرقائق. باب: النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


يا 
المبحث الثانى: من حفطظط الله حفططه الله. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 
عن ابن عباس #5 قال: كنت خلف رسول الله صَرَتَعيوسَده يوما فقال: «يا غلام إن 
أعلّمك كليات: احفْظ الله محْمَظْكَ اك الله كحِدَهُ 0 الحديث. 


وعن أبي قتادة ظفه قال: خطبنا رسول الله صَآدَعيدوسَةٌ فقال: «إِنَّكُمْ ترون عَسِيكَكُمَ 
ولك تاتون م2 إن شَاءَ الله غَدَّاه فانطلق الثّاس لا يلوي أحدٌ عن أحدء قال أبو 
ققادة فنين] رسو[ الله عن ]للةعترومة يسيز حت ااتتاز”" اللبل 6 :زأنا إن محدية فال فتعمن 


1 
185و 7ه له 


رسول الله صََّلنَهعَتِوسَكَ فال عن راحلته. فَأَتَيتَهُ فَدَعَمُته من غير أن أوفقظه حب اعتدل علل 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (7017) كتاب صفة القيامة والرقائتق والورع عن رسول الله 
صبَأتعَوَعِادِوَسَلَ باب: (59).: وأحمد برقم(73779). والحاكم في المستدرك برقم(/ -04١‏ 
0). 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
وقال الحاكم: «هذا حديث كبير عال» من حديث عبد املك بن عمير» عن ابن عباس إلا أن 
الشيخين رضي الله عنهما إريخرجا شهاب بن خراش ولا القداح في الصحيحين, وقد روي الحديث 
بأسانيد عن ابن عباس غير هذا». 
وقال الذهبي: «لأن القداح قال أبو حاتم متروكء والآخر مختلف فيه وعبد الملك إر يسمع من 
ابن عباس فيا أرىل». 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (175): «وبكل حال فطريق حنش التي خرجها 
الترمذي حسنة جيدة». 
وقال الألبانِ صحيح, ينظر: المشكاة برقم (؟5705) وظلال الجنة (0718-115). 

(؟) «ابهارٌ » الليل أي انتتصف. وقيل: اهار الليل إذا طلعت نجومه واستنارت» والأول أكثر. ينظر: 
النهاية لابن الأثير .)١7177/1(‏ 
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راحلته» قال: ثمّ سار حيّى تَمَوَّرَ ' اليل مال عن راحلته» قال: فدعمته من غير أن أوقظه 
حت اعتدل على راحلته؛ قال: ثم سار حتّئ إذا كان من آخر السّحر مَالَ مَيْلَةَ هي أشدّ من 
تفخ الأ ولبين ل كاذ فل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: «مَنّ هَذَا؟ » قلت: أبو 
قنادة» قال: « مَنَّ كَانَ هَذَا مَسِيرَكَ مق »: قلت: ما زال هذا مسيري معد اللياتك قال: 


١ 2 0 5-1 >...‏ 
«حَفِظكٌ الله ب حَفِظت به تَبيه». . كن 
- 


وجه المطابقة للترجمة جل في إثبات أن الله ل يقابل حفظ العبد حدود ربه بآن يحفظه. 

فقوله صَزَلنَءََِوسَّ: ( احفظٍ الله) يعني: «احفظ حدوده. وحقوقه. وأوامرّه. ونواهيّه 
وحفظً ذلك: هو الوقوفٌ عندٌ أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب. وعندٌ حدوده. 
فلا يتجاوزٌ ما أمر به» وأذن فيه إلى ما نبن عنه. فمن فعل ذلكء فهو مِنَ الحافظين لحدود الله 
الذين مدحهم الله في كتابه»”) 

وقوله صَإِلتَعيوسَة: ( يحفظك ) يعني: أنَّ من حفظ حدود الله. وراعئ حقوقّه. حفظه 
الله هن المواء من تحنس العمل. 

وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 

أحدهما. حفظه له في مصالح دنياه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله» قال الله ككَ: 


مسوم مو ام 


+[ موت ما بِبِيدَيّهِ وَمِنْ حَلَفيحْمَظوتَهُ من أَمَرِ أله 4 [الرعد: .]١١‏ 


)١(‏ عبَوّر: مستعار من تهوّر البناء وهو انهدامه والغرض إدباره. أي ذَمَابِ أكُثّره. ينظر: الفائق في 
غريب الحديث للزغخشري(١377/1١).‏ والنهاية لابن الأثير (4117/5). 

(0) رواه مسلم برقم )18١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تنما فجانها 

() جامع العلوم والحكم لابن رجب ص .)5١5(‏ وينظر: الحق الواضح المبين للعلامة السعدي 
ا 
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ع و ١‏ 
النوع الثاني من الحفظ. وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه» فيحفظه 
1 02 5 يرل 2 0 
في حياته من الشبهات المضلة» ومن الشهوات المحرّمة» ويحفظ عليه دينه عند موته. فيتوفاه 
على الإيمان ”". 
وقوله صَِإَْنَهءَبتَدوسَر: (حفظك الله !ا حفظت به نبيه) أي: سيت 0 
وهذا يحتمل أن يكون إخبارا منه صََآَانَدعَبووَسَرََ بذلك وأن الله حفظه. أو يكون دعاء له بأن 


يحفظه الله في مستقبل أمره. 


.)175/5( ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (514:517)؛ وسبل السلام للصنعاني‎ )١( 
.)7١57/5( والديباج للسيوطي‎ .22317-15١/5( ينظر: شرح مسلم للنووي‎ 00 
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المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


يستفاد من المطلب الأول إثبات أن الله عله يقابل حفظ العبد لحدود الله تعاك بامتثال 
المأمور واجتناب المحظور بأن يحفظ عليه دينه من الشبهات» ودنياه من الشهوات المحرمة. 
فهو سُبْحَاَهوتَعَالَ يقابل أفعال عباده بأفعاله المناسبة لما. إذ أفعالههم أسباب لما يجري عليهم من 
فعله سُبَحََهُوَكَاقَ. وحفظ الله عبيده من صفاته الفعلية الصادرة منه سُبَحَانَهُوَتعَالَ المتعلقة 
بمشيئته وإرادته. 

وقد ثبتت هذه الصفة في القرآن من غير مقابلة في اللفظ ى! في قوله تعاك: # وَلَمَدَ جَعَلَنا 
في مَك مُرويجا وََيَتهَا اريت ([©) وَحَفِظْهَا نكل سَيَطنِ تيو 4 [الحجر: 17-17]. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي صَإَِلنَعتَوِوسَه: «إذا آوئ أحدكم إلى فراشه فلينفض 
فراشه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي» 
وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها ب) تحفظ به عبادك 
عبرو . 
0. وقال سْبْحَلُوَهَ3َ: + وَالَدِنَ أَغْحَدُوأْ من دونو وَل لَنّهُ حَفِيظٌ عَلهِمْ و1 الت عَلَهِم 
يوكِيِلٍ 1#الشورئ: 5]. 

وقد بين العلامة السعدي يَِدْآَكَهُ معنن الحفيظ. فقال: «الحفيظ: الذي حفظ ما خلقه. 
وأحاط علمه با أوجده. وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات. ولطف مهم في 
الحركاتء والسكناتء وأحصل عاك العباد أعمالهم وجزاءها 


)21 رواه البخاري برقم(57770). كتاب الدعوات. تحت باب بدون ترجمة. ومسلم برقم (١1/ا؟).‏ 


كتاب الذكر والدعاء. باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 
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ايا 

والحفيظ يتضمن معنيين: 

أحدهما: أنه قد حفظ علن عباده ما عملوه من خير وشرء وطاعة ومعصية,. فإن علمه 
محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنهاء وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظء ووَكّل بالعباد 
ملائكة كراماً كاتيين يعلمون ما تفعلون. فهذا المعنئ من حفظه يقتضي إحاطة علم الله 
بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ. وفي الصحف التي في 
أيدي الملاتكة» وعلمّه بمقاديرهاء وكالها ونقصهاء ومقادير جزاتها في الثواب والعقاب ثم 
مجحازاته عليها بفضله وعدله. 

واطعني الثاني: من معنيي الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون... 

وحفظه لخلقه نوعان عام وخاص: 

فالعام: حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتهاء وتمشي إلى هدايته» 
وإك مصالحها بإرشاده. 

وهدايته العامة التي قال عنها: + عط كل نَىْءِ حَلْقَهُ نهَهَدَئ 4 [طه: 50]. أي: هدئ كل 
مخلوق إلى ما قدر له وقضين له من ضروراته وحاجاته» كالهداية للمأكل» والمشربء 
والمتكح» والسعي في أسباب ذلكء. وكدفعه عنهم أصناف المكاره» والمضارء وهذا يشترك 
فيه البر» والفاجر بل الحيوانات» وغيرهاء فهو الذي يحفظ السماوات» والأرض أن تزولاء 
ويحفظ الخلائق بنعمه. وقد وكَّلٌ بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله 
أي يدفعون عنه كل ما يضره ما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. 

والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوئ ما تقدمء» بحفظهم عما يضر إيمانهم أو 
يزلزل إيقاءهم من الشبهء والفتن» والشهوات فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ 
وعافية» ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم» ويدفع عنهم كيدهم. 


و- 
سس سس لوسر 


قال الله تعالك: + إِرك اله ينافِمْ عن ألْذِينَ اموأ #[الحج: 8]. وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم 
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في دينهم ودنياهم فعل حسب ما عند العبد من الإيهان تكون مدافعة الله عنه بلطفه»0". 


)١(‏ الحق الواضح المبين ص("/ 57-747 27 وتوضيح الكافية الشافية (/ 81/7-/1”؟) ضمن 
المجموعة. وينظر: شرح نونية ابن القيم للهراس (؟/ 51/7 -57/7). 
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المبحث الثالث: من يستعفف يعفه الله. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي سعيد الخدريّ ذه أن ناسا من الأنصار سَأَلُوا رسول الله صََِنَهعََِوِوسَلَ 
َأَعَطَاهُم : ثم سألوه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» حتى للها عدذه فقال» :دنا يكون 
تيان 2 فلن اتخرة شك وطن وستعقن بينة ادبي زه أَعَطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً 1 
وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبرِ”". 

وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في إثبات أن الله تعاك يقابل استعفاف العبد عن 
غيره من المخلوقين بإعفافه وتحقيق مراده. 

فقوله صََِِّلدَدءََوِوسَل: (من يستعفف). بفاءين أو بفاء واحدة”'"» من الاستعفاف. «وهو 
طلب العفاف والتعمّف, وهو الكفف عن الحرام والسؤال من الناس. 

وقيل: الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء» يقال: ب لو 0 
فلا يسأل بلسانه أحدا. 

وقوله صََلنَهءَكَدرسَل: (يعفه الله) أي يلقي في قلبه العفاف. فالإعفاف فعل اللى 
والعفاف القائم بقلب المخلوق مفعوله» ولهذا «فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة 
وتعلقا به دون المخلوقين» فعليه أن يسعئ لتحقيق هذا الكمال» ويعمل كل سبب يوصله إلى 
ذلك» حتئ يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين» وذلك بأن يجاهد نفسه علك أمرين: 


)١(‏ رواه البخاري برقم ( 574١)كتاب‏ الزكاة. باب: الاستعفاف عن المسألة. ورواه مسلم برقم 
وي”هء٠‏ ١)كتاب‏ الزكاة» باب: فضل التعفف والصير. 
[هة «من يستعف يعفه الله» رواه البخاري برقم (1570) كتاب الرقاق. باب: الصبر عن محارم الله. 


(") النهاية لابن الأثير (؟/ /111-/77) 
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انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عا في أيديهم» فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان 
حاله. ولهذا قال َيَِّلََهعََْهِوَسَةََ لعمر ذ#ه: « ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذهء وما لا فلا تتبعه نفسك»”' ققطعٌ الإشرافٍ في القلب والسؤال باللسان» تعففا 
وترفعا عن مِنَنِ الخلق» وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة. 

وتمام ذلك: أن يجاهد نفسه عل الأمر الثاني: وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته» فإنه 
من يتوكل عن الله فهو حسبه. وهذا هو المقصود. والأول وسيلة إلى هذاء فإن من استعف 
عما في أيدي الناس وعم يناله منهم» أوجب له ذلك أن يقوئ تعلقه بالله» ورجاؤه وطمعه 
في فضل الله وإحسانه» ويحسن ظنه وثقته بربه» والله تعلل عند حسن ظن عبده به» إن ظن 
خيرا فله» وإن ظن غيره فله» وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه؛ فكلا قوي تعلقه 
بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس»”". 


)١(‏ رواه البخاري برقم .)١5171(‏ كتاب الزكاة. باب: من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف 
نفس. ومسلم برقم .223١55(‏ كتاب الزكاة. باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا 
إشراف. 

(؟) بهجة قلوب الأبرار للسعدي ص(77). 
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المطلب الثانى: ما بيستفات من الحديث. 


وبعد النظر في شرح الحديث يدلنا علك أن الله جل وعلا يقابل استعفاف العبد وعدم 
إلتفاته إلى غيره بإعفافه وخلق العفة في قلبه» حيث إن العبد لما استعفف إما بلسان الحال أو 
المقال قابله الله تعالك بالمجازاة بإعفافه عن الخلق. ف) قام بالله تعالى من الوصف هو 
الإعفافء وما قام بالعبد هو العفاف المخلوق. 

وقد ثبتت هذه الصفة لله تعاك أيضا من غير مقابلة في اللفظ. فعن ثوبان #5 أن النبي 
صَزَلَعَيَهوَسَهَ قال: «أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل علل عياله» ودينار ينفقه الرجل عل 
دابته في سبيل الله» ودينار ينفقه الرجل علكن أصحابه في سبيل الله»» قال أبو قلابة: بدأ 
العا :كنار فاك بوعل أمكله لحر سر رصقل اقفن سان غبا ل تمان يعد اليه 
ويغنيهم الله به»”"". 


)١(‏ رواه الترمذي برقم .)١1177(‏ كتاب البر والصلة. باب: ما جاء في النفقة عاك الأهل. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. واللفظ له. وابن ماجة برقم .)7177٠0(‏ كتاب الجهاد. باب: فضل النفقة 
في سبيل الله دون زيادة« قال أبو قلابة. . . وما بعدها». وأحمد برقم (2775057)» وابن حبان في 
الصحيح برقم (5757). وصححه الألباني ينظر: التعليقات الحسان(57/ 07١7‏ وصحيح 
الوا فو التي 1211 
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المبحث الرابع: من يستغن يغنه الله. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي سعيدٍ الخدريٌ 5ه أن ناسا مِنْ الأنْصَار سَأَلُوا رسول الله صََِنَهعََِهوَسَلَ 
َأَعَطَاهُم : ثم سألوه فأعطاهم. ثم سألوه فأعطاهم» حتى ونشو تعقو نذا 1ك 0د كرون 
عِنْدَي مِنّ حَيرِ فلن أَدّخْرُهُ عَدَكُمٌ» وَإِنَه .. من يَسَتَعْنِ يعي الله. .. وَمَا أعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءَ عدا 
وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبرِ”". 

وجه مطابقة الحديث للترجمة جل في إثبات أن الله سْبِحَانَهوتعَالَ يقابل استغناء العبد عن 
الخلق بإغناته؛ إذ هو الغني بذاته سبحانه المستغني عن خلقه. الفقراء إليه. 

فقوله صَِآَلنَدَيَهِوَسَلَ: (ومن يستغن). أَئ: ساون أغطان ”2 أو «يظهر الغنول 
بالاستغناء عن أموال ان 


وقيل: «من يستعن بم| عنده من اليسير عن الوالة 5 : 


)١(‏ رواه البخاري برقم ( 5594١)كتاب‏ الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة. ورواه مسلم برقم 
)٠١0(‏ كتاب الزكاة» باب: فضل التعفف والصير. 

() المفهم للقرطبي (494/7). وينظر: فتح الباري لابن حجر ,»)23205/١١(‏ والديباج للسيوطي 
(/ 326 1). 

(*) فتح الباري لابن حجر .)7١5/١١(‏ وينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري »)١75/5(‏ وعون 


المعبود للعظيم أبادي (5/ 59). 


(5) المنتقئ للباجي(94/ 9 .)0١‏ 
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5 مهو سه 9 1 1 0 . ا ١ ١‏ 
وقوله صََِآَلنَءَيَووَسَلَر: (يغنه الله) أى: يرزقه الله ما فيه كفاية له” + ويو سح غايه” أ 


وعليه فمن يطلب الغنى من الله تعالى مع استغنائه عن الخلق فإن الله تعالى يرزقه غنى 
القلب الذي يجعله مكتفيا بم! في يديه - ولو قل- عما في أيدي الناس» ويصون بذلك وجهه 
فخ المتبالة: 


.)07 ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير(”/‎ )١( 
.)١577/١9(يربطلل هم ينظر: جامع البيان‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثانى: ما يضتفاد من الحديثين. 


بعد بيان ما سبق فإننا نستنتج إثبات أن الله 8 يقابل استغناء العبد عما في أيدي 
المخلوقين بأن يغنيه من فضله. فيرزقه غنى القلب فيرضى با قسم له ولو بالقليل» ويرزقه 


غنئ اليد فلا يلتفت إل غيره. 

واغناء الله ل لعباده هو أثْرٌ من آثار اسمه الغني» فهو سبحانه وتعاك غني عن خلقه 
ويغني من يشاء من عباده» مؤمنهم» وكافرهم. إغناء عاماء إلا أنه خص نوعا من أفراد هذا 
الإغناء بمن استغنى عن خلقه من عبيده؛ ولج إليه بآن أغناه من فضله. 

وإلا فالله سبحانه يغني من يشاء ابتداء وإن (ريستغن ى] هو الحال في قارون وأمثاله. 

وقد ثبتت هذه الصفة لله سبَحَاَهُوَتَعَاقَ من غير مقابلة في: 

قوله تعالل : # وَأَنَهدهْوَأَغَقٌ وَأقَقَ #[النجم 4غ]. 


3 َالَ تَحَالّ: :ل وَمَا نَمو أ َه أن أن أَخسَسْهم هه ورسُولك وين ويه :/ا]. 


و 


َال َال + إن يكونوأ هقراء ينهم أله ون ميو وال وْسِعٌ ليغ 4 [النور: 08]. 


ابروص ضر يراه 


وَمَالَكَال: ون تفرك يقن أله حك ون سد . وَكَانَّ َه وَاسِعًا حَكيما 4 [النساء: ١٠‏ ]. 


دآ 


وعن أبي هريرة 4ه أن النبي مَرَتَعِيوَسََ قال: «ما ينقِمٌ ابنُ جميل إلآ أنه كان فقيرًا 
وعن أم سلمة أنها قالت : سمعت رسول الله صَإَا اتَدعَبيَهوَسَلَهَ يقول : «مامِنْ مسلم تصيبة 


مون اقول نضا ابره اه إذا يله ونا البددرا حون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي 


هه 


»]>. رواه البخاري برقم (574١)كتاب الزكاة. باب: قول الله تعاك + وَفِ لقا وَالْمَرِمِينَ * [التوية:‎ )١( 
ومسلم برقم (487). كتاب الزكاة. باب: في تقديم الزكاة ومنعها‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


خيرا منهاء إلا أخلف الله له خيرا منها». 

فالك فلإانات أبواسلنة قله أى المسلية خرمن أي تنلنةة أرلبيك هاعر إن 
رسول الله موسر ثم إني قلتها. فأخلّف الله لي رسول الله مليوس 

قالت: أرسل إلي رسول الله صََنَءََنَِوسَلهَ حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت: إن لي 
بنتا وأنا غيور. فقال: «أما ابنثها فندعو الله أن يُعْنِيَها عنها. وأدعو الله أن يذهب بالغيرة»0". 


)000( رواه مسلم برقم (414). كتاب الجنائز. باب: ما يقال عند المصيبة. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الخامس: من يتححصبر يحصبره الله. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أي سعيد الخدرئ 2 ذيه أن ناسا من الأنصار الا رسول الله صََِنَهعََِوِوسَلَ 


مع« د 


فأعطاهم 7 ثم سألوه ه فأعطاهمء 7 ثم سألوه ه فأعطاهم»ء حتى نفد ما عنده فقال: «مَا 58 
عِنْدَي مِنّ حَبْرِ فلن أَدّحِرُهُ عَدَكُمَ وَإِنَهُ. . . مَنْ يَتَصَيرٌ يُصَبرهُ الله وَلَنْ تُعَطَوًا عَطَاءَ خَيْرَا 
أَوْسَعَ مِنْ الصَّبر»" 

وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة علك أن الله تعاك يقابل تَصرِّر العبد عما 
يلاقيه من أقدار الله بتصبيره تحقيقا لمراده وتقوية له عن تحمّل معاناته. 

فقوله صَََِْنَهءَلِتَهِوَسَة: (من يتصير) ع «يستعمل الصبر»”", وتقافة انمه ا 
ا عن ضيقٍ العيش وغيره من ار الا 

انيت لسو اي 

وقيل: « يعالج نفسه على ترك السؤال» ويصبر إلى أن يحصل له الرزق»" ". 


وقيل: « يطلب توفيق الصبر من الله»”") 


)١(‏ رواه البخاري برقم ( 574١)كتاب‏ الزكاة» باب: الاستعفاف عن المسألة. ورواه مسلم برقم 
)٠١5(‏ كتاب الزكاة» باب: فضل التعفف والصير. 

() المفهم للقرطبي (7/ 44). وينظر: الديباج للسيوطي(؟/ .)175-1١10‏ 

() ببجة قلوب الأبرار للسعدي ص(5١).‏ 

(5) شرح الزرقاني عل الموطاً (5/ 01 7). 

(5) المنتقى عل الموطاً للباجي(9/ 504). 

(5) فتح الباري لابن حجر .)72١5/١١(‏ 

(0) تحفة الأحوذي للمباركفوري (1720/7). وينظر: عون المعبود للعظيم أبادي (5/ 09). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


41110 
وقوله صَِإَلََدعليَوِوسََ: (يُصيره الله) أي: يرزقه الله الصبر » فالتصبير فعل الله تعاكل» 
والصبر القائم بقلب العبد مفعوله المخلوق. ولهذا «كان الصبر أعظم العطاياء لأنه يتعلق 
بجميع أمور العبد وكمالاته» وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبرء فإنه يحتاج إلى الصبر عل 
طاعة الله» حتئ يقوم بها ويؤديهاء وإى صبر عن معصية الله حتئ يتركها لله» وإإلى صبر علس 
أقدار الله المؤلمة» فلا يتسخطهاء بل إلى صبر علن نعم الله ومحبوبات النفسء فلا يدع النفس 
تمرح وتفرح الفرح المذموم» بل يشتغل بشكر الله فهو في كل أحواله يحتاج إك الصبر 
وبالصبر ينال الفلاح»”". 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


يستفاد من المطلب السابق أن الله عله يقابل تصيّر العبد وحَحَمّلّه لما يلاقيه من المصائب 
والشدائد» وحبس نفسه علل ذلك بأن يصّره. وتصبي الله العبد من الصفات الفعلية 
المتعلقة بإرادته ومشيئته» «فالتصبّر من العبدء والصبر ثمرته التي يفرعها الله إذا تعاطاه 
0 

وقد أمر الله تعالل رسوله صََِِتَهعَيَهِوَسَلََ بالصبر وبين أنه لا يكون إلا بالاستعانة به فيه» 
قال تعاكى: + وَأَصَيرْ وَمَاصَبرك إِلَابَقَهِ 4ا[النحل: 17]. أي: «وما صبرك إن صبرت إلا 


تمعوثة اللا وتو فق إياك لذلك)”". 


.)7585( طريق المحجرتين لابن القيم‎ )١( 
.)5117/5( وينظر: معالرالتنزيل للبغوي‎ .)775 /١117( (؟) جامع البيان للطبري‎ 


الفصل الرابع 


ما جاء فى ياب: 


الاستحياء 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: من استحيا من الله استحيا الله منه. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي واقد اللَبنيٌ ضيه أن رسول الله صََِأَلَهعَلَهِوسَلََ بيدا هو جالس في المسجد والناس 
معه إذ أقبل ثلاثة نفرء... [وفيه]: قال رسول الله صَِتَتءَيَوَسَ: «وَأْمًا الآخَرُ فَاسْعَحْيًا 
فَاسْتَحَيَا الله منة. ..»”"2. لكوي 

وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة على إثبات صفة الاستحياء لله تعال» 
استحياء يليق بجلاله وعظمته في مقابلة استحياء عبده منه» مجازاة له عليه. 

(فاستحيا) مشتق من حيئ- بياء واحدة- أو حبي- بياءين- ف«الحاء والياء وا حرف 
امكل أعدلاق: الحننها خلذق اكوك هوالكخر الانقكاء الدى كوهد الوقاشة: 

والأصل الآخَر: قوم استحييت منه استحياءً »”". 

وفي استحيا لغتان: لغة أهل الحجاز استحيا يستحبي - بياءين -. ولغة بني تميم: 
استحئ يستجيء بتحريك الحاء وحذف إحدئ الياءين”". 


ومعنأه ف المخلوق: «الانقباض والا 0 


)١(‏ رواه البخاري برقم (17) كتاب العلم؛ باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأ فرجة في 
الحلقة فجلس فيهاء ومسلم برقم )١1777(‏ كتاب السلام» باب: من أتى مجسا فوجد فرجة فجلس 
فيها وإلا وراءهم. 

اعقائيس انلفة 9 30 

(؟) ينظر: شرح شافية ابن الحاجب للاستراباذي (/ .)١١19‏ 

(5) المصباح المنير للفيومي .)57١ /١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 

فقوله صَإََعَوسَد: (وَأَمًا الْآكَرُ قَاسْتَحْي) أي: « ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله 
تعلك» ومن النبي صِإَِْدََوَسَهَه وا حاضرينء أو استحياء منهم أن يعرض ذاهبا كما فعل 
الغالث»0"©. 


وقوله صرَلنعَوسَل: (فاستحيا الله منه). فيه إثبات الحياء لله كبك ولكنه ليس كحياء 
المخلوقين» بل هو حياء كمال يليق بالله كَْنَا'». فمن استحيئ الله منه إريعذبه بذنبه بل وغفر 


له وم يعاتبه عليه . 


)١(‏ شرح مسلم للنووي .)١58-١517/1١5(‏ وينظر: المنتقئ للباجي (5717/4)» وفتح الباري لابن 
حجر /١(‏ 421917 وعمدة القاري للعيني (7/ 20»» والديباج للسيوطي »)١918/5(‏ وشرح 
الزرقاني عن الموطأً (5/ »)١9/‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري (17/ .)51١‏ 

(0) ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين(0/ 5 07). 

(") التمهيد لابن عبد البر (311/1”"). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


وبعد وقوفنا عل ما تضمنه المطلب الأول نخلص إل إثبات أن الله عله يقابل استحياء 
العبد منه إعظاما وإجلالا له بأن يستحيى منه جزاء له. 


وحياء الربٌ تعال من عبده هو «نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقولء فإنه 
حياء ع وبرٌ وجودٍ وجلالء فإنه تبارك وتعالك حييٌ كريمٌ يستحبي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفراء ويستحبي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام»”'". أما حياء العبد 
من ربّه فهو حياء العبودية وهو «حياء ممتزج من محبة وخوف. ومشاهدة عدم صلاح 
فود هه لعيوذة و أن دوه أعل و اسل عنياءتدود وه ل قرفن الع انه لخ ل . 

وقد بوب ابن منده وده في كتاب التوحيد لحديث أبي واقد ذه وقال: «ذكر ما يدل 
عن أن الله وصف نفسه بالحياء» وأن النبي صَرَنعَيِوَسََهَ قال: إن الله يستحبي من عبده»”". 

وقال أبو يعلل يِمَدْنَه: «اعلم أنه غير متنع وصف الله تعاك بالحياء» لا على معنن ما 
يوصف به المخلوقين من الحياء الذي هو انقباض وتغير وتجمع وخجلء لاستحالة كونه 
جس) متغيرا تحله الحوادث”' لكن نطلق هذه الصفة ىا أطلقنا وصفه سبحانه بالإرادة وإن 


خالفت إرادة المخلوقين لذن إرادته تقتضي وجوب المراد» وإرادتنا لا تقتضي وجوبه. 


.)١95 مدارج السالكين لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١96-195 /5( نفس المصدر‎ )0( 

(*) كتاب التوحيد ص (17/717). 

(:) هذه الألفاظ إر ترد في الكتاب و السنة في حق الله تعاك» ولذلك وجب الإمساك عنها وعدم 


التعرض طا بنفي أو إثبات. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وكذلك علمه يقتضي العلم بالمعدوم والموجود خلاف علتا»”". 


وقال الرّاس رَدُلَنَهُ: «وحياؤه تعاى وصف يليق به» ليس كحياء المخلوقين الذي هو 
تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم» بل هو ترك ما ليس يتناسب مع 
سعة رحمته» وكمال جوده وكرمه» وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر 
شيء إليه وأضعفه لديه» ويستعين بنعمه عل معصيته» ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه» 
وتمام قدرته عليه؛ يستحي من هتك ستره وفضيحته» فيستره با يبيئه له من أسباب السترء 
ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر»”". 

وقد ثبتت صفة الاستحياء لله تعال من غير مقابلة. فقد قال رسول الله صَِآَلدَمعَلتَووْسَلَه: 
«إنّ ركم حي كريجٌ يستحبي مِنّ عبده إذا رَفمَّ يديّه إليه أن يدها صف رً». 

فجمع هذا الحديث بين نوعين من الصفات: الأول صفة ذاتية وهي الحياء. والأخرئ 
صفة فعلية وهي الاستحياء. وهي أثر الصفة الذاتية. 


)١(‏ إبطال التأويلات 5١7 /١(‏ وما بعدها). 

(0) شرح نونية ابن القيم (؟/ 579)» وينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (5/ 5 0-87 017). 

() رواه أبو داود برقم .)١58/(‏ كتاب الصلاة. باب: الدعاء» والترمذي برقم (50557”). كتاب 
الدعوات. باب .)٠١5(‏ وابن ماجه برقم (875”). كتاب الدعاء. باب: رفع اليدين في الدعاء. 
وابن حبان في الصحيح برقم (8175): والحاكم (18175). وقال: «إسناده صحيح>» ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني ينظر: صحيح أبي داود برقم (177237), وصحيح الترغيب والترهيب 
١‏ اات). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثانى: اصدق الله يصدقك. ونيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن شدّاد بن الحاد”''فت» أَنَ رجلاً من الأعراب جاء إلى النّبِيّ صَرَئَعَيِوسههَ فآمن به 
واتهء كم قال: أهلجة معكده فاوطيل به ابيع ع]ل ةدود بعض اصحابه» فلا كانت 
غَرْوةٌ غَنِمَ انب صَيَللَءدووَسَةَ سَبْيّا فقسَمَ وقَسَمَ له» فأعطئ أصحابّه مَا قَسم له. وكان 
يرعئ ظهرهمء فلا جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ . قَالُوا: قِسَمٌّ قسمه لك الى 
صَأَلدََكَوِوَسَل فأخذه فجاء به إل صَأَلدَعَتوِوْسَلَ فَقَالَ: ماهذا؟ قال: «قَسَمَتهُ لكَ». قال: ما 
عل هذا اتَبِعتّك» ولكني اتَبعَنّكَ عل أن أرضن إلى هاهناء وأشار إلى حلقه بسهم. فأموت 
فأدخل الجنّة فقال: «إنَّ تَصَدُقٌ الله يَصَدُّفكَ». فلبثوا قليلا ثم نمضوا في قتال العدوّء فأ به 
الْبي صََنعَووسَةَ تحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النْبيّ صَإلتعَيَووَسر: « أَهْوَ هد ؟ 
» قالوا: نعم» قال: «صَدَقٌ الله مَصَدَقَهُ ». م كد لبي صََِلنَدعَدَهِوْسَلوَ ف جبّة النبي 
صََأَلتَهءَلتووْسَللَ ثم قدّمه فصلل عليه» فكان فيا ظهر من صلاته «اللّهمَ هَذَا عَبَدَكَ خَرَّجَ 
مُهَاجِرًا في سَبِيلِكَ َقَبَلٌ شَهِيدًَا 5 شَهِيدٌ عَلََ دَلك)4”". 


)١(‏ اسم الهاد: أسامة بن عمروء وقيل: اسم شداد أسامة» واسم المحادي عمرو بن عبد الله بن جابر بن 
بشر الليثئي حليف بني هاشم.ء وإنا قيل لأبيه الحاد لآنه كان يوقد النار ليلا للسارين. شهد الخندق 
وسكن المدينة وتحول إلى الكوفة. ينظر: الإصابة لابن حجر /١(‏ 5-157 85). 

(؟) رواه النسائي برقم )١4657(‏ كتاب الجنائز» باب: الصلاة علك الشهداءء وفي الكبرئ (7/ 8477- 
25377 وعبد الرزاق في المصنف (7/ 2545. والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم(١5891))‏ 
والطبراني في الكبير (1/ 0777: والحاكم في المستدرك (7/ 2)247-0465. والبيهقي في السنن 
الكبرئ (5/ 15-18). 

قال الألباني: «وإسناده صحيح, رجاله كلهم عل شرط مسلم ما عدا شداد بن الحاد إريخرج له شيئاء 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 
وجه مطابقة الترجمة للحديث واضح في الدلالة على إثبات أن الله تعالى يقابل صدق 
عبده في العمل بأن يصدقه في الثواب والأجر. 
فقوله صَِإََتَهعَوَسَر: (إن تصدق الله). أي: «إن كنت صادقًا فيا تقول وَتعاهل الله 
لي 
وقوله صَِآَلنَدْعَبتَوِوَسَة: يصدقك). أي «يجزك علل صدقك بإعطاء ما ا 
فإن هذا العبد لما صدق الله تعالك في اتباعه للنبي مَِإِنَتَهوَسَهَ من أجل أن يموت 
شهيدا في سبيل الله» ومع ذلك هو لا يريد شيئا من متاع الدنيا؛ بل يؤم متاعا لا ينفد» وقرة 
عين لا تنقطع. صدقه الله تعاك بأن قضين له مراده في الدنيا بالشهادة حيث تمنى» وهو 
سبحانه ذو الفضل والكرم والإحسان يوني له موعوده بالجنان يوم القيامة قال تعاك: 
]1 تشقون الف متدق واكة و1 الكت الدوا ويه العتق عرق 4 ون ليذ 
لْعَدِمِلِينَ #[الزمر: 7]. 
وها هي ذي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها للا صدقت الله تعالل 
وصبرت عل ما اتهمت به من الإفك» جازاها الله عل صدقها بأن صدّقها فأنزل براءتها في 
سورة تتك إِى يوم القيامة. 


7 هه 57 007 03 ع 
ومثلها كعب بن مالك الذي صدّق رسول الله َلوسر ا حديث مع أنه أوتي 


جدلا حيث قال للنبى صَِإَِلدَمَبتَهِوَسَرَ: «والله لو جلست عند غيرك من أهل الد ااه أن 


ولا ضير» فإنه صحابي معروف». أحكام الجنائز ص( .)6١‏ وينظر: صحيح الجامع كه 
وصحيح الترغيب والترهيب .)١18-1١1١1//5(‏ 
)١(‏ حاشية السندي على النسائى (5/ 0755. 


9 فشن لمعنو 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


سأخرخ من سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاء ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عني ليوشكنً الله أن يسخطك علي» ولئن حدثنك حديت صدقٍ 
تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله»”''» فصدّقه النبي صَرَنَعكتوسَهَ وأنظره إكى أن يقضي الله 
فيه أمراء فبعد مدة جاء التصديق من الله تعالك بالتوبة عليهم وأنهم لما صدقوا الله تعال 
صدقهم وما خيبهم فقال كعب بن مالك بعدها: «يا رسول الله! إن الله إن نجّاني بالصدق. 


وإنامن تريش أن :ل أحزت الاستاقاما يف07 


)١(‏ قطعة من حديث طويل رواه البخاري برقم (5514) كتاب المغازي. باب: حديث كعب بن 
مالك. ومسلم برقم (7377194) كتاب التوبة. باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. 
(؟) قطعة من الحديث السابق تخريجه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثاني: ما يستفات من الحديث. 


- 


يستفاد من المطلب الأول أن الله سبَحَانَةُوَيعَاَ يقابل صدق عبده في العمل بأن يصدقه في 
الجزاء. ويوفيه إياه كاملا غير نقصان. فهو سبحانه موصوف بالصدق في وعده لأوليائه 


بالجنان» وفي حديثه وقيله. قال سبحَائه وتَعَال : # وَمَنَ أَصَدَفٌ من لَه ينا 4 [النساء: /41]. وَمَالَ 


ين 


تكَالَ:# وَمَنْ أصَدَّقُ مْنَ أله قلا 4[النساء: 1]. وموصوف بالصدق في أخباره قال تعالك: 
0 كم 59 ا #[الأنعام: 118]. 

فالصدق وصف ذاتي لازم له سبحانه» ومن أفراد هذا الصدق نوع خاص بمن صدق 
الله تعلل في قصده فقابله وجزاه به بأن قضين له مراده» وأنجز له موعوده. 

وقد جاء في تفسير اسم الله المؤمن بأنه المصدق”"؛ لأنه إذا وعد صدق وعده”". 

وقد بين ابن القيم رَمَداانَهُ كيف يكون العبد صادقا مع الله تعالل حت ينتفع بصدقه. 
حيث قال: «ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربّه في جميع أموره. مع صدق العزيمة. 
فيصدقه في عزمه وفي فعله» قال تعالك + كد عَرَمَالْأَمرٌ ملو دقوأ لَه لَكَانَ حرا لَص )#[عمد:١؟].‏ 
فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعْها وجزمُها وعدمٌ التردّدٍ 
فيهاء بل تكون عزيمة لا يشوبها تردّدٌ ولا تلوّمٌ فإذا صدقتٌ عزيمتُه بقي عليه صدقٌ 
الفعلء وهو استفراغٌ الوسع وبذلٌ الجهد فيه وأن لا يتخلّف عنه بشىء من ظاهره وباطنه» 
فعزيمة القصد تمنعة من ضعف الإرادة والهمة» وصدق الفغل يمنعه من الكسل والفتور: 


ومن صدق الله في جميع أموره. صنع الله له فوق ما يصنع لغيره» وهذا الصدق معنئ يلتئم 


.)2779 /5( جامع البيان للطبري (71/ 5 7”0). وينظر: معالرالتنزيل للبغوي‎ )١( 
.)١55 /١( ينظر: التوحيد لابن منده ص (370/8). والأسماء والصفات للبيهقي‎ 00 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


02220 5 8 الع ام ١‏ 
من صحه الإخللاص وصدق التوكل» فاصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله»” 5 
وقد ثبتت هذه الصفة لله تعالى من غير مقابلة. مَالَتَا تصَال:# قل صَدَقَّ أله فأتَيعُوأ هارجم 


9 تكن 


حييفا رما كن من الممشره ركيت #[آل عمران: 606 


0 جد 


ألهيا الي تان انيد الْحَرامَ إن 5ك أمّه 


د وو سي لو 4 1 
>[منيت لقن روسكم وَمْمَصَرنَ لانخا 


وقوله: # وَلقَدْ صَدَفّحكُم الله وَعَدَه إذَ ١‏ تَحْسُوكهُم بِإِذّيْوء 4[آل عمران: 157]. 


دعوو صر و سج سو جح ساسا يو 01 


مال تكَال:# ثم صَدَقتهُمٌ الوعد فأنجينتهم ومن نَشَاءٌ وَأَحلكنا الْمسَرِؤِينَ [الأنبياء :4]. وقال 
عل لسان أهل الجنة: +( وَقَالُوا كمد يِه الى صَدَقَنَا وَعَدَمُ وَأبنَا الْدرْصَ مَتبَوَةُ ين الْجَنَدِ 
ل ك2 السهزة #[الزمر: 6 7]. 

وعن عبد الله بن عمر #5 أن رسول الله صَرَلتَعيِيسَهَ كان إذا قفل من غزوٍ أو حب أو 
عمرة يكير عال كل د شَرَفٍِ من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون» تائبون» عابدون» ساجدٌون. 


5 - سد 2 هه 00 ع ص هد سم 8 
لوينا حامدون» صدق الله وعده. ونصرَ عبده» وَهَرْمَ الأحزابت 3د" 0 


وعن أبي سعيد ه ذه أن رجلا أت النبيّ صَيَلدَه تََُبتَهِوْسَلَءَ فقال: أخي يشتكي بطنه» فقال: 
«اسقه عسلا». ثم أتىل الثانية» فقال: «اسقه عسلا» ثم أتاه الثالثة» فقال: «اسقه عسلا» ثم 
أتاه فقال: قد فعلت. فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا» فسقاه د 


.)7570( الفوائد ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (17417). كتاب العمرة. باب: ما يقول إذا رجع من الحج أ العهرة أو العد و 
ومسلم برقم .)١1755(‏ كتاب الحب. باب: ما يقول إذا قفل من سفر احج وغيره. 

() رواه البخاري برقم (0384). كتاب الطب. باب: الدواء بالعسل. ومسلم برقم (7771). كتتاب 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فأخر صَِزَلَدَدءَلَهوَسَلرَ أن الله صادق في خبره في كون العسل فيه شفاء للناس» وصدق 
عباده حين أخبرهم بأنه شفاء. قال تعاك: +( 2 منص التمررق فامل سيل ريف للا عي 


شد و سر سس سر سا ست 


ف ونيا ان عه ارد ا لْنَآنَ إِنَّ في ذَلِكُ ليه لَمَوم يتَفَكْرُونَ #[النحل: 19]. 
وفي الحديث« إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في 
نفسه» ولكٌ لكَذِب البطن» وكثرة المادة الفاسدة فيه؛ فأمّره بتكرار الدواء لكثرة المادة»7© 


السلام. باب: التداوي بسقي العسل. 
() زاد المعاد لابن القيم (5/ 6 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: إن الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 
وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


رك أله لا عي مَابِقَوَمٍ حقٌ يكرأ ما نيهم [الرعد: .]١١‏ 


عَلِيمٌ #[الأنفال: «0]. 

وجه مطابقة الآيتين للترجمة ظاهر في الدلالة علن أن الله سْبَحَانَهُ وَتَعَالَ يقابل تغيير بني 
آدم ما بأنفسهم بآن يغير عليهم ما هم فيه. فإذا غيروا ما هم عليهم غير الله عليهم جزاء 
فاق 


ارس سس عر 


َالَضَالَ: +[ إرك الله لاير مَابقَوَمٍ حق يكرأ مَا يشيع . 

يقول ابن جرير يَمَدُلنَهُ: « إن الله لا يغيّر ما بقوم من عافية» ونعمة» فيزيل ذلك عنهم 
ويهلكهمء حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلكء بظلم بعضهم بعضاًء واعتداء بعضهم عل 
بعض» فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره»”". 

وقال السعدي يها اك لا يغَيرُ مَابقَوَوِ )4 من النعمة والإحسان ورغد العيش 
#حَقٌ يبروأ مَا يضم * بأن ينتقلوا من الإيهان إلى الكفر ومن الطاعة إك المعصية» أو من 
شكر نعم الله إلى البطر بها فيسلبهم الله عند ذلك إياها. 

وكذلك إذا غيّر العبادُ ما بأنفسهم من المعصية» فانتقلوا إلى طاعة الله» غير الله عليهم ما 
كأنوا قبةامن الكتقاء هاسنن والسرون والخيطة والرعة 7 


000 جامع البيان /١5(‏ 85-985 ). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقوله تعاك +( دَلِكَ يأك لَه ل يك مرا ينم أصَمهَا عل وم حي يبروأ ما أي وأنَك لَه سَيِيةٌ 
ليد *#. قيل «نعمة الله: محمد صَِإَنَءَكَِوسَلَ أنعم الله بها عل قريشء فكفروا ونقله إلى 
الأنعنات 2 

ويقول ابن تيمية يَدأَنَه: «فلا يسلبهم إلا إذا غيّروا ما في أنفسهم بالمعاصي والذنوب 
0100 ال 
بالسيئات المقتضية لذلكء | فعل بمن خالف رسله من جميع الأمم»”") 

أما الغاية المستفادة من (حتئ) فهي لانتفاء تغيبر نعمة الله على الأقوام هي غاية 
متسعة» لأن الأقوام إذا غيروا ما بأنفسهم من هدئ؛ أمهلهم الله زمنا ثم أرسل إليهم 
الرسلء فإذا أرسل إليهم الرسلء فقد نبههم إلى اقتراب المؤاخذة» ثم أمهلهم مدة لتبليغ 
الدعوة والنظرء فإذا أصرٌّوا على الكفر غَيَّر نعمته عليهم بإبدالها بالعذاب أو الذل أو 


)١(‏ جامع البيان للطبري(5١/ »275١‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم »2117/١8/5(‏ ومعار التنزيل للبغوي 
(/ 259 و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)55/١١(‏ 

(؟) جامع الرسائل /١(‏ 15). 

() ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور(١٠١/‏ 50). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المطلب الثانى: ما يستفات من الآيتين. 


وبعد الوقوف عل كلام المفسرين نخلص إل أن الله كك يقابل تغيير عباده ما هم عليه 
من الكفر إل الإيهان ومن المعصية إِك الطاعة» أو العكس. بأن يغيّرَ عليهم الحال التي هم 


«فأخبر الله تعالك أنه لا يغيّر نعمته التي أنعم بها عن أحد حتئ يكون هو الذي يغيّرُ ما 
بنفسهه فيَعيُرٌ طاعةً الله بمعصيته» وشكرّه بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غَيَرَ 
غُيّرَ عليه» جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد. فإن غيّر المعصية بالطاعةٍ غيّرٌ الله عليه 
العقوبة بالعافية والذلّ بالعنٌ”". 

وقد أضيفت هذه الصفة لله تعاك من غير مقابلة في اللفظ. فعن أبي رزين” “ذه قال: 
قال رسول الله صََلتَعيِيوَسَة: «ضحك ريّنا من فنوط عبده وقرب غِيرِوِ » قال» قلت: يا 


مير 


رسول الله أوَ يضحك الربٌ قَبْكَ؟, قال: « نعم»» قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا””. 


)١(‏ الجواب الكاني لابن القيم ص(40). 

(؟) هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري أبو رزين العقيلٍ وافد بني المنتفق. . ينظر: الإصابة 
لابن حجر (7/ .)١17/79‏ 

(*) رواه ابن ماجه برقم (2181). في المقدمة. باب: فيا أنكرت الجهمية» والطيالسي المسند(84١١))‏ 
وأحمد برقم 22371417» وابن أبي عاصم في السنة (555)» والطبراني في الكبير ,)5017//1١9(‏ 
والدارقطني في كتاب الصفات ص(55). 
حسنه ابن تيمية في الواسطية )٠١1(‏ عليه شرح محمد بن إبراهيم. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١1(‏ 1417): « هذا إسناد فيه مقال. وكيع ذكره ابن حبان في 
الثتقات وذكره الذهبي في الميزان وباقي رجال الإسناد احتج بهم مسلم». 
وحسنه الألباني ينظر: ظلال الجنة ص(/771)» والصحيحة .)758١٠١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


قال ابن رجب رَِدَآَنَهُ: «والمعنين أنه سبحانه يعَجَبٌ من قنوط عباده عند احتباس 
القطر عنهم» وقنوطهم ويأسهم من الرحمة» وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال 
الغيث عليهم؛ وتغيره لحالهم وهم لا يشعرون»”". 


)01 جامع العلوم والحكم ص (/57). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


ان 00 لين ءامَنْوا إن تتصروا اله 0 قدا مك2 0 ]. 


عي وم 0 ا ا مسد وي ار ل 
إك أله موك عَرِيرٌ 47 [الحج: 6١‏ 

وقال رسول الله صََِنَهعَليَوِوَسَلَ:ْ «من نَصَرَ أخاهة بِظهُرِ الغيب» تَصَرَّه الله في الدنيا 
وال 

وجه مطابقة شواهد الملبحث واضح في الدلالة عن أن الله تعالك يقابل نصر أوليائه له 
بنصرته لهم على أعدائه و أعدائهم. 

اقفو الكو يو العا ةلا ايد , مجع بد عل ان د وإيثائه. وتصّر الله 
المسلمين: آتاهم الظّفْرَ عل عدوٌهي” 


)١(‏ فهو مروي عن جابر وأنس وعمران بن حصين #د. فأخرجه ابن أب الدنيا في الصمت برقم 
(715)» وني كتاب الغيبة والنميمة برقهم(9١223»‏ والبزار في المسند (81/9)» و(010/9), 
والدينوري في المجالسة برقم .2)2١517(‏ والطبراني في الكبير برقم ».)١155/١14(‏ وفي مكارم 
الأخلاق (2175), والقضاعي في الشهاب برقم(570)» والبيهقي في السنن الكبرئ (4/ :)١158‏ 
وشعب الإيان .)1٠١7/1١١(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 0717)« رجاله رجال الصحيح». 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم .)١711(‏ 

(9) نقاييش اللقة لازن فاوسن (4/:ه87). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 

فقوله تعالك: + إن تَصُرُوا آنه )4 أي: «إن تعينوا الله ورسوله حت يُوحَلَ»2"7 

وقيل: «بنص ركم رسوله محمدا صَزَلنَهءَكَدوسَلرَ عن أعدائه من أهل الكفر به» وجهادكم 
إياهم معه لتكون كلمته العليا»”". 

وقيل: « أي إن تنصروا دين الله »”". 

وقيل: « فيه حذف مضاف. أي دين الله ورسوله؛ والمعن: تنصروه بجدكم و اتباعكم 
وإيعانكم »”2. 

وقيل: «أي دينه ورسوله ركوس لا عبن أن الكلام عل تقدير مضاف؛ بل علك أن 
نصرة الله فيه تجوز في النسبة» فنصرته سبحانه نصرة رسوله ودينه إذ هو جل شأنه وعلا 
لمعي الناضن وغيزة سيتحاته امعان المنضوو”. 


وقوله تعالمل: يحرم 4 أي : 2 يمددكم الله بنصره وو 7 
وبالجملة «هذا ف مئه تعالل للمؤمنين.» أن ينصروا اللّه بالقيام بدينله» والدعوة إليه» 
وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه الله. فإنهم إذا فعلوا ذلك» نصرهم الله وثبت أقدامهم. 


3 


أي: يربط علك قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصيّر أجسامهم علك ذلكء ويعينهم 


.)777 0 /”( تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 

(؟) جامع البيان للطبري (77/ .)225١١‏ وينظر: معالر التنزيل للبغوي »)38١/7(‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي(9١/‏ 557)» و(5١/7١5).‏ 

(") الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(9١/‏ 2507). وينظر: فتح القدير للشوكاني (5/ 57). 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية (5/ .)١١7‏ وينظر: البحر المحيط لأبي حيان (5577/9). 

(45) روح المعاني للألوسي (17/ .23٠١‏ وينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (7؟/ 86). 

(1) تفسير السعدي (8/ 719"0). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


عن أعدائهمء فهذا وَعدٌ من كريم صادقٍ الوعدء أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال 
ميتم ومولأة سير لكات التص نه القرالفة وغري 

وقوله تعال: # و1 ع2 ا 4. أي: « وليعيننٌ الله من يقاتل في سبيله» 
لتكون كلمته العليا عل عدوه؟ فنصّر الله عبله: معونته إياه ونصر العبد ربه: جهاده في 
سبيله» لتكون كلمته العليا»”". 

ولذلك فقد «وعد الله بالنصر من ينصره وعدا مؤكدا بمؤكدات لفظية ومعنوية» أما 
المؤكدات اللفظية فهى القَسَم المقدّر؛ لأنْ التقدير: والله لينصرن الله مَنّ ينصه» وكذلك 
اللام والنون في (وَليَتصَرَن) كلاهما يفيد التوكيد» وأمّا التوكيد المعنوي ففي قوله: 
١‏ 5 5 ا نل 5ن 5 د 2 0 8 
+ إت آله قوت عَرِبيرٌ 4# فهو سبحانه قوي لا يضعف. وعزيز لا يذل» وكل قوةٍ وعزة 
3 كن حلا وي 


(؟) جامع البيان للطبري .)55١ /١14(‏ 
(©) مجالس شهر رمضان لابن عثيمين ص (22294). وينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 
و17 ا). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثانى: ما يستفات من المصطلب الأول. 


وبعد وقوفنا عل ما سبق من تفاسير أهل العلم عل الآيتين نخلص إك أن الله 
سْبْحَاَُوَتََاقَ يقابل نصر أوليائه له - وذلك بنصر كتابه ونبيه ودينه- بأن ينصرهم علكن 
أعدائهم. 

ونصر الله كك المطلق لعباده ولأوليائه هو خلق ما يغلب به العدو”"» وإمدادهم 
بمعونته» ويكون حسيا ومعنويا: 

فأما الحسي: فيكون بمدده لهم بجند من عنده كما نصر المؤمنين يوم بدر بأن مدهم 
بالملاتكة قال تعالك: +( وَلَقَد صَرَكُم مدر أت أوِلة تم آم َلك مَتَكوق (8) إ تَعُولُ المؤمنيت 
ل كنك أن يُوكك رَبَكُم ِتكََِ الل ون الملتيكة مني 57 بك إن تصَيروأ وتمهُوأ يكم ين َوَرِهِمَ 
َمََلتّصَرُ إلَامِنَ عند لَه لمر كيو 14 آل عمران: *177177]. 

وبإصابة وجوه المشركين با حصيات التي رماها النبي صََلعَهوَسَلهَ في وجوههم « إذ 
ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفا من الحصا إلى وجوه جيش فلا يبقئ فيهم عين إلا 
ويصيبها منه شيء»”. وما ذاك إلا نصرة من الله تعلل لرسوله صََنعتوَس0. 

وأما نصره المعنوي: وذلك بإيتائهم الشجاعة والإقدام وإلقاء ذلك في قلوبهم» وإنزال 
الطمأنينة والسكينة عليهم +( ثم آرَلَأنَ ينه عل رَسُولِه. وَعَلَ لْمُؤْميِيت > [التوبة: 1؟]. 


500 كام جح سل ل سس ص لس | ل رس د وى حت و رلور ع لس سد إن سه ص سس م 
وبغشيانهم بالأمنة والنعاس: 2 إِذْ يحَشَيِكُم النعاس أمنة ِنْه يبرل عَلككُم من السَمَاء ماء 


موضوم 


رس برعو 


يُطْهَرم يدم ويُذَّهِبَ 6 جر المج لشيطان يريط عل قأورتثم كيت به الأَهَدَام 4 [الأنفال: .]١١‏ 


(0) ينظر» الاستقامة لخي تبفة 107 
(0) معلرالتنزيل للبغوي (؟57/1١3).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


نهو الضين تاشوك قال جل سلطاءة لا ؤاقة أقله يديك كن وق وذ كل باقر 


َصِرا #[النساء: 40]. أي: «ينصرهم عبن أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم. 
فولايقة تعالن فيها خصول اللحيرة ونضره فيه ؤؤال الو 


والله سْبَحَلَهوَتَقَ ينصر عباده المؤمنين ابتداء من غير مقابلة ى) في قوله تعالك: + إلا 


لْعََارٍ #[التوبة:٠4].‏ 


75 0000 7 سم ام > 5 مس 2 ص هر 2 سج سام ار سم اله 
وقال جل شأنه: # من كات يِظْنْ أن أن ينصره الله في الدَنيا والأجرة طيمَدْدٌ يسبب إِلَ السَمِ ثم 


لطم فسَنظرٌ هَل ل يهن كي يده مَايَخِيظ 4[الحج: 15]. 

وقال تعلل: :«يتضر لَه مضخ من ياد وهو الصرد التّسِة 4[الروم:]. 

وقال: تين صر الْمُؤْمِنِينَ 4[الروم: 537 ]. 

وقوله: + إِنّالَمَصُرٌ رُسْلنَا وال منوافنٍ لْلَيَؤةَ لديا ويم يهم الأطَهددٌ * [غافر: .]5١‏ 

وعن ابن عباس 4ه قال: كان النبي صَََْدَمْعَََهِوسََمَ يدعو: «رب أعني ولا تعن علي» 
وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هداي إل وانصرني عل من 
بغى علي اللهم اجعلني لك شاكراء لك ذاكراء لك راهباء لك مطواعاء إليك محُبتاء أو 
منيباء ربٌ تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتيء و اهد قلبي» وسدد 
لساني» واسلل سخيمة قلبي»”". 


.)77/5( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 
كتاب الصلاة. باب: ما يقول الرجل إذا سلم. والترمذي برقم‎ .)2151١١( رواه أبو داود برقم‎ )0( 
.)7870( كتاب الدعوات. باب: في دعاء النبي صَرَلنعََْوَِعِ1وَسَلَ. وابن ماجه برقم‎ .)"051١( 
.)556( كتاب الدعاء. باب: دعاء رسول الله صََزَنَهءَلتَِوَعِكَآلهوَسَئَر. والبخاري في الأدب المفرد‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وعن أب هريرة 4ه أن رسول الله صََّلتَهعَََهِوَسَََ كان يقول: «لا إله إلا الله وحده أعز 


1 5 4 42 ٠ 
0000 5 حنده عبده وغل الاحزاب و حله فلا‎ 
جنده ونصر عبده وعلب الا حزاب و مود‎ 


ادن امعان الثائن تمع الآبة قول اعران وتل المسعد هيسان العا قال فق 


5 507 ٠ه‏ () 
نصرني نصره الله» : 


وصحح إسناده الألباني. ينظر: ظلال الجنة ص(50١).‏ 

)١(‏ رواه البخاري برقم .)51١5(‏ كتاب المغازي. باب: غزوة الخندق وهي الأحزاب. ومسلم برقم 
7095 )كنات الذكر' والتعاعبيات#العود من شوها عمل ومن شوهار يعمل 

(؟) ذكره الخطابي في غريب الحديث /١(‏ 5170). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الخامس: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي الدرداء ذه عن النبي صََّلنَعَََِوسَلهَ قال : « من رد عن عرض أخيه. ردًّ الله عن 
وجهه النار يوم القيامة»”". 

وجه مطابقة الدليل للترجمة ظاهر. 

والراء والدال أصل واحد مطرد منقاس»؛ وهو رجع فى 

قوله صََِأَلكَهءَلِتَوِوسَلهٌ: (من ردَّ عن عرض أخيه) في الدّين» أي: «ردً عل من اغتابه وشان 
سن أذاه وضاية 200 وقيل: «منع غيبة عن أي 

«بل ورد في الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين» فمن حضر الغيبة وجب عليه 
أحد أمور: الرد عن عرض أخيه. ولو بإخراج من اغتاب إِكى حديث آخرء أو القيام عن 
موقف الغيبة أو الإنكار بالقلب»ء أو الكراهة للقول» وقد عد بعض العلاء السكوت كبيرة 
لورود هذا الوعيد» ولدخوله في وعيد من لريغير المنكر» ولأنه أحد المغتابين حكما وإن ار 


)١‏ رواه الترمذي برقم .)١1571(‏ كتاب البر والصلة». باب: ما جاء في الذب عن عرض المسلم. 
وقال: حديث حسنء وأحمد برقم (277051» وابن أبي الدنيا في الصمت ص(2157)» وكتاب 
الغيبة والنميمة برقم »232٠١7(‏ والبيهقي في الشعب ,)23١7 /٠١(‏ وصححه الألباني ينظر: صحيح 
الجامع برقم (7777))» وصحيح الترغيب والترهيب (”/ 87)» وغاية المرام ص(57 7). 

)تارتن فقا ونون اللقة لكت فاويق 1/1 

(#اغيضن القدير للتتاوى 018:5 


(:) تحفة الأحوذي للمباركفوري (777/5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


يكن مغتابا لغة قوف 


- وي سك 3 ًَ آ .5 3 ٠.‏ 
وقوله صَِّْلَتَمعَيَتووَسَة: «ردٌ الله عن وجهه النار» أي: أرجع الله عن وجهه نار جهنم» 


(1) سبل السلام للصنعاني (5/ 088). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 
المطلب الثانع: ما بستفات من الحديث. 


وبعد شرح الحديث نخلص إك إثبات أن الله سُبْحَوتَاقَ يقابل رد العبد عن عرض 
أخيه المغتاب بآن يرد عن وجهه نار جهنم جزاء وثوباله. 

وود اش تضان النار هي رجه عكده وق ضفات القدلة العاقة كك وإ دادته وهو 
ارجاعه النارّ عن وجه عبده يوم القيامة. 

وقد أضاف الله سُبَحَانَهُوَتعَاقَ فعل الردًّ لنفسه من غير مقابلة في اللفظ في نصوص كثيرة 
منها: 

قوله تعالمل: 0 2 ل احفر 5 وَأمَدَدَتكُم أَمَولٍ وَسِيت وَجَعلنَكُم َك 
تَفِيرًا #[الإسراء: 5]. 


سس مه 


وقال غَلل: ع ثم رددتة أَسَْلَ فلن 0 ]. 

وقال سْبحَلةوكَ: م« ومَدَمهكَ أو ك5 كرفا وَلَايو وَتََلَمَ أك وَعد بو حل 
يأك لايدلورت )[القصص: 110 

وعن أبي هريرة ##قال: قال رسول الله صَيَنءَوسَده: «إن عفريتا من الجن جعل يفتك 
علي البارحة» ليقطع علي الصلاة» وإن الله أمكنني منه فَدَعَنَه فلقد هممت أن أربطه إك 
جنب سارية من سواري المسجد. حت تصبحوا تنظرون إليه أجمعون (أو كلكم) ثم ذكرت 
قول أخي سليان # فَالَ ري قوق ل وتاك 410 لذ يق لمر و1 كرت #[ص: ]. فردّه الله 
ا 


)200 رواه البخاري برقم (551). كتاب: الصلاة. باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد. ومسلم 
برقم (041). كتاب المساجد. باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل 
القليل في الصلاة. واللفظ له. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 

وعنه 5ه قال: قال رسول الله صََِلنَهعَلتَهِوسَاَ:ْ «جاء ملك الموت إلى موسو الل فقال له: 
أجب ربكء قال: فلطم موس الئئةا عين ملك الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك إل الله تعال 
فقال: إنك أرسلتني إِلك عبد لك لا يريد الموت» وقد فقأ عيني» قال: فرد الله إليه 
عينه...206. اللذية. 


4 


وعنه 4ه قال: قال رسول الله مََتَعَدَووَس/ر: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 
فلية : لاردّها الله عليك» فإن المساحة رشق لم0" , 


)200 رواه البخاري برقم .)75٠01(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. باب: وفاة موسئ وذكره بعد. ومسلم برقم 
6,20 كاب الفضائل. باب: فضائل موسوئل عليه السلام. واللفظ له. 
إهة رواه مسلم برقم (20). كتاب المساجد. باب: النهى عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من 


سمع التاشك. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: من أعان أخاه أعانه الله. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


1 ب اس م يو ردم 2 2 5 هد ., 6أره ب 12> اردع ه. 
عن أبى هريرةظفه عن النبىّ صَإَِلتَدعَلتَهِوَسَهَ قال: «... وَاللّهِ في عون الْعَبِدٍ مَا كان العَبَد في 


عَوّنِ اه 07 


فدلالة مطابقة الحديث للترجمة واضح في إثبات أن الله ولةِ يقابل من أعان أخاه فيا 
يحتاج إليه بن يعينه جزاء له. 

وقوله صََّلنَهعليَوِوسَ: «(والله في عون العبد) أي: إعانته وتسديده (ما كان العبد) أي: 
مدة دوام كون العبد (في عون أخيه) أي: إعانة أخيه بقلبه» أو بدنه» أو ماله أو غيرها»”"'. 
والعبد إذا عزم عك معاونة أخيه ينبغي أن لا يبن عن إنفاذ قول» أو صدع بحق | كان بان 
الله تعالل في عونه ف 

وهو يدل علن أن الله يتوك عونه في حاجة العبد التي يسعئ فيهاء وفي حوائج نفسه. 
فينال من عون الله ما (ريكن يناله بغير إعانته» وإن كان تعالى هو المعين لعبده في كل أموره. 
ل ا 
حوائج أخيه فيقدمها عل حاجة نفسه لينال من الله كمال الإعانة في حاجاته ©) 


)١(‏ رواه مسلم برقم (25144). في كتاب الذكر والدعاءء؛ باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعل 
الذكر. 

(؟) دليل الفالحين للصديقي .)١19/5(‏ 

() ينظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق ص .)١717(‏ 

(4) ينظر: سبل السلام للصنعاني (5:00-599/5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وهو إشارة إِ أن المكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية سواء كان بقلبه أو بدنه أو 
مهما لدفع المضار أو جذب المنافع, إذ لكل عون" 

وقد ثبث ما دل عليه الحديث من التعاون» والقيام عن قضاء حوائج الإخوان» وأن 
الله تعاكل يكون في قضاء حاجته في حديث ابن عمر ذه أن رسول الله صََلنَهعِوِوسَلَرَ قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
ال ار ا أفانة شاي 

ا 


ح<2 مصجيرحس له 


قال تعلكى: + وَيََاوَهُأ عل أَلْرْ اَمَو وا تَْاوواعَلَ الث وَالعْدُونِ 4 [المائدة: ؟]. 


.)١19 /49( ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري‎ )١( 
.)17١(ص سبق تخريجه‎ )0( 
.)١170/١15( ينظر: شرح مسلم للنووي‎ )"9( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


يستفاد من الحديث إثبات أن الله سُبِحََهُوَتَالَ يقابل إعانة العبد لأخيه المسلم فيها ينوبه 
من الحوائج بأن يعينه في قضائها وني قضاء حوائجه هوء فإن العبد المسلم إذا قام عك إعانة 
إخوانه فهو يتلقئ العون من الله سْبْحَاَُوَتَاقَ فيما يسعئ إليه من قضاء حوائج إخوانه. وفي 
قضاء حوائج نفسه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَيِمَدْاَنَُ::« فإن إعانة الله لعبده على عبادته تكون بأمور لا 
يقدر عليها غيره» مثل جعل العلم والهدئ في القلب» وجعل الإرادة والطلب في القلب؛ 
وخلق القوئ الباطنة والظاهرة» موضع بناء الأسباب المنفصلة التي بها تحصل العبادة» 
ومعونة الإنسان لغيره إنا هي بفعله القائم في محل قدرته» وهي شيء لا يخرج عنه»”". 

وقد أخبرنا الله سُبَحَنَهُوتَعَاقَ عن نفسه علل لسان رسوله ََِنَهعَِيَوِوَسَلََ أنه موصوف 
بإعانة عبيده من غير مقابلة باللفظ وإن إريكن منهم إعانة على حوائج إخوانهم, ليدل عل 
عظيم كرمه وجوده وإحسانه سُبْحَالَهُوَتعَاقَ . 

فعن ميمونة زوج النبي لوس أنها استدانت فقيل لطا: يا أم المؤمنين تستدينين 
وليس عندك وفاء؟ » قالت: إني سمعت رسول الله توس يقول: «من أخذ دينا وهو 


5 )اش كاه ١‏ 
يريد أن يؤديه» أعانه الله كبك »”". 


.)5١5(ص الاستغاثة لابن تيمية‎ )١( 
0) /77( [هة رواه الديبائق برقم 5890 65). كتاب البيوع. باب: التسهيل فيه» والطبراني في الكبير‎ 
.)0941( وصحيح الجامع‎ .)١ ٠ 59( وفي الأوسط برقم (8579)) وصححه الألباني في الصحيحة‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وعن عائشة أنهأ سمعت رسول الله صََِِنَهَِتَهِوَسَلَرَ يقول: «من كان عليه دين ينوي 
أداءه» كان معه من الله عون وعدت الله لفو ا 

بل إن العبد لا يتمكن من القيام بأي عمل كان» سواء كان عبادة أو غيرهاء إلا بإعانة 
الله سْبْحَاَهوَتََاقَ له وهي تحقيق مقام + إِيكَ معد ويَكَ مََْعِييت #[الفاتحة: 1]. 

يقول ابن القيم مَل «ففيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة» وهي متضمنة 
اك العا الك ناشين ارك ترمو الخاراك هرود وراش انناف كاش اذ 
معبود يستحق العبادة إلا هو. ولا معين عل عبادته غيره. فعبادته أعلن الغايات» وإعانته 
أجل الوسافل””. 

وقال: «ولما كان حرص الإنسان وفعله؛ إن) هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه» أمره أن 
يستعين به» ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين» فإن حرصه عل ما ينفعه عبادة لله ولا 


5 : ,ع 0 ل 
تتم إلا بمعونته» فأمره بأن يعبده وأن يستعين به»”". 


.)58757( رواه الطبراني في الأوسط (/75)», وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
.)801( (؟) الصلاة وحكم تاركها‎ 
.)717١/١( شفاء العليل لابن القيم‎ )( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثاني: من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله من النار. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي هريرة # قال: سمعت رسول الله صََدَعيووسَةٌ يقول : «مَنْ أَعَتَقَ رَقَبَةَ مُؤْمِنَةه 
أَعَبَقّ الله نه بكُل عضو مِنْهُ عضُوًا مِنْ امار حَتَل يَعْتَقّ فَرّجَهُ بمَرّجه»”". 

وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة عن أن الله عله يقابل عتق العبد لأخيه 
المؤمن من رق العبودية بأن يعتقه من نار جهنم يوم القيامة. 

والعدّق المراد به هنا: «خلاف الدَّقّء وهو الْتثيّة »2". 

وقوله صََنَعََنَِوسَله: «من أعتق رقبة مؤمنة) أي: «المراد الرقبة المسترقة التي يراد فكها 
بالعتق» وخصها بالمؤمنة لا لإخراج الكافر؛ بل تنويها بزيادة فضل عتق المؤمن هكذا قاله 
البعضء لكن أخذ بعضهم بالمفهوم فقال: لا ينكر أن في عتق الكافر فضلا لكن لا يترتب 
عليه ذلك»”"» «ولكن عتق المؤمن أفضل لأن العتق يخلصه لعبادة الله سبحانه» ويسقط 
عنه حقوق السيد التي تشغله عن جملة من حقوق الله»”. «وهذا مقيد لباقي الروايات 
المظلقة قلا يستحق 'الثوات الملكور لاهن أعتق رقبة عومنة »00 


وقوله صَِإَِلَنَهعَبتَدِوسَر: (أعتق الله) أي: فك الله بكل عضو منه عضوا من النار» وهذا 


)١(‏ رواه البخاري برقم )51١5(‏ كتاب كفارات الأيمان» باب: قول الله تعالكى: + أو تَحَرِيرٌ رَقبَوٍ)# [المائدة: 
5ه وأي الرقاب أزكيئ؟ » ومسلم برقم )١6١9(‏ كتاب العتق» باب: فضل العتق. 

() تاج العروس للزبيدي (75/ .)١١5-118‏ 

(*) فيض القدير للمناوي (7/ 75). 

(5) عارضة الأحوذي لابن العربي (577/5). 


(5) تحفة الأحوذي للمباركفوري (5/ 5 .)3١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


نظير قوله تعاك:+ مَكَرَبَةٍ )4 [البلد: 17] 

وهو مروي كذلك في الحديث أن رسول الله صَإَتَتعوَسَهَ قال: «أيها امرئ مسلم أعتق 
أمرأ مسلم كان فكاكه من الناو7" :ديق 

وقد ورد في بعض الروايات تفسير هذا الإعتاق المضاف إلى الله تعاك بأنه استنقادٌ 
للعبد من النار فعن أبِي هريرة # قال: قال رسول الله صََِدَعتَووَسَه: «أيي| امرئ مسلم أعتق 
امرأ مسا| استتقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار»”". 

«ونص عل الفرج لكونه محل أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل. وأخذ منه ندب إعتاق 
كامل الأعضاء تحقيقا للمقابلة»”". ولذلك «كان بعض أهل العلم يستحب أن لا يكون 
العبد الذي يعتقه خصيا لينال بعتقه الموعود في الحديث»”". 


وفي هذا الحديث بيان فضل العتق وأنه من أفضل الأعمالء وما يحصل به العتق من 
الناره ودخول الجنة”". «وفيه أن المجازاة قد تكون من جنس الأعمال؛ فجوزي المعيّق 
للع اعسوم الام 


)000 رواه أبوداود برقم(7971). كتاب العتق. باب: أي الرقاب أفضل. و وابن ماجه برقم (5575). 

كتاب العتق. باب: العتق. وأحمد رقم( 18084). وصححه الألباني: انظر: صحيح الجامع برقم 

(357)» والصحيحة برقم .)755١1١(‏ من حديث كعب بن مرة ظلكه. 

(؟) رواه البخاري برقم(70117). كتاب العتق. باب: في العتق وفضله» ومسلم برقم(9١15١).‏ كتاب 
العتق. باب: فضل العتق. 

(9) فيض القدير للمناوي (4/5/). 

(5) شرح السنة للبغوي (9/ 7607). 

(5) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض »)١١8/5(‏ وشرح مسلم للنووي .)١5١/٠١(‏ 

() عمدة القاري للعيني (17/ .)١١1‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثاني ما بستفات من الحديث. 

وبعد بيان ما سبق من شرح أهل العلم للحديث نخلص إك إثبات أن الله سْبِحََوَينلَ 
يقابل عتق العبد لأخيه المؤمن من رق العبودية بأن يعتقه من نار جهنم يوم القيامة» وهو 
غدل وامنتقاذ وتكالك تخاص حت افق ]لا فإن فصل الله الع قل عاد له حصو له 
فهو سبحانه يعتق من يشاء من النار وإن لر يعتق هوء كى) هو الحال يوم عرفة فإن الله 
سْبْحََهوَتَعَانَ يتفضل بعتق من يشاء من النار في هذا اليوم» وكذلك يوم القيامة فهو يخرج من 

فعن عائشة أن رسول الله صََرََعتَِسَلَهَ قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا 
من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملاتكة فيقول: ما أراد هؤلاء»”". 

وغنها أيضا أنا قالت: حاءتى مسكية تحمل انين هاء فأطعمتها ثلاث قزات: 
فأعطت كل واحدة منهها تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها فشقت 
التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبنى شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله 
صََلَََووَسَقََ فقال: «إن الله قد أوجب لما مها الجنة أو أعتقها بها من النار»”". 

وكذلك ما ورد في الحديث الطويل الذي يصف أهوال يوم القيامة. وفيه 
«...فيخرجون كاللؤلؤ في رقاءهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤ لاء عتقاء الله الذين أدخلهم 
الله لدحة يقرو عنهز ‏ طلوة يو وا حير فلمو 


)سق رفون رمق ار 
(؟) رواه مسلم برقم (737720). كتاب البر والصلة والآداب. باب: فضل الإحسان إِ البنات. 


(") رواه مسلم برقم (187). كتاب الإييهان. باب: معرفة طريق الرؤية. من حديث أبي هريرة ذه 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: من أنفق أنفق الله عليه. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي هريرة طفن أن رول الله صََّلنَهءَئِووَسَكَرَ قال: «قال الله : لفن ثااانة آكم أَنفِقَ 
عَللكَ) الا 

وعن عياض بن حمار المجاشعي”#ه أن رسول الله صَيَنعَيدوسَهَ قال ذات يوم في 
خطبته: «ألا إِنَّ وى آمو احاح اميد فط بر الا واد اعرف أن 
عرق تريقشا فقلت :وت إذا تعر ” "رام فيذعوه عررة قال امتتر عب 5 
وتو سق 3 فار افق فمل مار رتو تسا دق جل لا 
بمن أطاعك من عصاك»....06) 

وجه مطابقة الحديثين للترجمة ظاهر في الدلالة على إثبات عل أن الله تعالى يقابل نفقة 


عبده في سبيل الله بأن ينفق عليه نفقة خاصة» جزاء من جنس عمله. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (0107) كتاب النفقات. باب: فضل النفقة عن الأهلء ومسلم برقم(9497) 
كتاب الزكاة. باب: الحتٌ عل النفقة وتبشير افق بِالدَلّفٍ. 

(0) هو عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي 
المجاشعي» سكن البصرة. ينظر: الإصابة لابن حجر (11794577/5) 

(") الثاء واللام والغين كلمة واحدة» وهو شدخ الشيء» يقال: ثلغت رأسّه أي شدخته. ينظر: مقاييس 
اللغة لان فارس .)07”/7/١(‏ 

(5) رواه مسلم برقم (25876). كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب: الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


4000 
فقوله صَِانَعََِوَسَر: (أنفق): «بفتح الهمزة وكسر الفاء مجزوم على الأمر» أي: عل عباد 
الله» وفي ترك تقبيد النفقة بثبىء معين ما يرشد إلى أن ا حث على الإنفاق يشمل جميع أنواع 
الخير»” '. والمعنين: «أن الله سبحانه وتعالك أمر عبده أن ينفق في المصالح الخيرية» والمشاريع 
الحيوية» ما أنعم الله عليه وجعله حاكًا عليه» وتحت يده من نقد أو عرض تجارة» أو غير 
ذلك ما يحوزه الإنسان» ويملكه؛ لآن المال كله من الله سُبَحَالَدُوَتَاقَ رزقه عبده ليصرفه في 
منافع المسلمين إذا زاد عن كفايته» وكفاية من يلزمه نفقته شرعًاء أخدًا من أدلة أخرئ 
معلومة مقيدة بذلك. ولا ريب أن الإنفاق علك الأهل والأقارب غبر اللازمة نفقتهم أولى. 
وأفضل من النفقة عل غيرهمء والأفضل والأحرئ صرف الال علك الفقراء والمساكين 
المتمسّكين بشعائر دينهم من صلاة» وصيام» وزكاة» وغير ذلك من فرائض الإسلام؛ 
وأركانه» وواجباته. ولأن تقديمهم بذلك لذلك أردعٌ لغير المتمسّكين» وأرغب لهم في 
التمسك لذلكء ويراعئ في ذلك ما كان نفعه أعم, وفائدته أشملء وثمرته أعظم»”". 
وقوله ََنَعَيَهوَسَ: (أنفق عليك). بضم ال همزة وكسر الفاء مجزوم جواباً بصيغة 
المضارع» أي: أعطك ل 
واهذا للقي الدى دل عاة المديك سنا سر وا وكسومو الوص الشرفة مت 
فولوانق ل ل كن إن رق يتك ران كك كاف وكاو ورقر ل لوكا مقرل تو كول ل 


نفقتم من شىّءٍ ل 
وهو حي رالرّزقيت #[سبا: 9]. أي يعطيكم خلفا و0 


.)51٠ /75( عمدة القاري للعيني‎ )١( 

(؟) الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية لمحمد منير النقلي ص(5١٠١).‏ 
() ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين(7/ ٠١‏ 5). 

(؟) ينظر: نفس المصدر. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وهذه إشارة إلى الخلّف في الدنيا بمثل المنفّق فيها؛ إذا كانت النفقة في طاعة الله. وقد لا 
يكون الخلّف في الدنيا؛ فيكون كالدعاء» سواء في الإجابة أو التكفير أو الادخار؛ والادخار 
ها هنا مثله في الأجر”"). 


.)١5 /5( وأحكام القرآن لابن العربي‎ ,)37370-17 5 /١17/( ينظر: اجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثاني: ما يضتفاد من الحديثين. 


ما يستفاد من المطلب الأول أن الله سبحائه وَتَعالا َعَالَ يقابل نفقة عبده في وجوه الخير بأن 


عليه نفقة خاصة جزاء له عل فعله» وهى صفة فعلية اختيارية متعلقة بإرادته ومشيئته 


0 
1 
1١ 4 
3 0 5 
م‎ 1 
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ال ا ل ال 
مَك عُلّكْ لد ولوأ يا ها ا وان ينِفق كيف و 4 [المائدة: ]. أي: «يرزق كيف 
يشاء»”'". «بل هو الواسع الفضلء 00 العطاء» الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه» وهو 
الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. الذي خلق لنا كل شيء ما نحتاج إليه» في 
ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جميع أحوالنا»”") 

وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله صَرَّلََدعيَهوَسكَ قال: « يد الله ملأئ لا يغيضها!” 
نفقةة فيعاء!"! اللبل والتمانتوقال: آرأنه ا ل ارم 
يغض ما في يده. وقال: عرشه عل الماء وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع»””) 

قال ابن حبان رَيِمَلَنَهُ بعد إخراجه للحديث: « هذه أخبار أطلقت من هذا النوع توهم 
من إريحكم صناعة العلم أن أصحاب الحديث مشبهة» عاتذ بالله أن يخطر ذلك ببال أحد 


.)١١78 /5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)5 517 /٠١( ينظر جامع البيان للطبري‎ )١( 

(5) تفسي ابن كير 13/600 

(؟) أي: لا ينقصها. ينظر: شرح السنة للبغوي (5/ .)١50‏ 

(5) أي: دائمة الصب. ينظر: شرح السنة للبغوي (5/ .)١55‏ 

0( رواه البخاري برقم .)7251١(‏ كتاب التوحيد. باب: قول الله تعلك مِإلَِا حَلَْتُ ِيََكّ )4 [ص: 75]. 
ومسلم برقم (497). كناب الزكاة. باب: الحث علك النفقة وتبشير المنفق بالخلف. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


من أصحاب الحديث,. ولكن أطلق هذه الأخبار بألفاظ التمثيل لصفاته عل حسب ما 
يتعارفه الناس فيا بينهم دون تكييف صفات الله جل ريّنا عن أن يُشْبّه بشىء من 
المخلوقين» أو يكيّف بشيء من صفاته؛ إذ ليس كمثله شيء»”") 

وهذه الصفة ثابت معناها لله تعالك بألفاظ أخرئ: كالرّرُق» والتلّف. فهو يرزق عباده 
ابتداء» ويخلف لهم عوضا ع) أنفقوه خيرا منه أضعاف مضاعفة. 


9 ّذ- 


قال تعاك: جل طُلَّمَا َكَل حَكهحَا وكيا لاب مِجَدَ دا دكا َال يميم أنّ الى هنذا كال هْرَ ين 


2 


أذ و وه و 5 


عِند الله إن الله برَرْقُ من يسَاُ يعبر حسَابٍ 4 [آل عمران: /0”]. 


5 5 ى له هه 0 م مع م 
وقال سبحانه # أله لَلِيِفُ بِعِبَادِه- يرَوْفُ من يَمَاءُ وَهوَ ألْصَووك الْعَزِيرُ 4 [الشورئ: 19]. 


سل عو - 


وقال جلّ شأنهج ف وَنَيَبْسُ ادق ل يَكَلمِنَ جادو. ويَفررا 
لص وَهْوَكَيرٌ الرزقيت #[سبأ: 5]. 

وعن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صَِزَلنَهمَلَهوسَلهَ يقول: «مامن مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول: ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي 
خيرا منهاء إلا أخلف الله له خيرا منها». 

قالت: «فلا مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر 


إبل رسول الله صَإَلتَعتَدوَسَههَ ثم إن قلتها. فأخلّف الله لي رسول الله صَإَللَءَووَسَة. ..»”" 


220 في الصحيح (؟/ 5 .)6095-65٠+‏ 


(0) سبق تخريجه ص(57١).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الرابع: من تفسح في المجحلس فهح الله له. وفي مطلبان. 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


- 


َلَ َال + ييا الَدِنَ َامَنوَا دا مَل لك صَسَسَحُوا ف المَجَيين كأنْحأ نس أله 
كم 4[المجادلة:١١].‏ 

وعن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله صَيَّلنَعَيِوَسَ: «لا يُقِيمٌ الرجل الرجل من 
مجلسه؛ ولكن افسحوا يفسح الله لكم»”" 

وجه مطابقة الأدلة للترجمة ظاهر في الدلالة علن أن الله تبارك وتعالك يقابل من تفسح 
لإخوانه في المجلس بأن يفسح له مثوبة له وجزاء. 

والتفسّح هو التوسع. توروا ةب للم اراد كلهة كلمة واحدة تدل عل سَعَةِ واتساع. من 
ذلك الفسيح: الواسع. وتفسحت في المجلس» وَفسَحَت المجليق 27 

فقوله تعالك: # كايا لبن مَامَيوا دا ِل لك تَسَسّحُوأ ف لمحيس فَأَفْسَمُوأ 4 

أي فرع «والتفسيح اللاموويه و التوسع دون القيام»””) 

وقوله سُبَحَاَُوتعَالَ: + يضح آله ل #: «يبوسع الله منازلكم ف الجنة»”". 


)00( رواه ابن أبي شيبة في المصنف (1172/ »)١5٠‏ وأحمد (8577). و(777١1)‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(30/4): « رواه أحمد» ورجاله ثقات»» وصححه الألباني ينظر: الصحيحة (/77)) و صحيح 
اللزقيث و الاعف ا 

(؟) مقاييس اللغة لابن فارس (5/ "007). وينظر: المفردات للراغب ص (71/4). 

(*) جامع البيان لابن جرير (77/ 2555)» والهداية لمكي بن أبي طالب /١١(‏ 0775715 ومعالرالتنزيل 
للبغوي (5/ 755)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)”١57/7٠١(‏ 

(4) السهيل لأبخ خوي 2417/70 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


م ا لك 0 5 ' 37 0 

وقيل: « في قبوركم. وقيل: في قلوبكم. وقيل: يوسع عليكم في الدنيا والآخرة»"”". 

و«هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين» إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم» 
واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسّح له ف المجلس» دن الأدب أن 
بفستهر | ل تقصياة هذا المقصيوة 

وليس ذلك بضارٌ للجالس شيئاء فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هوء 


والجزاء من جنس العملء فإن من فسّح فسّح الله له. ومن وسّع لأخيه. وسّع الله عليه»”". 


)١(‏ جامع البيان لابن جرير (77/ 2555)» والهداية لمكي بن أبي طالب /١١(‏ 077515 ومعالرالتنزيل 
للبغوي (5/ 2755 وزاد المسير لابن الجوزي (8/ .)١97‏ 

.)27١17/7٠( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(*) تيسير الكريم الرحمن السعدي (17/1*). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: ما بستفات من الدليلين. 
وبعد بيان ما سلف نخلص إكى إثبات أن الله تعاك يقابل تفسّح العبد لأخيه في 


المجالسء بأن يفسح له في كل ما يحتاج فيه إلى تسح جزاء من جنس عمله. 


وما ورد بمعنئ التفسح: التوسع؛ فعن أبي هريرةكه قال: قال رسول الله 


تيوس : «مَنَ وَسَّعَ ع مَكْرُوبٍ كُربة في الدَناء وَسّعَ الله عَلَيّه كُربة في الآخرّة...7". 
ميق 
وقد أضاف تَعَالَ التوسيع لنفسه من غير مقابلة في اللفظ ى! في قوله تعاكى: 


# والمماء ينها بيد ونا لموسيعوت #[الذاريات: 5]. . وقال تعال: # وَسِعَ رَقْ حكن تر 
عِنْمَا )4[الأنعام: .]6٠‏ 

وكذلك ما جاء في حديث أب هريرة#ه الطويل وفيه قال صَرَّلنَمعََنَهِوَا: «...» ورجل 
وسّع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال كله فأ به فعرفه نعمه فعرفها...»”". الحديث 

وتوسيع الله تعال عل عباده هو من آثار اسمه الواسع. قال سُْبَحَانَهوتعَالَ : + إن الله 
واسِعٌ عَلِيِمٌ 4[البقرة: .]1١١‏ وقال غللة: + وَأسّهُ وْسِعٌ تحسليك #[البقرة: 150]. 

قال التيمي يَمَدَانَهُ: «الواسع: ومتعة هته لكشل احنسة: وقيل: وسع رزقه الخلق 


أمعين: لا تند أحدا إلاوهو ياكلن رزقهة: :ولا يقدر أن ياكل غيرها 007 


)١(‏ رواه أحمد برقم .)/1١١(‏ وصححه الأرنؤوط. 
هرم رواه مسلم برقم .)2١105(‏ كتاب الإمارة. باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 
(") الحجة (1577/1). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الخامس: من بنى لله مهمجدا بنى الله له بيتا فى الجنة. 
وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 

عن عثمان بن عفان ه قال: سمعت رسول الله صََلدَدعتَهِوَسَلَءَ يقول: «من بنول مسجدا» 
قال بكير: حسبت أنه قال: « يبتغي به وجه الله بن الله له مثله في الجنة»”"2. 

وجه المطابقة نين الترجمة والحديث ظاهر. 

وقوله صَِلَدَهءَليَوِوِسَ: ( من بنول مسجدا) أي: ولد نز ميكجد| فانصا :1" نواد 
بناه بنفسه أو بُنِيَ له بأمره. (مسجدا) أي محلا للصلاة يعني وقفه لذلكء وتَكْرَهُ ليشيع 
فيشمل الكبير والصغير» وإطلاق البناء غالبيٌ» فلو مَلَكَ بقعةً لا بناء بهاء أو كان يملكه بناءً 
فوقَمَهُ مسجداً صم نظرا للمعنى””". 

وقوله صَرَلَعَيَدوسله: (يبتغي به وجه الله) فهذا الشرط لا بد منه””. 

قال ابن رجب رَِِمَدُكَنَه: «وبكل حال؛ فالإخلاص شرط لحصول الثواب في جميع 
الأعمال؛ فإن الأعمال بالنيات» وإنم| لامرئ ما نوئء وبناء المساجد من جملة الأعمال» فإن 
كان الباعث علن عمله ابتغاء وجه الله حصل له هذا الأجرء وإن كان الباعث عليه الرياء 
والسمعة أو المباهاة فصاحبه متعرض لمقت الله وعقابه» كسائر من عمل شيئا من إعمال البر 


)١(‏ رواه البخاري برقم (550). كتاب الصلاة. باب: من بن مسجدا. ومسلم برقم (017). كاب 
المساجد. باب: فضل بناء المساجد والحث عليها. 

(5) فتح الباري لابن رجب (797/75). 

() ينظر: فيض القدير للمناوي (5/ 50). 

(5) ينظر: فتح الباري لابن رجب (797/75). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


4020 

يريد به الدنيا كمن صن يرائي أو حج يرائي» أو تصدق يرائي»”". 

وقوله صَِإَِلنَََيَهوَسَلَ: ( بنن الله له مثله في الجنة) أي «أوكك أو أن راتت "ومين 
مثله في القدر والمساحة ولكنه أنفس منه بزيادات كثيرة» ويحتمل مثله في مسميئن البيت وإن 
كان اك مساجة و اقرف 

قال ابن رجب ييِمَدُآلَهُ: «وأما قوله: (مثله)» فليس المراد أنه عن قدره. ولا عل صفته 
في بنيانه» ولكن المراد - والله أعلم - أنه يوسع بنيانه بحسب توسعته. وححكم بنيانه بحسب 
إحكامه. لا من جهة الزخرفة. ويُكَمَّل انتفاعه با يبن له في الجنة بحسب كال انتفاع 
الناس با بناه لهم في الدنياء ويَشْرّفٌ عن سائر بنيان الجنة ىا تَشْرّفٌ المساجد في الدنيا علل 
مانو نيا تهون كان انمي نانى الناقها إل ناا لاخر 

وأماما جاء في لفظ مسلم بدلّ قوله (مثله)» (بيتا) فتوجيهه أن يقال: «لأن المساجد 
إنما تبن بيوتا ثم تعود مساجد بالصلاة فيهاء وهي قبل الصلاة فيها بيوت لا مساجدٌ وإن 
كان الذين بنوها بيوتا أرادوا أن تكون مساجدء فإنا لا تكون كذلك حتئن يصلل فيهاء 
فتكون بيوتا مساجدء وإذا كان ذلك كذلك في الدنياء جاز أن يكون ما يثيب الله كِبْكَ به من 
بن مسجدا في الدنيا أن يبني له في الجنة ثوابا لذلك المسجد ما يراد به ثواب ما بني في 
الدنياء وما بني في الدنيا إريكن مسجدا ببنائه إياه يريد به المسجد حتئئ صلل المسلمون فيه 
وما بنى الله له في الجنة ثوابا عليه ليس مما يصإل فيه في الجنة؛ لأن الجنة ليست بدار عملء 


.)7918- 41 نفس المصدر (؟5/‎ )١( 

(؟) حاشية السندي عل ابن ماجة (؟/ .)١87‏ 

(9) شرح مسلم للنووي .)١١77/14(‏ وينظر: الديباج للسيوطي .272591-74٠0/5(‏ وتحفة الأحوذي 
للمباركفوري (؟/ 75757). 

(:) فتح الباري (5/ .)07941١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وإنما هي دار جزاءء فبقي بعد بناء الله كبك إياه له بمثل اسم المسجد الذي بني في الدنيا قبل 
صلاة الناس فيه» وهو بيتٌ علل ما في الأحاديث الأخر»”". 


.)5١5-5؟1١٠6‎ /5( بيان مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


ووعةتفريوما ببق تخلمن: إن إناك أن شقان نان يناه لع سحي ة فى :لقنا 
ابتغاء وجهه تعالك بأن يبني له بيتا في الجنة جزاء ومثوبة له. 

والبناء المضاف إل الله تعالى هو من صفاته الفعلية الصادرة منه سُبَحَانَهُوتَعَالَ المتعلقة 
بمشيئته وإرادته» وهو من أفراد الخلق الذي اتصف الله تعاك به» قال تعاك: « دَلِكُم أمَّهُ 
رَككُم لد لَه إل 2ك م ا وَهُوَ عل كل نَّىَءِ وَكيلٌ 4 الأنعام: .]1٠١١‏ وقال 
سْبْحَاَهوتعَالَ : + فل أَنَهُ حَِقُ كن سَيَء وَهْوَ الود الْمَهَرُ #[الرعد: .]1١‏ وقالغلة: + أَنَّهُ حَيِقُ كل 
تَيْءِ وَهْوَ عَلَكُل شَىْءِ وكيلٌ #الزمر: ؟]. ولفظ (شيء) نكرة تفيد العموم» أي كل ما هو 
مخلوقء فيدخل فيه الجنة وما تخلق ويوجد فيها. 

والبناء يضاف إلى الله تعالى عإل وجهين”©: 

الأول: عن وجه المباشرة» ويظهر أن بناء السماء منه. 

الثاني: عل وجه الأمرء أي يأمر ملاتكته بالبناء» ويظهر أن البناء في الجنة منه. 

والنصوص الشرعية لر تفصل بين النوعين» وكلاهما يضاف إل الله تعالى وتكون فيه 
المقابلة» فإن العبد قد يباشر البناء بنفسه. وقد يأمر غيره بالبناء» والله جل وعلا يقابله 
بالجزاء من جنس العملء والله أعلم. 

وقد أضاف الله سُبَحَانَهوَتََالَ فعل البناء لنفسه من غير مقابلة في اللفظ بقول تعالك: 
+ أَمَاَ بنظروأ ِل ألسَمكِ ممه َكَِقَ بها وَرَبتهَا وَمَاطَا من مج #[ق:]. أي: «لا يحتاج ذلك 


النظر إك كلفة وشد رحلء بل هو في غاية السهولة» فينظرون #كَبَتَ بها * قبة مستوية 


)١(‏ أفادنيه شيخنا أ. د. محمد بن عبد الرحمن أبوسيف- حفظه الله-. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
الأرجاءء ثابتة البناء» مزينة بالنجوم الخنس, والجوار الكنس» التي ضربت من الأفق إلى 
الأفق في غاية الحسن والملاحة» لا ترئ فيها عيباء ولا فروجّاء ولا خلالا ولا إخلالا. قد 
جعلها الله سققًا لأهل الأرضء وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع»”". 

وقوله سُبَحَانَهوتعَاَ: + وَأسَم بَيَنتهَا بايد وَإِنَا لمُوسِعُونَ #[الذاريات: ]. أي: «خلقناها 
وأتقناهاء وجعلناها سقمًا للأرض وما عليها»”". 

وقوله عل: +( وَبَيّدمَا َرقكمْ سَبمًا سِدَادا #[النبا: 1]. أي: «وسمّفنا فوقكمء فجعل 
السقف بناء» إِذْ كانت العرب تسمي سقوف البيوت - وهي ساؤها - بناءً وكانت السماء 
للآأرض سقفاء فخاطبهم بلسانهم إذ كان التنزيل يلعاي" 

وقوله سبحلة كال : جا ملم هد حلا أ اهل بكها 4 [النازعات: 507. أي: «أأنتم أيها الناس 
أشد خلقاء أم السماء بناها ربكم, فإن من بن السماء فرفعها سقفاء هَيّنْ عليه خلقكم وخلق 
أمثالكم» وإحياؤكم بعد مماتكم وليس خلقكم بعد مماتكم بأشدّ من خلق السماء. وعني 
بقوله: ( يناها ): رفعها فجعلها للأرض ا 

وقوله: + وَآلَمَلِ ومَا بها #[الشمس: 0]. أي: «والسماء ومَنْ بناهاء يعني: ومَنْ خلّقهاء 
وبناؤه إياها: تصييره إياها للأرض سقفا»”'. 


(1) تيس الكزيع الزعق للسعدئ 0151/0/3 
(0) نفس المصدر (/ا/ /ا37١).‏ 

(*) جامع البيان للطبري (75/ .)١97”‏ 

(5) نفس المصدر (95/ 505-706). 

(4) نفس المصدر (5 ؟/ 507). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ومن السنة ما ثبت عن أم حبيبة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صَِلنَةءَيوَسَلَ 
يقول: « ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاء غير فريضة:. إلا بنول 
الله له بيتا في الجنة» أو إلا بُنى له بيت في الجنة»”". 


)١(‏ رواه مسلم برقم (/01). كتاب الصلاة. باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء وبيان 
عددهن. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: من رفق رفق الله به. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوحص فى ذلحت. وبيان معناها. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صََلتعَََوسَله: «اللهم .... من ولي من 
أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به» '". 

وكان عمو ين غبد لعزي وغكلنة خطب قو :إن هزة لحت الأسور إل الله القصداق 
الججدة!"» والعفو في المقدرة» والرفق في الولاية» وما رفق عبدٌ بعبد في الدنيا إلا رفق الله به 


يوم القيافة»”". 


وجه مطابقة الدليل للترجمة ظاهر عل أن الله سْبَحَلَهُوتعَاقَ يقابل رفق العبد بأخيه المسلم 


والوفق: هولين الحاقي» ولطافة الفي ”0 


فقوله صََِِلنَعََِوَسَة: ( من رفق بأمتى) أي: «عاملهم باللين وال حسان: والشفقة» 7 
قولاً وفعاة” . 


)١(‏ رواهمسلم برقم (/2187). كتاب الإمارة. باب: فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» وا حث عل 
الرفق بالرعية» والنهي عن إدخال المشقة عليهم. 

39 الشون :تينظ مانيس الل لكين فاضي 4047/10 ): 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)775/١9(‏ وهناد في الزهد (؟/ .)5١7‏ 

(5) ينظر: غريب الحديث للحربي (7/ 05 7). وتبذيب اللغة للأزهري (9/ .)3٠١‏ 

(4) فيض القدير للمناوي (؟1//5١٠1).‏ 

(5) ينظر: دليل الفالحين للصديقي .)١١8/5(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقوله صََِِلَدَهءَليَوِوِسَ: ( رفق الله به) أي: لطف الله به وهو أثر اسمه تعالك اللطيف. قال 
تعاك :+ ألا بعلم مَنْ حَلقَ وَهْوَاللَِيكُ تََيَيرٌ 4# [الملك: 5 .]١‏ 

«والحديث دليل عل أنه يجب عل الوالي تيسير الأمور عن من وليهمء والرفق بهم 
ومعاملتهم بالعفو والصفح, وإيثار الرخصة عل العزيمة في حقهم لتلا يدخل عليهم 
المشقة» ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به الله”". 


)1( سبل السلام للصنعاني (؟ / /ا5 58-84 0). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


خلاصة المطلب الأول إثبات أن الله سْبْحَانَهوتَاقَ يقابل رفق العبد بأخيه المسلم بأن 
يرفق به يوم القيامة جزاء له. 

ورفق الله تعال بعباده هو من صفاته الفعلية الصادرة منه سُبْحَلَُوَتَالَ ب| تقتضيه 
حكمته وإحسانه. وهو أثر من آثار اسم الله تعالك الرفيق. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رهط من اليهود عل النبي مكآنَع/وَسَةَ 
فقالوا: السام عليك» فقلت: بل عليكم السام واللعنة» فقال: « يا عائشة إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله»”". 

وفي لفظ أخر عنهاء أن رسول الله صََِّلنَهءَيَهِوسَمََ قال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي علك الرفق ما لا يعطي علك العنف. وما لا يعطي على ما سواه»”". 

وقال ابن القيم وَمَدُلنَُف نونيته”"©: 
وهوالرفيق يحب أهل الرفق بل22 يعطيهمُ بالرفق فوقأمان 

فالرفيق مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيهاء وضده العنف الذي 
هو الاعنةنيها لامها 7 


)١(‏ رواه البخاري برقم (5971). كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب: إذا عرّض الذمي 
وغيره بسب النبي صَِأآَلنَْعَهوعِوَسََهَ وار يصرح. نحو قوله: السام عليكم. ومسلم برقم 
.)3١175(‏ كتاب: السلام. باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 

(؟) رواه مسلم برقم (7097). كتاب: البر والصلة والآداب. باب: فضل الرفق. 

(7) ص (710). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


«فالله تعاك رفيق في أفعاله» خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً بحسب حكمته 
ورفقه. مع أنه قادر عل خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. وهو سبحانه رفيق في أمره 
وخبيه» فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقّة مرة واحدة» بل يتدرج معهم من حال إِك حال» 
حتئ تألمّها نفوسّهم, وتَأَنّسَ إليها طباعهم؛ ىا فعل ذلك سبحانه في فريضة الصيام وفي 
تحريم الخمر والربا ونحوها. 


ع 


فالمتأني الذي يأ الأمور برفق وسكيئة اتباعاً لسئن الله في الكونء واقتداء ببدي 
رسول الله صَزَلنَهمَلهوَسََ؛ تتيسر له الأمور» وتذلل الصعاب, ولاسيا إذا كان نمن يتصدئى 


لذغوة الناس إل اق فاتدمضطر إل استتشعال اللين الوق غ0 


010 شرح النونية للهراس (7/ 6). وينظر: الحق الواضح المبين للسعدي ("/ 58 ؟). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثاني: من ذكر الله ذكره الله تعالى. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


قال تعاك: +( مَأدَدُونَأدْ هر وَأشْكُرُوا لى ولا مَكَمُرُونِ )4 [البقرة: ؟15]. 

وعن أبي هريرة ذه قال قال النْبِي صَرَلنعيوَسَل: يقول الله تعالك: « أن عِنْدَ ظَنّ عَبّدِي 
بي وَأَنَا َع ذا دكرَنِ» قن دكن في نفْسِه دَكرَثة في تَفي» وَإِنْ دكن في مَل ذكرنهُ في ماد 
حَيْر مِنَهُم...6' الحديث. 

وقال رسول الله صََلََهءََدوَسَرٌ: «لا يقعد قوم يذكرون الله كبْكَ إلا حفتهم الملائكة, 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده»”". 

وجه مطابقة النصوص للترجمة ظاهر في الدلالة علك أن الله عَللهْ يقابل ذكر عبده له في 
نفسه أو في ملا بأن يذكره في نفسه أو في ملا خير من الل الذين ذكر العبدٌ فيهم ربّه. 

وقوله تعالك: + مَأذْرُون أذ ىكم *4. 

لقد ذكر أهل التفسير من الصحابة ومن بعدهم أقوالا كثيرة في بيان معنئ هذه الآية. 
وإليك بعضا منها: 


قال ابن عباس ذه: «ذكر الله إياكم أكثر من ذكركم إياه»””. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7405) كتاب التوحيدء باب قول الله تعال: + وَيُحََمُكُمْ نه تنسة. #[آل 
فجؤرف1]وقزله جل دعرو متنا ماق َذيى وآ أَعَلَمُ مَا فى تَفْكَ * [المائدة: .]١1١17‏ ومسلم برقم 
(717105) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث عل ذكر الله تعال. 

(0) رواه مسلم برقم .)277٠١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: فضل الاجتماع علل 
تلاوة القرآن وعإن الذكر. من حديث أب هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 


(9) تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 3555). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وقيل: «اذكروني فيه| افترضت عليكم, أذكركم فيم| أوجبت لكم علل نفسي »”". 

وقيل: «قَال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرقي»7). 

وبنحوه قال ابن جرير الطبري””. 

وقيل: «ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله كيد لا يذكره مؤمن إلا ذكره الله برحمته» 
ولا يذكره كافر إلا ذكره الله بعذاب)©. 

وقال البخاري: «... أن ذكر العبدٍ ربّه غيرُ ذكر الله عبده؛ لأن ذكر العبد الدعاء 
والتضرع. وذكر الله الإجابة»"". 

«وأما دلالة اللفظ فهي طلب مطلق الذكر. والذي يتبادر إليه الذهن هو الذكر 
اللساني. والذكر اللساني لا يكون ذكر لفظ الجلالة مفردا من غير إسناد» بل لا بد من 
إسناد» وأولاها الأذكار المروية في الآثار» والمشار إليها في القرآن. 

وقد جاء الترغيب في ذكر جملة منهاء والوعد عل ل ذكرها بالثواب الجزيل. وتلك 
الأذكار تتضمن: الثناء علك الله» والحمد له. والمدح لجلاله» والتماس الخير من عنده. فعبر 
عن ذلك بالذكرء وأمر العبد به» فكأنه قيل: عظموا الله» وأثنوا عليه بالألفاظ الدالة عن 
ذلك. وسمئ الثواب المترتب علك ذلك ذكراء فقال: # درون أَدَكرَح * عل سبيل المقابلة» 


.)4598 /١1( وينظر: تفسير ابن كثير‎ .)73١ /١( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري »235١1١/7(‏ ومعالرالتنزيل للبغوي )١717/١1(‏ وعلقه الترمذي بعد 
حديث رقم (7507): كتاب الدعوات. باب: في حسن الظن بالله» والبغوي في شرح السنة 
(2357/5. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 504)» وتفسير ابن كثير /١(‏ 559) 

() جامع البيان 79/ .)51١‏ 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري (7/ .)2١17‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي(؟/ .)55١‏ 

(5) خلق أفعال العباد ص(5١٠).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


قرا 

ا كان تمنة الذكر و داشنا فد ]م 

وقال الحافظ ابن حجر رَيَْداالَهُ: «ذكر الثعلبي في تفسير هذه الآية نحو أربعين عبارة 
أكثرها عن أهل الزهد. ومرجعها إِك: معنئ التوحيد والثوابء أو المحبة والوصلء أو 
الدعاء والإجابة»7". 

وهذا الذكر الذي أطلق هنا قد يكون ذكرا لسانيا وقد يكون ذكرا بالقيام بالأعمال 
ا : + آتلْ ار وقد الصَصلر إرك الصّصكوة تَنْف 

عن الْفَحْكك والشدكر وَلَذِكْرٌ الله كد وله يمد ما َسْتَموْنَ 4 [العنكبوت: ه:]. فمها جاء في 
ال ا 700 
كد هو الذي يذكر الله» عند المعاصي. 

فقال ابن عباسه: لقد قلت وما هو كما قلت» ولكن ذكر الله العبد أكبر من ذكر 
العبد لربه»””) 

وأما قوله تعاك في الحديث القدسي: ( فَإِنْ ذَكَرَنِ في نفس دَكَرنهُ في نَفَيِي ). 

فمعنئ النفس الذي سيكون مدار كلام العلماء عليه هنا هو إما الذات, أو الغيب. 

يقول ابن تيمية رََدَأَنَهُ - بعد أن ساق جملة من النصوص ومنها حديث الباب. قال: 
«فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: الله نفسه التي هي ذاته المتصفة 


.)570-519/١( التفسير المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)584 /١7( (؟) فتح الباري‎ 
ومعلم التنزيل للبغوي‎ »)57 /7١( وينظر: جامع البيان للطبري‎ .)7١ 717 /9( تفسير ابن أبي حاتم‎ )*( 


(*/ 576)» وتفسير ابن كثير .)01577/١٠(‏ 
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بصفاته ليس المراد مها ذاتا منفكة عن الصفات ولا المراد مها صفة للذات»7© 

«وذكر العبد ربه في نفسه نوعان: 

أحدهما: في نفسه من غير حروف يسمعها هو. 

الثاني: ذكر بلفظ خفي يسمعه هو دون غيره. 

قال تعالل : # وأذكر ك رلك ق تقيبلك كرا وحيمَه ودوة امه مِنَّ الْقَوَلٍ 4[الأعراف: ٠5‏ ؟]. 

وذكر العبد في نفسه يتناول القسمين جميعًا»” . 

وما قيل في شرح الحديث: «ذكرته في نفسي نفسي أي: في ذاتي ويجوز أن يكون المراد: في 
غيبي إذا ذكرني خاليا أثبته بها لا يطلع عليه أحد»”" 

وقيل: « وإذا ذكرني بقلبه مخفيا ذلك عن خلقيء ذكرته برحمتي وثوابي مخفيا ذلك عن 
خلقي, حتئ لا يطلع عليه أحد منهم »”) 

وقيل: « من ذكرني في نفسه متضرعا داعيا؛ ذكرته في نفسي مجيبا مشفقا»”". 


وذكر الشوكاني” يمَُلنَهُ في تحفة الذاكرين: «أن العبد إذا ذكره ذكرا قلبيا غير شفاهي» 


)١(‏ مجموع الفتاوئ لابن تيمية (9/ 5957 -59). وينظر: بيان تلبيس الجهمية له (/ا// 57١‏ -571)؛ 
ورد الدارمي عل المريسبي ص .)١95(‏ 

(1) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (/ا/ 5/87» 5/60). 

(9) شرح مسلم للنووي /١1(‏ 7-7). وينظر: الديباج للسيوطي (5/ 57). 

(4) ينظر: صحيح ابن حبان (97/7) تحت حديث رقم »)81١(‏ وشرح البخاري لابن 
بطال(١٠/‏ 2570» وإبطال التأويلات لأبي يعن /١(‏ 555).» والمفهم للقرطبي (0/ 2017 وفتح 
الباري لابن حجر /١5(‏ 075). 


(5) شرح البخاري لابن بطال(١١/ .)07١‏ 
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أثابه ثوابا محفيا عن عباده وأعطاه عطاء لا يطلع عليه غيره. 

ويحتمل أن يريد الذكر الشفاهي علكن جهة السر دون الجهرء وأن الله سُبْحََُوَتمَاقَ يجعل 
ثواب هذا الذكر الإسراري ثوابا مستورا لا يطلع عليه أحد» ويدل على هذا الاحتمال الثاني 
قوله: وإن ذكرني في مل ذكرته في ملا خير منه؛ فإنه يدل عل أن العبد قد جهر بذكره 
سبحانه وتعاك بين ذلك الملا الذي هو فيهم. فيقابله الإسرار بالذكر باللسان لا مجرد الذكر 
القلبي؛ فانه لا يقابل الذكر الجهري؛ بل يقابل مطلق الذكر اللساني فإنه أعم من أن يكون 
سرا أو ا 

دقوله: إن كوي في ملا هئ في ملا َب مهُع). 

أي أن الله تعالى «قابل ذكر العبد في الملا بذكره له في الملا» فإنما صار الذكر في الملا 
الثاني خيرا من الذكر في الأول؛ لآن الله هو الذاكر فيهم والملاً الذين يذكرون والله فيهم 
أفضل من الملا الذين يذكرون وليس الله فيهم»”) ف«يذكره عندهم ب)| يعظم وان 
ويرتفع به مكانه»"" «بالثناء الجميل وإعطاء الأجر الجزيل وحسن القبول وتوفيق 
الوضؤل »9 

فكل ما سبق من تفسير ذكر الله تعاك لعبد بالرحمة والمغفرة والثواب الجميل والإجابة 
فهو من لوازم الذكر وثمراته؛ لأن ذكر الله تعالك هو الثناء عن عبده كما سيأتي إن شاء الله. 


.)0١١ص‎ )١( 
.)3717/17( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 
.)١5( تحفة الذاكرين للشوكاني ص‎ 
.)١5١ /5( مرقاة المفاتيح للقاري‎ )5( 
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المطلب الثانى: ما يستفاد من الأدلة. 


وبعد الوقوف عيك كلام أهل العلم من المفسرين و شرّاح الحديث عل أدلة المطلب 
الأول» نخلص إك إثبات أن الله سْبَحَاَهوتَعَاقَ يقابل ذكر عبده له في نفسه أو في ملا بأن يذكره 
سْبِحَاَهوتَاقَ في نفسه أو في ملا خير من الذين ذكر العبد فيهم ربه. والذكر المضاف إل الله 
تعال هو من الصفات الفعلية. إذ هو فرد من أفراد الكلام الثابت له سبحانه. فصفة الكلام 
صفة ذاتية لله تعاك ومنها أفراد وآحاد تكون فعلية متك شاء سُبَحَانَهُوَتَعَاقَ» ومن هذه الأفراد 
ذكره سْبْحَانَُوتكَانَ لعبده» فهو ذكر خصوص بمن ذكره. 

إذ ذكر الله تعاك لعبده ه: «هو ثناؤه عليه في الملا الأعلل بين ملائكته ومباهاتهم به 
وتنويهه بذكره»”". 

وما يوضح لك ذلك قوله َِإَِنَعَهوَسَّ: «إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل 
السماء فيقول: انظروا إِك عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا »27. 

فتأمل في هذا الحديث وكيف أن الله تعالى يباهي بعباده ملائكته. وقوله سْبَحَاَهوتعانَ: 
(انظروا...) هو كلام الله تعلل وهو ذكره لعباده أمام ملاتكته» فدل عن أن ذكره غير رحمته 


أو مغفرته بل هذه لوازم وآثار تعقب هذا الذكر حيث إنه سَبْحَانَهوَتعَاقَ بعد ذكره لهم عند 


)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(8١07).‏ وينظر: المفهم للقرطبي (67/17» والديباج 
للسيوطي (57/5-/007). 

(؟) رواه الإمام أحمد برقم (6051)» وابن خزيمة في الصحيح (7879).» وابن حبان (86057), 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 514) وقال «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وإر يخرجاه». 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الترغيب والترهيب(7/١75).‏ وصحيح الجامع 


.)18590( 
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ضيه 

ملائكته ومباهاته بهم فإنه ير حمهم ويغفر لهم ويجيب سائلهم ويمنح طالبهم. 

ومن ذكره لعباده عند ملائكته والثناء عليهم» إخبارهم بمن يحب من خلقه ى) جاء في 
الحديث عن النبي صِرَّلَعَيِوَسهَ قال: «إذا أحبٌّ الله عبدا نادئ جبريل إن الله يحب فلانا 
فأحبه فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل الساء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل 
السماء» ثم يوضع له القبول في أهل الأرض»”". 

ولذلك «فهذا الذكر يختص بمن ذكره؛ فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكر»”". 

«وحرف (إن) حرف الشرط؛ والجزاء يكون بعد الشرط فهذا يبين أنه يذكر العبدَ بعد 
أن يذكره العبدٌء إن ذكره في نفسه ذكره في نفسه. وإِن ذكره في ملا ذكره في ملا خير 
ملهو 

وقد بين ابن القيم مَدُلنَهُ حقيقة ذكر العبد ربه وما يتضمنه» حيث قال: « وليس المراد 
بالذكر مجرد الذكر اللساني؛ بل الذكر القلبي واللساني. وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته. 
وذكر أمره وخبيه» وذكره بكلامه وذلك يستلزم معرفته والإيهان به وبصفات كاله ونعوت 
جلاله. والثناء عليه بأنواع المدح» وذلك لا يتم إلا بتوحيده؛ فذكره الحقيقي يستلزم ذلك 
كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه»”". 


)١(‏ رواه البخاري برقم .)2204٠0(‏ كتاب الأدب. باب: المقة من الله تعالك. واللفظ له. ومسلم 
برقم(/7777). كتاب: البر والصلة والآداب. باب: إذا أحب الله عبدا حبّبَه إلى عباده. 

.)١7 4/١19 مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 

(9») مجموع الفتاوىل لابن تيمية (7/ 75). وينظر: جامع الرسائل له (؟/ /758-51). 

(5») الفوائد ص(١7١).‏ 
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المبحث الثالث: من سلم على النبج مََِّاتَدْءَيَدَِرَ هلم الله عليه عشرا. 
وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما ورد من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن عبد الرحمن بن عوف #2 أن رسول الله صَإَتَعيووسدَقال: «إني لقيت جبريل 
فبشَّرنء فقال: إن الله يقول لك: منّ صَلِ عليك صَلَيْتُ عليه ومن سلَّمٌ عليك سلَّمْتُ 
عليه ذ فسعت نه ا 
5 * عط #اأرا. آأس 1 ا 0 2 8 7 ُ 
وعن 2 طلحة ذه قال: انهل رسول الله صَإْدَهعَلتَهِوَسَلَمَ يومًا والبشر يرَى في وجهه. 
فقيل: يا رسول الله إنا نرئ في وجهك بشّرا إرنكن نراه» قال: إن مَلَكَا أتاني فقال: إِنَّ ربّك 
ع ستو سر و وو ا ع 2 3 2 
يقول لك: «أْمَا تَرَحَى أو ألا يُرْضِيكَ أن لا يُصلي عليك أحدٌ من أمّيِك ِلآ صَلَيِتَ عليه 
2 4 3 .2 له 
عَشّرَاه ولا يُسَلَمُ عليك إِلآسَلَمَتَ عليه عَشّرًا؟ قلت: بن»”". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم »)25١754(‏ وعبد بن حميد في المسند (2151» وابن أبي الدنيا في الشكر 
ص (01). وابن أبي عاصم في كتاب الصلاة علك النبي صَِأآَلتَهعَبتَوَعهوَسَلَمَ ص (59).: وأبو يعن 
في المسند (7/ 21777» و أبو نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ص (221377). والحاكم في المستدرك 
257/1 والبيهقي في الكبرئ (7/ .)9"/١‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وإر يخرجاه ولا أعلم في سجدة الشكر أصح 
من هذا الحديث». ووافقه الذهبي. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 777): « هو كما قال» يعني الحاكم. 
وقال الميشمي في مجمع الزوائد (؟/ 1817): «رواه أحمد ورجاله ثقات». 
وحسنه الألباني في الإرواء (؟/ 7379). والمشكاة (/971). 

(؟) رواه النسائي برقم (87؟١).‏ كتاب السهو. باب: فضل التسليم عل النبي صََلنَيَووعِ سر 
وابن المبارك في الزهد برقم »)23١717(‏ وفي المسند برقم (200» وابن أبي شيبة في المصنف برقم 
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وجه مطابقة الحديثين للترجمة واضح في الدلالة علك أن الله تبارك وتعاك يقابل تسليم 
عبده علن النبي صَزَئَةءتوَسَلَهَ بأن يسلَّم عليه عشرا جزاء له. 

وقوله سْبِحََوتقَ: (لا يسلّم عليك) أي بقوهم: «السلام عل النبي؛ أو السلام عليك 
أيها النبي» أو سلامٌ عليك أيها النبي» أو يا رسول الله»”' وهو امتثال ما ورد من الأمر 
بالتسليم عليه في قوله تعالى: + إِنَّألَهََمكَهِحَكََهُئيُصَلُونَ عل الي يما أل ءَامَنوا صنو عليه 
وَسَيْمُواَلِيمًا #[الأحزاب: 51]. 

وصيغة التسليم عليه مََِآَلنَعَهوَسَهَ واحدة وهي قولك: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته. سواء كان التسليم عليه صََآَلنَعَلَهوَسلهَ في حياته» أو بعد موته. 

أما في حياته فبيانه قول كعب بن عجرة#ه قال: قلنا: «يا رسول الله» قد علمنا كيف 
نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ ل 


وهو الوارد كذلك في صيغة التشهد التي علمهم إياها رسول الله صَِلَهءََِدوَسَل فعن 


(1/41م)» وأحمد برقم (177757)» والدارمي في السئن برقم (2717/5» والدينوري في المجالسة 
برقم (2)445» وابن حبان في الصحيح برقم (415). و الطبراني في الكبير (4/ 7 »23١‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/ .)57١‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولريخرجاه». ووافقه الذهبي. 
وقال المغلطاي في شرح ابن ماجه (0/ :)١017177‏ «سنده جيد». 
وبنحوه قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار /١1(‏ 75717). 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم (2)859» والمشكاة برقم (478)» وصحيح الترغيب 
والترهيب (591/7). 

.)١55 /”( شعب الإيان للبيهقي‎ )١( 


(0) سيآأتٍ تخريجه ص(75717). 
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عبد الله بن مسعود 5ه قال: كنا إذا كنا مع النبيّ صََلتَعَيدوَسكَ في الصلاة» قلنا: السّلام علل 
الله من عباده؛ السّلام علن فلان وفلان» فقال النبين صَرَتَعَيَوَسَل: «لا تَقَولُوا السّلامُ عل 
لله فإنَ الله هو السّلامُ ولكن قولوا: النَّحِياتُ لله والصَّلواتٌ والطيّباتٌء السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته»...»”' الحديث. 

«فنهاهم النبي عمتسي أن يقولوا (السّلام على الله)؛ لأن السّلام هو للمسّلَّم عليه 
دعاء له وطلب أن يسلمء والله تعاى هو المطلوب منه لا المطلوب له وهو المدعو لا المدعو 
لواقتطي أن للم عليه جل عونك عل عاد قله علي 7" ف كتا سيف 


درس 7 


يقول : + سْبَحَنَ مَيْكَ رت الْعرَّة عا يموت ([2) وَسَكمُ عَلَ الْمرْيسَت> 4[الصافات: 0000 

وأما بعد موته عوك فقد ثبت عن عمر بن المخطاب يد وهو عل المنبر يعلم 
الناس التشهد يقول: «قولوا التحيات لله» الزاكيات لله» الطيبات الصلوات لله السلام 
عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلن عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الث:واشين أن حمدا عبدة و 

وهذا هو الذي يشرع قوله لمن زار قبره مََدَعيِوَسَه بأن يسلَّم عليه بهذه الصيغة» 
وعكس صاحبيه رضي الله عنهما. وهو الجاري عليه عمل الأمة إلى يومنا هذا. 

«ومعنئن: السَّلام عليك: أي اسم السّلام عليك. والسّلام اسم من أسء الله كبك 
فكأنه يقال: اسم الله عليك» وتأويله لا خلوت من الخيرات والبركات» وسلمت من 


)١(‏ رواه البخاري برقم (870). كتاب الأذان. باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد, وليس بواجب» 
ومسلم برقم (407). كتاب الصلاة. باب: التشهد في الصلاة. 

(؟) أي عل المرسلين. 

بدائع الفوائد لابن القيم ص (577). 

(:) رواه مالك في الموطأ برقم(750). كتاب الصلاة. باب: التشهد في الصلاة. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المكاره والمذام» إذ كان اسم الله تعالك إنما يذكر عل الأعمال توقعا لاجتماع معاني الخير 
والبركة فيه» وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنه. ووجه آخر وهو أن يكون معناه ليكن 
قضاء الله عليك السَّلام» وهو السّلامة: كالمقام والمقامة» والملام والملامة أي سلَّمك الله من 
المذام والنقائصء فإذا قلنا: اللهم سلم على محمدء كأن) نريد به اللهم اكتب لمحمد في دعوته 
وأمته وذكره السَّلامة من كل نقصء فتزداد دعوته علن الأيام علواء وأمته تكاثرا وذكره 
اوتفا ه27 . 

وأما السّلامُ عليه بلفظ الخطاب دون الغيبة فذلك «تنزيلا له منزلة المواجه لحكمة 
بديعة جداء وهي أنه صَرَدَعَيِوسَلهَ لما كان أحبٌّ إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه وأولك به 
منها وأقرب. وكانت حقيقته الذهنية ومثاله العلمي موجودا في قلبه» بحيث لا يغيب عنه 
إلا شخصه... ومن كان بهذه الحال فهو الحاضر حقاء وغيره- وإن كان حاضرا للعيان- 
فهو غائب عن الجنان» فكان خطايّه خطابَ المواجهة والحضور بالسّلام عليه أولى من سلام 
الغيبة تنزيلا له منزلة المواجه المعاين لقربه من القلب وحلوله في جميع أجزائه بحيث لا يبقى 
في القلب جزء إلا ومحبته وذكره فيه»”". 

وأما قوله سُبْحَاَةُوََاقَ: ( إلا سلَّمتُ عَليه عَشرا). أي طلب الله من نفسه السلامة له. 

قال ابن القيم يَدُلنَُ: «فإذا كان معقولا أن الإنسان يأمر نفسه وينهاهاء والأمر 
والنهي طلب مع أن فوقه آمرا وناهياء فكيف يستحيل من لا آمر فوقه ولا ناهيّ أن يطلب 
من نفسه فعلٌ ما يحبّه وترك ما يبغضّه؟ وإذا غرف هذاء عرف سر سلامه تبارك وتعاق عل 
أنبيائه ورسله» وأنه طلب من نفسه لهم السلامة» فإن إريتسع لهذا ذهثك فسأزيدك إيضاحا 


.)١55 /”( شعب الإيان للبيهقي‎ )١( 


(؟) بدائع الفوائد ص(055-/071). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وبياناء وهو أنه قد أخبر سبحانه في كتابه أنه كتب عل نفسه الرحمة» وهذا إيجاب منه عل 
ايند نون ]حم وه مود الخفانه الذي أوجبه؛ فأوجب بنفسه غلا نفسه)7". 


فيلحق بالأنبياء كل من سلم الله كَلَكَ عليه بأن يطلب من نفسه السلامة لهم. 


.)550( نفس المصدر ص‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثاني: ما يضتفاد من الحديثين. 


وبعد بيان ما سلف من معنن الحديثين نخلص إل إثبات أن الله تبارك وتعاك يقابل 
تسليم العبد عل رسوله صَإَلئعَيهوَسٌَ بأن يسلّم عليه عشرا جزاء له. 

وسلام الله تعلل عن عباده هو طلب السلامة من نفسه لهم؛ وهو من صفاته الفعلية 
الصادرة منه سُبَحَانه وَتَعَالَ . 

وقد ثبت تسليمة عل عناده الذين: اضطفيم» قال .سبيخانة: «تيئ ن الحككب يمرو 
وََيَهُ كك مَيَيكَا 8 وَحَنَهَا من دن ودَكدةٌ وكات نيا )وبر ديه وَل يكل جَبَارَا عَصِيًا (08) 
وَسَكمُ عَلِيَهِ يوم ولد ووم يموت ووم يبْعَتُ حا 4 [مريم: 017 .]١5‏ وقال تعالى: + سَكَمٌ عَكَ وج فى 
لْعَكمِينَ 4[الصافات: 74]. وقال سْبَحَائَةُوتعَاقَ: # سَكَمّ عل إِنهِيمَ 4[الصافات: .]٠١9‏ وقالغلة: 
# سَلمْ َل مُوسى وَمَدرُوتَ #[الصافات: .]1٠١‏ وقال حل قانه : # سَلمْ عل إِلْ يَاسِينَ 4 [الصافات: 
.. وقال تبارك وتعاك: +« سْبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّةَ عَم يصِدُوت 8 وَسَكمٌ عل الْمرسّيت ه4 
[الصافات: 181-1]. ف«قد ذكر تنزيهه لنفسه عرا لا يليق بجلاله ثم سلامه علل رسله. 

وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن يتضمن الرد عل 
كل مبطل ومبتدع؛ فإنه نزه نفسه تنزيها مطلقا ىا نزه نفسه عما يقول خلقه فيه» ثم سلَّم عل 
المرسلين» وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون لهمء المخالفون لهم وإذا سلموا 
من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما 
جاءوا به التوحيد» ومعرفة الله ووصفه بم| يليق بجلاله ما وصف به نفسه على ألسنتهم»”". 


.)6١07( بدائع الفوائد لابن القيم ص‎ ١ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وسلام الله تعالى علل عباده هومن جنس القول» وفرد من أفراد الكلام» فقد جاء ما 
يدل على أن سلامه على أهل الجنة هو قول منه سُبْحَئَهُوَكَاَ؛ قال تعاك: # إنَّ أضحدب اَن 
لوم فى شْكْلٍ فَكهونَ (:5) م وَأَرْوْجْهْر فى ظِكلٍ عَلَ الأَرآيك مُتَكونَ 120 لم ضبَا مه وهم مَايدَعُونَ 
(00) سَلمُ امن رب نحو #[يس: 55 8ه]. «ف( قو لك ) قوتت غ1 المطندة وفعله ما تضمته 
سلامٌ من القول؛ لأن السَّلامَ قول»”". 


0 سه سحت سس حو سو هه 2 
عرو _-7 و 


وقال تعالى: # يحَيَحْهُم يوم يلقوَه. لم وأَعدَ هم بحرا كرما 4[الأحزاب: 44]. «فهذا تحيتهم يوم 
يلقونه تبارك وتعاق؛ ومحال أن تكون هذه تحية منهم له» فإنهم أعرف به من أن يسلّموا 
عليه» وقد نبوا عن ذلك في الدنياء وإنم| هذا تحية منه لمهم والتحية هنا مضافة إلى المفعول» 
فهي التحية التي محيون بها لا التحية التي يحيونه هم بهاء ولولا قوله تعالل في سورة يس 
+ سَدَمُ ماين رت نحو * لاحتمل أن تكون التحية لحم من الملائكة | قال الله: +( والمليكة 
يدَحُلُونَ علنهُم من كل َابٍ 0 سكم عليْكر 4[الرعد: 5-7 1]. ولكن هذا سلام الملائكة إذا دخلوا 
عليهم وهم في منازلهم من الجنة» يدخلون مسلَّمِين عليهم. 

وأما التحية المذكورة في قوله © يَحيّمهُم يوم يَقويَكُ سكي 4 فتلك تحية لهم وقت اللقاءء كما 
نبي الحبيبُ حبيبّه إذا لقيه» فماذا حرم المحجوبون عن ريهم يومئذ»”". 

قال الآجري رَمَهآَنَهُ في تفسير هذه الآية: «واعلم - رحمك الله- أن عند أهل العلم 
باللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة» سيراهم الله كَلَِ ويرونه» ويسلم عليهمء 
ويكلمهم ويكلمونه»”". 


.)517( بدائع الفوائد لابن القيم ص‎ ١ 
.)555( نفس المصدر ص‎ (0 
.)5150 /7( وينظر: الانتصار للعمراني‎ »20817/١( الشريعة‎ )( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وتسليم الله علل عباده هو أثر اسمه السلام. قال تعالكى: ©( هُوّ أنه أَى لآ إِلَهَ إلا هْوَ 
لبَق التدوق. الله النقية التهتيدرك"' العزية؟ ‏ الجكاذ النتحتكة تبختن: اث عي 
سترجكونت 4[الحشر: 317]. 

قال ابن القيم يمه الَهُ في بيان معن اسم الله السلام. قال: «وإذا عرفت هذا فإطلاق 
السّلام عن الله تعاك اسما من أسمائه هو أولى من هذا كله؛ وأحق بهذا الاسم من كل مسمل 
به؛ لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه. فهو السّلامم الحق بكل اعتبار» 
والمخلوق سلام بالإضافة» فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وَهَمّ 
وسلام في صفاته من كل عيب ونقصء وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم 
وفعل واقع علل غير وجه الحكمة؛ بل هو السّلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. 

فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه» وهذا هو 
حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله. 

فهو السّلام من الصاحبة والولدء والسّلام من النظير والكفء والسّمي والماثل» 
والسّلام من الشريك» ولذلك إذا نظرت إن أفراد صفات كاله وجدت كل صفة سلاما ما 
يضاد كمالها. 

فحياته سلام من الموت» ومن السّنة والنوم. 

وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب و اللغوب. 

وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر. 

وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. 

وكلماته سلام من الكذب والظلمء بل تمت كلماته صدقا وعدلا. 

وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن 
كل ما سواهء وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


إذنه وإلاهيته سلامٌ من منازع فيه أو مشارك أو معاونٍ مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه. 

وإطيته سلامٌ من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو. 

وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو 
مصانعة ى| يكون من غيره» بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. 

وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلامٌ من أن يكون ظلما أو تشفيا 
أوافلظة أو قب 6 عل ههكن سكين غدل وروفكه الاشاء نت ايع اورفو ما سد 
عليه الحمد والثناء ىا يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع 
العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته 
وعزته» فهو سلام ما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم» ومِنْ رك وقوعه عن خلاف 
المحككة الدالعة: 

وشرعه ودينه سلامٌ من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد 
ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته؛ بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطّ . 

ومنعه سلامٌ من البخل وخوف والإملاق» بل عطاؤه إحسانٌ محضٌ لا لمعاوضة ولا 
لحاجة» ومنعه عدلٌ محضٌ وحكمة لا يشوبه بخل وَلاعَجَرٌ. 

ونزوله كل ليلة إى سماء الدنيا سلام مما يضادٌ علوّه وسلام ما يضادٌ غناه. 

وكاله سلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه» وسلام من أن يصير تحت شيء أو 
محصورا في شيء. تعاك الله ربنا عن كل ما يضادٌ كاله. 

وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. 


وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كا يوالي المخلوق المخلوق بل هي موالاة 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مه 
رحمة وخير وإحسان وبر كا قال: # وَل كلد الى لم بَحذَ َال يكل لَه سَرِكُ في اَمَك وَلَرَ يكن 
دوين ألدُلّ 4[الإسراء: .]10١‏ فلم ينف أن يكون له ولي مطلقاء بل نفئن أن يكون له ولي 
07 
وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها 
محبة حاجة إليه» أو تملق له أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوله المعطلون فيهاء وكذلك ما 
أضافه إلى نفسه من اليد والوجه. فإنه سلام عما يتخيّله مشبه أو يَتقوّله معطل»”". 


.)590/2595( بدائع الفوائد‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الرابع: من حصلى على النبعص سر واحدة 
حلى الله عليه بها عشرا. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه أنّه سمع النْبِيَ ءوسل يقول: «إِذَا سَمِعْتَمٌ 
ا 0 3 225 2 ري ور« ص ة سس ع اسن ل ته إن سل 5 
الموّذنَء فقولوا مِثل ما تقول ثم صَلوا عَليّ؛ فإِنْه مَنْ صل عل صَلاة صَإ الله عليه بها عشْرّاء 


30 0 ل 0 ل ا 0 ىن زع 4 ره 2 2 17 َو 0 
ثمّ سَلُوا الله لي الوَسِيلَة فَإنََّا مَنزِلّة في التق لا تَسَغِي إلا لِعَبدِ مِنْ عِبَادِ الله» وَأَرَجو أن 
م عي عم كر ع و أن ل 2 1ل م مم 60 
أكون أنا هو فمَّن سَأل لى الوّسيلة حلت له الشفاعة» '. 


وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة عل أن الله سُبِحَاَهوَتََاقَ يقابل صلاة عبده 
عل رسله وََِِنَهعَيَهوَسَطَ بأن يصلّ عليه عشراء جزاء مضاعفا. 


و 


فقوله صَوَلتَعَوَسَة: ( فَنَّه مَنَ صَلَّ عَم صّلاةٌ) فالصلاة الواحدة المقصودة هنا هي 
التي سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صَإّلنَمَلِوسَلهَ أن يبيّنها لمم ا جاء في 
عتووق اعبل المع ل 0 قال: لقيني كعب بن عجرة”" فقال: ألا أهدي لك 


هدية؟. إن النبي صَِرَّتَعيوَسَلَءَ خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك 


)١(‏ رواه مسلم برقم (5”) كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي عل النبي صََِلنَعَلَْوعَِآلِِوَسَلَرَ ثم يسأل الله له الوسيلة. 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاريء المدني ثم الكوفي: ثقة» من الثانية» اختلف في سماعه من عمر 
ضيه مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثانين» وقيل غرق» أخرج له أصحاب الكتب الستة. ينظر: 
تقريب التهذيب لابن حجر برقم (07991). 

(؟) هو بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي ثم السواديء من بني سواد؛ حليف الأنصار 
وقيل: هو من أنفسهم. ويكنئ أبا محمد مات بالمدينة سنة ثلاث أو إحدئ وخمسين. وقيل: سنة 


اثنتين وخمسين. وهو ابن خمس وسبعين سنة. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر ص(5750). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


فكيف نصلي عليك؟. قال: «فقولوا اللهم صل عل محمد وعلن آل محمد, كما صليت علل 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك عن محمد وعلن آل محمد. كما باركت علئ آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد»”'2. فهذه الصيغة هي أكمل الصيغ لإرشاد النبي صَََةءََنَهوَسَلَرَ أصحابه 
إليهاء ولا يمنع من دخول غيرها من الصيغ في الأجر. كقوهم: صَِللَءَِوَسَله. 

فالصلاة في هذا الحديث هي «الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته» 
وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه» وإرادة تكريمه وتقريبه» فهي تتضمن الخبر 
والطلب» وسمي هذا السؤال والدعاء منّا نحن صلاة عليه لوجهين: 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة 
لذلك من الله تعالك» فقد تضمنت الخبر والطلب. 

وألوجه الثاني: أن ذلك سمي منّا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه 


ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعاى أن يفعل ذلك به»”". 
وقوله صَإَلنءَيَهوسَر: (صَزَّ الله عَلَيّهِ مبَا عَشَّدَ ). فالصلاة من الله ذكروا فيها أقوالا كثيرة 
مقي ال : 


)١(‏ رواه البخاري برقم(77017). كتاب: الدعوات. باب: الصلاة عل النبي صََِدَعَْنَهوعَِإوِوسَامَ. 
ومسلم برقم (507). كتاب: الصلاة. باب: الصلاة عل النبي صَرَلنَعََْهِوَعِآوسَكَمَ بعد التشهد. 

.)751-5755( جلاء الأفهام لابن القيم‎ (١ 

(9) ينظر: النكت والعيون لللاوردي (5/ »25٠١‏ ومعالرالتنزيل للبغوي (”/ .)017١‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي (0948/5): والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2)578/7» وفتح الباري لابن حجر 
(١1/؛»‏ وتفسير ابن كثير »)75١١ /١1(‏ وروح المعاني للآلوسي (0717-157/1717: والتحرير 
والتنوير لابن عاشور (594/77»» وفتح القدير للشوكاني (5/ 077/4)؛ وتيسير الكريم الرحمن 
ركه ). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


قال أبو العاليةرَِمَدُلنَه: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدّعاء»”© 

ومنها: إشاعة الذكر الجميل له في عباده ”' 

ويا ال : 

أو التبريك. كما قال ابن عباس #ه: (يصلون) يُبَرَكُونَ ”©. 

قوله: (بها) أي: « بمقابلة صلاته الواحدة؛ و(الباء) تجيء للمقابلة كقولك: أخذت 
هذا 1ن 

وأوك الأقوال- والله أعلم- هو ما ذهب إليه أبو العالية رَِمَُلَنَهُ وهو الثناء عليه 
توس في الملا الأعل» وهو الذي اختاره جمع من العلماء كابن القيم» و الطيبي”". 


5 آقهة 5 إنك بلك 5 إضة : 


)١(‏ رواه البخاري معلقا في كتاب التفسير. باب: قَوَلِهِ: + إَلَههمَكِيِصكَبَهيصَنُونَ علبي يام أل ءَامَنوأ 
موك مسََمٌاكنلمًا #[الأحزاب55] ضن(:89)... 

(0) ينظر: جامع البيان للطبري »)27514/5١0(‏ ومعلر التنزيل للبغوي (7/ 4251١‏ وفتح القدير 
للقتوكا 5/2 

03 معارالعتزيل للبغويع(5/ 085). 

(5) رواه البخاري معلقا في كتاب التفسير. باب : قَوَلِهِ + إنَلنَهَوَمَكِصكَتَهيصَلُونَ عَلََلبَىَيكام رن ءَأمَموْأْضَلُوا 
عَلِيَهِ وَسَيمواشَنِيِمًا 4#[الأحزاب: 557] ص(2040). وينظر: معالرالتنزيل للبغوي (7/ 0/85). 

(5) شرح سنن أبي داود للعيني (1/ .)44١‏ 

(0) ينظر: شرح مسلم للنووي (22378/5. والديباج للسيوطي (21797/5.» ومرقاة المفاتيح للقاري 
(7/5)» و فيض القدير للمناوي »)١7/7/57(‏ وتحفة الاحوذي للمباركفوري (؟5/١57).‏ 

02و20 جامع العلوم الحكم ص .)27١8(‏ 

.)5١١ /١١( ينظر: التفسير‎ )8( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ناضرر لقوق 

أما تفسير الصلاة بالتبريك كا هو تفسير ابن عباس 45 ف«هذا لا ينافي تفسيرها بالثناء 
وإرادة التكريم والتعظيم» فإن التبريك من الله يتضمن ذلك» وهذا قُرن بين الصلاة عليه 
والشبريك علية»0) قال موس «قولوا اللهم صل عل محمد وأزواجه وذريته ىا 
صليت عل آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته ىا باركت عل آل إبراهيم» إنك 
حي © 


وقالت الملائكة لإ براهيم اتلك عك: 8( يحمت أله وبركنه, كي أَهْلٌ أَئْنْت" 4[هود :لا 


يقول ابن القيم رََدآَنَهُ بعد أن ساق حديث الباب: «وهذا موافق للقاعدة المستقرة في 
الشريعة أن الجزاء من جنس العمل» فصلاة الله عاك المصلٍ علك رسوله صَإَِلَعَتِوسَههَ جزاء 
لصلاته هو عليه» ومعلوم أن صلاة العبد عل رسول الله صَيَلنَءَلَوسَآهَ ليست هي رحمة من 
العبد لتكون صلاة الله عليه من جنسها؛ وإنما هي ثناء عن الرسول عَإَِلنََْيَِوَسَلمَ وإرادة من 
الله تعلى أن يعلي ذكره. ويزيده تعظيم| وتشريفاء والجزاء من جنس العملء» فمن أثنى عل 


رسول الله صَؤْلنَمعَبيَهوَسَلمَ جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه» ويزيد تشريفه وتكريمه. 


.)١57/١١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(1) ينظر: فتح القدير (91//5*). 

() ينظر: تيسير الكريم الرحمن (5/ 50 ؟). 

(:) جلاء الأفهام لابن القيم ص (7177-51/7). 

(5) رواه البخاري برقم (2359). كتاب: أحاديث الأنبياء. باب: قول الله تعاك: + وَاتَحَدَ أَمَّهُ هيم 
كيلا #[النساء: ©١1]؛‏ ومسلم برقم (07 5). كتاب: الصلاة. باب: الصلاة علك النبي صََِلدَدعَدَهِوْسَلوَ 


بعد التشهد. من حديث أب حميد الساعدي ذه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


فصح ارتباط الجزاء بالعمل» ومشاكلته له ومناسبته له»”". 


)0( جلاء الأفهام ص (555). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


ما يستفاد من المطلب الأول هو أن الله سُبَحَانَهوَتَاقَ يقابل صلاة عبده علن رسول الله 
سد بآن يصلّ عليه عشراء ويضاعف أجره. فصلاته سُبْحَانَهوتَلَ عن رسوله 
صَأتَةعََِوَسَلَرَ هي ثناؤه عليه في الملا الأعل وزيادة تشريفه وتكريمه. وهي من الصفات 
الفعلية؛ إذ هي فرد من أفراد الكلام الصادر من الله سُبْحَانَهُوَتَمقَه كالذكر وغيره. فكذلك 
صلاته عل من صل على رسوله جنوس هي ثناؤه عليه في الملا الأعلى. 

وقد وصف الله سُبَحَانَُوتَعَ أنه يصلٍ عل نبيه صََِلتَعَََِوسَلرَ وعل عباده المؤمنين» وأمر 
عباده بأن يصلوا عل رسوله َِآلَاعوَسَة. مَل ضَالء + هْوَاليّك بل علي ومكتيكثة. لبس 
وك 0 مين حسما )4[الأحزاب: 48]. 

وقال سبحانه: + إن لَه وَمَكْبِصَكَمَه. يُصَلُونَ ع أل يكام أل ءَآمَنوأ صَؤُوعليه وَسَلَمُوا 
تَسَلِيِمًا 4 [الأحزاب: 01]. 

قال ابن كثير رِمَدْآَنَُ: «المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة 
عبده ونبيه عنده في الملا الأعك, بأنه يُثني عليه في الملا الأعلن عند الملائكة المقربين» وأن 
الملاتكة تصلي عليه» ثم أمر تعالك العالر السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه 
من أهل العاميّن العلوي والسفلي جميعاً»”". 

وقال رسول الله صََّلتَعَيتَدوَسَر: «إن الله وملائكتّه 1 غلن: الذين. يتضلون 
الصفوف»”". أي يثنون عليهم. 


.)5١١ /١١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
هم رواه ابن ماجة برقم (ه494). كتاب إقامة ة الصلوات والسنة فيها. باب: إقامة الصفوف» وأحمد‎ 


(لامه: ؟) وابن خزيمة في الصحيح برقم (٠هه١ا),‏ وابن احبان في الصحيح )5١585(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وعن عبد الله بن أبي أوف "١‏ مَرَلعوسَ قال: كان النبي عَرَنعيوَسلَ إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: « اللهم صل عل آل فلان» فأتاه أبى بصدقته فقال: « اللهم صل عل آل أبيى 


00 1 
أوفل»” ا 


والطبراني في الأوسط (220717)» والحاكم في المستدرك(1/ .)27١5‏ والبيهقي ني السئن الكبرئ 
ور ). 
وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولريخرجاه». ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في الصحيحة (785177)» وصحيح الجامع برقم »)١1857(‏ وصحيح الترغيب 
واللزقي رو 
)١(‏ هو علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم الأسلميء أبو 
معاوية» وقيل: أبو إبراهيم» وقيل أبو محمد, له ولأبيه صحبة» وشهد الحديبية» وروئ أحاديث 
شهيرة» ثم نزل الكوفة سنة ست أو سبع وثانين. وكان آخر من مات بها من الصحابة» ويقال 
مات سنة ثانين. ينظر: الإصابة لابن حجر (7/ .)١٠١١١‏ 
(6) رواه البخاري برقم .)١1590(‏ كتاب. الزكاة. باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» 
ومسلم برقم .)٠١1/(‏ كتاب: الزكاة. باب: الدعاء لمن أت بصدقة. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: الراحمون ير حمهم الرحمن. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


بل 5 57 س ره 2 ر«5 روله م 2 - 
عن جرير بن عبد الله#ه قال: قال رسول الله صِإّلنََلِتِوسَل: « مَنْ لا يَرَحَم الناس لا 


يَرَحمّهُ الله كبقّ2"7. 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهم| قال: أرسلتٌ ابنةٌ النبيّ صََتَاعوسَةَ إليه. إن ابنا لي 
بض فأتناء فأرسل يُقريٌ السّلام ويقول: «إنَّ لله ما أحَدَ وَلَهُمَا أعطى وَكُلّ عِنْدَهُ أجل 
1 مُسَمَّى فَلَمَصَبِرٌ وَلْتَحْتَِبٌ» فأرسلت إليه تُقسم عليه ليأتيتّهاء فقام ومعه سعد بن عبادة 
وسافين عار اين او ا ن ثابت يجان فرّفع إل رسول الله صَيَنََنْووَسََ 
الصَّبِيّ ونفسه تَتَفَعَُعُ قال: حَسبئّه أنه قال: كأتّها شَنّه ففاضت عيناه» فقال سعد: يا 
رسول الله ما هذا؟ » فقال: « هَذِهِ رَحمَةَ جَعَلَها الله في فَلُوبٍ عِبَاده َإِنّا يرَحَمْ م الله مِنْ 
عِبَادِهِ الوّعمَاء»”". 


وعن أبي هريرة #* قال: قبّل رسول الله ءوده الحسن بن علي وعنده الأقرع بن 
حابس التّمِيمِيٌٌ جالسّاء فقال الأقرع: إِنْ لي عشرةً من الولد ما قَبّلت منهم أحداء فنظر إليه 


وه دو 60 


رسول الله صََنَهعََوِوَسَلهَ ‏ ثم قال: «مَنْ لَايرَحَم لَا يَرَحَم» 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7075) كتاب التوحيد. باب: قول الله تبارك وتعالك 2 فل أَدَغْوأ أله أو دعو 
الك كا تخا كله التي [الإسراء: »]٠٠١‏ ومسلم برقم (7719) كتاب الفضائل. باب: رحمته 
يوئر الصبيان و العيال وتواضعه. وفضل ذلك واللفظ له. 

(0) رواه البخاري برقم (21055) كتاب المرضى. باب: عيادة الصبيان» ومسلم برقم (9777) كتاب 
الجنائز. باب: البكاء عل الميت. 

(9) رواه البخاري برقم (2440) كتاب الأدب. باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» ومسلم برقم 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


عو 2 ره ينوه 


وعن عبد الله بن عمروه قال: قال رسول الله صَرَْعَوسٌَ: «الرّاجُون يَرَحَهُم 
جه دل ٠‏ 4 رو دكرة و نر * ه 22 200 
الرَحمن» ارحموا من في الأرض يَِرَحمَكمَ مَنْ في السَّمَاءِ » ُ 
1ن ع 5 7 5 ع ل ك2 ع 
وعن قرة بن إبات 7" وله أن رجلا قال: يا رسول الله إن لاذبح الشاة وأنا أرحمهاء أو 
قال: إن لأرحم الشّاة أن أذبحهاء فقال: «وَالسَّاةٌ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحمَكَ الله”". 


وجه مطابقة الأحاديث للترجمة واضح في الدلالة على أن الله تعالك يقابل الرحماء من 


(714) كتاب الفضائل. باب: رحمته صَِآََدْعَلتَهوَعَِلدِوسَلَمَ الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل 
ذلك. 

)١(‏ رواه أبو داود برقم (١545)كتاب‏ الأدب. باب: في الرحمة» والترمذي برقم )١975(‏ كتاب البر 
والصلة. باب: ما جاء في رحمة الناس» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد برقم (5495)) 
والحاكم في المستدرك برقم .)١59/4(‏ وقال: بعد أن ذكر معه أحاديث عدة في الباب «وهذه 
الأحاديث كلها صحيحة» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في مختصر العلو ص (865) «إنما هو 
صحيح لغيره» وينظر: الصحيحة رقم(470)» وصحيح الجامع (7077)» وصحيح الترغيب 
والوعيي 24/7 6), 

(؟) هو قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزني جد إياس بن معاوية القاضي. قال البخاري وابن 
السكن: « له صحبة»». لريرو عنه غير ابنه معاوية» ويقال له: قرة بن الأغر. شهد الخندق» وقتل في 
حرب الأزارقة سنة أربع وستين. ينظر: الإصابة لابن حجر (7/ .)١515‏ 

(9) رواه الإمام أحمد برقم (؟15695١),‏ والبخاري ني الأدب المفرد برقم (077/7» والبزار في المسند 
(8/ 355». والطبراني في المعجم الصغير برقم .)70١(‏ والأوسط برقم (57757)» والكبير 
(57/1). والحاكم في المستدرك (7/ 081)» والبيهقي في الشعب /١1(‏ "11 5): 
قال الهيثمي في المجمع (5/ *””7): «رواه أحمد, والبزار» والطبراني في الكبير والصغير كلهم من غير 
شبك ب ورجاله قات 


وقال الألباني: سنده صحيح. ينظر الصحيحة (77)» وصحيح الترغيب والترهيب (7/ .)08١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


عباده بأن ي رحمهم» رحمة خاصة. 

وقوله صَإَنَعيوَسَة: ( مَنْ لا يَرَحَمَ النّاسَّ لا لاَيَرْحمَهُ الله عَرَّ وَجَلّ) فقد دلّ الحديث 
بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» وبمفهومه علك أن من يرحم الناس يرحمه 
ب 

فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله التي من آثارها خيرات 
الدنياء وخيرات الآخرة» وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله. 

والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: 

النوع الأول: رحمة غريزية» قد جبل الله بعض العباد عليهاء وجعل في قلوبهم الرأفة 
والرحمة والحنان علك الخلق» ففعلوا بمقتضئ هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم. 
بحسب استطاعتهم. فهم محمودون مثابون عل ما قاموا به معذورون عل ما عجزوا عنه 
وربا كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. 

والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة» تجعل قلبه على هذا 
الوصف. فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملهاء فيجاهد نفسه 
علك الاتصاف به. ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب». وما في فواته من حرمان الثواب» 
فيرغب في فضل ربه» ويسعئن بالسبب الذي ينال به ذلك. ويعلم أن الجزاء من جنس 
العمل 

وهذه الرحمة التي في القلوبء. تظهر آثارها عاك الجوارح واللسان» في السعي في 
إيصال البر والخير والمنافع إلى الناسء وإزالة الآضرار والمكاره عنهم. 


وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد» أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق 


.)779 ينظر: فيض القدير للمناوي(5/‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


عموماء وللمؤمنين خصوصاء كارها حصول الشر والضرر عليهم. فبقدر هذه المحبة 
والكراهة تكون رحمته”'". ولأن رحمة الله صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إِك العبد وإن 
كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة الحقيقية» فأرحم الناس بك من شق عليك في 
إيصال مصالحك». ودفع المضار عنك. 

ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء على العبد فإنه أعلم 
بمصلحته. فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته» من رحمته به» ولكن 
العبد لجهله وظلمه يتهم ربّه بابتلائه» ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه”". 


سه سم بيو 


أما قوله صَرَدَيِوسَة: ( وَإِنّا يَرّحَمْ الله مِنّ عِبَادِ الرّعمَاء ف«الرحماء جمع رحيم» وهو 
من صيغ المبالغة» وقضيته أن رحمته تعالك تختص بمن اتصف بالرحمة الكاملة بخلاف من 
فيد ع اي 

ومناسبة ذكر لفظ الرحماء في الحديث هو أن اسم الله تعال دالٌ علن العظمة» وقد 
عرف بالاستقراء أنه حيث ورد يكون الكلام مسوقا للتعظيم» فلا ذكر هنا ناسب ذكر من 
كثرت رحمته وعظمته ليكون الكلام جاريا عن نسق التعظيه””. 


.)١9/8-١51/(ص ينظر: بهجة قلوب الأبرار للسعدي‎ )١( 

() ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم ص(/771). 

(*) فيض القدير للمناوي (8/7). 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر :.)١58/7(‏ فيض القدير للمناوي (577/5)» ونيل الأوطار 
للشوكاني (5/ .)١157‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


أما قوله صََّلنَهءَييَهوَسَل: ( الرّاحَونٌ يرَحَهُمْ الرَّحمَنْ)» فالرامون جمع راحم و «عبَّر 
بجمع راحم إشارة إلى أن العباد منهم من قَلّتّ رحمته؛ فيصح وصفه بالراحم لا الرحيم 
فيدخل في ذلك.... ولا كان الرّحمن يدل عل المبالغة في العفو ذكر كل ذي رحمة وإن 
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.)15/8 /7( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المطلب الثاني: ما يستفات من الأحاديث. 


وبعد تقرير ما سبق فإنا نخلص إك إثبات صفة الرحمة لله تعاك وأنه يقابل رحمة عباده 
بعضهم لبعض بأن يرحم الراحم منهم جزاء له عن ذلك. 

والله سْبَحَانَهوَتََالَ متصف بصفة الرحمة» صفة ذاتية قائمة به سُبَحَانَهُوتَعَالَ باعتبار أصلهاء 
وفعلية متعدية باعتبار تعلقها. ىا قال تعالك: + وَيَحَمَتٍ وَسِِعَتَكُلَّ شَىْوْ #[الأعراف: +15]. 


2 وي اير ميان 


وقال سبحانه: # ون حَدَبوْكَ مَثْل رَيُكُمْ ذو يَتمَةِ وْسِعَةَ #الأنعام: 150]. وقال حكاية عن 
الملائكة: # رَيَاوَسيِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَدَ وَعِلَمًا#[غافر: 0]. 

وهذه الرحمة التي يتراحم الخلق بها هي جزء من مائة جزء من الرحمة التي خلقها الله 
تعالك. قال رسول صَإَلتََبََِوسََه: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده 
تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة...»''' الحديث. 

وأما رحمة الله تعلق فهي رحمة تليق بجلاله وعظمته. وفي هذه الأحاديث «رحة الله 
تختص بمن اتصف بالرحمة وتحقق بها»”"؛ لأن الله تعالكى يحب من العباد أمورا اتصف بهاء 
كما قال النبي صََآتَدعيَدوَسَة: (إن الله وتر يحب الوتر)”". 


)١(‏ رواه البخاري برقم (22579). كتاب: الرقاق. باب: الرجاء مع النوف» ومسلم برقم(717557). 
كتاب: التوبة. باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. من حديث أبي هريرة ظله. 

(؟) فتح الباري لابن حجر (7/ .)١9/‏ 

(9) أخرجه البخاري برقم .)551١(‏ كتاب الدعوات. باب: لله مائة اسم غير واحدء ومسلم برقم 
27177. كتاب الذكر والدعاء والتوبة الاستغفار. باب: في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها. 


من حديث أب هريرة 5ه 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقال( إن الله جميل يحب الجوال)”"2. 

وقال: ( أنه طيب لا يقبل إلا طيبا)'''» ونحو ذلكء وقال «الراحمون يرحمهم 
الرحمن)”". فهو يحب اتصاف العبد ببذه الصفات”' وتعبده ببذه المعاني المحبوبة, ولا 
يلزم من ذلك الماثلة في حقيقة هذه الصفة» لأن «الرب يوصف بها عاك أتم الوصف؛ مجردة 
عن جميع النقائص» والعبد يوصف بها محفوفة بالنقص»“" » فإذا كان المخلوق يرحمء 
ويسمئ رحيئأًء والله تعال يرحم ويسمئ رحياًء فليس ما يخص الله تعاكل من هذا الفعل 
يكون قائلا اومقارنا لما طن اللخلوىق”. 

والله سْبْحَلَهوتكَاقَ سمئ نفسه رحمانا ورحيا ليدلنا عن أمر هام «وهو أن الرحمن دال 
عن الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال علك تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف. 
والثاني للفعل» فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال عن أنه يرحم خلقه برحمته»” ”. 

وهذه الصفة ثابتة لله تعاى من غير مقابلة في اللفظ في مواضع كثيرة منها: قوله جل 


شأنه: +« وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَكُل طَىْوْ #[الأعراف: +16]. «وسعتها عموم تعلقها بكل شيء؛ كما 


)١(‏ رواه مسلم برقم (91). كتاب: الإيان. باب: تحريم الكبر وبيانه. عن ابن مسعود طه. 

(5) رواه مسلم برقم .22١10(‏ كتاب: الزكاة. باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. من 
حديث أبي هريرة طكه. 

(9) سبق تخريجه(75780). 

(:) إلاما اختص به سَبَحَانَهُوَتعَانَ كالكبرياء والعظمة والإلهية ونحوها. 

(5) الرد على الشاذلي لابن تيمية ص(45-90). 

50) ]نار الحق لذبن الوؤير 117/13 

(0) ينظر: شرح كتاب التوحيد للغنيمان /١(‏ /1ه-08). 

(8) بدائع الفوائد لابن القيم ص (751). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


أن سعة علمه تعاك عموم تعلقه بكل معلوم»”". 
وقال رسول صََِّانَةَتَديَسَط: «إن الله لما قغيل الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتى 


فلي 2 حك 
سبقفت عصبى» 5 


() المصِد ن السابق صن (618): 


هه رواه البخاري برقم (0/555). كتاب: التوحيد. باب: # وكات عَرَشُه عل الْمءِ #[هود: ٠“‏ 


ومسلم برقم(١717/5).‏ كتاب التوبة. باب: في سعة رحمة الله تعال وأنها سبقت غضبه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المبحث الثاني: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 
ومن أحب الأنححصار أحبه الله. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 
عن أبي موسىئ قله عن الدب صََلَعيوسَهَ قال : «مَنّ أَحَبٌ لقَاءَ الله أَحَبَّ ب الله لقاءَه» 1 3 


وعن البراء بن عازب طفن قال: سمعت النبي صََِلدَدعَدَهِوْسَلوَ أو قال: قال الي 


صَلتفعبيوَسَة: «الأنْصَادُ لآ هم | إل من يُبْغِضْهُمُ | إل مُنَافقٌ هَمَنٌّ أَحَبَّهُمُ مر 


: 
الله”" . 


وعن أبي هريرةه عن النْبِيّ مََنَعيدوَسَ: «أن رجلاً زار أحَا له في قرية أخرئ, 
فأرصد الله له عل مَدَرَجَتِه ملكاء فلًا أت عليه قال: أين تريد؟ » قال: أريد أحَا لي في هذه 
القرية» قال: 7 0000 


0000 


0 24 4 


فانصرفت. فقال: <أَيّنَ لَكَمْ ثَلانَا ادَعٌ| عَسَنَ بْنَ عِلَّ»: فقام ا لحسن بن عل يمشي وفي عنقه 


)١(‏ رواه البخاري برقم (75007)كتاب الرّقاق. باب: من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. ومسلم برقم 

7 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: من أحبٌّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كره 

لقاء الله كره الله لقاءه. 

(؟) رواه البخاري برقم (7787) كتاب مناقب الأنصار. باب: حب الأنصار من الإيهان» ومسلم برقم 
(7) كتاب الإيان. باب: الدليل عن أن حب الأنصار وعل رضي الله عنهم من الإييان 
وعلاماته. 

(9) أي: تحفظها وتراعيها. ينظر النهاية لابن الأثير /١(‏ 577). 

(5) رواه مسلم برقم (071؟)كتاب البر والصلة والآداب. باب: فضل الحب في الله. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


السَّخَابُ”'2. فقال النْبيَ مليوس بيده هكذاء فقال ا حسن بيده هكذاء فَالَْرَمّه فقال: 
200 وو قًَ 
«اللّهُمَ إن لك حِبهُ وحن كرا ةوقال اب عريرة 0 ضيه: « فا كان أحدّ أحَبَّ إل من 
ا حسن بن عل بعد ما قال رسول الله َلوسر ما قال»”". 
1" يفن يا | َنَمَْلتِدِوَسَل: < ا 
وعن يعلكن بن مرة ل: قال رسول الله صَإآدَةءَوَسلٌ: «حْسَيْنْ مني وَأنَا مِنْ 


تن آخد اللدئن أحت حمقيناء الاو اللتكات” 0 


وعن عائشة أن النبي تيوس بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في 


)١(‏ قلادة من القرنفل أو غيره» ليس فيه من الجواهر شيء. والجمع سُخُب. ينظر مقاييس اللغة لابن 
فارس :)١49//0(‏ 

(؟) رواه البخاري برقم (2885) كتاب اللباس. باب: السّحاب للصبيان» ومسلم برقم )557١(‏ 
كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الحسن والحسين. 

() هو بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي» 
أبو المرازم بفتح الميم والراء وكسر الزاي المنقوطة بعد الألف. وهو يعلك بن سيابة» وسيابة أمه. 
شهد خيبر وبيعة الشجرة والفتح وهوازن والطائف. ينظر: الإصابة لابن حجر (7/ 5 7517). 

(5) رواه الترمذي برقم (771/17/0) كتاب المناقب. باب: مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب» 
والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ وابن ماجه برقم )١55(‏ في المقدمة. باب: فضائل 
الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب #دء ابن أبي شيبة في المصنف (117/ 177), وأحمد برقم 
7 2» البخاري في الآدب المفرد (755): وابن ن حبان برقم(2191/1» والطبراني في الكبير 
»)5١/0(‏ الحاكم في المستدرك (/ 11/17). 
قال الترمذي « هذا حديث حسن». 
وقال الحاكم: « إسناده صحيح» ووافقه الذهبي. 
وقال البوصيري في المصباح :)١8/١(‏ «هذا إسناد حسن رجاله ثقات». 
وحسنه الألباني. ينظر: الصحيحة (7717١)؛‏ وصحيح الجامع .)7١55(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


صلاتهم فيختم ب ب 8 كل هو أآسّهُ عمد 4. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ص سَهَهَ فقال: 
«سلوه هلأي شيء يصنع ذلك؟ » فسألوه. فقال: لآأمها صفة الرحمن. وأنا أحب أ ا 
فقال النبي صََلنَدعَدَ سه : < أخيروه أن الله 0 

وجه مطابقة النصوص ظاهر في الدلالة علن أن الله سُبْحَانَهُوَتعَانَ يقابل محبة عبده لقاءه 
بمحبته سبحانه لقاء العبد» وبمحبته لأصحاب رسوله 0 بأن يحبهم محبة خاصة. 

قوله صَرَّلدَءَليَوِوسَ: ( من أحبٌّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه) فإن أولى ما يفسر به هذا 
الحديث الروايات الأخرى التي نَبَيّن معنى حبٌ هذا اللقاء» ففي رواية البخاري: « قالت 
عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت» قال ليس ذاك: ولكن المؤمن إذا حضره الموت 
بُشَّرَ برضوان الله وكرامته فليس شيء أحبٌّ إليه مما أمامه فأحبّ لقاء الله وأحبٌّ الله 


206 5 ل 
وعند مسلم: «ولكن المؤمن إذا بُشَّرَ برحمة الله ورضوانه وجنته»” م 


قال ابن عبد البر رَِمَدْآَمَُ: «وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فيا يعانيه المرء عند 
حضور أجله؛ فإذا رأئ ما يكره إريحبّ الخروج من الدنياء ولا لقاء الله لسوء ما عاين مما 


يصير إليه» وإذا رأئ ما يحب أحبٌ لقاء الله والإسراع إلى رحمته لحسن ما عاين وبشر به. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7775) كتاب: التوحيد. باب: ما جاء في دعاء النبي صَرَلنعَْيَهوَسََمَ أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعاك» ومسلم برقم (817). كتاب: الصلاة. باب: فضل قراءة قل هو الله أحد. 

(0) رواه البخاري برقم (5001)كتاب الرّقاق. باب: من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. من حديث 
عبادة بن الصامت 5ك. 

(") برقم (5784) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءى 


ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ابم عت امرض ول كرامقة: 

وقال شيخ الإسلام يَمَدْآَنَهُ: «فلم| كان اللقاء نوعين - وإنم| يميز أحدهما عن الآخر في 
الإخبار بها يوصف به هذا اللقاء وهذا اللقاء - وصف النبي صَإَِلَمعَدوَسََمَ اللقاء المحبوب 
بها تتقدمه البشرئ بالخير وما يقترن به من الإكرام؛ و اللقاء المكروه با يتقدمه من البشرئ 
بالسوء» وما يقترن به من الإهانة؛ فصار المؤمن مرا بأن لقاءه لله لقاء محبوب» والكافر 
برا بأن لقاءه لله مكروه: فصار المؤمن يحب لقاء الله» وصار الكافر يكره لقاء الله؛ فأحب 
الله لقاء هذا وكره لقاء هذاء جزاء وفاقا. فإن الجزاء بذلك من جنس العمل »”". 

فمحبة الله تعال ومحبة لقائه هي أصل المحبة» إذ ليس هناك من تحب لذاته إلا الله 
سْبَحََهُوَتََانَ «وهو سبحانه يحب من يحبه لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعال غير 
حب له بل بقدر محبة العبد لربّه يكون حب الله له» وإن كان جزاء الله لعبده أعظم »”". 

وقوله صَإَنَعيوسَة: ( فَمَنَ أَحَبّهُمَ أحَبَهُ الله أي الأنصار. «لما لهم من المآثر الحميدة في 
نصرة الدين» وقيام نواميس الشريعة» وقتاههم بالسنان واللسان علك إعلان الإيهان»””. 

«وإنا خصوا بذلك لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيوائه صَإِنَءكوَسَهَ 
ومواساته بأنفسهم وأموالهم» فكان صنيعهم لذلك موجبًّا لمعاداهم جميع الفرق الموجودين 
إذ ذاك من عرب وعجم., والعداوة تجر البغعضء ثم إن ما اختصوا به موجب للحسدء 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر .)350/١14(‏ وينظر: شرح مسلم للنووي (230-9/11.» والنهاية لابن 
الأثير (؟5/ 25١١‏ وعمدة القاري للعيني (77/ 42١57‏ وإرشاد الساري للقسطلاني (9/ 740). 
وفيض القدري للمناوي (57/ 79)» و تحفة الأحوذي للمباركفوري (5/ .)١75‏ 

(0) مجموع الفتاوءل (5/ 5857). 

(*) العبودية ص(48). 

(4) فيض القدري للمناوي (5/ 0). 
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والحسد يجر إلى البغض أيضًاء فمن ثم حذر عِإَلتَءدوَسَهَ من بغضهم ورغب في حبهم حتى 
جعله من الإيمان وال ف 

يقول حرب الكرماني'" ويَمَداَنَهُ: «بل حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم 
وسيلة الجن بآثارهم 7 

ومحبة الأنصار #: والحسن والحسين رضي الله عنهما محبة مأمور بها لغيرهاء فنحن 
نحبهم لأن الله سْبْحَاَهوتعَالَ يحبهم. وأمر بحبهم «ولذا كانت محبة المؤمنين لما يحبه الله من 
الأعمال والأشخاص. والحب في الله» والبغض في الله كل ذلك تبعٌ وفرعٌ عل محبتهم لله. 
فإذا أحبوه أحبوا ما أحبه هو من الأعمال والأشخاص. إذ محبوب المحبوب محبوب. 
وبغيض المحبوب بغيض. وكذلك محب المحبوب محبوب» ومبغض المحبوب مبغض» 
فالمؤمنون يحبون ربهم» وكانت محبتهم لما يحبه الله ولما يحب الله فرعا وتبعًا لمحبتهم له. والله 
تعال يحبهم ويحب ما يحبونه وما يحبهم »”2. 


.)57 /1( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) هو أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الإمام» العلامة» الفقيه» تلميذ أحمد بن حنبل. قال الخلال: 
كان رجلا جليلاء وله كتاب (مسائل حرب) من أنفس كتب الحنابلة» سأها الإمام أحمد وإسحاق 
بن راهويه. توفي سنة ثانين ومائتين. وقد قارب التسعين. ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعن 
(1/ 848" والسير للذهبي /١1(‏ 55 7). 

(9) كتاب السنة ص (55). 

(5) جامع المسائل لابن تيمية (5/ 5 .)١١‏ 
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المحطلب الثاني: ما يستفاد من الأحاديث. 


ونتيجة لما سبق نخلص إل إثبات صفة المحبة لله تعالى» وأنه عَلةْ يقابل محبة عبده لقاءه» 
وحبة من يحبه سُبْحَاَوَتَعَالَ بأن يحبه ويحب لقاءه. «فمحبة ما يحبه الله لله من الأعيان 
والأعمال من تمام محبة الله وهو الحب في الله ولله »”''. وصفة المحبة من الله تعالى هي صفة 
فعلية اختيارية» «وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها علك إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين 
ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام»”") 

والله سْبَحَانَهوَتَاقَ يحب ابتداء من غير مقابلة قال تعاك: # ا إن لله لَب 
لْمُحسِِينَ #[البقرة: 0 و وَأفطُوا نَأ ِب الْمُقَسِطِيتَ #[الحجرات: 4]. وقوله 0 
َلتََّّبِينَ وَيحبٌألْمتطهُريت- 4 [البقرة: 777]: وقوله: ل إِنَّ أَلَهَ 


0-6 


لْمتّقيت 4 [التوبة: 1]. وقوله: # قُلْ إن كُنشم تبُونَ الله عون يُحِسبَكُمُ ألَهُ /4[آل عمران: .]١‏ وقوله: 
+ إِذَسَه يب ايت يقترت ف مله 0م نكي مَرَصُوضٌٌ #[الصف: 4]. وكَالَ تَمَالَ: 
إن دس َامَنُوا وَعَمِلُوأ ألصَّبِِحَتٍ سَيَجَعَلُ هم 0 )4[مريم: 45]. أي : : «يحبّهم ويحببهم 
إلى المؤمنين»”"" 

فقد «تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالك ناشئة عن صفة المحبة» ومحبة الله كِْكَ 
لبعض الأشخاص والأعال والآأخلاق صفة له قائمة به وهي من صفات الفعل 
الاختيارية التي تتعلق بمشيئته» فهو يحب بعض الأشياء دون بعض عل ما تق: 2 تقتفية الشكية 


0010 اللو ا ا ل ساد 
إفرة 0 0000 
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الالعة”. 

وعن أبي هريرة يه عن النبي صَإَِلتَعَتِوسََ قال: « إذا أحبٌّ الله العبد نادئ جبريل: إن 
الله يحب فلانا فأحببّه. فَيُحِبّه جبريل» فينادي جبريل في أهل الساء: إِنَّ الله يحب فلانا 
فأَحِبُوةُ؛ فيحبّه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض»”". 

ولذلك «فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه» وأفضل فضيلة» تفضل الله 
بها عليه» وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب» وهوّن عليه كل عسيرء ووفقه لفعل الخيرات 
وترك المنكرات»؛ وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد»”". 

وقال النبي لوسك يوم خيبر: « لأعطين الراية غدا رجلا يفتح عل يديه» يحب 
الله ورسوله. ويحبه الله ل ف«أخبر النبي صَََنَةعَووسَلََ أن علي بن أي طالب ذه 
محب لله ولرسوله صََلَتَءَلِوَسٌَ وأن الله كَبْكَ ورسوله محبان لعلي طله»” ". 

وقال رسول الله صَرَّلتَدعَوَسلرَ: إن الله قال: « من عادىئ لي وليا فقد آذنته با حربء وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حت أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 


ا ورجله الى يفت ناه وإفاشاتي لأعطينه» ولي استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن 


.)١١ 5 /١( وينظر: شرح النونية له‎ .)23١١-١٠٠١( شرح الواسطية للهراس‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم )504٠0(‏ كتاب الأدب. باب: المقة من الله تعالى» ومسلم برقم (/75171). 
كتاب: البر والصلة والآداب. باب: إذا أحب الله عبدا حببه إل عباده. 

(') تيسير الكريم الرحمن للسعدي (/7077). وينظر: إيثار الحق لابن الوزير (519-1718/51). 

(:) رواه البخاري برقم (2004). كتاب: الجهاد والسير. باب: فضل من أسلم على يديه رجل. 
ومسلم برقم (7105). كتاب: فضائل الصحابة. باب: من فضائل علي ابن أبي طالب #5ك. 

(5) الشريعة للآجري (”/ 7570). 
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شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره ينا 

ف«أثبت متقربا ومتقرّبا إليه» ويحبا ومحبوبا غيره»” 2 فهم «فعلوا محبوبه فأحبهم؛ فإن 
الموافيدة يي لمم وتاهت لتمنابنية العلا لعل 

«فقد بين أن العبد إذا تقرب إل الله بم يحبه من النوافل بعد الفرائتض أحبه الله فحب 
الله لعبده بحسب فعل العبد لما يحبه الله. وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع لحب 
نفسه. وحبه ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين» فكان حبه للمؤمنين تبعا لحب نفسه»””. 

وقد أثبت السلف رحمهم الله تعال المحبة صفة لله تعالى. 

يقول حرب الكرماني يمَدُلسَدُ: «والله تبارك.... يفرح ويحب». ويكره» ويبغض» 
ويرضى» ويسخطه. ويغضب. ويرحم, ويعفو...»2"6. 

ويقول أبو عثمان الصابوني يَمَدَآَنَهُ في بيان عرضه لعقيدة السلف بإثبات ما ورد في 
القرآن والأخبار الصحاح من صفات الرب سُبَحَلَهوَتكَاقَ قال: «وكذلك يقولون في جميع 
الصفات التي نزل بها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين. 7 
والرضى» والسخطء والحب والبغض. . . »276. 


(1) رواه البخاري برقم (50:7). كتاب: الرقاق. باب: التواضع. 
(0) مجموع الفتاوئا لابن تيمية (5/ .)37317/1١‏ 

)فون للع و 

(:) نفس المصدر (8/ .)١54‏ 

(5) كتاب السنة ص .)5١-80(‏ 

(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(150١).‏ 
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ويقول ابن القيم رحمَألنَهُ: «إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضى 
والفرح والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات ال 


.)١561١ /5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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المبحث الثالث: من رضي فله الرظو. وفيه مطلبان: 


المطلب لأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أنس#ه قال: قال رسول الله صَرَتةءيِيوس: «إنَّ عِظَمْ الجزاء مَمَ عِظَم البلا وإنَّ 
الله إذا أَحَبَّ قومًا ابتلاهم. فَمَنّْ رَضِيَ قلَهُ الرّضَا »" ". 

وعن عبد الله بن عمروك: عن النبي صَِإّْتَهعيَهِوَهَ قال: «رضا الرب في رضا 
الوالد»”". 


عل ما أصابه بأن يرضى عنه. 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (25 كتاب: الزهد. باب: في الصبر عال البلاء. وقال: « حسن غريب»» 
وابن ماجه برقم .)5٠71(‏ كتاب: الفتن. باب: الصبر عل البلاء» والقضاعي في الشهاب برقم 
»»©203١7١(‏ والبيهقي في الشعب »)27575/١7(‏ والبغوي في شرح السنة (0/ 750)» وحسنه 
الألبان ينظر الصحيحة »)١57(‏ وصحيح الجامع .»25١٠١١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
0/9 3"). والمشكاة .)١655(‏ 

(5) رواه الترمذي برقم .)١1844(‏ كتاب البر والصلة عن رسول اللْهكة باب: ما جاء من الفضل في 
رضا الوالدين» والبخاري في الأدب المفرد (7)» والبزار في المسند (73777/7)» وابن حبان 
(23077). وابن بطة في الإبانة الكبرئ (1/ ١78‏ ).» والحاكم في المستدرك (5/ 2157)» والبيهقي في 
الشعب 57/١١(‏ 27)» والبغوي في شرح السنة (117/ .)١١‏ 
وقال الحاكم: «صحيح عل شرط مسلم ولريخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني. ينظر: الصحيحة (515)» وصحيح الجامع (27005» وصحيح الترغيب 


والترهيب 7/7 0ة). 
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فقوله صَرَنَعَيوَسل: (فمن رضي) با ابتلاه اله به*'' من المصائب والبلايا. وهذا النوع 


ره - 


إل المحظور. كى| قال تعالك: # وَأشَهُ وَرسولة, أحىٌ أن يَرَضُوهُ إن كاوأ مُؤمنيت #[التوبة: ؟1]. 


رس الر هم أ 


وقال تعالك: + وَلَوَْ أنَهْحَمَ وَضُوأ مآ انهم أَلَهُ وول وَقَالُواْحَسَنَا ألّهُ مسَمْوْتِيسَا أَلَهُ من مضيو 
وَرَسُولْ نآ إِلَ أله وبرت )4 [التوبة: 04]. 

والمستحب: الرضا بالمضائب. كالفقر والمرض والذل وغيرها ”". 

وقوله: مََِلتَهعَََِوسَلر: ( فله الرضا). أي رضا الله تعالى عنه جزاءً لرضاه”". 

وعليه فرضا العبد بها قسم الله له» وبما أمره به كَبرٌ الوالدين سببٌ في َيل رضا الرب 
سُبِحَلَُوتدَانَّه ومن رضي عنه الربٌ َل فقد حاز أمرا أفضل من الجنة وما فيهاء إذ الرضا 
صفة لله تعاك والجنة خلقة» ى) جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول 
الله صََتَدعلتوسََر: إن الله تبارك وتعاك يقول لأهل الجنة: « يا أهل الجنة» فيقولون لبيك ربّنا 
وسعديكء فيقول: هل رضيتم؟. فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما إر تعط أحدا 
من خلقكء فيقول: أنَا أعطيكم أفضل من ذلكء قالوا يا ربٌ وأيُ شيءِ أفضلٌ من ذلك؟ 
فقون اح اكه سوا ايا عليكم بَعدهٌ أبَدا”. 


.)1١7 /( فيض القدير للمناوي (559/17). وينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ )١( 

(0) ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية .)17/7/١١(‏ 

() ينظر: حاشية السندي عل ابن ماجه(؟/ 317/5 ”). 

(5) رواه البخاري برقم (2059©). كتاب: الرقاق. باب: صفة الجنة والنار» ومسلم برقم (5859). 
كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب: إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


قال ابن أبي العز الحنفي رََدأنَهُ بعد ذكر الحديث: « فيستدل به علل أنه يحل رضوانه في 
وقت دون وقتء وأنه يحل رضوانه ثم يسخطء ى| يحل السخط ثم يرضىء لكن هؤلاء 
أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط»”". 


)١(‏ شرح الطحاوية ص(875). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثانى: ما يستفاد من الحديث. 


ونتيجة لما سلف فإننا نخلص إن إثبات أن الله سُْبَحَاَهُوتعَانَ يقابل رضا عبده با قضئا 
لهء وبا أمره به ونباه عنه بآن يرضى عنه سُبْحَائَهُوتَاقَ جزاء لرضاه. ورضا الرب عل «من 
لوازم ذاته دائمٌ بدوامِه» ولهذا أدام نعيم أهل الجنة والرضاء كما يقول لهم في الجنة ( إني أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا»»”". 

«فمن رضي عن ربه رضي الله عنه؛ بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه» فهو 
محفوف بنوعين من رضاه عن عبله: 

رضا قبّلّه أوجب له أن يرضى عنه. 

ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه» ولذلك كان الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء 
ومستراح العارفين» وحياة المحبين» ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين»”") 

والله سْبْحَالَهوتعَاقَ يرضى ابتداء عن عباده المؤمنين وعن أعمالهم. 

َالَ تَحَاك: لسرم لوس لبون والانصار بوهم بِحْسنِ 0 

وََض وأ عَنْه وَأعَدَ لم بد جكى متيف خنهنا الأتهلق 00 دَلِكَ امور ألْعَظِيمٌ 4[التوبة: ٠‏ 
ف«أخير الله كَيْكَ أنه رضي الله عنهم» ورضيّ أعالهمء ورضيّ عمن اتّبعهم بإحسان. فهم 
القدوة في الدين بعد رسول الله صَيَلتعََهوسَههَ بإصابة ا لحق» وأقربهم إلى التوفيق لما يقرب إِك 
5 


0 2 ل امه َ 0 
وَمَالَ تَمَا ل:# جَرَاوُهُمْ عِندَ رَيَهِمَ جَنََتُ عَدَنِ ير من تحنها الأتهر خللرين فا أبدا رضى الله 


.)57/7 /7( مختصر الصواعق لابن الموصلي‎ )١( 
.)57177/7( الحجة في بيان المحجة للتيمى‎ )*( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
عَنْهُمْ وَرَصوأْعَنْهُ دَِكَ لِسَنْحَنىَ ره 4[البينة: ]. «ومقام رضاه عنهم أعلن نما أوتوه من النعيم 
المقيم »”"2» «فرضي عنهم با قاموا به من مراضيه» ورضوا عنه» بها أعد لهم من أنواع 
الكزافاك وجي المتويات 7 

َال كَال:+ دَالَ لله هذا يَوْمْينَهَعُ آلصَدِوِنَ صِدَفْهمَ كم حتت جَرَى من يها الَْْهرٌ ليت فآ أبدا رضِىَ 
أللَهُ عَنْهم لك الْعُوٌ لْعظِيمٌ 4[المائدة: 114]. أي «رَضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين 
صدقوا في الوفاء له با وعدوه؛. من العمل بطاعته واجتناب معاصيه (ورضوا عنه)» يقول: 
ورضوا هم عن الله تعالى ذكره في وفائه لهم با وعدهم على طاعتهم إياه فيا أمرهم ونهاهم: 
من جزيل ثوابه»”". 

وال صَالَء + لَمَدَ رض أله عن الْمُؤْمييت إِذ موتك حت النّجَرَة صلم الى مويو كأرلَ 
َلسَكَِدَ علوم وَأَتَبَهُمٌ فَنَحَا ربا 4[الفتح: 18]. « فبين أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف 
(إذ) ظرف لما مض من الزمانء فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم 
عليه» والمسبّب لا يكون قبل سببه» والموقت بوقت لا يكون قبل وقته» وإذا كان راضيا من 
جهة فهذا الرضة الخاص الحاصل بالبيعة إريكن إلا حينئذ»7". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صََلدَهعَدَهوِسَلهٌ: <إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره 
لكم ثلاثاء فَيَرَضى لكم أنْ تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقواء ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»"2. 


.)50/ /( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)199 /( تيسير الكريم الرحمن السعدي‎ )( 
.)555 /١١( جامع البيان للطبري‎ )9( 

(:) مجموع الفتاوئ لابن تيمبة(1/ 55 5). 


(5) رواه مسلم برقم .)١17١5(‏ كتاب: الأقضية باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 

وعن أنس بن مالك#5ه قال: قال رسول الله صَوَتاعَييوَسر: «إنّ الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكُلّة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»”". 

و عنه ذه «قال بعث النبي عَِآلنعَلَهوَسََ أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين» 
فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتئ أبلغهم عن رسول الله صَلنَعَََِوَسَلرَ وإلا 
كنتم مني قريباء فتقدم فأمنوه. فبين| يحدثهم عن النبي صَيَلنعوَسََ إذ أومئوا إلى رجل منهم 
فطعنه فأنفذه فقال: ل ل ا 
رجلا أعرج صعد الجبل. قال همام: فأراه آخر معه فأخبر جبريل لعفل النبي صَِآلنَءَلنوسَلَ 
أنهم قد لقوا رمّم فرضي عنهم وأرضاهمء فكنا نقراً: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي 
لاي ل ا رم 

ف عصَّيَّةَ الذين عصوا الله ورسوله صََّلنَءتدوسَ)7". 
وقد أثبت السلف هذه الصفة لله تعالى عل ما يليق به كما وردت في الأخبار. 


4. 


يقول حرب الكرماني رحمَوألنَةُ: «والله لوكي يفرح ومجب» ويكره» ويبغض» 


5 ا 53 ٠‏ ضيه 
وبيرضى. ويسخط. ويغضبء ويرحم. ويعفو...» : 


ويقول ابن أبي زيد القيرواني رَِمَدَالَهُ: «أن الله تبارك اسمه له الأساء الحسنن والصفات 


عن منع وهات»ء وهو الامتناع عن أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. 

)١(‏ رواه مسلم برقم (7075). كتاب: الذكر والدعاء. باب: استحباب حمد لله تعالى بعد الأكل أو 
القتورضة: 

0( رواه البخاري برقم .)258٠01(‏ كتاب: الجهاد والسير. باب: من ينكب في سبيل الله» ومسلم برقم 
(5170). كتاب: المساجد. باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 

() كتاب السنة ص .)5١-5٠(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

العلا :ووانة يرضى عن الطاتغيق وحت الغوابية »0 

ويقول أبو عثمان الصابوني يَمَُآَنَهَ في بيان عرضه لعقيدة السلف بإثبات ما ورد في 
القرآن والآخبار الصحاح من صفات الرب سُبَحَانَهوَتَاقَ قال: «وكذلك يقولون في جميع 
الصفات التي نزل بها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمعء والبصرء والعين.. . 
دوالزظئ» والسخط انلدي وال 0 . 

ويقول ابن القيم يَمَدْئَ: «إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضى 
والفرح والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكمال»”". 


.)١١8-1١/(ص كتاب الجامع‎ )١( 
.)١56(ص (؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ 
.)١561١ /5( الصواعق المرسلة‎ )*( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الرابع: من أكرم سلخطان الله أكرمه الله. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلك وبيان معناها. 


ا - ١‏ 1 - ب رس 00 وه 2ه اير 
عن أبي بكرة”"' 5ه قال: سمعت رسول الله صَرَنَعَيوسَةَ يقول: « مَنْ أكَرَمَ سُلْطَانَ 
م خا 7ت 0 
الله في الدنيا أَكُرَمَهُ الله يوم القيامة»...»”“ الحديث. 


وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة علن أن الله تبارك وتعاك يقابل إكرام 
العبد للسلطان بأن يكرمه جزاء له. 


فقوله صََِلنَعَلَدوسَل: ( من أكرم سلطان الله) أي: «بالطاعة له فيا أمر الله تعال فيه 
بطاعته»”". بل طاعة السّلطان في ما فيه طاعة الله سبْحَانَدُوَتعَلَ واجبة عل العبد» وإكرامه له 


يكون با زاد عن ذلكء كمن أتيل أميره لا لثىءٍ إلا ليعزْرَه ويوقرّه كما جاء في الحديث: 
0 2000 ع 3 رك 4 ع ا مل 5 2 2 
«ورجل أتئل إِمَامَا لا يأتيه إلا لِيعزره ويوقره» فإن مَاتَ في وَحِههِ ذلكء كان ضَامِنا علل 


400 
الثه»7 1 


4 


)١(‏ هو نفيع بن الحارث ويقال: بن مسروح. وقيل: اسمه مسروح, مشهور بكنيته وكان من فضلاء 
الصحابة. سكن البصرة» وكان تدك إِلك النبي عسل من حصن الطائف ببكرة 
فاشتهر بأبي بكرة. ينظر: الإصابة لابن حجر (7/ .)7١ ١5‏ 

(0) رواه الإمام أحمد (”57 »25١‏ والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 202757 وابن أبي عاصم في السنة 
20510 والبيهقي في السنن الكبرئ .)١75/48(‏ من دون لفظي «الدنيا» و«يوم القيامة». 
والقضاعي في الشهاب برقم ».)5١14(‏ والحخنطيب البغدادي في المتفق والمفترق /1١(‏ 775). 

قال ال هيثمي في مجمع الزوائد (5/ 15 ؟): «رجال أحمد ثقات». 
وحسنه الألباني ينظر الصحيحة (7791), وظلال الجنة ص(5 4 5). 
(؟) حاشية السندي على المسند(؟١/ .)١17١‏ 


(5) رواه عبد بن حميد في المسند برقم (37737), الإمام أحمد برقم »)257٠١97(‏ والطبراني في الكبير 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 

وقوله مَِإَِلنَعََنَدوسَل: ( أكرمه الله ككَ) فمن كرم الله تعاك: أنه يبتدئ بالنعمة من غير 
استحقاق, ويبتدع بالإحسان من غير استثابة» ويغفر الذنوب» ويعفو عن المبيء» وأن 
العبد إذا تاب عن السيئة محاها عنه وكتب له مكانها حسنة''2. وقد يخصه بإكرام كما أكرم 


هو سلطان الله في الأرض. 


»)”//٠١(‏ وني الأوسط برقم (2877)» وابن حبان في الصحيح برقم (7377)» وابن خزيمة في 
الصحيح ».)2١1540(‏ والحاكم في المستدرك .)7١7/1(‏ وقال: «هذا حديث رواته مصريون ثقات 
وإريخرجاه»» وقال الهيثمي في المجمع (7/ 319): «رواه الطبراني في الكبيرء وفيه ابن يعة وفيه 
كلام وبقية رجاله ثقات». وصححه الألباني. ينظر: الصحيحة رقم (77285)؛ وصحيح الترغيب 
والترهيب (؟/8١٠))‏ 


.)١50 /١(يميتلل ينظر: الحجة‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


لضفي 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

نخلص في هذا المطلب إِ إثبات أن الله سْبْحَانَهوتعَالَ يقابل إكرام العبد للسلطان بطاعته 
فيها فيه طاعة لله وتعزيره وتوقيره بآن يكرمه جزاء له با ييسره له من التوفيق للطاعة في 
الدنياء ورفع درجته في الآخرة”". 

وإكرام الله تعالك لعباده هو أثر اسمه تعالى الأكرم قال تعالى: + أثرا ويك ألم *[العلق:"]. 

قال ابن القيم يَمَُلنَُ: «ثم أعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بِأنّه الأكرم. وهو الأفعل 
دق الكرف ووقو كته للدي :وله انعلا أو وتكناك من نيتاه فإن اللتية كله ينها والقية 
50 العف عليآ هو سرلا اكنال علد رو القن علهالهسنون لكريم حقا»”". 


وقد أضاف الله سْبَحَاَهُوتَعَلَ الإكرام لنفسه من غير مقابلة فقال عله # وَلَقَد كَيََنَا بف 


عل عزعز بر ممعم الل | اموسه . عرفةايره 0000 5 012 2 <د وى علد 2 ا 1 00 22 
عادم وجملتهم فى البرٍ والبحرٍ ورزقتلهم من الطيبلتٍ فَصَلئهِمْ عل حكثير مَمَنْ حَلقنا تفضيلا * 
[الإسراء: ع]. 


وقال سُبَحَلَهُوَتََاَ : + كَآمَا لضن دا ما له ريه فا كمه ونه ْوَل وَقِت أَكُرَمَنِ )4 [الفجر:9١].‏ 
وعن أبي هريرة ذه قال: قالوا: يا رسول الله! هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارُون في رؤية الشّمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ » قالوا: لاء قال: «فهل تفار رن 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ » قالوا: لا» قال: « فو الذي نفبي بيده لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا كا تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقئ العبدَ فيقول: أي فل! 
أر أكرمّك. وأسودك. وأزوجكء. و أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 


.)75577/١( ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
0) /١( [ه6 مفتاح دار السعادة‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وتزي 5ب" لحديت: 
وعن أنس 5ه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: 


فأجابهم النبي صَََلنَدعَدَهوْسَلَ فقال: «اللهم لاعن إلا عقن الاخعرة فأكرم الآنصار 


وعن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله صَرَّلتَهعيَتَووسَل: «ما أحبّ عبد عبدًا في الله كك إلا 
أكرمّه الله كَبِق »”". 


.)١١9(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(0) رواه البخاري برقم .)597١(‏ كتاب الجهاد والسير. باب: البيعة في الحرب أن لا يفرواء ومسلم 
برقم (1805). كتاب الجهاد والسير» باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق. 

(*) رواه الإمام أحمد برقم (277754)» والبيهقي في الشعب .)7”77/١١(‏ وجوّد إسناده الألباني ينظر: 
الصحيحة .)١5065(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


اتح الشافسق: مز وق اق للة رو فى الله له.وفه بطلان. 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


قال سْبَْحَلَهُوَتََاقَ : + يبن إِسرهِيل أذْدُرُوأ يعم ألَّى اعت عَليَكر ووو ببدى أو يعَبْدكُ وَإِتَىَ 
َأَرَهَبُونِ #[البقرة: .]6١‏ 

وجه مطابقة الآية للترجمة ظاهر في الدلالة عل أن الله تبارك وتعالى يقابل وفاء العبد 
نعيك الله لسيأة ثر كاه عا هته فل سعد]ء له وسور 

وأصل الوفاء التمام» يقال: وَفِّ بعهده» وأوف وفاءًء ووقٌ الثشيء» ووفل 0 

فقوله سْبَحَاَهوَتَعالَ : + وَأوَوأ بتع * أي: أعنُوا ما أمرتكم به من طاعةٍ» ونبيتكم عنه من 

معصية في النبي صََلََهءتوَسَلرَ وغيره. وقيل: عهده إلى عبادة دينه الإسلام أن يتبعوه”". 

وقد ورد في حديث سيد الاستغفار قوله صََِتَهعلتِوسَا:«...وأنا على عهدك ووعدك 

ما استطعت»”")» «أي عل ما عهدته إلينا من طاعتكء. وما وعدتنا به من ثوابك» أمتثل 


مراك وأرجو وعدك» 0 


صد صد 208 
و قث خب بويك “تر م يدس ا ا مر ل اد قد + جرال و2 - 21 7 2 
مِيثَاقٌ بد ح إِسَرةِيلّ وبعتننا ,متهم ]ث2 عشر نقيبا 353 5 اد ات الصّلوة 
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وََاتَيثُمُ 


.)797 ينظر: مشارق الأنوار للقاضي (؟/‎ )١( 

() ينظر: جامع البيان للطبري /١(‏ /009-050), وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 48)) والاستغاثة لابن 
قفي ة عن :)١6(‏ ونفسين ابن 57/1 

() رواه البخاري برقم (7777). كتاب الدعوات. باب: ما يقول إذا أصبح. 


ل 2 ا 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


402-00 

سُْبَحََهوتعَالَ : + وَإِذْ أحَدَ لَه سكي الدبنَ أوثوأ الكتاب ليَريَمْنَهُه لايس ولا كَكُتموته. 4[آل عمران: 11]. 

وقولهعّلة: + أوفٍ يعَبْيحم * أي: «أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وقيل: أنجز لكم ما 
وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» فوضع عنكم ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي 
كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكه »2"7. 

قال ابن جرير ينه « والصوابٌ عندنا من القول فيه. وهو في هذا الموضع: عهدٌ الله 
ووصيته التي أخذ عل بني إسرائيل في التوراة» أن يبِيّنوا للناس أمرّ محمد صَإَلنَءَكِوسَلَهَ أنه 
وشول: وأئْهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة أنه نبيّ الله» وأن يؤمنوا به وبها جاء به من 
عند اللّه. 

وقوله سُبِحَاةوتقَ: + أوفٍ بكم #: وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم 
و0 

وفي تسمية ذلك عهداً قولان: 

أحدهما. لأنّه عَهَدَُهُ في الكتب السالفة. 

والثاني: أنه جعله كالعهد الذي هو يمين لِلَرُوم الوفاء بها معا"". 

وقد بين الله سْبِحَلَدُوَاقَ عهده لهم إذا هم وفوا بعهده بقوله: « لَأكَيردَ عدم 


0 رشن ده إعء مرك د عه ِ- مج مساق 
سَيكَاتِكُمْ وَلَأد سكم جَنّتٍ جَرِى من تهنا الْدْنْهترَ 4 [المائدة: 7 .]١‏ 


010 جامع البيان للطبري »)2)204-55//1١(‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم »)457/1١(‏ وتفسير ابن كثير 
/١(‏ ؟5). 
)١(‏ جامع البيان (501//1). 


20 ينظر: النكت والعيون لللاوردي .)١١7/١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثاني: ما يستفاد من الآية. 


وبعد تقرير ما سبق نخلص إلى إثبات أن الله سبْحَالَهوتعَاقَ يقابل من أوف بعهد الله له من 
طاعة رسوله والإيان به واتباعه بأن يوفيه عهده من تكفير سيئاته في الدنياء وإدخاله جنته 
في الآخرة. والله سْبْحَالَهوتعَلَ قد أزال نَوَهُمَ من تَوَهَمَ أنه تعلل يجوز عليه ترك الوفاء بها وعد 
١‏ 


7 اقول #وََنَ وو" يعَهُدِوء مرى أله 4 [التوبة: .]١١١‏ 


يقول ابن كثير يَمَدْآَنَه: «أي: ولا وأحدَ أعظمٌ وفاءً بي عاهد عليه من الله فإنه لا 
كلف المبعات ”2 


وقد أضاف الله سُبْحَانَهوتعَالَ الوفاء لنفسه من غير مقابلة ى) في قوله تعالك: # يوْميذ يونم 
له دنهم الْحقَّ ويحَلَمُونَ نَأل هُوَألْحَنْ لين *[النور: ؟]. وقال سُْبْحَلَهُوَتَالَ: + مَنَكانَ يرد ألْحَيَرة 
لديا وزيئتها وق لم مله فيا فهَا وهم وهر فبها لا ؛ لا يبَحَسونَ #[هود: 5]. وقوله تعالل 0 والذن خكدوا 
00 لو ددس و 00 و 


لهم كراب بقِيعةٍ يحَسَبْهُ الطمْتَانُ مَك حَهَ إِدَا بآ ل يجَدهُ سيك وَوَجَدَ لَه يندم فوَضّنه حصابة. وألَه 
سرع لْْسَانٍِ 4[النور: 9]. 

وكذلك ما ورد في حديث جابر ابن عبد الله 5ه لما اشتد عليه غريمه في دينه فقال له 
رسو ل الله صََأَلدَهعَلتَهوَسَل: «كل له فإن الله بك سوف يوفيه»» فنظرت إل السماء فإذا الشمس 
قد دلكت قال: «الصلاة يا أبا بكر»» فاندفعوا إلى المسجد» فقلت: قَرّبٌ أوعيتك فَكِلْتٌ له 


من العجوة فوفاه الله كك وفَضَل لنامن التمر كذا وكذا...”". الحديث 


() ينظر: مختصر الصواعق لابن الموصلي .)١5١/1١(‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم .)5١18/5(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد برقم(0٠29578.‏ الدارمي في السنن برقم (55). وأصله عند البخاري برقم 
(501؟) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. باب: إذا وهب دينا عن رجل. قال اليثمي في 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


راف 
وئما ورد من استعمال الصحابة #: للوفاء عن سبل المقابلة قول سلمان الفارسي 5ك: 
«الصلاةٌ مكيالٌ» فمن أوف أوف الله لهه وقد علمتم ما قال الله في الكيل: # وَيْلُ 
لِلَمُطْفْفِينَ #[المطففين: 2 , 
وعن أبي هريرة # قال: كان لرجل عل النبي صَِرَتَعَيوسَ سن من الإبل» فجاءه 
يتقاضاه فقال: «أعطوه» فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقهاء فقال: «أعطوه» فقال: 
أوفيتني أوفل الله بك قال النبي صَإَلدَدعَيَوْسَلهٌ: «إن خياركم أحسنكم ا . 


المجمع (5/ /1717): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح خلا نبيح العنزي» وهو ثقة». 

.)071١ /7( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم (7705). كتاب الوكالة. باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة. واللفظ له 
ومسلم برقم .)١11١1(‏ كتاب المساقاة. باب: من استسلف شيئا فقضئن خيرا منه و( خيركم 


أحسنكم قضاء). 


إلباب الثاناع 


صدات الك قعالى الواردة على سيل المتابل 


وقد اشتمل على سبعة فصول. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


إِنَّ «هذا باب واسع جداء عظيم النفع» فمن تدبّره يجده متضمنا لمعاقبة الربّ سبحانه 
من خرج عن طاعته» بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرئ» وقد اطردت 
سنته الكونية سبحانه في عباده بأنَّ من مكر بالباطل مُكِر به» ومن احتال احتيل عليه ومن 
خادع غيره يعء قال الله تعالى: ل إنَّ ألْمكَِقِينَ يححيعُونَ أله وَهُوَ حَندِعْهُمَ 4[الساء: 14]. وقال 
تعاى: +[ هلا ين لْمكْرُ لوم إِلَّا لق #[فاطر: *5]. فلا تجد ماكرا إلا وهو مكور به ولا 
مخادعا إلا وهو مخدوع, ولا محتالا إلا وهو محتال غعليه27: 


.)5 إغاثة اللهفان لابن القيم ص(55‎ )١( 


إلفصل الأول 


ماجاء سيك ناب: 


أطلل (السام) 
الاعراض (الاستغناء) 
النسيان 
الإغلاق 


وذيه أربعة مباحث. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإنل سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: إن الله لا يمل(يسأم) حتى تملوا(تهأموا). 
وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلكح. وبيان معناها. 
عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبيىّ صَآلنَءَيوسرََ دخل عليها وعندها امرأة. قال: 
5 داه ع رو 5 وه سورعو و و 1 31ت 
«مَن هَذْهِ؟ » قالت: فلائة» تذكر من صلاتهاء قال: « مه عليكم با تطيقون. فو الله لا يمل 
َ ره 2 -- 
الله حت تملوا» وكان أحبٌ الدين إليه مادام عليه صاحبه”". 
وعن عروة بن الو أن عائشة طيانه زوج التي صََلدَدعَدَهِوْسَلوَ أخيرته أن الحولاء 
بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزّئ'" مرّت بهاء وعندها رسول الله صَآَعَيوسَةَ 
فقلت: هذه الحولاء بنت تويت» وزعموا أنها لا تنام اللّيل» فقال رسول الله ملاع وََةَ: 
«لا تَنَامُ اللّبَل! حَذُوا مِنَ الْعَمَلمَا تُطِيقُونَ قَوَ الله لايسَاَمُ الله حَتَّى تَسَأمُوا »29. 


وجه مطابقة الدليلين للترجمة ظاهر في الدلالة علن أن الله تعالى يقابل ملل العبد 


)١(‏ رواه البخاري برقم (5). كتاب الإيهان» باب: أحب الدين إل الله كبْكَ أدومه. ومسلم برقم 
(785). كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو 
الذكر بأن يرقد أو يقعد حتين يذهب عنه ذلك. 

(؟) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء أبو عبد الله المدني: ثقة فقيه مشهورء من الثالثة» 
مات سنة أربع وتسعين على الصحيح, ومولده في أوائل خلافة عثمانه. أخرج له أصحاب 
الكتب الستة. ينظر: تقريب التهذيب لابن حجر برقم (5571). 

(9) الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزّئ بن قصي القرشية الأسدية» هاجرت إك 
رسول الله كي وكانت من المجتهدات العبادة. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر برقم (771/57). 

(:) رواه مسلم برقم (785). كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب: أمر من نعس في صلاته أو 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وسآمته من العبادة بأن يمل يسأم سُبْحََهوتََاقَ من ثوابه مللا وسآمة يليقان به سْبْحَالَهوتعَلَ . 
قوله صََِلتَعََِوسَد: (لا يمل) الميم واللام أصلان صحيحانء يدل أحدهما على تقليب 
النيء؛ والآخر عل غرض من الشيء”". فمن الثاني تقول: مل الشية ومل من الشيء. 
مب البورهلة وذاكله: ؤمللتة ومللت مه بالكبيرة أ سمي" 
والسأم بمعنئن الضجر والملل» فتقول سَيِمَ من الشيء أي ملّها”. يسآمُ سأماً وسَآمة©. 
الف المخلرق بشو قو يعرظن لللانسان ن ككرة نمواولة خيمة فتوحب الكلوال 
2( 


والأغراض هده ١‏ 


أما معن الحديث فقد ذكر له عدة معانٍء وكلها ترجع إك بيان معنى (حتئ) في 
الحديث. فعك ذكر معناها يتم شرح الحديث. 


فمن الشرّاح من حمل (حتون) علن بابها وهي لانتهاء الغاية. ويكون التقدير: (إلا أن)”) 
أن)”" أي: إن الله لا يمل إلا أن تملّوا. ويكون معنئ الحديث: إِنَّ الله لا يقطع عنكم فَضْلَهُ 
وإحسانه حتين تملوا سؤاله» أو لا يترك الثواب والجزاء ما إرتملوا من العملء فعبر بالترك 


() ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (0/ 707/5-51/0). 

(0) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (777/0).: ومختار الصحاح للرازي (77)» وتاج العروس 
للزبيدي (519/7). 

(9) ينظر: مختار الصحاح للرازي (17/5)» وجامع الأصول لابن الأثير /١(‏ 0717. 

(5) ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (7/ »)7١7‏ والنهاية لابن الأثير /١1(‏ 57 017. 

(4) تاج العروس للزبيدي (519/70). 

() إبطال التأويلات لأبي يعن (؟/ .)7171١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


في 

عن الملل لأنه سببه» فمن مَل شيثًا تركه”". 

وقيل: إن الله لا يمل من الثواب والعطاء حتئ تملوا أنتم» ولا يسأم من إفضاله عليكم 
إلا بسآمتكم عن العمل له. وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون لحقكم الملل 
وأدرككم الضعف والسآمة» وانقطع عملكم فانقطع عنكم الثواب بانقطاع العمل”". 

وتتهع من جلها عل تين (الواو) فيكو التعديرة لآيمل وفلوف أي وأ تملون. 
فنفئ عنه الملل وأثبته لهه”". 

ومنهم من حملها عل معنئ (حين). فيكون التقدير: لايمل الله حين تملّون””. 

ومنهم من حملها عل معن (إنْ)أو (إذا) فيكون التقدير: إن الله لا يمل وإن مللتم. أو 
إن الله لا يمل إذا مللتم””. فهو لا يمل أبداء مللتم أو إرتملواء فجرئ مجرئ قوهم: لا أفعله 


أفعلة: حو يشين الغراب""" وبين القار”'' :وهذا كقول الخناعر ال 71 


(للكيط ترون العفة بغي 84 

(؟) ينظر” التمهيد لابن عبد البن .)١158/1(‏ 

() ينظر: المنتقئ للباجي (191//7)» والمعلم للمازري (2558-4617/1» وإكهال المعلم للقاضي 
(/ 85)» ومشارق الأنوار له )21787/١1(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 202١15 /١(‏ وتنوير 
الحوالك للسيوطي »23٠١7/١(‏ ودليل الفالحين للصديقي (؟/ 780-15). 

(4) ينظر: المعلم للمازري /١(‏ 51 558-4).» و إكمال المعلم للقاضي (7/ 84)» وفتح الباري لابن 
حجر .23١7/١(‏ و(١٠5/1١01).‏ وتنوير الحوالك للسيوطي »2٠١7/١(‏ وشرح الزرقاني 
61/1 ). 

(0) ينظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (5485 -541)» والتمهيد لابن عبد البر ))١95-1١96 /١(‏ 
157» وشرح السنة للبغوي (5/ 54). 

() وتقرير هذا المثال: أنه لما كان شيب الغراب غير ممكن عادة» وبياض القارٌ كذلك. يكون الملل من 
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صَاِيِتَ مني هُنيل بحرق لايس لالكرٌ حتى توا 
يريد أنه لا يمل إذا ملّواء ولو كان يمل عند ملام إريكن له عليهم فضل. 

وكقولهم عن الفصيح البليغ: «لا ينقطع فلان عن خصومة خصمه حتيل ينقطع 
خصمه. ليس يريدون بذلك أنه ينقطع بعد انقطاع خصمه؛ لآخهم لو كانوا يريدون ذلك إر 
يثبتوا للذي وصفوه فضيلة» إذ كان ينقطع بعقب انقطاع خصمه كا انقطع خصمه. 
ولكنهم يريدون أنه لا ينقطع بعد انقطاع خصمه كا انقطع خصمه عنه. وأنه يكون من 
القوة والاضطلاع بخصومته بعد انقطاع خصمه عنها كمثل ما كان عليه منها قبل انقطاع 
0 

وبعد الوقوف عل هذه التفسيرات للحديث بقي أن نعرف الوجه الصحيح أو القوي 
منها ليكون هو المعتمد في شرح الحديث. 

أولا: من المعلوم أن (حتئ ) تستعمل ني كلام العرب على ثلاثة معان: لانتهاء الغاية 
وهو الغالبء وللتعليل» وبمعنئ (إلا) في الاستثناء وهذا أقلها ©). 

وعليه فمن قال: إن معناها (الواو»» أي: العاطفة رد هذا بأن الواو تعطف الجمل 


والمفردات» وأما (حتن) فلا تعطف إلا المفردات؛ لأن شرط معطوفها أن يكون جزءا مما 


الله تعاش كذلك غير مكن. 
)١(‏ ينظر: النهاية لابن الأثير (7/ 2580» وتاج العروس للزبيدي (70/ 519). 
(؟) وقيل هو لخلف الأحمر. ينظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري (4/ .)7١5‏ 
(") بيان مشكل الآثار للطحاوي .)20١67/7(‏ وينظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (587). 
(5) ينظر: مغني اللبيب لابن هشام (؟/ 750). 
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قبله» أو كجزء منه» ولا يتأت ذلك إلا في المفردات”". وحديث الباب فيه عطف جملة علل 
وقد ضكّف كلا التفسيرين السابقين العينيٌُ يََدَُنَهَ حيث قال: «وهذا ضعيف 
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وأما قولهم: إن معناها (إِنْ ) أو (إذا)» وأن هذا الاستعمال معروف في كلام العرب» 
استبعده الحافظ ابن رجب رِيِمَدْاَئَهَ حيث قال: «وزعم ابن قتيبة أن اسان ذا 
مللتم» وزعم أن هذا الاستعمال معروف في كلام العربء وقد يقال: إن (حتئ ) بمعنئ لام 
التعليل» وأن المراد أن الله لا يمل لكي تملوا أنتم من العمل وفيه بُعُل - أيضا. 

ولو كان كذلك لقال: حتئ لا تملواء ويكون التعليل حينئذ بإعلامهم بأن الله لا يمل 
من العطاءء فيكون إخبارهم بذلك مقتضيا لمدوامتهم علئن العمل وعدم مللهم 
وسآمتهم»”. 

وأما ما مثلوا به وأنه مستعمل في لغة العرب من عدم انقطاع البليغ عن خصمه حتى 
ينقطع خصمه. وغيره. فالذي يظهر - والعلم عند الله- أن مدلول ما مثلوا به لا يتفق مع 


ححدية البات لأمور: 


منها: أن في المثال مفاعلة من الطرفين في نفس الفعل والعمل الذي هو المناظرة 


.)587 2758٠ ومغني اللبيب لابن هشام (؟/‎ »)١177/1١( ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)177/1( بنظر: فتح الباري لابن رجب‎ )1( 

() عمدة القاري للعيني /١(‏ 07-507 5). 

(5) فتح الباري لابن رجب /١(‏ 15). 
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والمخاصمة. أما الحديث فليس فيه مفاعلة في الملل نفسهء حت يصح التمثيل عليه. 

ومنها: أن الملل في بيت الشاعر هو سبب في ترك مفعول من جنس واحد وهو ترك 
الشرء بخلاف حديث البابء فإن الملل هنا هو سبب لترك مفعول يختلف عن بعضه 
بحسب من يضاف إليه. فملل العبد كان سببا في ترك العمل والعبادة والطاعة. فقابله الله 


سَبَحَائَةُوَتَعَالَ بملا كان سببا في ترك ثوابه وأجره. 


ومنها: أنه ليس في الحديث مفاضلة ولا مغالبة بين العبد وربه حت يصح التمثيل بها 
مثلوا به. 

ومنها: قولحم إن الله لا يمل أبدا مللتم أم إرتملواء فم| هو المعنئ المنفي عنه الملل هنا في 
هذا الحديثء. فهل هو أن الله تعاك لا يمل من الثواب مللتم من العمل أو لرتملواء فهذا 
تخالف لما ورد في النصوص من أن الثواب لا يستمر إلا في أمور منها: الأوقاف أو الصدقة 
الجارية وهذه ينقطع ثواءها بذهاب عينهاء وعدم الاستفادة منهاء أو الولد الصالح الذي 
يدعو لأبيه وهذا ينقطع ثوابه بموت الولد على أبعد تقدير» وأما العلم الذي ينتفع به فليس 
كل أحد يخلف عل! ينتفع به لقوله صَرَّلتَدعَتوَسَ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»”". هذا في) 
يتعلق ب| يتركه العبد بعد موته. 

وأماما يكون في حياته فإنه إرترد النصوص باستمرار الثواب مع انقطاع العمل إلا في 


المريض أو المسافر. قال رسول الله صَآَلنَهءَلتوَسَله: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل مأ 


)200 رواه مسلم. برقم .)١171(‏ كتاب الوصية. باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. من 


حديث أبي هريرة طكه. 
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كان يعمل مقييا صحيخا»”". ولذلك فإطلاق القول بأن الله لا يمل من الثواب أبذا وإن 
مل العباد من العمل» فيه مخالفة لما ورد في النصوص السالفة. 

وقتيافية أن للك قفون به زان مركي قا اللبدل والفيك 1 ون فاته 
الخبر عَلَ استدامة الثواب مع انقطاع العمل من العامل ل يوجد المقصود بالخبر لأَنَّهُ يععول 


عَلَ التفضل ويطرح العمل»”2. 
ومنها: أن يقال: إنه لما كان هذا الأسلوب ال 0 0 به في 
كل ما أضيف إلى الله تعلك علس نحو سياق هذا الحديث كما في قوله تعاك: #(إرك الله لا يمير 


وسو 


مَا َو حٌ يرأ مَا أيهم 4[الرعد: .]١١‏ فيجوز أن يقال: إن الله لا يغير عليهم أبدا غيّروا أم ار 
يغيروا. وهذا إريقل به أحدّ من وقفت علن تفسيره للآية. وبه يظهر أن الحامل لهم عل 
تفسير الحديث بهذا الأسلوب هو النقص المصاحب لهذه الصفة إذا أضيفت للمخلوق. 

بقي القول الأول وهو أن (حتئ) عن بابها لانتهاء الغاية» وبيان ذلك: أن في الحديث 
تعليق أمر عبن أمرء فإن وجد الثاني جد الأول كما هو معروف من لغة العرب. فهو مغيا 
بغاية لابد من وقوعهاء وذلك أن ملل العبد محقق» وقد عُلَّىَ عليه ملل الله تعالى» فإذا وقع 
ملل العبد وقع المعلق عليه وهو ملل الله تعالل. وكذلك ما هو مقرر عند النحاة أن «حت» 
إذا نصبت ما بعدهاء كان الثاني مغيا للأول. 

وقد استعمل القرآن نفس هذا اللأسلوب كا في قوله تعالك: 8 إرت أله لا يمَيّرُ مَا بِقَوَمِ 


010 و 


حول دغايره يرو مَا أشي #[الرعد: .]١١‏ فتغير الله تعالى عاك عباده في هذه الآبة مشروط بتغييرهم ما 


)١(‏ رواه البخاري برقم 627 كتاب الجهاد والسير. باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة. من حديث أبي موسيئ الأشعري ظه. 
(؟) إبطال التأويلات لأبي يعن (؟/ .)7171١‏ 
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بأنفسهم. فإن غيروا غير الله عليهم. 

يقول ابن جرير يمَدَائَهُ: « إن الله لا يغير ما بقوم من عافية» ونعمة» فيزيل ذلك عنهم 
ويملكهم؛ حتئ يغيروا ما بأنفسهم من ذلكء بظلم بعضهم بعضاًء واعتداء بعضهم عل 
بعض» فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره»”"2. فعقوبته وتغييره كان بعد تغييرهم» معلق 
عليه. فهذا الأسلوب من الناحية العربية مستعمل | رأيت. 

وأماما دل عليه الحديث من المعنئ الذي يفهم منه. وهو معن الملل» فهو الذي سبّب 
الإشكالء» فالناظر في معناه في المخلوق- الذي هو فتور يعرض من كثرة مزاولة شيء؟ 
فيوجب الكلال والإعراض عنه- جعله ينفي ذلك مطلقا عن الله تعال» ويحمّل النص 
تأ ولاك سواه تكره ينين الح لاعن زه ارييف عورا 

ومن هنا يمكن القول: جريا عل لغة العرب وأسلوب كلامهاء إن الحديث يدل عل 
أن الله تعالك يقابل ملل العبد و سآمته عن العبادة بأن يمل سُبَْحَالَهوتََاقَ ويسم من ثوابه. ثم 
ما يضاف من هذه الصفة يختلف باختلاف من تضاف إليه» فها يضاف إلى الله تعال منها 
يكون با يليق به سبْحَانَهوتعَاقَ من الكمال. وما يضاف منها إلى العبد يكون بحسبه. جريا عل 
قاعدة السلف في كون المضاف إلى الله تعالى لا يكون إلا كىالا. وهو في هذا الحديث يكون 
كالا مقيدا على سبيل المقابلة ىا ورد في النص. 

فإذا كيك عدا كاناما قالوه اق معي لديف سن أن الله لايك الدوات زاكر افما ار 
يملوا من العملء أو لا يقطع عنهم فَضَلَّهُ وإحسانه حتئ يملوا سؤاله والرغبة إليه» هو 
أثر وثمرة عن هذا الملل ولازمه؛ فإن الله تعلك إذا مل عند مللهم من العبادة ترك إثابتهم. 


وبهذا يظهر أن القول الأول هو الأولى بالصواب لعدم ورود إيرادات عليه. كما في 


2000 جامع البيان /١5(‏ 385-985). 
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الأقوال الأخرئ؛ إلا ما ثُوهّم من معنئ النقص في صفة الملل المضاف إك الله تعالك» وهذا 
لايقوئ أن يكون إيرادا يسقط به التوجيه؛ لأن هذا الإيراد أورد في عدد من الصفات منها 


ما قد سبق الكلام فيها. والله أعلم. 
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المحطلب الثانى: ما يستفاد من الحديثين. 


وبعد تقرير ما سبق في المطلب الأول نخلص إل إثبات أن الله سْبْحَائَُوَتعَاقَ يقابل ملل 
عبده وسآمته من العمل بأن يمل ويسأم سُبْحَلَهوَتَاقَ من ثوابه مللا وسآمة تليقان به 
سْبَحَانَةُوَتكَالَه وهما من الصفات الفعلية المتعلقة بإرادته ومشيئته. وهما تثبتان له عل وجه 
المقابلة فقط من دون إطلاق وقوفا عل النص. 

وهذا فإن «الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه؛ فإذا سأم العبد من العمل وملَّه 
قطعه وتركه فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن العبد إن| يجازم بعمله» فمن ترك عمله 
انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه لغير عذر من مرض أو سفر أو هرم»”"' 

ومن وقفت عل قوله في إثبات الملل صفة لله تعالى: ابن القاسم المالكي يَمَدَالنَهُ فيا 
يرويه عنه ابن عبد البر رجِمَدُلنَهُ بلاغا حيث قال: «وقد بلغني عن ابن القاسم أنه إرير بأسا 
برواية الحديث أن الله ضحك وذلك لأن الضحك من الله والتنزل والملالة والتعجب منه 
ليس عن جهة ما يكون من عباده»”") 

وقال ابن منده رََدَاانَهُ: « ذكر الآخبار المأثورة في الملال وأن الله كنك لا يسأم حت يسأم 
عبده»”! ”. ثم ساق أحاديث الباب. وقد ساق قبل هذا أدلة صفة التعجبء وبعده صفة 
الإعراض والإقبال والمكر بالماكرين وغيرها من الصفات. 


(1) فتح الباري لابن رجب (177/1)» وينظر: غريب الحديث للحربي (0778/1: وجامع البيان 
للطبري (77/ 5728)» والتمهيد لابن عبد البر(١/ .)١95‏ 

(5؟) التمهيد (/ا/ ؟65١).‏ 

() كتاب التوحيد ص (5 75). 
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وقال أبو يعك يَمَدلنَه: «اعلم أَنَّهِ غير ممتنع إطلاق وصفه تعالك بالملل لا عل معنى 
السآمة”'"» والاستثقال» ونفور النفس عنة27) كم جاز وصفه بالغضب لا عَل وجه النفورء 
وكذلك الكراهة والسخط والعذاوة »20 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَتِمََْنَُ: «(فإن الله لا يمل حتئ تملوا) 
من نصوص الصفاتء وهذا عن وجه يليق بالباري لا نقص فيه» كنصوص الاستهزاء 
والخداع في| ام 


وقال الشيخ ابن باز رَتمَدْآئَة: «وهكذا قوله في الحث عل الأعمال الصالحة: (فإن الله 
جل وعلا لا يمل حتئ تملوا ») ملل يليق بالله لا يشابه صفات المخلوقين في مللهم. 
فالمخلوقون لديهم نقص وضعفء. وأما صفات الله فهي كاملة تليق به سبحانه لا يشابه 
خلقه. وليس فيها نقص ولا عيب» بل هي صفات تليق بالله سْبْحَانَُوتعَاقَء لا يشابه فيها 
خلقه جل وعلا»” '. 


وسئل الشيخ ابن عثيمين يَمَدُلَنَهُ: هل نفهم من حديث: ( إن الله لا يمل حتى تملوا). 
المتفق عليه أن الله يوصف بالملل؟. 


)١(‏ هذاغير صحيح فقد ثبتت السآمة في رواية مسلم كا مر في المطلب الأول. 

(؟) هذه الأوصاف التي ذكرها هي أوصاف المخلوقين فلا حاجة إلى الاحتراز منهاء لآن كل صفة لها 
لوازمها التي تعود عليها بحسب من تضاف إليه» فلوازم صفات المخلوقين يتنزه الله عنها. وكذلك 
ما لزم من صفات الله تعالل فهي كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

(") إبطال التأويلات (7/ .)737٠١‏ 

.)75١9/1( الفتاوئ‎ ):( 

(45) فتاوئ نور علك الدرب .)١908/7(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فأجاب قائلا: «من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف الله تبارك 
وتعالل با وصف به نفسه من غير تمثيل» ولا تكييف. 

فإذا كان هذا الحديث يدل علئ أن لله مللا فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن» بل هو 
ملل ليس فيه شيء من النقصء أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من النتقص؛ لأنه يتعب نفسيا 
وجسميا مما نزل بعد لعدم قوة تحمله» وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل عليه فإنه ملل 
يليق به ب ولا يتضمن نقصا بوجه من الوجه»" '. 

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حديث الباب فأجابت: 

«الواجب هو إمرار هذا الحديث كما جاء؛ مع الإييان بالصفة» وأنها حق علئ الوجه 
الذي يليق بالله» من غير مشابهة لخلقه ولا تكييف. كالمكر والخداع والكيد الواردة في كتاب 
الله كِدَ وكلها صفات حق تليق بالله سبحانه وتعاك» علك حد قوله تعالك: + ليس كيو 
تن ” يأك ادق لا العرري 1ن 

وقد أمضول عن الفتوئ كل من الشيخ ابن باز رئيساء وأعضاؤه كل من الشيخ الفوزان 


وعبد العزيز آل الشيخ وعبد الله بن غديان””". 


.)١ا7/5‎ /١( فتاوكل ابن عثيمين‎ )١( 


.)8 07 فتاوئ اللجنة الدائمة للإفتاء (؟/‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثانج: من أعرضضس عن الله أعرضص الله عنه. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي واقد اللَيثيّه أَنّ رسول الله حوس بينا هو جالس في ا مسجد والنّاس 


م 


معه إذ أقبل ثلاثة نفرء وفيه قال صََِلَهعَليَووَسَرَ: «... وما الآخر فأعرّض فأعرّضٌ الله 


عه المديث: 

وجه مطابقة ا حديث للترجمة واضح في الدلالة علن أن الله سْبْحَائَهُوتَاقَ يقابل إعراض 
العبد عن الحدئ والخير بأن يعرض عنه عقوبة له. 

والإعراض عن الشيء: القن عنهء تقول: أعرض عنه: نض عد عو 

فقوله صَإَِلْنَدعيَوِوسَة: (أما الآخر فأعرض) أي: عن مجلسه عََِِلنَْيَدوَسََرَ وار يلتفت إليه 
بل ولَّ مدبرا””» عن عمل الب . 


وأما قوله صََِلتعيَهوَسَ: (فأعرض الله عنه) أي: بالثواب”2. 


)0( رواه البخاري برقم (77). كتاب العلم. باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأىل فرجة في 
حلقة فجلس فيهاء ومسلم برقم (71177). كتاب السلام. باب: من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس 
فيها وإلا وراءهم. 

(0) ينظر: الصحاح للجوهري ("/ 223١85‏ ومختار الصحاح للرازي ص(255). ولسان العرب 
لابن منظور (5/ 75845)» وتاج العروس للزبيدي (504/1). 

() ينظر: عمدة القاري للعيني (7/ 220» وتنوير الحوالك للسيوطي »2794/١(‏ وإرشاد الساري 
للقسطلاني /١(‏ 0156 /ا55). 

(:) التمهيد لابن عبد البر (811//1). 

(5) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (11//1*). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المطلب الثانى: ما يستفات من الحديث. 


ما يستفاد من حديث الباب هو إثبات أن الله سبْحَالَهوَتََالَ يقابل إعراض عبده عنه وعن 
الهدئ بأن يعرض عنه تقريعا له من جنس فعله. والإعراض المضاف إل الله تعالى هو من 
الصفات الفعلية المتعلقة بإرادته ومشيئته الصادرة منه سبَحَانَهُوَتَعَالَ . 


وإعراضه سْبْحَاَهوتعَاقَ عن العبد في الدنيا بأن يتركه ويكِلّه إلى نفسه وإى ما تولاه ى) 


ردهة حل ه225 


قال: 0 ومن يُسَاقِي اَلرَسولٌ من بَعَدٍ مَا تبي لَهُ ألْهُدَئ وَيتِعٌ عي مَبَسِلٍ الْمُؤْمِِينَ وَل مَا تَوَكَ وَنضَلِدو 


5 


0 


2 ريحه 


وقد توعد الله تعلل من أعرض عن ذكره في الدنيا بآن يحييه معيشة ضنكا ويحشره يوم 
القيامة أعمئ. قال تعال: # وَمَنَ أعرَضٌ عن زِحكَرى فَِنَّ له. مَعيسَةٌ صَدكا وَكْشُرْه يوْمَ الْقِيمَةٍ 
ع 34 [طه: 4؟١].‏ وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله» وهو كتابه. 
وهو المراد» ويتناول إعراضّه عن أن يَذْكْرَ ربّهُ بكتابه» وأسائه» وصفاته. وأوامره. وآلائه 
ونعمه؛ فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربّه تعلل» فمن ريل وإر يتدبره» وإريعمل 


2 
5 


1 ري يمف نان سات معيشته لا تكون إلا 1 را 


- 0 1 يت رم 2 و 
وعن جابر كه قال: أتانا رسول الله صَِْْنَهءَلتَوِوَسَهَ في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن 
طاب فرأئ في قبلة المسجد تُخامةً فَحَكّهَا بالعرجون ثم أقبل علينا فقال: «أيُكُمَّ نْب أن 
يُعَرضٌ الله عنه؟ »قال: فخشعناء ثم قال: «أَيكُمٌ نب أن يُعُرض الله عنه ؟ »» قال: 


فخشعناء ثم قال: « أَيَكُمَ تحب أن يُعَرض الله عنه ؟ » قلنا: لا أينا يا رسول الله قال: « فإِنَ 


أذ 
ويه 


أحدّكم إذا قام يصن فإنْ الله تبارك وتعاك قِبَلَ وَجَهِهء فلا يَبَضْفَنَّ قبل وَجهن وَلَا عَن 


.)1١1/-١١ 5( ينظر: الوابل الصيب لابن القيم‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


يمييه» لف الوه بجاو تير كل التو 


)26 يأ 


واقلورة افك اانه نت وتَللَ يعرضٌ عن أناس يوم القيامة ىم) جاء في الحديث. 

عن وائل ابن حجر”' #ه قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إل 
صَرَتَةعيوسَ فقال ا حضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني علك أرضي لي كانت لأبي» 
فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله صَآَادَعَبدوِوسََ 
للحضرمي: «ألَكَ > بيَة؟ » قال: لاء قال: للك رهينة»: قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر 
لا يبالي ع ما حلف عليه وليس يتورع من شيء» فقال: «ليسَ لَك مِنَهُ إِلّا دَلِكَ». فانطلق 
لولف فقال وسو الله 1ن تروتق::1١‏ ادير آم لزن لق ل كاله كله لل يلقي 
اللّه وهو عَنهُ مُعَرضُ»1" 

وقد ورد ما يدل علك معن قريب من معن الإعراض وهو الاستغناء منه سبحانه 
وتعاك كا في رواية من حديث أنس بن مالك 4ه أن رسول الله صََِلَنَهتِوَسَدَ كان يعظ 
أصحابه فإذا ثلاثة نفر يمرون» فجاء أحدهم فجلس إل النبي صََدَّلنَمَِدوَسََ ومضن الثاني 

قليلا ثم جلس» وأما الثالث فمضي عل وجهه. فقال النبي صَكَّنَه لَمعَيَهِوسَلَر: «أمّا هذا الذي 
جَاءَ فَجَلَسَ إِليَا فَِنَهُ اب قَتَابَ الله عَلِيهء وَأَمّا الذي مَك قَلِلَا نُّمّ جَلَسَء فَإِنَّهُ اسْتحي 


١ 59‏ و 70 55م ذا 


فاتحيئ الله منةء وأمّاا الذي مَكَى عَلِ وَجْهه فإِنّهُ اسَتَغْئئ فَاسْتَغْتَئ الله عَنه» 


)١(‏ رواه مسلم برقم (272008). كتاب الزهد والرقائق. باب: حديث جابر الطويل وقصة أب اليسر. 

(؟) وائل بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم بن ربيعة بن وائل بن يعمر» ويقال: بن حجر بن سعد 
بن مسروق بن وائل بن النعمان ا لحضرميء نزل الكوفة ومات في خلافة معاوية رضي الله عنهما. 
ينظر: الإصابة لابن حجر ("/ /ا/1١75).‏ 

(©) رواه مسلم برقم (174). كتاب الإيهان. باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. 

(5) رواه البزار في المسند (5/ 2577» الحاكم في المستدرك (5/ 2555 والضياء في المختارة (7579). 
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فالسين والتاء في الاستغناء المضاف إِك الله سُْبْحَنَهوتعَاقَ ليستا للطلب وإنما هي 
للمبالغة” 2 كقوله: امام سْتَقّ #[عبس: 0]. أي أنه لما استغنئ العبد عما عند الله تعلى من 
الهدئ وما عند رسوله صََِتَدعلَوِوَسَمَ من الدلالة والرشاد. قابله الله هَلَكْ بالاستغناء عنه وعن 
هدايته» وهذا استغناء زائد عن غناه الذاتي» وخاص بهذه الحالء لأن الله تعاك غني بذاته 
عن مخلوقاته سواء أطاعوه وأجابوه لما دعاهم إليه؛ أو عصوه وأعرضوا عما أرشدهم إليه 
وطلبه منهم. 

يقول ابن القيم آله في نونيته!". 
هوالغني بذاتهفغن هذا يول هك الجود والإاإحسان 

«فله سبحانه الغنئ التام المطلق من كل وجه. بحيث لا تشوبه شائبة فقر وحاجة أصلا؛ 

وذلك لأن غناه وصف لازم له. لا ينفك عنه؛ لأنه مقتضيا ذاته» وما بالذات لا يمكن أن 
يزول» فبمتنع أن يكون إلا غنياء ىا يمتنع أن يكون إلا جوادا محسنا برا رحيما كريم|» ". 


وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه». ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد .)7”997/٠١(‏ « رجاله ثقات». ويشهد له حديث أب واقد الليثي ضيه 
الوك لك 
(5) نينط التخوير والتنزور لابن اقنور 9/9 85 
ا 
(0) شرح النونية للهراس (577/7). وينظر: الحق الواضح المبين للسعدي (8/ 775). ضمن 
المحدرفة 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

وأما الاستغناء الوارد في الحديث فهو نوع استغناء خاصء وفرد من أفراد استغنائه 

العام عن خلقه» بحيث استغنئ عمن استغنيل عنه. عقوبة له عن ذلك وإن كان هو سبحانه 
وتعالل مستغن عن غيره عل كل حال. 

وبما ورد في صفة الاستغناء من الله تعلكل من غير مقابلة في اللفظ قوله تعال: ل دَلِكَ 

تتأو شر الي مالا أت ذوتَا مكتراأ وتوأ وََتض لمذوَأمه ع يد [التغابن: <]. 


أي «واستغنين الله عنهم؛ وعن إيانهم به وبرسله. وإرتكن به إل ذلك منهم حاجة»”". 


(1) جامع البيان للطبري(817//77). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: من نسج الله نسيه الله. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


200 م يه 7 و 


- 0 مسار 0 سترم ع م 2 | رج حر 8 00 
لتاق ليت أتَحَدُوأ ديتهُمُ لَهُوَا وَلِعِبَاوَعَرَتَهُمْ الْصَيءٌ لديا فَالَِوْمَ سدنهم كما 


مَوَأْلِضَاء يَوْمهِمَ هَندًا وَمَا كاواأ يكَايَِا يجَحَدُوتَ 4[الأعراف: .]5١‏ 


ا 


هه مداه م2 ول لير ما 1 سح كر لي 7 124 سس جس ج - 
ومَالَ تحَال: # المتتفقون وَاَلْمَسَفِمَتَ امتلفنات عي قن 1 بعش مورك المحكر وَيَعَوتَ عن 


وماد و 


الْمَعَرُوفِ توك اك ذأ لله يي كت المقورت هم الْمَنسِفُوَت 4[التوبة: 1107]. 
َال مَالَكَدَلِكَ أنتك َك انثا عيبا وَكدَِكَ البو شى #[طه: 177]. 


20 


كك سس له د عن < اسسر سه < سم 2 
َال تسالب فَذُوقوايِمَا بشم لقآء كم ار ورا ا نشي باه 


- 


0 


تعملونٌ #[السجدة .]١1:‏ 


هه 2 


ذال كَال:+ +[ وَقبلَ الوم كرما صر لَه يومَكْْ هذا وموك ألتَارُوَمَا لكر ين تّصِرتَ ‏ [الجائية: 4”:]. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قالوا: يا رسول الله! هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: « هل 
تضارُون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ » قالوا: لاء قال: « فهل تضارٌون 
ف :رؤية القمّر ليلة البدر لبين فق.:سحابة؟ :© :قالوا: لاء.قال: « فو الذي نفسي بيده لا 
تُضَارُون في رؤية ربكم إلا ىا تُضَارُُون في رؤية أحدهماء قال: فيلقئ العبدّ فيقول: أي فَل! 
أأرأكرمّكء وأسودكء. وأزوجكء و أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: 
بل» قال فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك ىا نسيتني» ثم يلقى 
الثاني فيقول: أيّ قُلُ! ألر أكرسّكء وأسودك» وأزوجكء وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك 
ترأس وتربع؟ فيقول: بل أي ربٌ! فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني 
أنساك ا نسيتني» ثم يلقئ الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب! آمنت بك وبكتابك 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وبرسلك وصليت وصمت وتصدقتء ويثنئ بخير ما استطاع» فيقول: ها هنا إذا.. 
الحديث. 

ا ل ل ة 
لعبادته بأن شاه سبحا َل حيث يتركه في نار جهنم. 

والنسيان في اللغة: 5-6 يقول ابن فارس يدانه امارد الا 0 
صحيحان: يدل أحدهما علك إغفال الشيء, والثاني عل ترك شيء»”". تقول: نسي نس 
ونِسَياناً ونِسَوَةٌ وتَناسَاةٌ وأنساه إِيّاه!ا". وأكثر أهل اللغة فسروه بالترك وهو المشهور 
عدلاهيو ا 

فقوله تعالل : © هَآليَوْمَ تدهم نهم كما شَوألَِا يَوْمِهمَ هنذا 4 

في تفسيرها أقوال"' 

قال ابن عباس ه: نتركهم في النار كا تركوا لقاء يومهم هذا. 

وقيل: نسيهم الله من الخير» وإرينسهم من الشر. 


وقيل: نسوا في العذاب. 


)١(‏ رواه مسلم برقم (/597). كتاب الزهد والرقائق. بدون باب. 

9 )تشائيس اللفة جه 1 

(*) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (8/ 018). 

(:) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (؟7787/1), و(754/5)» ومشارق الأنوار للقاضي (؟/707). 
وتاج العروس للزبيدي (50/ 5 .07/5-١/‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري »)577/1١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (0/ »)١5947‏ ومعاني القرآن للنحاس 


.)870 - 57 5 /( وتفسير ابن كثير‎ ».)8١/*( 
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وقيل: ننساهم: نؤخرهم في النار. 
وقيل: نتركهم من الرحمة. 
وقيل: كا تركتم أمري. 


5 9 00000 0 
وعلك تفسير ابن عباس 5ه الأول جرى تفسير أهل العلم بعده' 


فعن ابن عباس 5ه في قوله: ل سَمُوا أله 4 أي: تركوا الله م نييح 4 تركهم من ثوابه 


وكرامته. 

قبل : :تركو طاعة الله: 

وقيل: نسوا من كل خير ولرينسوا من الشر””". 

وقوله تعاك: + أَنتَك لكا ميا #. أي: فتركتها وأعرضت عنهاء + وَكدِكَ اير 
نا 


:)81/0/1١75(و‎ ,)751/١١( وجامع البيان للطبري‎ .)75١5 /١( ينظر: مجاز القرآن لان عبيدة‎ )١( 
وتيسير الكريم الرحمن‎ »23١8/7( ومعالر التنزيل للبغوي‎ »2١177/7( وتفسير ابن أبي زمنين‎ 


0/١ للسعدي‎ 


() الجامع (051) تحت حديث رقم(/117؟) 


() ينظر: جامع البيان للطبري /١(‏ 94)» و(75/ 51/5), و(١19/1١).‏ و(7747547/15)) وتفسير 


ابن أبي حاتم (18737-1837/5). ومعاني القرآن للنحاس (”787/7): و(27371/7. والحداية 


لمكي بن أبي طالب /١(‏ 85”). و(051/5). 


(5) ينظر: جامع البيان للطبري ))3791-7945/١14(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (8/ ,)5551-5745٠‏ 


.)1 > /9( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقيل: نسي من الخير» وإرينس من الشرٌ. 

وهذا القول لا يعارض القول الأول؛ لأن تركه إياهم في النار أعظم الشرٌ لهه”". 

قبل في تفسيرها: «لا دوأ يما شد لمآ يكم هكد 4 أي: تركتم الإيمان به +إإن 
د 4: اق تركناكويق النار”, 

وقيل: نسوامن كل خير» وأما الشرّ فلم ينسوامنه”". 

مال ضَال:+ وَقِيلَ الوم تكد م سر لِمَهيوَمَكرْ هذا 4 

يقول ابن جريريَمَدَأنَهُ: «يقول تعالى ذكره: وقيل لهؤلاء الكفرة الذين وصف صفتهم: 
اليوم نترككم في عذاب جهنمء كما تركتم العمل للقاء ربكم يومكم هذا»”". 


وقوله صََآنَهءلتَهِوَسَرٌ: ( فإني أنساك ىا نسيتني). 


قال الترمذي يَمَدآَنَهُ: «ومعنئ قوله: (اليوم أنساك»». يقول: اليوم أتركك في 
العذاب»07'. 


وقيل: ا «أمنعك الرحمة ى) امتنعت من طاعتي»” '. 


.)7917-7457/١14( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(0) ينظر: نفس المصدر »)0/57/١9(‏ و(١5/‏ ل/ا/ا١).‏ 

(9) نفس المصدر (50/ .)١1/17/‏ 

(5) نفس المصدر (81/77). 

)0( الجامع 51 5) تحت حديث رقم(/557). 

(5) شرح مسلم للنووي .223١5/١18(‏ وينظر: الديباج للسيوطي (5/ 2737» ومرقاة المفاتيح للقاري 
للقاري .)7١5/١١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


«فهذا يقتضي أنه لا يذكره كى) يذكر أهل طاعته» هو متعلق بمشيئته وقدرته أيضّاء وهو 
سبحانه قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله. ولما عمل علم ما عمل ورأى 
غملة فهلا النسنيان لا يتاقض ها علمه - سبخانه من حال هل)”". 

وبناء عن هذه التفسيرات يمكن القول: إنها ترجع في الجملة إلى معن واحد: وهو أن 
النسيان هنا مراد به عدم ذكرهم وتركهم. في النار يوم القيامة الذين تركوا الإيان به وبآياته 
ورسله في الدنيا. وهو تفسير لظاهر الآية به هو معروف من لغة العرب في تفسير النسيان 
بالترك وهو المشهور عندهم. 


000 مجموع الفتاوى لابن تيمية /١7(‏ 178). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: ما يستفاد من الأدلة. 


ونتيجة لما سبق تفصيله في المطلب الأول نخلص إِ إثبات أن الله تعالى يقابل نسيان 
عباده له ولآيات وللقائه بآن ينساهمء ومعناه: يتركهم في نار جهنم جزاء لهم على تركهم ما 
أمروا به في الدنياء والنسيان المضاف إل الله تعالى هو من الصفات الفعلية» ومعناها هنا هو 
الترك ىا هو مستعمل مشهور عند أهل اللغة» وجرئ عليه تفسير أهل العلم من الصحابة 
دي ومن بعدهم. 
لشب حيك قال كز( وناك تتقينا وز ملزوقال حجن قاميع ولهتها عدن فكت 
لَايَضِسِلٌ رَقَ وَلَايََى #[طه: 01]. 

وأما النسيان الذي يضاف إل العباد هو: ترك الإنسان ضبط ما استودع. إما لضعف 
قلبه. وإما عن غفلة» وإما عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكرهء وكل نسيان من 
الإنسان ذمه الله تعالى به فهو ما كان أصله عن تعمد. وما عذر فيه فهو ما إر يكن سببه منه. 

ولذلك فالنسيان المضاف إِك العباد في هذه الآيات السالفة الذكر: هو ما كان سببه عن 
تعمد منهم وتركوه علك طريق الإهانة» فقابلهم الله سُبْحَاَهوتعَاقَ بأن تركهم استهانة بهم 
ومجازاة لما تركوه''". 


.)54١( ينظر: المفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


يقول ابن القيم يََدَاانَهُ: «فجازاهم عل نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بال هدئ 
والرحمة» وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كالها بالعلم النافع والعمل الصالح, وهما 
الحدئ ودين الحقء فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته واحرص عليه عقوبة لنسيانهم 
0 

للك :فإ ق يات الس ختكاة ركان اللعن”" نوعضي إله] تعمان شنه ونعساطيا 
قال تعالى: # ولا مَكونوأ أ َلَدنَ شَمُوأ لَه كمه أنشسهم وْليِكَ هم الْمسِئُوت #[الحشر: .]١9‏ وإذا 
نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنهاء فهلكت وفسدت ولا بذ 
كمن له زرعٌ أو بستانٌ أو ماشيةٌ أو غير ذلك ومما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه 
فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره» وضيع مصالحه؛ فإنه يفسد ولا بد. هذا مع إمكان قيام 
غيره مقامه فيه؛ فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيهاء واشتغل عن 
مصالحهاء وعطل مراعاتهاء وترك القيام عليها بها يصلحهاء فها شئت من فساد وهلاك 
وخيبة وحرمان! وهذا هو الذي صار أمره كله فرّطاء فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه 
وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والحلاك. 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعلى واللهج به» وأن لا يزال اللسان 
رطبا به» وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنئ له عنهاء ومنزلة غذاته الذي إذا فقده فسد 
جسمه وهلكء وبمنزلة الماء عند شدة العطشء ويمنزلة اللباس في الحر والبرد» وبمنزلة 
الكن في شدة الشتاء والسموم. 


.)117/0-1١١/5(ص الفوائد‎ ١0 


(؟) ما بين معكوفتين أضفته ليتضح المعنى. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظمء فأين هلاك الروح والقلب 
وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح الأبد» وأما 
هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجئ معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

ولو إريكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفي بهاء فمن نسي الله 
تعاك أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة»”"©. 


١‏ الوابل الصيب لابن القيم ص(5 .)223١5٠١‏ وينظر: الصواعق المرسلة له »)١5/١/5(‏ ومختصر 
الصواعق لابن الموصلي (”7/ 2575-515)) ومجموع الفتاوئ لابن تيمية //١5(‏ /75). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الرابع: من أغلق بابه دون رعيته أغلق الله أبواب 
السماء دونه. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما ورد من النصوص فى ذلك وبيان معناها. 


عن عمرو بن مرة”" ذله قال: سمعت رسول الله صَََلنَدعَدَهوْسَلَ يقول: « ما من إمام 
يغلق بابه دون ذي الحاجة والخلة وا لسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته 
ا 


وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة عإن أن الله تبارك وتعالى يقابل من أغلق 


بابه عن رعيته دون حاجتهم ومسكنتهم بأن يغلق أبواب السماء دون حاجته ومسكنته 
عقابا له. 


فقوله صََنعيوَسَل: ( يغلق بابه دون ذي الحاجة والخلة والمسكنة). أي يمنعهم من 


الولوج عليه وعرض أحوالهم عليه ويترفع عن استماع كلامهو””. 


)١(‏ هو أبو مريم الفلسطيني الأزدي» قدم دمشق عل معاوية* وروئ حديثا واحدا. ينظر: الإصابة 
لابن حجر (77057/5-/7701), 

() الترمذي برقم (1777) كتاب الأحكام» باب: ما جاء في إمام الرعية» وابن أبي شيبة في المسند برقم 
(617)» وأحمد برقم (1801)» وعبد بن حميد في المسند برقم (75857)» وأبو يعال في المسند برقم 
(1577»). والحاكم في المستدرك (5/ 45): وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وحسن إسناد الإمام أحمد المنذري. ينظر: صحيح الترغيب والترهيب (2)078/7» والبوصيري 
في إتحاف المهرة (0/ 787), وصححه الألباني. ينظر: الصحيحة برقم (779)» وصحيح الجامع 
(275)» وصحيح الترغيب والترهيب (071//7). 

() فيض القدير للمناوي (0/ .)572١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


اه 
وقيل: «عبارة عن الاحتجاب ونصب الحجاب. أو كناية عن الامتناع عن قضاء 
مقصود المحتاجين بالباب»”". 
وقيل: «أي يحتجب ويمتنع من الخروج عند احتياجهم إليه 0 
وقوله صَرَّلَنَهعبتَدسَد: ( إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكتته) أي: 
فلا يصعد إن الله تعال منه دعاء؛ لآن أبواب السماء دونه مغلقة. وإجابة الله له عنه حجوبة. 


.)775 /1( مرقاة المفاتيح للقاري‎ )١( 


.)577/5( تحفة الآحوذي للمبارك فوري‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المطلب الثانى: ما يستفات من الحديث: 


وبعد بيان ما سبق من شرح الحديث نخلص إِك إثبات أن الله تعاك يقابل من أغلق عن 
رعيته بابه عند حاجتهم إليه بأن يغلق أبواب السماء دون حاجته وخلته عقوبة له. 


وهذا الاغلاق المضاف إلى الله تبارك وتعالى قد جاء معناه مقررا في القرآن الكريم. قال 


تعالل 00 إِنَّ أل المت كُدَّوا ِكَايئئِنَا وأسَمّكيروأ عنبَا لا مد ود ب سم ولَايدَحْلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يلج َلَْمَلُ في 


قرالا لك ورت خرن المترين بن 4[الأعراف: 4٠‏ 

قال الدارمي ردان لنَهُ بعد أن ساق هذه الآية: «لأن أبواب الساء إن| تفتح لأرواح 
المؤمنين» لرفع أعمالهم إلى الله َك منهاء ولما سو ذلك نما يشاء الله»”". 

وقال ابن جرير رحمَدَاانَهُ: «إن الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا فلم يصدقوا مهاء ولريتبعوا 
رسلنا # وَاسْتَكَيرُوا عَنَْا *# يقول: وتكبروا عن التصديق مبهاء وأنفوا من اتباعها والانقياد لما 
تكبرًا + لا هنح كم * لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم + أب لتم # ولا يصعد لهم في 
حياتهم إك الله قول ولا عملء لأن أعمالهم خبيثة» وإنما يُرّفع الكلم الطيبُ والعمل 
الصالح»””. 


)١(‏ الرد عل الجهمية(/0). 
(؟) جامع البيان .)57١/17(‏ 


[لفصل الاج 


ماجاء سيك ناب: 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المبحث الأول: من فتح على نفهسه باب مسألة فتح الله 
عليه باب فقر. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أي كقة الأنازئ ( كوب أنه سمع رسول الله صَرلَنَهءَلِتووَسَكَرَ يقول: «علامة لوي 


رو قد 


عَلَيّهِنَ عَلَيْهِنَ وَأَحَدَنُكُمْ حَدِيئًا فَاحْمَظُوه قَالَ 2 قَصّ مَالُ عَبّدِ من صَدَقَة وَلا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظَلَمَة 


آ آ هه اكبرايا 


قَصَيرَ عَلَيَها إِلدَرَادَهُ الله عِزَا وَلا قَتَحَ عَبَدّبَاتٍ مَسََلَةٍ إِلَ تح الله عَلَيّهبَابَ د 0 


وجه مطابقة الترجمة للحديث ظاهر في الدلالة عن أن الله سَبَحَانَه وتعَال يقابل من فتح 
عن نفسه باب المسألة من دون حاجة بأن يفتح عليه باب فقر عقوبة له. 

فقوله سبَحَاَُوتعَ سود أي باب سؤال وطلب من الناس لا لحاجة 
وضرورة بل لقصد غننٌَ وزيادة 06 


)١(‏ هو المأاحجي. مختلف في اسمه قيل: سعيد بن عمرء وقيل: عمرو بن سعيد» وقيل عمير بضم 
العين» وقيل عامرء وقيل سليمء نزيل الشام. ينظر: الإصابة لابن حجر (4/ 10-5179 77). 

(0) رواه الترمذي برقم (7775) كتاب الزهد عن رسول الله صَزَلنََيْنَهوعَِآوسََرَ باب: ما جاء مثل 
الدنيا مثل أربعة نفر» وقال حديث صحيح, وأحمد برقم(218071)» والطبراني في الكبير (5 85). 
والبغوي في شرح السنة .)5894/١5(‏ وله شاهد من حديث أب هريرة #ه عند ابن حبان في 
صحيحه برقم (717817). قال عنه الألباني: «وهذا إسناد صحيح علس شرط مسلم». ينظر 
الصحيحة رقم(57 55)» والمشكاة برقم (/07/1). 

(") ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري (579/94).» وفيض القدير للمناوي (7/ 27598. ودليل الفالحين 
للصديقي (01794/5)» وتحفة الأحوذي للمباركفوري (757/1). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وقوله صََِلنَءَكَِوسَةَ: ( إلا فتح الله عليه باب فقر) أي: باب احتياج» أو بأن يسلب عنه 
ما عنده من النعمة فيقع في نباية من النقمة ”". 


.)77/1( ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري (9/ 574)» وتحفة الأحوذي للمباركفوري‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الفا 

المطلب الثانىع: ما يستفات من الحديث. 

وبعد بيان ما سلف من شرح الحديث نخلص إل إثبات أن الله سُبِحَاَهوَتَاقَ يقابل فتح 
العبد عن نفسه باب المسألة من غير حاجة ولا ضرورة ها بأن يفتح الله عليه باب الفقر 
عقابا له» وفتحه سُبْحَاَهُوَتعَاقَ عل عبده هو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وإرادته. 

وما دلّ عليه الحديث. أن العبد لما ادعئ الحاجة وفتح باب المسألة لما والحالة عكس 
ذلك عاقبه الله تعاك بأن صيّره إلى ما ادعاه من الفقر والحاجة. 

وقد بين النبنّ يدود أنَّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» فعن قبيصة بن مخارق 
الحلالي قال: تَحَمَّلْتُ حمالة» فأتيت رسول الله صَِرَتَعيوسََ أسأله فيهاء فقال: «أقمٌ حتى 
تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها» قال: ثم قال: «يا قبييصة! إن المسألةً لا تل إلا لأحد ثلاثة: 
رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتئ يصيبها ثم د يمسك» ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتوح يصيب قوانا من غيكن (أو.قال سدادا من غيش)) 
ورجل أصابته فاقةٌ حتئ يقوم ثلاثةٌ من ذوي الجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة 
فحلت له المسألة» حت يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فما سواهن من 
اكييالةعيا ةا سحتا كن فا يا الو 


وفتخ الله سبِحَاوكَ على عباده هو أثر اسمه الفتاح قال تعال: + قلي اونا 


ع سس سلا اح ساس مدوم صخ د ره 


يفتح بيسَنا بألْحقٌ وَهوَ الْقَنَاحٌ الْعَليمٌ #[سبأ: .]1١‏ 


000 وؤاةمسليير قم 80 1١4‏ ) كناب الزكاه بات مين تل له المسآلة: 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وكذلك الفقَاٌ من أسمئه والفتحٌ في أوصافه أمران 
فتحٌبحكموهوشرعٌإلهنا والفتح بالأقدار فتحٌ ثان 
واليوث فَع يذين كلمهنا مسدلا وإهبتاناسكن الترعن 

يقول ابن سعدي رَيِمَدْآَنَهُ شارحا هذه الأبيات: « فالفتاح: هو الحكم المحسن الجواد. 

وفتحه تعالل قسسمان: 

أحدهما: فتحه بحكمه الديني» وحكمه الجزائي. 

والثاني: الفتاح بحكمه القدري. 

ففتحه بحكمه الديني: هو شرعه علك ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون, 
ويستقيمون به عل الصراط المستقيم. 

وأما فتحه بجزاته: فهو فتحه بين أنبيائه وتخالفيهمء وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء 
وأتباعهم ونجاتهم, و بإهانة أعدائهم وعقوباتهم 

وكذلك فتحه يوم القيامة» وحكمه بين الخلائق حين يوني كل عامل ما عمله. 

وأما فتحه القدري: فهو ما يقدره عل عباده من خير وشرء ونفع وضرء وعطاء ومنع» 
قال تعاك: +1 ما فيح ألَهُ لايس من يََةٍ قلا مُمسِكٌ لها وَمَا يمك قلا مرسل له من بدو وهو الْعَزِيدُ 
لَكَكمْ #[فاطر: ”]. فالرب تعالك هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده 
وكرمه. ويفتح عن أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله»”". 


.)١ ص(7:‎ 2000 


(؟) الحق الواضح المبين (7/ )7١57‏ ضمن المجموعة» وينظر: شرح النونية للهراس (7/ //5894-5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المبحث الثانو: من يححصى يحصو الله عليه. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


0 55 5 5 0 لت لسر 24 ده َو « 
عن أسماء رضى الله عنها قالت: قال لي النبيْ صَإلتَدعََِهِوسَرَ «لا تحص فيحَصى الله 
ل 


وجه مطابقة الحديث للترجمة واضح في الدلالة علك أن الله عل يقابل إحصاء العبد 
لرزق الله وعَدَّهِ وعدم الإنفاق منه بأن يحص عليه» جزاء من جنس عمله. 


فقوله صَِأَلََهعَليَوِوسَة: ( لا تحصى). فهى كلمة مأخوذة من الإحصاء وهو: «معرفة قدر 
0 هه 3 2 
الشىء وزنا أو عددا»”'"» وقيل: المراد بالإحصاء: «عَد الثىء لأن يُذّخَر ولا ينفق منه »”". 


والمراد في الحديث: لا تحص ما تعطى فتستكثرة نفسّكء فيكون سببَ انقطاعه ومنحك 


له. وقد يراد هنا بالإحصاء معرفة عدده خوف أن تزول البركة منه. 


)١(‏ رواه البخاري برقم )١477(‏ كتاب الزكاة. التحريض عل الصدقة والشفاعة فيهاء ومسلم برقم 
)2٠١79(‏ كتاب الزكاة. باب: الحث عل الإنفاق» وكراهية الإحصاء. 

(0) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (2259/75. وفتح الباري لابن حجر (7/ .)٠١‏ وعمدة 
القاري للعيني(8/١57)»‏ وإرشاد الساري للقسطلاني (0777/72). ومرقاة المفاتيح للقاري 
(18/5"). وتحفة الأحوذي للمباركفوري (58/5). 

(*) تحفة الأحوذي للمباركفوري (58/57). وينظر: حاشية السيوطي عل النسائي (0/ 077. 

(5) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (7/ 559)» وشرح مسلم للنووي :)١١14/17(‏ وعمدة القاري 
للعيني (// 4257١‏ والديباج للسيوطي (7/ »23١5‏ ومرقاة المفاتيح للقاري :»)73١7/5(‏ وفيض 
القدير للمتازي 11/80 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


4 

وقيل: « لا تتكلّفي معرفة قدر إنفاقك 0 

وقيل: لا تبخلٍ عاد نمك اه مكلك بارع اف لشن وا سم اده را نلعيل يعد 
ماله ويتحرز به» ويغار عليه”". 

وقيل: «لا تبقي شيئا للادخار؛ فإن من أبقئل ا 07 

وقيل: «لا تَعْذَّي ما تتصدقين به وتجمعينه ادا 

وقيل: «أي تمسكي المال وتدشوية دق غير إنفاق اك 

وقيل: «كناية عن الإمساك عن الإنفاق والتقتير»”". 

وهذه المعاني المذكورة كلها متقاربة في المعنن إذ هو نبي عن الإمساك والبخلء «وعن 
منع الصدقة خشية النفاد. فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة؛ لأن الله يثيب عن 
العطاء بغير حسابء ومن لا يحاسب عند الجزاء» لا يحسب عليه عند العطاء» ومن علم أن 


0 : مرك 37 
الله يرزقه من حيث لا يحتسبء فحقه أن يعطى ولا يحسب »” . 


.)5١57/١( مشارق الأنوار للقاضي عياض‎ )١( 

(5) ينظر: المفهم للقرطبي (/ 5 1). 

(9) شرح السنة للبغوي (5/ .)١05‏ وينظر: وعمدة القاري للعيني ))5١5/١117(‏ ومرقاة المفاتيح 
للقاري (7177/5)» وعون المعبود للعظيم أبادي .)١١1//5(‏ 

(4) جامع الأصول لابن الأثير (5/ .)58٠١‏ 

(5) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي :»)551١/54(‏ ودليل الفالحين 
للصديقي(5/ 57 5). 

(5) مشارق الأنوار للقاضي عياض .)35١77/١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وقوله صَِيَدَهعليَوِوسَر: (فيحصى الله عليك): أي : «فيحصل عليه الزيادة» وتنقطع 
البركة» وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه. والمناقشة في الآخرة»”". 


.)١55 /5( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


وبناء عل ما سبق تقريره من شرح الحديث فإنه يلص أن الله يك يقابل إحصاء العبد 
لرزق الله» وعَدَّهِه وتقتيره» وبخله في الإنفاق منه بأن يحصى عليه. 

والإحصاء المضاف إل الله تعال صفة فعلية تليق بجلاله وعظمته» وأنه سبحانه يحصى 
عل عبده الزيادة ف رزقه عله عليه» وهذا ف الدنياء وفيا ف الآخرة فيكون مع 
الإحصاء إلى المحاسبة عليه والمناقشة. 

وقد أضيفت هذه الصفة إل الله تعالى من غير مقابلة .كما قال تعالل : +لعَلمَ أن عَدَ بلعو 
رِسَلتٍ رَتهِمَ مَك ينا ادي ولتم كر تَوَِعَدَدا 4 [الجن: 18]. أي: «علم عدد الأشياء كلهاء فلم 
خف عليه متها شئع»7© 


3 قرم 


وقال سبحانه: # يَرْمَ بَبَعَتْهُمْ أله ججِيعا يع 0ه خصنة الله ومو والنه فل كن 26 
شَسِيدٌ 4[المجادلة: 1]. أ «أحصئ الله ما عملواء فعذه عليهم» وأثبته وحفظه. ونسيه 


01 ع 


عاملوه»”". وقال سبحانه: 0 ِنَا ححَ حي َلْمَوَيَى وي 7 ل وءاثثرهم و 7 
4< سا وبر 


أحصيته ف إِمَاو مين #[يس: 7 .]١‏ أىي: «كل شيء كان أو هو كائن أحصيناه» فأثبتناه في أم 
الكتاب»7© 


وقال تعالل: 0 1 2 2 خصئة 2 دنا 4 [النباً: 06 فتأمل هذه التفاسير للإحصاء 
المضاف إلى الله تعالك فهى تدل علل أن معناه دائر بين اعد والحفظ والتثبيت. 


)00( جامع البيان للطبري (717/ 60/5). 
(0) نفس المصدر 2073757510 . 
(9) نفس المصدر ( 7/75٠5‏ 549). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المبحث الثالث: من يوعى يوعج الله عليه. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم َنبا جاءت إلى النبي وله فقال: «لا توعي فَيُوعِي 
الله علَيّك» ارَضَحِي ا اطي 

وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة علن أن الله تعالك يقابل إيعاء العباد 
وبخلهم في النفقة بأن يوعي عليهم عقوبة لهم. 

فقوله وَِآَلتَهعَلِتَوِوَسَلهٌ: (لا توعي) ف« الواو والعين والياء: كلمة تدل عل ضم شيء. 
ووَعَيتُ العلمَ أعِيه وَعَيا. وأَوَعَيّتُ المتاعَ في الوعاء أوعِيهه”" «إذا جعلتّه فيه» ووَعَيتٌ 
الشىء 0 


والمعنول: ل" نجمعى ف الوعاء ل ونشحى بالنفقة9 ؟. 
وقيل: «لا تخبئى الشىء في الوعاء: أي أن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة منقطعة 
بانقطاعها فلا تمنعى ذ فضلها»”"'. 


)٠١79( كتاب الزكاة. باب: الصدقة فيا استطاع» ومسلم برقم‎ )١575( رواه البخاري برقم‎ )١( 
كتاب الزكاة. باب: الحث علا الإنفاق» وكراهية الإحصاء.‎ 

ااعاريى اللعة واي فا 62/1 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر (7/ »)7٠١‏ وعمدة القاري للعيني(8/ .)47"١‏ 

(5) إرشاد الساري للقسطلاني (7517/5). وينظر: فيض القدير للمناوي (7/ .)5١‏ 

(5) النهاية لابن الأثير (677/7). وينظر: تاج العروس للزبيدي .)35١16 /5٠0(‏ 

(5) عمدة القاري للعيني .)73١5-715/1(‏ وينظر: وشرح السنة للبغوي »)١157/5(‏ وإرشاد 
الساري للقسطلاني (0"57/5» ومرقاة المفاتيح للملا علي :)"1١8/54(‏ ودليل الفالحين 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


لقعا سكن لكالا لوعي . 
فهذه التفاسير وإن اختلفت في ألفاظها تقريبا إلا أنها ترجع في الجملة إلى النهي عن 
الإمساك والتقتير في النفقة. 


وقوله صَِإَِلَتَهعَهِوسَا فيوعى الله عليك): أي: «لا تمنعى ما في يدك. فتنقطع مادة بركة 
الرزق عنكء فإن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة» ومنقطعة بانقطعها»”". 
وقوله مَِآَآنعَِدوَسَة: (أرضخي:: الرّضخ: العطية القليلة» يقال: «رَضَمَ له من ماله 


رضحاء أي أعطاه قليلاً من كثير»””» والمعنول: «أعطى بغير تقدير» 7 . 


وقوله صَإآدَعَيهوسَة: (ما استطعت) أي ما دمتِ مستطيعة قادرة علن الرضخ””. 


للصديقي(5/ 57 5). 

)١(‏ المفهم للقرطبي (7/ 75). وينظر: الديباج للسيوطي (7/ :2٠١5‏ وحاشية السندي على البخاري 
(؟/ .)15١0‏ 

(0) شرح السنة للبغوي (151/5). 

(9) المعلم لللازري (7077/”7). وينظر: وشرح البخاري لابن بطال (25757/75. وإكمال المعلم للقاضي 
عياض (”559/7)» وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي »)550١/5(‏ وعمدة 
القاري للعيني(// 577). 

(5) المفهم للقرطبي (7/ 075. 

(5) عمدة القاري للعيني (// 577). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


وبناء علل ما سبق بيانه فإننا نخلص إك إثبات أن الله جل وعلا يقابل إيعاء عبده 
وتقتيره في النفقة بأن يوعي عليه عقوبة له جزاء وفاقا. والإيعاء المضاف إلى الله سْبِحَانَهوَتعَالَ 
هو من صفاته الفعلية الصادرة منه سُْبَحَانَهوَتعَاقَه ومدلول هذه الصفة قد ورد في القرآن 
الكريم فقال تعال: +( لفق دْسعَةٍ ين سمي ون مرك ذه نيفق يانه أ لايك مهنا 


ما راج طسو رود نرج روي 


إ!َّ ماه بتكل الله بعد عسر_يسمرا 4[الطلاق: أي: «ومن ظيقّ عليه رزقه فلم يوسع عليه» 
فلينفق ما أعطاه الله عن قدر ماله وما أعطى منه»”". 


درو شورع م 


وقال تعاك: # وَأما ذا ما أبكله فَعَدَرَ عليه زف فقول ري أهئن 4[الفجر: 15]. أ «فضيّق عليه 


١ 4‏ 
رزقه و قَثَّره فلم يكثر ماله؛ وإريوسع عليه»' 6 


ومع ذلك فقد حث الله سْبْحَاَهوَتََلَ علل النفقة في الطاعة فقال تعاك: 8 يَأَيُهًا لذي 


0 ع عيرم موف 07 سءغفر 2ك بر م برو 
5 
- 


.رمه لس جه 5-5 مرا ف 0 1 02 43 سس و ل 
ءَامَنْوَأ أَنقِمُوأ مِمَا رَدَفْسَكُم من كَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا بيع فِيدِ ولا حَلَهُ ول شمعة والكيرون هم 
لطَمُوَتَ #[البقرة: 754]. بل قد مدح سُبْحَانَهُوتَاقَ عباده المؤمنين الذين 2[ إ5آ أنَمَعُوالمْ مُمَرفوأ كلم 


وعدم التقصير عن الذي له 0 


يمرأ وكات بيت دَللكك قَوَامًا #[الفرقان: 37]. أي: عدم المجاوزة في النفقة الحدّ المطلوب» 


(1) جامع البيان للطبري (77/ 557). 
(0) نفس المصدر .)5١7/755(‏ 
(*) ينظر: نفس المصدر (5919/19؟). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الرابع: من يوكى يوكو الله عليه. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلك وبيان معناها. 


عن أسماء رضي الله عنها قالت قال لي النبي ك: «لأثوكي فيُوكول عَلَيك»”"'. 
وجه مطابقة ا لحديث للترجمة ظاهر في الدلالة عن أن الله سبْحَاَُوَتعَلَ يقابل إيكاء العبد 


في النفقة بخلا بأن يوكى عليه» عقوبة له. 

8 020001 سه 5 ٠‏ 0 1 و 

فقوله يلد عبديسَ: ( لا توكى): الؤاق والكاقف والحرف المعقل: أَصَيل يذل غلا شد 
شىء 0 من أوكول 1 إيكا يقال: أوكول 5 ف سقائه إذا شدَّه بالوكاء. وهو 
الرّباط الذي يربط به أي: لا ابعل 

ويقال: أَوَكَ فمّه سدم وفلان يُوكِي فلاناً يأمرُه أن يَسُدَّ فاه ويسكت””. 

فمعنين الإيكاء: الاشتداد في المثى. وإنما قيل للذي يشتدٌ عدوه: مُوكِء لأنه ملا هواء 
ما بين رجليه عدواً وأوكيئ عليه” ”. 


)١(‏ رواه البخاري برقم .)١577(‏ كتاب الزكاة. باب: التحريض علك الصدقة والشفاعة فيها. 

)قات اللغة الأب فا رضن 1310 ): 

(0) ينظر: تهبذيب اللغة للأزهري »)515/١١(‏ وشرح السنة للبغوي (15/5). المفهم 
للقرطبي(7/ 275 وفتح الباري لابن حجر (7/ .27٠١‏ وعمدة القاري للعيني(80/١57)؛‏ 
والديباج للسيوطي »223١5/”(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني (7/ 2777 وفيض القدير للمناوي 
(1/ 2277 و عون المعبود للعظيم أبادي (5/ .)١١7‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري (18/5). 

(4) لسان العرب لان (5917/5). 

(4) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري(١١/7١5).»‏ والنهاية لابن الأثير (؟//817): ولسان العرب لان 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


وما قيل في معن الحديث: الاتوياأي: ولاتدخرى وقد فاعيدك وتمنعي ما 
في يدك»”". 

وقيل: « لا توكي للك ا 

وقيل: «لا توكي مالك عن الصدقة؛ فلا تتصدقي خشية نفاده»”". 

«وفيه وجه آخر أن صاحب البيت إذا أدخل الشيء بيته كان ذلك في العرف مفوضا 
إك ربّة المنزل» فهي تنفق منه بقدر الحاجة في الوقت» وربما تدخر الشيء منه لغابر الزمان» 
فكأنه قال: إذا كان اليىء مفوضا إليك وموكولا إلى تدبيرك» فخذي قدر الحاجة للنفقة» 
وتصدقي بالباقي ولا تدخري»”". 

وعليه فيكون المعنى النهي عن الإيكاء من أجل الادخار شحا بخلا. 

وقوله صَرَلتَمعَنِوسَه: ( فيوكوئ عليك) بالبناء للفاعل» أي: «فتنقطع مادة الرزق عنك؛ 
فإنمادة الرزق متصلة باتصال النفقة» ومنقطعة بانقطاعها »”". 


فيكون ديك دالا عل أن 'اللشيدقة تنمئ امال وتكون سيا إلن اليركة والويادة فيد 


ا 

)١(‏ ينظر: شرح السنة للبغوي (5/ ,)١91‏ ومشارق الأنوار للقاضي (7585/57)) والنهاية لابن الأثير 
(41/70)» وعمدة القاري للعيني (// )»)١‏ وحاشية السيوطي علل النسائي (60 وإرشاد 
الساري للقسطلاني (7/ 277 وعون المعبود للعظيم أبادي .)١١7/5(‏ وتحفة الأحوذي 
للمباركفوري (5/ 568). 

(؟) عمدة القاري للعيني(/١477).‏ 

(*) شرح البخاري لابن بطال (/ 170). 

(5) شرح السنة للبغوي (7/ .)١197‏ وينظر: عون المعبود للعظيم أبادي .)١١7/5(‏ 

(4) شرح السنة للبغوي (5/ .)١517‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وأن من شح وإريتصدق. فإن الله يوكي عليه» ويمنعه من البركة في ماله والنماء فيه" . 


)١(‏ ينظر: شرح البخاري لابن بطال (/ 577-470)» وعمدة القاري للعيني »)47١/8(‏ وتحفة 
الأحوذي للمباركفوري (58/5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانج: ما يستفات من الحديث. 

نتيجة ما نخلص إليه في هذا المطلب هو إثبات أن الله سْبَحَانَهوتَعَاقَ يقابل إيكاء العبد في 
النفقة شحًا وبخلا بأن يوكي عليه عقوبة له من جنس فعله. والإيكاء المضاف إل الله 
يلوق هو من الصفات الفعلية الصادرة منه جل وعلاء وهو سُبْدَهوْيدنَ يعطي من 
يشاء بغير حسابء ويقدر ويضيّق على من يشاء. ولذلك فإنَّ مَنْع الصدقة خشية النفاد من 
أعظم الأسباب لقطع مادة البركة» لآن الله يثيب على العطاء بغير حسابء ومن لا يحاسب 
عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسبء فحقه 
أن يعطي ولا يحسب”) 

وهنا لطيفة في ترتيب هذه الصفات بالنسبة بالمخلوقين. وهي الإحصاء ثم الايعاء ثم 
الإيكاء. وذلك أن العبد قد يجمع من أوصاف البخل هذه الثلاث. وذلك أنه يحصيها عدًا 
ويحسُبهاء ثم بعد ذلك يضعها في وعاء فيوعيهاء ثم يوكي عليها بالوكاء ويشد رباطها فلا 
تراه منفقا أبداء لآنه اجتمع فيه ما قد تفرّق في غيره من هذه الصفات. وقد يكون العبد 
محصيا لا موعيا ولا موكياء أو قد يكون موعيا لا محصياء وقد يكون موكيا موعيا لا محصيا. 
لآن الإيكاء لا يكون إلا مع إيعاء. فتأمل. 


(1) فتح الباري لابن حجر (/ 0٠0‏ وينظر: فيض القدير للمناوي /١(‏ 078). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الخامس: من منع ما عنده. منع الله عنه فخضصله. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي هريرة ذه عن النبيّ صَِرَئَةعوَس قال: «ثلاثةٌ لأيُكَلّمَهُمْ الله يوم القِيامَة» ولا 
نْظْرٌ إِليّهِم: رجل حَلَفَ عل سَلْعَةٍ قد أَعطَ يبا أكثرَ م أغطئ وهو كَاذِبٌ» ورَجُلْ حَلَفَ 
عل يَمِنِ كَاؤِيَةِ بَعَدَ العَصْر لِبَقْنَطِعَ يها مَالَ رَجُل مُسَلِمء وَرَجَلٌ متَمَ قَضْل ماء فيقول الله: 


سمه 


اليو أَمْتَحْكَ فضلٍ ك) مَنَعتَ فَضِل مَا 0 يداك . 


وعن عبد الله بن عمر 4 قال: أقبَلَ علينا رسول الله صَإِلئاوسةَ فقال: «يّا مَعْدَرَ 
الا عدا عه وود وي ع لو ع خا ا 2 ا 7 
الممَاجِرِينَ» حمس إِذَا ابتلِيتُمَ مين وَأَعُودْ بالله أَنْ تُدَرِكُومُن ٠.‏ وَل يَمَتَعُوا رَكَاةَ أموالهم إِلّا 
منعوا القطرية الصافية )76ديف 

وجه مطابقة ا لحديثين للترجمة واضح في الدلالة عل أن الله عل يقابل من مَنَعَ قَصْلٌ ما 
عنده بن يمنع عنه فضله عقابا له. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7779). كتاب المساقاة. باب: من رأئ أن صاحب الحوض والقربة أحق 
باته» واللفظ له. ومسلم برقم )21١(‏ كتاب الإيان. باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن 
بالعطية وتتفيق الذلعة بانكاقت وان العاكنة: 

(0) رواه ابن ماجه برقهم(5019). كتاب الفتن. باب: العقوبات» والبزار برقم (17/ 0810 
في الأوسط برقم »2571١(‏ وفي الكبير 577/١17(‏ 5)» والحاكم في المستدرك (5/ 5٠‏ 20» والبيهقي 
في الشعب (5/ 77)» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه». ووافقه الذهبي. 
وقال الهيئمي في المجمع(718/5): «رواه البزار ورجاله ثقات». 
وقال البوصيري في المصباح (5/ 187): « هذا حديث صالح للعمل به». 
وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع رقم (05705). و(91/8)» والصحيحة(5١٠232),‏ 
وصحيح الترغيب والترهيب .)514/١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقوله صَإَِلَدَدعَيَهوَسَ: (ورجل منع فضل ماء) أي: يمنع الناس من الماء الفاضل عن 
عا 

وقوله صَإَنَعيَهوَسَةَ: ( اليوم أمنعك فضلي) فهذا وعيد عظيم بالعذاب» لكونه منع 
فضل ما ل رتعمل يداه والكلا الذي ينبت بغير فعله إرتعمله يداه ©. 


وقوله صَرَدعيَوَسَة: ىا منعت فضل ما لر تعمل يداك) أي: ليس حصوله وطلوعه 
من منبعه بقدرتك؛ بل هو بإنعامي وفضلي"". والمراد به مِثل الماء الذي لا يكون ظهوره 
بسعي الشخص كالعيون والسيولء لا كالآبار والقنوات”"» إشارة إك قوله تعاك: # َنم 
رَلَسْوم لمرو مح نَالمِلتَ 4[ الواقعة: 14] 

وقوله صََِِلنَءََوَسَل: (لر يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء». أي: «لر 
ينزل إليهم المطر عقوبة بشؤم منعهم للزكاة عن مستحقيهاء فانتفاعهم بالمطر إنم| هو واقع 
تبعا للبهائم» فالبهائم حينئذ خير منهم. وهذا وعيد شديد علك ترك إخراج الزكاة أعظم به 


من وعيد. 


)١(‏ ينظر: عمدة القاري للعيني .)598/١١(‏ و(23207/55». وإرشاد الساري للقسطلاني 
»)5١١/1١(‏ وفيض القدير للمناوي (8/ .)**٠‏ 

.)5١19/59( 0555 /50( ينظر:مجموع الفتاوئى لابن تيمية‎ )١( 

() ينظر: عمدة القاري للعيني (75/ .)35١7‏ وإرشاد الساري للقسطلاني .)5١١ /١١(‏ 

(:) عمدة القاري للعيني .)7١7/7(‏ 

(4) فيض القدير للمناوي (791//5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثانج: ما يضتفاد من الحديثين. 


- 


وبعد بيان معنئ الحديثين نخلص إِك إثبات أن الله سْبْحَاَهوتَاقَ يقابل مَن مَنَمَ فضل ما 
عنده» بآن يمنع عنه فضله عقابا له. 

والله سْبْحَلَهويعَاقَ يعطي ومبب لمن يشاء فضلاء فلا يمنعه أحد. ويمنع عمن يشاء عدلا 
فلا معطي لما منع» «فهو تعالى يملك المنع والعطاءء يعطي تفضلاء ويمنع ابتلاء» لا راد لما 
أراد»07) 

فعن معاوية #5* أن رسول الله نوسن كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: «لاآ 
إله إلا الله وحدّه لا شريك لَهُ لَهُ الملك ولهُ الحمدٌء وهو عن كل شيءٍ قدير. اللهمّ لآمَانِعَ 
نا أَعَطَيتَ, وَلا مُعَطِيَ ا مَنَعْتَ ولا ينفغٌ ذَا الجدٌ مِنْكَ الجل”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَانَهُ: «فيّن في هذا الحديث أصلين عظيمين: 


أحدهما: توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع الله» ولا مانع لما أعطاه. ولا يتوكل 
إلا عليه ولا يسأل إلا هو. 


والثاني: توحيد الإلية» وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع» وأنه ليس كل من أعطي مالاء 
أو دنيًء أو رياسة كان ذلك نافعا له عند الله» منجيا له من عذابه» فإن الله يعطي الدنيا من 


يحبَ ومن لايحبّ. ولا يعطي الإيهان إلامن يحبّ»”" 


.)17١ /١( الحجة للتيمي‎ 01) 

(") رواه البخاري برقم (855). كتاب الآذان. باب: الذكر بعد الصلاة» ومسلم برقم(0917). كتاب: 
المساجد. باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته. 

(9) مجموع الفتاوئ (57/ 817 4). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وقال ابن القيم ويِمَدَُنَ: «لا كان المقصود بهذا تفردٌ الربٌّ سبحانه بالعطاء والمنع؛ أر 
يكن لذكر المعطي ولا لحظ المعطئ معننء بل المقصود أن حقيقة العطاء والمنع إليك لا إِك 
غيرك؛ بل أنت المتفرد بها لا يَشْرَ كك فيها أحد»”". 


)0( جلاء الأفهام ص .)57١(‏ 


[لفصل إلثالت 


دا ارات 


لكشف) 
تتبع العورات(الطلب» وأ 
التسميع 
الرياء 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: تتبع وطلب وكشف عورة المتتبع والططالب 
والحاشف لعورات المسلمين. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


ع 7 34 )١‏ بين » 50-0 كه هوم لكا 2 ها رن ار 
عن أبئ برزة الأسلمي”' ذه قال: قال رسول الله صََإّلتَهعَلِتَوِوسَامٌ: « يا مَعشْرَ من أمنّ 


بلسانه ولر يدخل الإيانُ قلبّه لا تَعْتَابُوا المسلمين» ولا تَتَبعُوا عورّاتهم؛ فَإنّهِ مَنِ الب 


و < د > ميك جاه 5١‏ 
عوراتهم يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يَفضّحه في بيته» : 


(010 


( 


هو نضلة بن عبيد» وقيل: نضلة بن عبد الله بن ا حارث بن حبال بن ربيعة بن دعبل» أبو برزة 
الأسلمي مشهور بكنيته. شهد فتح خيبر وفتح مكة وحنيناء ونزل مروء ومات بهاء وقيل: مات 
اله #اوقيل امات بنقازة سجتحان وهراة» ماف" قل ننه خس :ونون ينظن الأضبابة لابن 
حجر (1998-19491//9). 

رواه أبوداود برقم .)588٠0(‏ كتاب الآدب. باب: في الغيبة» وأحمد برقم (2191/7/5). وابن أبي 
الدنيا في الصمت برقم (218)» والبيهقي في الشعب (9/ 70), والآداب له ص(58))» وجَوَّد 
إسناده العراقي. ينظر: المغني »)5414/١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(/17).» وصحيح الجامع برقم (074/5. 

ورواه من حديث ابن عمر #ه الترمذي برقم (22075). كتاب البر والصلة عن رسول الله 
صَبََلَدَءَلتووَعِلِهِوسَلر . باب: ما جاء في تعظيم المؤمن. وقال: « هذا حديث حسن غريب». وحسّنه 
الألبان في غاية المرام ص »)75٠0(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (8941/57)» وصحيح الجامع 
برقم (07/95. 

ورواه من حديث البراء بن عازب ه: ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (2171» وأبو يعلل في المسند 
( » والبيهقي في الشعب .)2231١/١7(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (891/5): 
«رواه أبو يعن بإسناد حسن»» وقال ال ميثمي في المجمع 2*0 «رجاله ثقات»» وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرة (7/ 75): «هذا إسناد ثقات»» وصححه الألباني في صحيح الجامع 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


3 م 0020 0 و 2م ل ان - 

وعن ثوبان ذه عن النبي صِرَّلتَعَتووَسلمَ قال: «لا تؤذوا عِبادَ الله ولا تُعيّروهمء ولا 

ب كو 0 و ر* 7 سلس شس دري 3 0 م#رهيير 0 900 1 
تطلبوا عوراتهم؛ فإنه من طلبّ عوره أخيه المسلمء طلبّ الله غعورية حتيل يمعصحه في 
بيته» 


م 2 


وعن ابن عباس ذه 0 عن النبي صَلنَهءَِتوَسَكَرَ قال: لف اه السَلم 


مر ا 


وجه مطابقة الآدلة للترجمة ظاهر في الدلالة على أن الله سُبْحَاَهُوَتََاقَ يقابل من تتبع 
وطلب وكشف عورات المسلمين بأن يتتبع ويطلب ويكشف عورته ويفضحه عقوبة له. 

فقوله صرَتَُعَْيوَسَل: (من اتبع): « التاء والباء والعين أصل واحد لا يشذ عنه من الباب 
شيء» رعو لعل والقفو :يفا ل عت قلذذا إذا كةو تعقو انتم إل اقل 

وقوله صزَلَمَلَهوَسَة: (من طلب): ف« الطاء واللام والباء أصل واحد يدل عإل ابتغاء 
الثيء. يقال: طلبتُ الشىء أطلبُهُ طلبًا. وهذا مَطَلَبِيء وهذه طَلِبَتِي»”. 


برقم (7985). 
ورواه من حديث ابن عباس 4ه: الطبراني في الكبير .)١185/1١١(‏ 

)١(‏ رواه أحمد برقم »)75١55٠07(‏ وابن حبان في الصحيح برقم (91/77). من حديث ابن عمر #. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 417): «رجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة». 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (8917//7)» وصحيح الجامع برقم (079/25. 

4 رواه ابن ماجه برقم )١557(‏ كتاب الحدود باب: الستر عل المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. قال 
المنذري في الترغيب والترهيب(8917/7): «رواه ابن ماجه بإسناد حسن». وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (841//5): والصحيحة برقم (5751). 

)فاق اللعة لاب فارن 1/0 


(5) نفس المصدر (//517). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فقوله صِإِنعتَدوَسَ: ( ولا تعيّروهم). من التعيير» وهو التوبيخ والتعييب عل ذنب 
سبق لهم من قديم العهد» سواء علم توبتهم منه أم لا. وأمّا التعيير في حال المباشرة أو بِعيَدَه 
قبل ظهور التوبة فواجب لمن قدر عليه» وربما يجب الحد أو التعزير فهو من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”") 

وقوله عَرَدَعيوَسَد: (ولا تتّبعوا ): من باب الافتعال أي لا تجسّسواء ( عوراتهم ) فيا 
تجهلونهاء ولا تكشفوها فيا تعرفونها (فإنه) أي الشأن (من يتبع) أي من يطلب (عورة 
أخيه) أي: ظهور عيب أخيه. (يتبع الله عورته) يكشف عيوبه» وقوله: (يفضحه) من فضح 
أي ركش مساوق . 

فمن تتبع وطلب عورة أخيه المسلم؛ فإنه ينتج عنه كشف عورته للناس» فصار 
الكشف نتيجة مترتبة عل التتبع والطلب. وكذلك الجزاء المرتب عل ذلكء فإنه من تتبع 


الله عورته عقوبة له فضحه وكشف مساوته للناس. 


)١(‏ ينظر: مرقاة المفاتيح للملا علي (1/ 7565)»: وعون المعبود للعظيم أبادي (17/ 5 2)757 وتحفة 
الأحوذي للمباركفوري (7/ 55 .)١50-١‏ 

(؟) ينظر: مرقاة المفاتيح للملا علي (/ 227565 وعون المعبود للعظيم أبادي (17/ 275154 وتحفة 
الأحوذي للمباركفوري (5/ .)١55-١55‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المصطلب الثانج: ما يضتفاد من الحديثين. 


نتيجةً لما سبق بيانه نخلص إك إثبات أن الله تعاك يقابل تتبع العبد وطلبه لعورة أخيه 
المسلم بأن يتتبع ويطلب عورته حتئ يكشفه ويفضحه عقابا له» والتتبع والطلب والكشف 
المضاف إن الله تعالى هو من قبيل الصفات الفعلية الصادرة منه سُبَحَانَهُوَتعَالَ يفعلها متىل شاء 
مقابلا مها من يستحق ذلكء «فىا تدين تدان» وكن كيف شئتء فان الله تعالى لك ىا 
تكون أنت لعباده»”"» لأن «التجسس والتتبع ثمرة سوء الظن بالمسلم» والقلب لا يقنع 
بالظن ويطلب التحقيق فيؤدي إلى هتك الستر»”". 

ثم إن الناس على ضربين: 

أحدهما: من كان مستورا لا يعرف بثبيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوةٌ أو زلةٌ 
ذإنه لا غود عتكيا ولا كدنيا'ولا السيدث ماه لأن الدعية غرنة: 

والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بهاء ولا يبالي با ارتكب منهاء ولا با قيل له 
هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة» ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه 
الحدود. ولا يشفع له إذا أخذ ولو إريبلغ السلطان؛ بل يترك حتئ يقام عليه الحد ليكشف 
ستره ويرتدع به أمعاله”؟. 

وقد ورد في النصوص إضافة فعل الكشف إل الله تعال من غير مقابلة في الفظ كا في 
قوله تعاك: + ثُرَإِدَا كَتَفَ لصي عَنَكُم إِذا ميق مَك يريو مركن 4[النحل: 5]. 


وى ب 5 


وقال سُبَحَلَهَُقَ: + كَلَنَا كَمَنْنَا عَتَيْمُ اليَمَرَ !4 لجل هم بَيكْوهُ إِذَا هُمْ 


.)0 الوابل الصيب لابن القيم ص(‎ )١( 
(؟) مرقاة المفاتيح للقاري (/1/ 45 ؟).‎ 


() ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (595-/591). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


020 5 
يسنوت )4 [الأعراف: 10]. 
82 ونا لات سر تبر ثب دحو ريو ديه 


يس سس سس ,لد خن ان عرس بين رما ص قاع ساس يج ىس ع سهةر 020 
وثَالَ تحَال: وَإِدا مس لشن الصَّسٌ دعانا لِجَنْيْوء أَوْ فَاعِدَا أَوْ قَِيِمًا فلَمَا مُتَفْنَا عَنْهُ صر مَدَّ 


. لوس 


له ورم 


كان فا ل صر مّسَّكُه #[يونس: .]١7‏ 

ثَالَ تال فَلَوْكَا كنت قَرَيةٌ امت مَنمَمَهَآ إيمنثا إلا هرم يوق لم1 َامَْواكَمَعَنَا عَنْهُمَ عَذَابَ 
لحري ف الح لذن وَمتَهإلَ حِإِنٍ 4[ يونس: 6 ]. 

مَالَ تصَال: قَلَمَا فنا عَم الْعَدَابَ إدَا هم يتَكُبُوتت #[الزخرف: .]05٠‏ 

ودَالَ غَلة: + يوم يُكسَفٌ عن سَاقٍ وَيُْعَوْنَ إِلَ ألشّجُودِ ملا يَسْتطِيعُونَ 4[القلم: .]4١‏ 

وفد فسرت هذه الآية بحديث النبي صََلنَهمَلدوَسَلَ فعن أبي سعيد #ه قال: سمعت 

النبي موسا يقول: « يكشف ربنا عن ساقه. فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» فيبقى كل 
من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد. فيعود ظهره طبقا واحدا»”". 

وقال فق الله جالتتقروها تطنيضاذة الكشر ف« إن الحو والقمو ل يمان 
موت أحد. فإذا رأيتمُوهُا ارا وادعوا حتئ يُكْشَفَ ما بكم»”". 


)١(‏ رواه البخاري برقم (4414). كتاب التفسير. باب: #يَم يَكُمَفُ عَن سَاقٍ ». [القلم: ؟4]. واللفظ له 
ومسلم برقم .)١187(‏ كتاب الإيمان. باب: معرفة طريق الرؤية. مطولا. 

() رواه البخاري برقم .223١40(‏ كتاب الكسوف. باب: الصلاة في كسوف الشمسء ومسلم برقم 
(» كتاب الكسوف. باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف ( الصلاة جامعة) من حديث أبي 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثانجى: من يسمع يسمع الله به. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


مه« هس 


ع جندبٍ قال: قال رسول الله صِِآَلنَمعَلتَهِوسََ: «مَنْ سَمع سْمَعَ الله بو . وفي 
رواية زيادة «يوم القيامة»7". 

وجاء الحديث في رواية بصيغة المضارع» فعن جُنْدَبٍ ذه قال: قال رسول الله 
صَإَلدَدعَدَهوسَلهٌ: «مَنْ يُسَمُع يسَمُع الله بو....»6”". إاحدية: 

وجه مطابقة الحديثين للترجمة ظاهر في الدلالة علك أن الله تبارك وتعاك يقابل تسميع 
العبد بعمله في الدنيا بآن يُسَمّعَ به يوم القيامة عقابا له. 


فقوله صَإَِنَةءََنوسَر: (من سمّع)» أو(من يُسمّع) بتشديد الميم. 
يقال: سَمَّعتَ بالشيء إذا أشعتّه فشاعَ في الأساع» وسمّعتٌ بالرجل تسميعا إذا 


2 #-ه 0 50 3 
أشهرئّه وأفشيتٌ القبيح عليه”". 


والتسميعٌ: هو العمل ليسمّع الناس به. والتسميع مرجعه إك السماع' '» ومنه 
السّمُعة- بضم المهملة وسكون الميم- وهي أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس”". 


)١(‏ رواه البخاري برقم (15994). كتاب الْرّقاق. باب: الرياء والسمعة» ومسلم برقم(359187). كتاب 
الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله. لكنه من رواية ابن عباس 45ه. 

(؟) رواه البخاري برقم .)7١01(‏ كتاب الأحكام. باب: من شاقٌ شق الله عليه. 

() رواه مسلم برقم (794/417) كتاب الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله. 

(5) ينظر: شرح السنة للبغوي .)7557/١5(‏ 

(0) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي .)١١9/9(‏ 


)5( ينظر: فتح الباري لابن حجر »)77”57/1١١(‏ وعمدة القاري للعيني »)17١/77(‏ وتحفة الأحوذي 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ومعناه: من عمل عملا على غير إخلاصء وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعونه'" 


قصد الحا والمدح. والمنزلة والتعظيم» لزه ساترضدة اليو . 
وقيل: المعنى من سمّع بعيوب الناس وأذاعها”". 
والذي يظهر أن الحديث عام يشمل جميع هذه المعاني لأن جميعها مرجعها إِك التسميع. 


وقوله صَإَِنَءَلَِوسَد: (يسمّع الله به) أو (سمّع الله به». أي: أظهر أمره للناس وفضحه 
وكشفه”. والحديث لر يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة» فيمكن أن يسمع الله به في 
الدثياء:فيكشف: عييه عند النامن» ويمكن أن.يكون ا وهو أشد والعياذ 
نالله لوقيل : «أظهر عنه ما ينطوي عليه من ة قبح السرائر»” '. 


للمباركفوري (0/ 87). 

)١(‏ ينظر: أعلام الحديث للخطابي (/ :.)١185‏ والأسماء والصفات للبيهقي (؟/٠54):‏ وشرح 
السنة للبغوي /١5(‏ 20757 والمفهم للقرطبي (0 © وعمدة القاري للعيني (ضفة رض 56 
وإرشاد الساري للقسطلاني (9/ 278177 وتحفة الأحوذي للمباركفوري (// 5/-87). 

(0) ينظر: شرح البخاري لابن بطال »250/827/١١(‏ والمعلم للازري (١؟/‏ 14» وإكمال المعلم للقاضي 
عياض (8/ 075)» ومشارق الأنوار له (؟/ »)7١١‏ وشرح مسلم للنووي »)١١5/18(‏ وشرح 
البخاري للكرماني (7/ »27١‏ والتوضيح لابن الملقن (79/ 01/5). 

() ينظر: المعلم للمازري (/ 7085)» وإكمال المعلم للقاضي عياض (8/ 010): ومشارق الأنوار له 
(؟/ 35706©). والمفهم للقرطبي (1157/5)» وشرح مسلم للنووي »223١57/14(‏ وفتح الباري لابن 
حجر .)7710/١١(‏ 

(5) ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (7/ 07). 

(0) ينظر: نفس المصدر (5/ .)701١‏ 

(5) غريب الحديث للحميدي ص(55). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


قال البغوي رَجِمَدَآنَهُ: «أي جوزي علل ذلك ناث يشهره اللّه ويفضحه علل رؤوس 
الأشهاد. فيشهدوا عليه ما كان يبطنه ويسره من ذلك»27. 


.)7377/15( شرح السنة‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإنل سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: ما يستفاد من الحديثين. 

وبعد بيان معنئ الحديثين في المطلب السالف نخلص إلى إثبات أن الله سُبَحَائَهوََا 
يقابل تسميع عبده بعمله في الدنيا بأن يُسمِّعَه خلقه في الدنيا والآخرة عقابا له» وفضيحة 
له» وبيان أنه ما أراد بعمله ذلك وجه الله تعالى» وإنا أراد المدح وقرب المنزلة عندهم 
والتعظيم. 

وتسميع الله تعالكل بعبده المسمع هو فضح حقيقة ما انطوئ عليه قصد قلبه من عمله 
هذاء وهو من الصفات الفعلية القائمة به والصادرة منه سُبْحََهوتعَقَه ولعله نما يوضح بيانَ 
تسميع الله تعالك بعبده المسمّع يوم القيامة ما جاء في حديث أبي هريرة #ه قال حدثني 
رسول الله عَِآْنَتَوِوسَلَر: «أن الله تبارك وتعالك إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم وكل أمة جاثية» فأول من بدعؤيه رعل جمع القرآن» ورجل فيل في سبيل الله» ورجل 
كثيد المال» فيقول الله للقارئ: أل أَعَلِمّك ما أنزلت علك رسولي؟ قال: بك يا ربٌ. قال: فراذا 
عمِلَتَ فيها عُلَّمّتَ؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله له: كذبت» وتقول 
له الملاتكة: كذبتء ويقول الله: بل أردت أن يقال: إن فلانا قارئ فقد قيل ذاكء ويؤتل 
بصاحب امال فيقول الله له: ألرأَوَسّع عليك حتى ل رأدعك تحتاج إِك أحد؟ قال: بك يا رب 
قال: فهاذا عملت فيا آتيتك؟ قال: كنت أَصِلٌ الرحم وأتصدّق» فيقول الله له: كذبت» 
وتقول له الملاتكة: كذبتء ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك» 
ويؤتئ بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ كر ادك لها 3 
سبيلك فقاتلت حتئ قتلت» فيقول الله تعاى له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول 


الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء فقد قيل ذاك» ثم ضرب رسول الله صَرَلَعَيَسدرَ عل 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ركبتي فقال: «يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلقٍ الله تسعر بهم النار يوم القيامة»”". 

وقد جاء هذا الحديث عند مسلم”" بلفظ أخصّر من هذا فعدلت عنه إلى هذه الرواية 
التامة لما فيها من التصريح بأن الله تعاى هو من يسأله ويكذبه مع ملائكته. 

والشاهد من الحديث لما يتعلق بالباب هو تسميع قارئ القرآن حتئ يقول الناس إنه 
قارئ» وتسميع الله تعالك به بقوله: بل أردت أن يقال: إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك. نعوذ 
بالله من الخذلان بعد التوفيق. 

قال النووي ويَمَدأنَهُ: «قوله صَيَنَعَبنوِسَدهَ في الغازي والعالروالجواد وعقامهم على فعلهم 
ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته» وعك الحث عل 
وجوب الإخلاص في الأعمالء كما قال الله تعال: # وَمَآ أيرَكا إلا لَمَبدُوا لله مِصِينَ له 
لين #[البينة: ه]. وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعال بذلك 
مخلصاء وكذلك الثناء عل العلماء وعلئ المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول علئن من فعل 
ذلك ان ا 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (7787). كتاب الزهد عن رسول الله صََِّلنَهءَلِتهوعَِِوسَلَم. باب: ما جاء في 
الرياء والسمعة» والنسائي في الكبرئ /٠١(‏ 2750 برقم »)١١875(‏ وابن خزيمة في الصحيح 
برقم (75587)» وابن حبان في الصحيح برقم (508).» والحاكم في المستدرك .)5١9-518/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة "١ /١5(‏ 5 "71). 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه». ووافقه الذهبي. 
وأصل الحديث عند مسلم. 
(؟) برقم .)١405(‏ كتاب الإمارة. باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 


إفرة شرح مسلم /١(‏ ٠ه-اه).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: من يرائى يرائج الله به. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن جُنْدُبٍ ذه قَالَ : قَال و اله صَإَلدَمعَدَوِسَلهٌ: 2. ٠.‏ وَمَنْ يَرَائي يُرَائِي الله به»”. 
5-6 00-0 و و 
وقد جاء الحديث بصيغة الماضى» : من رواية ابن عباس ذه قال: قال رَسول 


اللْدَصَآلََتدِوَسة : «.... وَمَنّ راءل راءىل الله 000 
وجه مطابقة الحديثين للترجمة واضح في الدلالة عل أنَّ الله تعلى يقابل رياء العبد 
بأعماله في الدنيا بأن يرائي به يوم القيامة فضيحة له وعقابا. 


وقوله صََلدَمَيَهوْسَلهٌ: (ومن يرائي) أو (من راءىل ) أي: فعل ذلك رياء للناسن: والرياء 
بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد مشتق نه من الرؤية» والمراد به: إظهار العبادة لقصد رؤية 
التابن كلا فتعمكو ا ضاحهاء وهو متاق بنحاسة البضي "" وموجعة إل اراي . 


والعياذ بالله حتول يتبين أنه مرائي” 


١0‏ رواه البخاري برقم (5544). كتاب الرّقاق» باب: الرياء والسمعة» ومسلم برقم(791/1). كتاب 
الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله. 

(؟) رواها مسلم برقم(987١)‏ كتاب الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله. 

(") ينظر: المفهم للقرطبي (7517/57)» ورياض الصالحين للنووي ص(1١58).‏ وفتح الباري لابن 
حجر .)075/١١(‏ 

(5) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي .)١١9/9(‏ 

(4) ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين(7/ 0١‏ "7). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وبا أن الرياء مأخوذ من الرؤية فإن مراءاة الله كنك بعبده المرائي في الدنيا هي إظهار ما 
كان يخفيه العبد من نيته للناس» وأنه ما أراد ذلك إلا رغبة في مدحهم وثنائهم. فعاقبه الله 
سْبْحَانَُوَتعَاقَ من جنس عمله؛ء حيث إن العامل راءئ العبادَ بظاهر عمله» فراءى الله تعالى 
بحقيقة باطن عمله العباة. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المطلب الثاني: ما يستفات من الحديثين. 

وبعد تبيين ما سبق من شرح الحديث نخلص إِك إثبات أن الله تعالى يقابل رياء العبد 
بأعماله في الدنيا بأن يرائي به خلقه يوم القيامة عقوبة له وجزاءء ومراءاة الله تعاكل بعبده 
المرائي هو إظهار ما كان يخفيه العبد في قلبه وما قصده بنيته حتئ يراه الناس» وهو من 
الصفات الفعلية التي تثبت له سُبْحَانَهويكَاَ مقيدة مقابلة لمراءاة العبد عل ما يليق به 
سْبَحَانَهُوَتعَاقَّه وهذه المراءاة قد ورد في النصوص ما يبين كيفية حصوطا في الآخرة» كما جاء 
في حديث أب هريرة #ه في النفر الثلاثة الذين هم أول من تُسكّر بهم النار حيث قال 
َةوسَة: «... ويؤتئن بصاحب امال فيقول الله له: أ رأَوَسّع عليك حتين لر أدعك تحتاج 
إلى أحد؟ قال: بك يا ربٌّء قال: فاذا عملت فيا آتينك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق» 
فيقول الله له: كذبت,. وتقول له الملاتكة: كذيت» ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان 
جواد فقد قيل ذاك» ويؤتئ بالذي قتل في سبيل الله» فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: 
أورث الطهاد فى سيلك تلت ححيع ذه فقول الله تعالن لبه ديف وقول اله 
الملاتكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جريء فقد قيل ذاك»”". 

فهذه عقوبة لهم و مراآة بهم» وبيان أنهم ما عملوا ذلك مخلصين فيه لوجه الله تعاك» بل 
عملوه ليحصلوا عل ثناء الناس لهم ومدحهم إياهم؛ وقد حصل لهم ذلك في الدنياء ونالوا 
به ما أرادوا بدليل قوله تعالى: « فقد قيل ذاك» أي ما أردتموه من الثناء والمدح» لكنهم 
حرموا ثواب العمل المرتب عاك هذه الأعمال لو كانت لوجهه تعاك. 


.)77١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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وقد خاف النبى صَِإِلَمتدِوَسٌَ عل أمنه من الشرك الأصغر وبين أنه الرياء فقال 
صَزَلنَعَلِوسَل: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله؟ قال: الرياء» يقول الله كبك هم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعالهم: اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراءون ف الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 00 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم (2575770» والبيهقي في الشعب (4/ 2255» والبغوي في شرح السنة 
(775/15)» عن محمود بن لبيد. و الطبراني في الكبير برقم (5/ “751). عن رافع بن خديج. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 75): « رواه أحمد بإسناد جيد». 
وقال العراقي في المغني /١(‏ 474): « رواه أحمد و البيهقي في الشعب من حديث محمود بن لبيد وله 
رواية» ورجاله ثتقات. و وراه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج». 
وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد .223١7 /١(‏ «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 
وقال العجلوني في كشف الخفاء :)١١0 /١(‏ « رجاله ثقات». 
وقال الألبان عك إسناد البغوي: «وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمود 
بن لبيد» فإنه من رجال مسلم وحده». ينظر: الصحيحة برقم »)46١(‏ صحيح الجامع برقم 
(21555)» وصحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 78). 
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المبحث الرابع: من فرّق بين والدة وولدها. فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء في النصوص من ذلح. وبيان معناها. 

عن أبي أيوب الأنصاريفه قال: سمعت رسول الله صََِنَهَِتَوَسَلَرَ يقول: « من قَرّق 
بين والدة وولدهاء قَرّق اللهابيكة وبين اند يوم القبامة»”*. 

جهو ويه لمعا 

فقوله صَِرَلدَمعبََهِوسَ: (من فرّق بين والدة وولدها) أي« ببيع » أوهة أو عديدة بقطعة 
وأمثاهها. وفي معنئ الوالدة الوالد؛ بل وكل ذي رحم محرم»”". 


وقوله صَإَلدَمعَيَهوْسَلهٌ: ( فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). أئ: من أولاده ووالديه 


)١(‏ رواه الترمذي برقم )١787(‏ كتاب البيوع. باب: ماجا في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين 
الوالدة وولدها في البيع» وأحمد برقم (271544. والدارمي في السنن برقم (25587» وابن المنذر 
في الأوسط »)3558/١١(‏ والطبراني في الكبير (5/ 2187. والحاكم في المستدرك (؟/ 05), 
والقضاعي في الشهاب برقم (2557» والبيهقي في الصغرئ .23٠١/8(‏ والسئن الكبرئ 
(51/9؟١1).‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم ولريخرجاه» وسكت عنه الذهبي. 
وضحنخه بق الملقق ف البدر المتير (015:/5): 
وكمييدده الألباني: ينظر صحيح الجامع برقم (25515)» و المشكاة برقم(7751)» وصحيح الترغيب 
والترهيف (9/ 417 


(؟) مرقة المفاتيح للقاري (7/ ١)؛‏ وينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري (5/ .)5١7‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


واغزررهين”. 

وقوله: (يوم القيامة). أَي: «في موقف يجتمع فيه الأحباب ويشفع بعضهم بعضا عند 
وف الاريات: 

قال ابن المنذر يََدُلنَهُ: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم عل[ أن]التفرقة بين 
الولد وبين أمه- والولد طفل لريبلغ سبع سنين» وإريستغن عن أمه- غير جائز»”". 


)١(‏ نفس المصادرء والجزء والصفحة. 
(*) الأوسط لابن المنذر (11/ 44 7)» وينظر: سبل السلام للصنعاني (7/ .)0١‏ 
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المطلب الثانى: ما بيستفات من الحديث. 

وبعد بيان معنى الحديث نخلص إِك أن الله تعاك يقابل تفرقة من فرّق بين الوالدة 
وولدها بآن يفرّق بينه وبين أحبته بوم القيامة» عقابا له وجزاء. وتفريق الله تعالى للأشياء 
من الصفات الفعلية الصادرة منه سُبَحَانَهُوَتعَاقَ» وقد أضافها لنفسه كذلك من غير مقابلة في 
1 0 2 راء سوس سم وق 
اللفظ ى) في قوله تعال: # وَإِدْ ذقنا بكم لحر 1 فنا َال وَعَوَنَ وَأَنشْرَ 
لوق )4 [البقرة: 5٠‏ 

-« يل سو ا 5 س7 :1 5 

قال ابن جريريَمَدَاَنَهُ: «ومعنى قوله: # ذقنا يكم *#: فصلنا بكم البحر. لأنهم كانوا 
ا ا ال 
فرق الله - بهم لَك البحرء وفصله بهم, بتفريقهم في طرقه الاثني عشر»”". 

00 فرفنه لتقرآه, عل الئاس عل مَكت وَرَرَلسَهُ نيلا 4 [الإسراء: .]1٠١5‏ 

قال السعدي رََِدأَمَهُ: «وأنزلنا هذا القرآن مفرّقَاء فارقًا بين الهدئ والضلالء والحق 
والبام م 

وعن زيد بن ثابت#ه قال: قال رسول الله صََلَمَيِوَسََه: « من كانت نيته الآخرة جمع 
الله له شمله. وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا راغمة» ومن كانت نيته الدنياء فرّق الله عليه 


أمرف وجيل فقره يخ عيتيف و[ بأتدمن الديا الا ماكدن انه له”". 


.)5١ جامع البيان (؟/‎ )١( 

(5) سين الكريم الوحن 791/20 

(*) رواه ابن ماجة برقم .)57١5(‏ كتاب الزهد. باب: الهم بالدنياء وأحمد برقم »25١1945(‏ وابن أبي 
عاصم في الزهد برقم :.)2١67(‏ وابن ن حبان في الصحيح برقم (2580. والطبرانيٍ في في الكبير 
»)١57/5(‏ والبيهقي في الشعب (”/ 505 ؟). 
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3 بإخوة يوسف اليل حيث 


.م 


وما يبن كذلك المقابلة في الجزاء عاك التفرقة ما فعله الله © 
لا فرّقوا بينه وبين أبيه فرّق الله بينهم وبين أخيهم با كاده ليوسف اثلا من وضع الصواع 
في رحله. 

قال ابن الموصلي رَِِدانَهُ: «ولهذا كاد الله سبحانه ليوسف حين أظهر لآأخوته ما أبطن 
خلافه جزاء لهم عل كيدهم له مع أبيه حيث أظهروا له أمرا وأبطنوا خلافة» وكان هذا من 
أعدل الكيد. فإن إخوته فعلوا به مثل ذلك حتئ فرَّقوا بينه وبين أبيه وادعوا أن الذئب 
أكله» ففرّق بينهم وبين أخيهم بإظهار أنه سرق الصواعء ولريكن ظالما لهم بذلك الكيد. 
حيث كان مقابلة ومجازاة» وإر يكن أيضا ظلما لأخيه الذي إريكده؛ بل كان إحسانا إليه 
وإكراما له في الباطن»”". 


قال المنذري: «رواته ثقات»: ينظر: صحيح الترغيب والترهيب (”7/ 75720). 

وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ينظر: مصباح الزجاجة (5/ ))5١7‏ 
وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع برقم (25017» والصحيحة برقم »)165٠0(‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب (”7/ 770). 


.)78 5-1/57 /7( مختصر الصواعق‎ )١( 
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المبحث الخامس: من قطع الرحم قطعه الله. ومن قحطع حصفا 
قططعه الله. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما ورت من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي هريرة ذه عن النبي مَآلنعلوَسََ قال : «إنَّ الله حَلَقَ الْمَلَقّ حَتَّ إِذَا قَرَغَّ من 
حَلْقِي قَالَتَ الرَّحِمُ: هَذَا مَمَامُ الْعَائِذٍ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَة فَالَّ: نَم أَمَا تَرَضَيْنَ أن... أَقطعَ 


و2 


000 ا ا ع 3 - و كر 8 
مو ا م 36 رو إن شنم 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صََِدَمَلتِوَسَلَهَ: «الْرّحِمْ 
اعدو ع أ 2 مو 00# 
بالْعَرشٍ تَقُولٌ: ... وَمَنّْ قَطَعَنِي قَطعَهُ الله» 
7 1 يهو ره 5 65 6غ 5 > بسو 
وعن عبد الله بن عمر 5 أن رسول الله صَوْنَعيَوِوسَاءَ قال: «... . وَمَن قطع صَفا قطعه 
الله 75" . 


)5605( رواه البخاري برقم (/594417) كتاب الأدب» باب: من وصل وصله الله ومسلم برقم‎ )١( 
كتاب البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها.‎ 

(0) رواه مسلم برقم ( 5555 ) كتاب البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

() رواه أبو داود برقم (2)7577كتاب الصلاة. تفريع أبواب الصفوف. باب: تسوية الصفوف. 
والنسائي برقم .)8١9(‏ كتاب الإمامة» باب: من وصل صفاء وأحمد برقم (5 201/7 وابن خزيمة 
في الصحيح برقم .)١559(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 711). 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم ولريخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
وقال النووي في رياض الصالحين ص (58 "7): «رواه أبو داود بإسناد صحيح». 
وقال الألباني: «إسناده صحيح». ينظر: صحيح أبي داود (5177), والصحيحة برقم (0757) 
والمشكاة برقم(؟١١١).‏ 
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وجه مطابقة الأحاديث للترجمة ظاهر في الدلالة علك أن الله تبارك وتعاك يقابل قطع 
العبد لرحمه وكذلك قطعه لصف الصلاة بأن يقطعه عقوبة له من جنس فعله جزاء وفاقا. 


مده 


وقوله سُبْحَاَُوتكَالَ: (مَنّ قَطَعَكِ)» وقول الرحم: ( وَمَنْ قَطعَنِي) أي: لر يصلهاء 
والحال التي يستحق فيها المرء اسم قاطع رحمه. هي الحال التي يقطع فيها أهلها بالحجرة منه 


5 1 : 00 
لهم» والمعاداة» مع منعه إياهم معروفه ومعونته : 


وقوله صَِآَلدَمعَيَهِوسََ: (من قطع صفا). أي «بعدم انا أل بوضع شيء مانع»”". 

وقيل: «بأن كان فيه فخرج منه لغير حاجة» أو جاء إلى صف وترك بينه وبين من 
بالصف فرجة بلا حاجة»”". أو جلس بين الصفوف بلا صلاة» أو منع الداخل من 
الدخول في الفرجات ”؛ إلى غير ذلك من الحالات التي يكون بها الصف مقطوعا. 


وقوله سُبْحَلَهوتَاقَ: ( أقطع من قطعك). والقطع ضد الوصلء ولهذا فمن قطع ما بينه 
وبين الرحمء وما بينه وبين الرحمن عل أفسد الله عليه أمر دنياه وآخرته» ومحق بركة رزقه 


9 فيه 
وابره . 


)١(‏ ينظر: تهذيب الآثار للطبري ص .)١55(‏ الجزء المفقود. 

(7) ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري (”7/ »)١177‏ وعون المعبود للعظيم أبادي (؟7”5577/1). 

(") فيض القدير (؟/ 70). 

(5) ينظر: حاشية السندي عل النسائي (57/./7)) وذخيرة العقبئ لمحمد لأثيوبي .)388/١١(‏ 
(5) ينظر: مختصر الصواعق لابن الموصلي (7/ 865). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المطلب الثاني: ما يستفاد من الأدلة. 


خلاصة هذا المطلب هي إثبات أن الله تعاك يقابل قطع العبد لرحمه» وقطعه لصَمّهِ في 
الصلاة بآن يقطعه سُْبْحَانَهوتاقَ. والقطع المضاف إليه جل وعلا هو ضد الوصلء وهو من 
الصفات الفعلية الصادرة منه سبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

ومما جاء في معنئ القطع مضافا إلى الله تعالى في ألفاظ أخرئ هو «البتّ». 

فعن عبد الرحمن بن عوف 4 قال: سمعت رسول الله صَِإِلنَمَكتَهوَسَلَءَ يقول: « قال الله: 
أنا الرحمن» وهي الرحم» شققت لا اسما من اسمي» من وصلها وصلته» ومن قطعها 
بتته» 


قوله بتته: أي قطعته قطعا بيّنا. والبتّ: أشد القطع. يقال: بت فلان الحبل» فهو يبته 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (221954). كتاب الزكاة. باب: في صلة الرحمء والترمذي برقم .)١101(‏ كتاب 
البر والصلة عن رسول الله صََِلنعبَهوعهوَسَلء. باب: ما جاء في قطيعة الرحم؛ وعبد الرزاق في 
المصنف »)177/١١(‏ والحميدي في المسند برقم (215)» وابن أبي شيبة في المصنف (517//17), 
وأحمد في المسند برقم(181١2).‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم(207)» والبزار في مسنده 
(/207). وأبو يعان في المسند برقم (850).: وابن حبان في الصحيح (2557» والطبراني في 
الأوسط (5705). والحاكم في المستدرك (5/ .)١51/‏ 
قال الترمذي: «حديث صحيح». 
وقال الحاكم: «صحيح». ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني. ينظر: صحيح أبي داود (5/ 27778 والصحيحة برقم (270)» والمشكاة برقم 
(5990). 


.)5/1/ /5( ينظر: ت#بذيب الآثار للطبري ص (191١)الجزء المفقودء وجامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


لهذا سمي العقوق قطعاء والعقّ الشَّقَ. كأنه قطع ذلك السبب المتصل”". 

فمن قطعه الله فهو المبتوت المقطوعء ولو أراد الخلق كلهم صلته ونفعه. أر يفده 
ذلك”". 

وكذلك مما ورد في معنول القطع «السَّسٌ» فقد قال رسول صَِإَلنَدعَيتَهِوسََمَ لخالد ابن 
الوليد ه: «لا تسب عمارا؛ اندض يست انا يه الله" . 


2 3 


قال ابن فارس يِِمَدأنَهُ: «السين والباء حَدَّهُ بعض أهل اللغة- وأظنه ابن دريد” - أن 
أصل هذا الباب القطع» ثم اشتقٌّ منه الشَّتم. وهذا الذي قاله صحيح. وأكثر الباب 
موضوعٌ عليه. من ذلك السّبّ: الخهار» لأنّه مقطوع من مِنسَجه...» 

والسّبّ: الشتم» ولا قطيعة أقطع من الشَّتم»”". وعليه يكون معنن الحديث من قطع 
عمارا قطعه الله. 


.)١١7؟/١15( ينظر: شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(0) ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيهان (5/ 571/8). 

() رواه الطيالسي برقم (؟6١١)).‏ وأحمد برقم »)22037875١(‏ والنسائي في الكبرىل برقم (70577/1- 
0351 والطبراني في الكبير (5/ :.)١١7‏ والحاكم في المستدرك (7/ 0789 .03741١‏ وقال: «صحيح 
الإسناد ولريخرجاه». ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 7595): « رواه الطبراني 
نظو وعم زا بأشاق نايا رافق اعة ورد اله قات وتواما فو رسك قال الار وعد 
عل حديث أحمد: «حديث صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن- وهو 
ابن يزيد النخعي-» فقد روئ له البخاري في «الأدب المفرد» وأصحاب السئنء وهو ثقة» ينظر: 
المسند (7/ 75). ورواية الطبراني هذه موصولة. 

(4) نعم هو ابن دريد كما في جمهرة اللغة /١(‏ 59). 

(5) مقاييس اللغة لابن فارس (7/ ”57). وينظر: تبذيب اللغة للأزهري .)"١7/١57(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فقوله صا ألَتَدعَيَهِوسَلَر : ( يسيه يسيّه الله). أي: يقطعه الله. 


01 وص دس 2 سه ره ساس و رس سر 0 برح 5 
نَا وَقَطعْمًا دَابرَ أأزِنَ دروا ِسَاينِينا وما كانوأ مُؤْمِيِيت 4[الأعراف: 


هد سس وس عومد به 


وقال اه وا * 0 وَإِد كم أل إِحَدَى ايفين ما آ وتودورت حت أن عير ذاتِ 
لوكو حَكوْتُ لك وَمُرِيدُ لَه أن يق الْحَقٌّ كِلمي ويقَطمَ دَايرَ ألَكَفْرِينَ ) [الأنفال: 9]. 


يقول ابن جرير دا أنَّهُ: أي« يريد أن يجب أصل الجاحدين توحيد الله»”". 


.)507//17( جامع البيان‎ )١( 


الفصل الرابع 


التخويف 
العود 59 
فيص» والتحفد 
(التسذيه» والتنذقيص 
الاهانة 


لفقي 


2 مداحث. 
أربعة مد 
وذيه أرد 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


م 2 04 و8 7 15 0 ع 2 6 1 
ظلا أحَافَه الله» وعليه لِعَنَةَ الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا يَقبَلُ الله منةٌ يوم القيامَة صَرٌ 


وَلا 


(010 


إفرة 


المبحث الأول: من أخاف أهل المدينة أخافه الله. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن السائب بن خلاد”'' ذه أن رسول الله صََلتَعَََدوَسَةَ قال: «منّ أَحَافَ أَهُْل المديئة 


3 


6 


.م 


١ ١ يم‎ 
نا‎ 


وجه مطابقة الدليل للترجمة ظاهر في الدلالة عل أن الله تبارك وتعالىك يقابل من أخاف 


هو بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو 
سهلة» شهد بدرا وولي اليمن لمعاوية» مات سنة إحدئل وسبعين. ينظر: الإصابة لابن حجر 
ام-1 نة). 

قيل: العدل: الفريضة» والصرف: النافلة» وقيل: العدل: الفدية» والصرف: التوبة. ينظر: جامع 
الأصول لابن الأثير (// 77). 

رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 273565» وابن أبي شيبة في المسند برقم (8665))» وأحمد برقم 
(150010), و(5054١).‏ و(2)31975» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ .21١‏ والنسائي 
في الكبرئ (5/ 2557 والطبراني في الكبير (1/ »)١79‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟/ 455), 
وفي حلية الأولياء /١(‏ 717/7). 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)”87/١٠١(‏ «ورجال أحمد رجال الصحيح». 

وحسّن إسنادً الطبراني المناويٌ في فيض القدير (5/ ٠‏ 5). 

وصححه الألباني. ينظر: الصحيحة رقم ,)77١5(‏ و(7551/1). 

ورواه من حديث جابر بن عبد الله ذه ابن أبي شيبة في المصنف »)7154/١11(‏ وابن حبان في 
الصحيح برقم(73778). وقال الألبان: «حسن صحيح». ينظر الصحيحة 2)77١5(‏ وصحيح 
الجامع (54171)» وصحيح الترغيب والترهيب (7/ 57). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


أهل المدينة بأن يخيفه عقابا له. 

فقوله صَرَلدَهعَلتَِوَسَلرَ: ( من أخاف أهل المدينة)» وأخاف أصلها:(خوف) فالخاء والواو 
والفاء أصل واحد يدل علك الذعر والفزع”؟. وقيل: «الخنوف: الفزع وكذلك: التخويف. 
وظريق كرت تقاف الناني و عينة كف الفادي 0 . 

والمعن: من أرادها في حياة النبي مََِلَعَتَِوسَه. وقيل: من كادها اغتيالا وطلبا لغرتها 
في غفلة» بخلاف من أتى ذلك جهارا ”". 

وقوله صََانَءَكََِوسَل: (أخافه الله)» أي ألقئ في قلبه الذعر والفزع والرعب. قال تعالك: 
«استاويئ و نأل كدو لج رن ترسكو اباترما ل قزرو تلكا 14ل عراف 61 
و«لأنه لا يستحق هذا العذاب إلامن ارتكب ا 

ومن التخويف المذكور تخويف الله له بم| جاء مبينا في رواية مسلم من حديث سعد بن 
أبي وقاص أن رسول الله يوس قال: « ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أَذَابَهُ الله 


به 


ف النار دَوّبَ الرّصّاص أ دَوْبَ الملح ف الماع 


ااي نايسن الل لخي فارش ا 

(؟) غريب الحديث للحربي (7/ 5 87). 

(©) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (5/ 5/5)) وشرح مسلم للنووي ))١178/9(‏ وفتح الباري 
لابن حجر (4/ 45)» وعمدة القاري للعيني /٠١(‏ 5 5 07» والديباج للسيوطي (//507). 

(5) عمدة القاري للعيني .)757/٠١١(‏ وينظر: إرشاد الساري للقسطلاني (7/ 3777). 

(5) رواه مسلم برقم .)١770(‏ كتاب الحج. باب: باب فضل المدينة» ودعاء النبي صَإَِلَهءََِْوسَلَمَ فيها 
بالبركة» وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمها. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثاني: ما يستفات من الحديث. 

وبعد بياذ ما سلف نخلص إن إثبات أن الله لله يقابل من أخاف أهل المدينة وأراد 
بهم السّوء بأن يخيفه عقابا له وجزاء علك فعله. 

وتخويف الله لهم من صفاته الفعلية الصادرة منه سُبَحَاتَهُوَتعَاقَ» وهو إلقاء الرعب 
والفزع والذعر في قلوبهم؛ وهو تخويف خاص بهم وفرد من أفراد تخويفه العام للكفار 
والشركيق» والعطياةمين المشلميث: 

ويكون ذلك التخويف إما با في الدنيا أو با في الآخرة. قال ابن حبان يَدَانَهُ: «ذكر 
البيان بأن الله جل وعلا تحرف من أخاف أهل المدينة بها شاء من أنواع بليته»”". 


وما ورد من إضافة التخويف لله تعاك مما يخوّفٌ به عباده بها في الدنيا: قوله تعالى: 


ان يل بال ينْتِ إِلَّد أن حكذب يبا ا الدَافَدَ مبصرة لان وا يل 


ليت إِلَّا تحِيضًا 4[الإسراء 0]. 

وقول رسول الله صَِلدََلتَهوْسَاَ: إن العم و الفدن ]كان مو اباك الله لا يكسنان 
لوت أحد ولكن الله تعالل يجوف يبَأ عِبَادَه»” ١‏ 

وما ورد من إضافة التخويف لله تعا تعال مما تُحْرّفَ به عباده بها في الآخرة قوله 


1 هه 


ا ا ا لت ا د ل سس كس لي سج ل 6 ا 
سبحانه و5 # و قلنا أل إِنْ ربك أحاط يالنّاس ماجِعلنا | ديا الى ريسك إِلَاهَِنَة هَ يداس وَالشَّجَرَة 


.)55 /9( الصحيح‎ )١( 
كتاب الكسوف. باب: قول النبي صَأَآَلنَهعَلتوعآِوسَه: « يخوف الله‎ .)2١5/( رواه البخاري برقم‎ )0( 
و(415).‎ .)41١( عباده بالكسوف». من حديث أبي بكرة #ه. واللفظ له ومسلم من برقم‎ 
كتاب الكسوف. باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف ( الصلاة جامعة ). من حديث أبي مسعود‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الملكولة فق لمان وحوَفُهُمْ هَمَا ريد هم إلا طعْيدنًا كيرا 4 [الإسراء: .]1١‏ 

وقوله غَل: +( لم ين مَوَتهِمَ لكل يِنَ ألكَارٍ ومن عَم كَل دَلِكَ بُحَثُ أمَهُ يو جِبَادَ يعاد 
تون #[الزمر: 17]. 

يقول ابن جرير يََاَنَهُ: «يقول تعالى ذكره: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس به مما 
للخاسرين يوم القيامة من العذاب» تخويفٌ من ربكم لكم, يخوفكم به لتحذروه؛ فتجتنبوا 
معاصيه» وتنيبوا من كف ركم إِ الإيوان به» وتصديق رسوله. واتباع أمره ونبيه» فتنجوا من 


عذابه في الآخرة 34 


(1) جامع البيان (71/ 1/7؟). وينظر: تفسير ابن كثير (/1/ 40). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثانى: من عات عات الله له. وفيه مطلبان. 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلك وبيان معناها. 


قال الله شت ةوهق : +1 إن مَنتؤده] معد جحت التشتح وإن كديا مهو حر" لك وإن 
تعودوأ تعد وَلن نُك عَدَكْدْ وِكَحُكُم سيك ولوْ كرت وَأَنَ مه مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 4[الأنفال: 19]. 

وقال غللة: #( عد رشك أن يمك وَإِنْ عدت عدن يصن جه لفرت حيرا [الإسراء: 4]. 

وعن ابن عمر أن النبي صََانَهءيَِوسَترّقال: «من شرب الخمر لر تقبل له صلاته 
أربعين ليلة» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد عاد الله له فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد 
كان حقا علن الله تعالى أن يسقيه من نهر الخبال» قيل: وما نهر الخبال؟ قال: « صديد أهل 
لقا . 

وجه مطابقة الأدلة للترجمة ظاهر في الدلالة عن أن الله تبارك وتعالك يقابل عود العبد 
إلى العصيان والفساد بأن يعود له بالعقوبة والجزاء. 


فقوله تعالك: + وَإن تَمُودُوأْ # أي: وإن تعودوا لحربه صَرَِلدَدعَيَهوَسلَ وقتاله» وقتال أتباعه 


)١(‏ والترمذي برقم .)١187(‏ كتاب الأشربة. باب: ما جاء في شارب الخمر» والإمام أحمد برقم 
(4410). واللفظ لهء وأبو يعلل في المسند .)0١/٠١(‏ والطبراني في الكبير (؟5١/590),‏ 
وصححه الألباني: ينظر الجامع الصحيح برقم .)577١157(‏ 
ورواه من حديث عبد الله بن عمروكه النسائي برقم (0770). كتاب الأشربة. باب: توبة شارب 
الخمر» وابن ماجة برقم (3773171). كتاب الأشربة. باب: من شرب الخمر لرتقبل له صلاة» وابن 
حبان في الصحيح برقم (5151). والحاكم في المستدرك(57/5١):‏ وقال: « صحيح الإسناد ور 
يخرجاه». ووافقه الذهبي. وصححه الالباني: ينظر الجامع الصحيح برقم (7711)) وصحيح 
الترفيب والترهيية 130 ): 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


اد 

وقيل: «وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة»”". 

وقوله سُبْحَاَهوتعنَ: + تَعْدَ 4 أي: «بمثل الواقعة التي أوقعت بكم يوم بدر»””. 

وقيل: وإن تعودوا للاستفتاح» نعد للفتح لمحمد صَرَللَءَدووسَة” '". 

وقد رَدَّ ابن جرير رََِدَآَنَهُ هذا التفسير بقوله: «وهذا القول لا معنن له. لأن الله تعالل 
قد كان ضَمِنَ لنبيّهِ عليه السلام حين أذن له في حرب أعدائه إظهارٌ دينه وإعلاءَ كلمته» من 
قبل أن يستفتح أبو جهل وحزبه, فلا وجه لأن يقال والأمر كذلك»"2. 

وأما قوله سبْحَاَهوتَالَ: + وَإِنْ عَدتُمَ 4 أي: وإن عدتم يا معشر بني إسرائيل لمعصيتي 
وخلاف أمريء وقتل رسلي” '. والفساد ني الأرض”". 

وقوله سْبَحَاهههق: « عُدَةٌ * أي: «عليكم بالقتل والسّباء» وإحلال الذلّ والصّغار 
بكمء فعادواء فعاد الله عليهم بعقابه وإحلال سخطه اد 


.)500 /١7( جامع البيان للطبري‎ )١( 

ل رضنا 

(9) جامع البيان للطبري /١17(‏ 555). وينظر: تفسير ابن كثير (5/ :”7). 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري »)507/١1"(‏ وتفسير ابن كثير (5/ “37”7). وغيره من التفاسير. 
(5) جامع البيان للطبري .)5577/١7(‏ 

(6) نفس المصدر .)789/1١1/(‏ 

(0) تفسير ابن كثير(0/ /4). 


(8) جامع البيان للطبري .)2284/١1(‏ وينظر: تفسير ابن كثير(5/ /5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يَمَدآمَه: «لا بيّن جل وعلا أن بني إسرائيل قضى 
إليهم في الكتاب أغنهم يفسدون في الأرض مرتين» وأنه إذا جاء وعد الأوك منههما: بعث 
عليهم عباداً له أولي بأس شديد, فاحتلوا بلادهم وعذبوهم. 

وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة: بعث عليهم قوماً ليسوءوا وجوههم, وليدخلوا 
الف 5 ]د لوه !و اخرة هو عرز اها علو برا . 

وبين أيضاً: أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم 
بتسليط أعدائهم عليهم. وذلك في قوله: 8 إن عُدت عَم #» ولريبيّن هنا: هل عادوا للإفساد 
المرة الثالثة أو لا؟. 

ولكنه أشار في آيات أخر إلى أخبم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول صَآإآللءكَووَسََ وكتم 
صفاته ونقض عهوده. ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فعاد الله 
جل وعلا للانتقام منهم تصديقاً لقوله: + وَإنْ عدت مدنا 4 فسلط عليهم نبيه صَإلعَكدوسَقٌ 
والمسلمين. فجرئ عل بني قريظة والنضير» وبني قينقاع وخيبر» ما جرئ من القتلء 
والسبيء والإجلاء» وضرب الجزية على من بقي منهمء وصَرّب الذلة والمسكنة»”"©. 

ومن الآيات الدالة علل أنه عاد للانتقام منهم قوله تعاك: # مَوَالدِىَ لحر ال نَكفروأ من 
َمل الكتب ين وبرج لول كلتما كتنر أن يرا أ وَطنُوأ أتّهُم مَانعَمُهُرْ حصضوئهم مِنَ أله نهم لَه من 


سو هه 2 -ه 21 ع مح 2 
خَنك أن حصيو وذكاف فلؤي اللقق رون توت بلديرة ورف المزمفين فأصيروا ارق لاسر ال 


34 سرس سا 2 22 ع سس سس ار لس قر جو بد رحة ر 


5 ا ا ا -"]. وقوله 


للع ليو بن 


وَيأرَوح وَرِيق [الأحزاب :35؟]. .ونحو 000 


.)١5٠ أضواء البيان (”/ 586). و(5/‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


وقوله ََِِلنَََيَدوَسَلرَ: (فإن عاد عاد الله له) أي عاد الله له بالعقوبة وهى أنه لا تقبل له 
صلاة أربعين ليلة» ما جاء ذلك مفسرا في الروايات الأخرئ « فإن عاد ل يقبل الله له 
ضناةة ار 0 


)١(‏ رواه الترمذي برقم .)2١8877(‏ كتاب الأشربة. باب: ما جاء في شارب الخمر. وابن ماجة برقم 
ففرا كتاب الأشربة. باب: من شرب ال مخمر إر تقبل له صلاة. وصححه الألبان. ينظر: 
الصحيحة برقم .07١9(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: ما يستفاد من الأدلة. 


وبعد تحرير ما سلف نخلص إِ أن الله عل يقابل عود العبد إلى المعاصي والذنوب بأن 
يعو له العدذانت و الففات عع ام له 

والعود المضاف إل الله تعالى من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته وإرادته» وكما يكون 
عود الله تعالى على العبد بها فيه عذاب وعقاب له كذلك يكون فيهما فيه خير للعبد ونفع له. 

من ابي بن حضير"'' #دقال: أتاني أهل بيتين من قومي: أهل بيت من بني ظفرء 
وأهل بيت من بني معاوية فقالوا: كلّم النبيّ مليوس يقسم لنا أو يعطيناء فكلمت 
النبي صََِلنَعَََِوسَلرَ فقال: «نعم أقسم لأهل كل بيت منهم شطراء وإن عاد الله علينا عدنا 
عليهم »”". 

فهنا فيه مقابلة من فعل النبي صََلنَمَلدوَسَلَ لفعل الله تعاك» أي فإن عاد الله تعاق 
بالعطاء والمنح من الخيرات على رسوله صََلنَتَووَسَلرَ عاد النبي صَِإَِْهءَلدوَسدََ بالنفقة 
والعطاء عل من يستحق ذلك والله أعلم. 


)١(‏ هو بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلٍ, اختلف في كنيته والأشهر أبو يحيى. 
وكان من شهد العقبة الثانية وهو من النقباء ليلة العقبة. شهد بدراً وشهد أحد وما بعدهما من 
المشاهد. توفي سنة عشرين» وقيل: سنة إحدئ وعشرين. ينظر: الاستيعاب لابن عبد البر 
ص(50-45). 

(١‏ رواه أبو يعكل في المسند برقم (456)» وابن حبان في الصحيح برقم (72714)» والطبراني في الكبير 
(/, والضياء في المختارة برقم »)١570(‏ وينظر الصحيحة برقم (07095). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 
وعن جابر بن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله صَرَدَعيِيوَسة: «مرّ رجل ممن كان قبلكم 
في بني إسرائيل بجمجمة فنظر إليها فقال: أي رب أنت أنت وأنا أناء أنت العوّاد بالمغفرة 
وأنا العوّاد بالذنوب ثم خر ساجدا فقيل له: ارفع رأسك فأنا العواد بالمغفرة وأنت العواد 
بالذنوب فرفع رأسه فغفر له»””. 
ففي الحديث وصف الله تعالى بالعوّاد عل وزن فعّال» وهي صيغة مبالغة من كثرة 
العودء أي أن العبد كلم| أذنب وعاد إل التوبة عاد الله تعاك بالتوبة عليه» وهذا نظير اسمه 
الغفار. أي كثير الغفران» فكلم| استغفره عبيده غفر لهم» وهكذا العوّاد. 


)١(‏ رواه الديلمي ف الفردوس 7/50 وابن عدي ف الكامل .)١172/(‏ وصححه الألباق 
وينظر: الصحيحة (737751). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: من أهان سلطان الله وأهان قريشًا 


المطلب الأول: ما ورد من النصو ص فى ذلك وبيان معناها. 


عن أبي بكرة #ه قال: سمعت رسول الله صََتَعتوسََ يقول: «مَنَّ أَهَانَّ سْلَطَانَ الله في 


5 2 أ 1 
الأارض أَهَانَهُ الله»” 2 . 


5 3 1 5 5 1 يو ره 5 ر ه غم > جرءهءه اه 
وعن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: قال رسول الله صََِّلنََيَهوَسَ: «مَنْ أهان فَرَيْشَا أَهَانَهُ 


7 
الله 75" . 
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رواه الترمذي برقم (75775) كتاب الفتن. باب: ما جاء في الخلفاء» وأحمد(57”7 .235١‏ والبخاري 
في التاريخ الكبير 5377/70 7), وابن أبي عاصم في السنة ))٠١ ١1‏ والبزان في المسنيد (0557/9)) 
والبيهقي في السنن الكبرئ (8/ »)١65‏ والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق .)0777/١(‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد (5/ 5١؟):‏ «ورجال أحمد ثقات». 

وحسنه الألباني: ينظر الصحيحة (7741)» وظلال الجنة ص (5 4 5). 

رواه الترمذي بلفظ «من يرد هوان قريش. . . » برقم (5505). كتاب المناقب عن رسول الله 
صَبََلَدَءَلتووَعهِوَسَلَرٌ باب: في فضل الأنصار وقريشء. وأحمد (22587» وابن أبي عاصم في السنة 
(150». والبزار في المسند (17/5). والحاكم في المستدرك (5/ 75)» وصححه الذهبي. وقال 
الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»» وجوّد إسناده المناوي في فيض القدير (5/ 57 ؟١):‏ 
وقال الألباني: «صحيح» ينظر ظلال الجنة ص (049). 

ورواه ومن حديث عثان ذه الإمام أحمد برقم (570)» والدينوري في المجالسة (7074)» وابن 
أبي عاصم في السنة(9١6١).‏ وقال الألباني: «ضعيف لجهالة محمد وعمه». ينظر ظلال الجنة ص 
(3)» وابن حبان في صحيحه .2577٠0(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 74)» والهيثمي في مجمع 
الزوائد .)77//٠١(‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعاك في الكبير باختصارء والبزار بنحوه» ورجالهم 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وجه مطابقة ا حديثين للترجمة واضح في الدلالة علك أن الله تبارك وتعالك يقابل إهانة 
الرجل للسّلطانء وإهانته لقريش بأن يبينه عقابا له وجزاء. 

والإهانة: الإذلال". 

فقوله صََرَلدَدعَلتَِوَسَرَ: (من أهان سلطان الله) وإهانة السلطان لها عدة صور: 

كينا : أن سيحر بأو افر 

ومنها: إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان. قال : انظر ماذا يفعل؟ يريد أن 
يهون أمر السلطان على الناسء لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به» ولم 
بعكتثلوا أمره» وم يجتنبوا كيه . 

ولهذا من يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون 
عرضة لأن يهينه الله كب لأنه إذا أهان السلطان بمثل هذه الأمور» تمرد الناس عليه فعصوهء 
يطلل يكون "هذا اولي طشتر اوليوة ا 0 


وقوله صَِآَلنَدعَلِتَوِوسَلهٌ: (من أهان قريشا) أي أراد ذهه”". 


ثقات»» وصححه الألباني: في الصحيحة »)١117/(‏ وصحيح الجامع رقم .)51١5(‏ 
ورواه من حديث أنس ذه ابن أبي عاصم في السنة(١٠5١)»‏ وقال الألباني «ضعيف لعنعنة قتادة». 
ينظر: ظلال الجنة ص .25٠0(‏ وابن الأعرابي في المعجم (؟/2070. الطبراني في الكبير 
.»»59/١(‏ وفي الأوسط برقم (09475).» بزيادة « قبل موته»» وينظر: الصحيحة .)١1178(‏ 

.)١7/١5(يرهزألل ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين(؟/ 517/1). 

(*) مرقاة المفاتيح للقاري .)١1728/١١(‏ وينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري .0709/١١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقوله صََلدَدَِندوَسَلَ: (أهانه الله): أذله الله» بها يدركه من العقوبة في الدنياء وإن لرمبنه 


في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة؛ لأن كلام الرسول صَرَلَءَوَسَرءَ حق”". 


.)517/17 ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين(؟/‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


40 

المطلب الثانى: ما يستفات من الحديئين. 

وبعد بيان ما سلف نخلص إك إثبات أن الله تبارك وتعاك يقابل إهانة الرجل 
للسلطانء ويقابل إهانة الرجل لقريش بأن يبينه عقوبة له من جنس فعله. 

وإهانة الله لعبيده إذلاله لهم» وهي من الصفات الفعلية الصادرة منه سُبَحَانَُوَتعَالَ) 
المتعلقة بمشيئته وإرادته. وال هوان والذلة مفعوله المخلوق القائم بالعبد. 

وإهانة الله سُبَحَانَهوَتعَاقَ لهم دليل عل بغضهم ومقتهم. 

يقول ابن الموصلي يَمَدَآنَه: «والإهانة والطرد والإبعاد واحرمان دال علك المقت 
والبغعض»” 0 

و ا ار اس 
#وَمَن من أسّهُهَمَا لَه من كر 4 [الحج: .]١18‏ 

يقول ابن القيم يَمَهَالنَهُ بعد هذه الآية: «فلم| هان عليهم السجود له. واستخفوا به 
وإريفعلوه أهاءهم الله» فلم يكن لهم من مُكرم بعد أن أهانهم الله» ومن ذا يكرم من أهانه 
الله؟ أو ميخ فق أكرم الله؟»”"2. ٠‏ 

وما يقارب الإهانة في المعنن نما أضيف إل الله تعالىك علن سبيل المقابلة: التحقير 
والسقية والتتقيعن لع سفه وحث ر وتتقص غيزه: 


قال رسول الله صََلنَدعََهوْسَلهٌ: وَوْمر تقر غَرَا قد 


١ 2 
ه27‎ 


.)55 /١( مختصر الصواعق‎ )١( 

(0) الجواب الكافي ص(40). 
(؟) رواه الطبراني في الكبير (5/ :.)١١7 2١١7‏ والحاكم في المستدرك (9/ .)41-79٠0‏ وقال: 
«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 7515): «رواه الطبراني 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ف« الحاء والقاف والراء أصل واحدٌء استصغار الثىء» يقال: شىءٌ حقيدٌ أي صغي. 


ع. >5 رو 


وأنا أحتقره: أ ي أَسْتَصغْره»” 

وقال رسول الله صَآَلنَهَلتَهوَسَلَ: ووم هله عر 7 نيه الله»” 2 . 

فالسين والفاء والحاء أصل واحدء يدل علك حِمّةٍ وَسَحَاقَةِ. وهو قياسٌ مُطَرِدُ. فالسّفَهُ: 
1 الجلم. يقال: توت سَفِية» ع رديء الج ويقال: وت فلانًا عن ماله إذا 
حَدعَتَهه كأنّكَ مِلْتَ به عن واسْتَحْمَفتَه 0 

وقال رسول الله صََآَلنَهَلتَهوَسَلَ: «ومن ينتتقص عاارا ينتقصّه له 

ف«النون والقاف والصاد كلمة واحدة» هي التتقص: خلاف الزيادة. ونة نقصّ الشيء. 
ونقصنّه أناء وهو منقوصٌ. والنقيصّة: العيبُ؛ يقال ما به نقيصة» أي شيء يَنْقَضٌ»”*) 

فهذه المعاني كلها تدل علل إهانة وإذلال من الله سْبَحَاتَهُوتَعَاقَ مقابل من أهان وأذل 


غيره. والله أعلم. 


مطولا ومختصرا بأسانيد منها ما وافق أحمد. ورجاله ثقات ومنها ما هو مرسل». ورواية الطبراني 
موصولة. 

15 "مقابيس اللخة الاين فاركن 74:47 

(؟) رواه النسائي في الكبرئ برقم (1/ 2701 والطبراني في الكبير (5/ »)١١7‏ والحاكم في المستدرك 
(/84--73290). وقال: « صحيح الإسناد ولريخرجاه» ووافقه الذهبي. 

9) مقاييس اللغة لابن فارس ("/ 60-1/9). 

(5) رواه النسائي في الكبرئ برقم (7/ 7"01)» والطبراني في الكبير (5/ »)١١7*‏ وقال الطيثمي في مجمع 
الزواتد (4/ 7915): «رواه الطبراني مطولا ومختصرا بأسانيد منها ما وافق أحمد ورجاله ثقات 
ومنها ما هو مرسل». قال مقيده عفا الله عنه: هذا إسناد موصول. 

و4 «مقاييس اللقة لايخ فارسن (6/ +217 ). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المبحث الرابع: من انتفى من ولده ليفضحه فضصحه الله. 
وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن ابن عمر ‏ قال: قال رسول الله صَيَئَتعيوَسة: « مَنٍ الْتَقَى مِنْ وَلَدِهِ لِيفْضَحَهُ في 
ادناه قَضَحَهُ الله يوم الَِْامَةِ عل رُءُوس الأَشْهَادٍِ قصَاصٌ ِقِصَاص »""2. 


والفضح: انكشاف الشيء, ولا يكاد يقال إلا في قبيح» وقالوا: افتضح الرجلء إذا 
انكثة 010 


فقوله صَِإَِدَهءَيَهوَسَلرَ: (مَن الى مِنّ وَلدِهِ لِيَقْضَحَهُ في الدَناا أي: انقطع عنه بأن نفى 
شيه عقةه وقال لالس ف 7 
وقوله صََِلنَدءَيَوِوسَ: (فضحه الله) أي: كشف مساوئه بأنه ما أراد بفعله ذلك إلا 


فضيحة ولده. ففضحه الله يوم القيامة عل رؤوس الأشهاد عقوبة له. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف )555-5475/١١(‏ مطولاء وأحمد برقم (24745» والطبراني في 
الأوسط (5741)» وفي الكبير »250١/١7(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ 27377» والبيهقي في السنن 
اقرع و اد تنطالة 
وجَوّد إسناده العراقي في المغني(1١/ .)1٠١1/5‏ 
وقال ال هيثمي في المجمع (5/ :)١5‏ «ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمدء وهو 
ثقة إمام». وحسنه الألباني. ينظر الصحيحة (5/80 ”). 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (5:09/5). 

(*) حاشية السندي عل المسند(5/ 00). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


وبعد بيان ما سبق نخلص إل إثبات أن الله سْبْحَانَهوتعَاقَ يقابل من انتفئن من ولد 
ليفضحه في الدنيا بأن يفضحه في الآخرة عقابا له» فا أراد هو فضيحة ولده جازاه الله 
تعال من جنس فعله بأن فضحه. 

وفضح الله تعالك للعبد هو كشف وإظهار حقيقة ما قصده من عمله للخلق» وهو من 
الصفات الفعلية الصادرة منه سُبَحَانَُوتكَاقَ والله غَل يفضح كل من عمل عملا يريد به 
خلاف ما أظهر للناس منه. والفضيحة مفعوله المخلوق القائم بالعبد. 

وقد بين الله عل كيف يكون فضحه عقوبة لعباده حيث قال صَِّلنَهءَكِوسَل: «يا معشر 
من آمن بلسانه وإريدخل الإيوان قلبه لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته»”". فتتبع الله سُبْحَانَهُوهَا 
عورته فضيحة له. 

وكذلك قوله وَِإِّلتَهعَلتَوِوسَة: «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم, ولا تطلبوا عوراتهم؛ 
فإنه من طلب عورة أخيه المسلم؛ طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته»”'"» فييّن أن طلب 
عورته نتيجته الفضيحة له. 


.)7١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص(7١71).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المبحث الأول: من شاف شاق الله عليه. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


3 5 ذا 00 اودش 2 
عن جندب #5 قَالّ : سَمِعَتٌ رسول الله صَِإلدةعَوْسَرَ يقول : «... وَمَنّ شَاق يُشقق 


ع2 ار ا ١‏ 
الله عليه يوم الفنامةبي ”7 . 


٠.‏ 5 ..(2) 0 ان 0070000 93 ل وا م عس 
وفى رواية عن أبى صرمة” ' يه صاحب النبىٌ ملتسا عن النبي َِآَلدَدعَلتَووَسَههٌ أنه 


)١(‏ رواه البخاري برقم )7١057(‏ كتاب الأحكام» باب: من شاق شق الله عليه. 

(0) هو الأنصاري المازني من بني مازن بن النجار وقيل: بل هو من بني عدي بن النجار والأول أكثر 
وأشهر. اختلف في اسمه فقيل: مالك بن قيس» وقيل: لبابة بن قيس» وقيل: قيس بن مالك بن أبي 
أنس. وقيل: مالك بن أسعد وهو مشهور بكنيته. ور يختلف في شهوده بدراً. ينظر: الاستيعاب 
لانن عبد لاهن )ةو لافبابة لأ عر رار 1 

إفة رواه أبو داود برقم (7”775) كتاب الأقضية» أبواب: من القضاءء والترمذي برقم )١150(‏ كتاب 
البر والصلة عن رسول الله صََنَهءَبَنهوعَِآإِوسََرَ باب: ما جاء في الخيانة والغشء وابن ماجه برقم 
(7745) كتاب الأحكامء باب: من بن في حقه ما يضر بجارهء وأحمد برقم (161/65), 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (775)» والطبراني في الكبير (770/77). والحاكم في 
المستدرك (7/ 08).» والبيهقي في الكبرئ (5/ .01٠١‏ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد عل شرط مسلم ولريخرجاه». ووافقه الذهبي. 

وضعَّفه ابن قطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (7/ .)005٠‏ لجهل حال لؤاؤة. 

وقال الألباني: «والحق أنه حديث حسن». ينظر أحكام الجنائز ص(72)» والارواء (895). 

ورواه من حديث أبي سعيد الخدري ذه الدينوري في المجالسة برقم »)2517٠0(‏ والدارقطني في 


السنن برقم (7*07/4)» والبيهقي في الكبرئ (5/ 19). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


402- 

وو وو تار واس امسو ويمور ة العبد علل 
أخيه المسلم ا يشِقّ الله عليه عقوبة له. 

فقوله صَآَنَهعَتَهِوَسَهَ: (من شاقّ): بتشديد القاف. فالشين والقاف أصل واحد يدل علنل 
انصداع في الشيء كانة عابي فلانا ةدا وذلك لاقن الكيدن ا كان ددا 
يَشْقٌّ الإنسانّ شما قال تعالك: 2-0 أَتََالَحَكُمْ إِلَ بَلر ل مَكوْنُوا بكلفيه إلا بشن الاين 
إك يكم لوك تيمر 4[النحل: 0] ' 

00 «ومفارقة الجماعة» وهو أن يكون في شقٍ 
أي ناحية عن الجماعة»”". 

وقيل: «المشاقة المنازعة» أي من نازع مسلم ظلم| وتعديا»”'". والمشاقة بين المتنازعين: 
أن أحدهما يأخذ بشت دون *: شق الآخرء أو يبعد عنه في ” فق أوايوية كن عفنا مسد الاك 
فون ةنا عاوة مه انق بالكيين وهو المشفةة أزاسة لكف سمي نصف الشيء؛ فكأن 
المتنازعين بعد أن كانا مجتمعين صارا نصفين؛ أو من الشَّق بالفتح الفصل في الشىء وهو 
الفرق”". وقيل: يحملهم على ما يشق عليهم من الأمر”") 


)١(‏ ينظر: مقايبس اللغة لابن فارس (8/ )١17/1-١1١‏ مادة (شق). 

ه64 ينظر: شرح البخاري لابن بطال (8/ .27271-77١‏ والمعلم للمازري (7/ 3785), ومشارق الأنوار 
للقاضي (؟2)558/7 وشرح الكرماني للبخاري »232506١/55(‏ والتوضيح لابن الملقن 
(؟8/ 017 4). و فتح الباري لابن حجر (17/ 170). 

(9) فتح الباري لابن حجر (15/ 170). وينظر: عمدة القاري للعيني (5 ؟/ 57 *). 

(4) ينظر: جامع الأصول لابن الأثير /١١(‏ 207216 وسبل السلام للصنعاني (5/ ”2077 وعون المعبود 


.))/١ ٠( للعظيم آبادي‎ 


2 ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري (1/ 55 7). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مو 
وقيل: أَوَصَلٌ مشقة إلى أحبدٍ بمحاربة وغيرها ”". 
وقيل: يقول فيهم أمرًا قبيكَاء ويكشف مساوثهم وعيوبهه'”"" 
وقوله صَرَِلدََدِرسَل: (يشقق الله عليه)» أو (شاق الله عليه). بأي شيء يكون. إما بآفات 
في بدنه» أو في صدره. أو في أهله. أو في غير ذلك؛ لأن الحديث مطلقء. وربا لا تظهر 
للناسء ولكننا نعلم أنه إذا * شق عل الأمة با لر ينزل به الله سلطانا؛ فإنه مستحق هله 
العقرية” ".وما فتك شين :شق الله عليه والعياذ داللة#افإ نه« سوق خسر ويتعط”. 


)00( ينظر: المعلم للمازري ("7/ 2785» ومشارق الأنوار للقاضي (358/5): وشرح الكرماني للبخاري 
(23501/75» والتوضيح لابن الملقن (77/ 507): وعمدة القاري للعيني (75/ 57 037: وإرشاد 
الساري للقسطلاني /٠١(‏ 0؟١5).‏ 

(0) ينظر: فيض القدير للمناوي (1777/7): وتحفة الأحوذي للمباركفوري (57//ا5). 

() ينظر: شرح البخاري لابن بطال (8/ »)551-77١‏ وشرح الكرماني للبخاري (5؟5/١560)‏ 
والتوضيح لابن الملقن (7"/ 551)» وفتح الباري لابن حجر (170/17)» وعمدة القاري 
للعيني (5 7/ 57 ”)» وإرشاد الساري للقسطلاني /١١(‏ 570). 

(4) ينظر: شرح رياض الصا حين لابن عثيمين (9/ 5 57). 

(8) يفو تفنى المفند 0852/90 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: ما بيستفات من الحديثين. 

وبعد بيان ما سبق من شرح الحديثين نخلص إل إثبات أن الله تعاك يقابل مشاقة العبد 
لأخيه المسلم أو شقاقه له بأن يشقٌ أو يشاق عليه با يُلحِقه به من المشقة عقوبة له في الدنيا 
والآخرة. وما يلحقه الله بعبده من المشقة والشدة هو من جنس عذابه لعباده الصادر منه 
يوم القيامة» وهو من صفاته الفعلية الصادرة منه سُبَحَانَهوَتَالَ على ما يليق به جل وعلا. 

وقد أضاف اللهسْبَحََهُوَتَعَلَ فعل الشقٌّ لنفسه من غير مقابلة في اللفظ» فقال تعالى: +( ثم سَمََا 
الْرْض سَقَا 4 [عيسن7 1 1]. أي : «ثم فتقنا الأرض فصذعناها بالنبات»20 وتوكيد الفعل 


بالمصدر دليل على وقوع ذلك الفعل حقيقة من الرب سُبَحَائَهُوتَعَالَ . 


.)577/575( جامع البيان للطبري‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 

المبحث الثانج: من ضار خخار الله به. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 

عن أي صرمة4فه عن النبي صََِلدَدعَدَهِوْسَلوَ أنه قال: «مَنْ غاء آم اله يه...»”". 

وجه مطابقة الحديث للترجمة واضح في الدلالة علن أن الله سْبْحَاَهُوتَالَ يقابل مضارّة 
العبد لأخيه المسلم بآن يضر به عقوبة له. 

فقوله صََِنعْيِوسَه: (من ضارً): - بتشديد الراء - فالضاد والراء ثلاثة أصول: منها 
خلاف النفع وضده. يقال ضَرَّهِ يَضْرٌه ضرًا”'". أي من قصد الإضرار بأحد من الناس بغير 


0 وأنضا: الضرر إليه ابتداء0)؛ سواء كانت مضرةً ف ماله أو نفسه» أو 10000 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (7”570) كتاب الأقضية. أبواب: من القضاءء والترمذي برقم )١150(‏ كتاب 
البر والصلة عن رسول الله صََآَنَهعَلوعَِالِِوَسَلَم. باب: ما جاء في الخيانة والغشء وابن ماجه برقم 
(5394) كتاب الأحكام. باب: من بنئ في حقه ما يضر بجاره. وأحمد برقم (161/80), 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (775).: والطبراني في الكبير (0770/71). والحاكم في 
المستدرك (08/7)» والبيهقي في الكبرئ (5/ .)07٠١‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد عل شرط مسلم ولريخرجاه». ووافقه الذهبي. 
وضعفه ابن قطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (/ .)205٠‏ لجهلة حال لؤاؤة 
وقال الألباني: «والحق أنه حديث حسن» ينظر أحكام الجنائز ص(72)» والارواء (895). 

ورواه من حديث أبي سعيد الخدري ذه الدينوري في المجالسة برقم »)2517٠(‏ والدارقطني في 
السنن برقم (701/4), والبيهقي ني الكبرئ (19/5). 
(9ا يتن مقاييتن اللقة لخب قارف 06 85 
(*) بذل المجهود للسهارنفوري .)79١ /١5(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ع 2 8 3 
أو ينقصه شيئا من حقه” 1 


«والضرر يرجع إِك أحد أمرين: إما تفويت مصلحة؛ أو حصول مضرة بوجه من 
الوجوه؛ فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس» بل يجب عل الإنسان أن 
50 3 5 احم 
يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه» 5 

وقوله ََِِلنََيَهوَسَرَ: (أضرٌ الله به). أي: أدخل عليه المضرة وأوقعها عليه» وقد يكون 
ذلك في الدنياء وقد يكون في الآخرة؛ لأن الحديث أطلق ولريقيد الإضرار بإحدئ الدارين» 


وو قنازة الث ترخل غتنه المين» رجه إلبه الشر وذللة ان كسيت يداه . 


)١(‏ ينظر: جامع الأصول لابن الأثير 2271١0 /١1١(‏ ومرقاة المفاتيح للملا علي (1/ 45 7)» وفيض 
القدير للمناوي (57/ 1777). وتحفة الأحوذي للمباركفوري (5//ا5). 

(7) ينظر: عون المعبود للعظيم آبادي .)54/٠١(‏ 

(9) سبل السلام للصنعاني (7/ .)377١‏ 

(:) مهجة قلوب الأبرار للسعدي ص( /7). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


وبعد تحرير ما سبق نخلص إك إثبات أن الله غَللْ يقابل العبد المضارٌ بأخيه بأن يَضُرَّ به 
عقوبة له من جنس فعله» ومضارّة الله تعاق لعبده هي من جنس عقابه وعذابه سُبْحَانَهُوتعَاا 
له سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة» ل«أنه ليس لأحد أن يضرّ بأحد سواء أضر به قبل 
أم لا؛ إلا أن له أن يتتصر ويعاقب إن قدر با أبيح له من السلطان والاعتداء بالحق الذي له 
هو مثل ما اعتدئ به عليه» والانتصار ليس باعتداءٍ ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه 
الذي أباحته السنة» وكذلك ليس لأحد أن يضرّ بأحد من غير الوجه الذي هو الانتتصاف 


ره 
من حمهه» : 


وعليه فالمُضارّة مبناها علك القصد والإرادة» أو عل فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد 


الإضرارء ولو بالمباح» أو فعل الإضرار من غير استحقاق”". 


.)١5١ التمهيد لابن عبد البر(٠ ”؟/‎ )١( 
.)731/-95 /5( ينظر: جامع المسائل لابن تيمية‎ )0( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: من انحصرف عن الهدى حرف الله قلبه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 
قال الله مْبْكَلوَكَا: ٠<‏ وَإِدا ما زاك سورة كَل ميشه ِل ينض هَلْ يَرَنِحكْم و حر كُمَ 

انمتا مرك آئذ ميث يأف قي لا ينَقَهُوة [التريه 1507 
وجه مطابقة الآية للترجمة ظاهر في الدلالة عن أن من انصرف عن طريق الهدئ والخير 

قابله الله سُبَْحَانَهوَتعَاقَ بأن يصرف قلبه عن الإيان عقابا له. 

و الصرف رَدَّ الشىء من حالة إلى حالة» أو إبداله بغيره» يقال: صرفته فانصرف”". 
فقوله سُبَحَائَُوََالَ : + كُمَ 0 4 قيل: عزموا علك الكفر''"» وقيل: «انصرفوا من 

عند رسو ل الله صَآلنَعهوَسَلَه وإ ريستمعوا قراءة السورة التي فيها معايبهم»”" 
وقوله عَلُِ: « صفح أنَّهُ لويم #. أي: «صرف الله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله 

ورسوله قلوبَ هؤلاء المنافقين» ذلك + بِأَتَّمْ قرم لا يَنْمَهُونَ #. يقول: فعل الله بهم هذا 

الخذلان» وصرف قلوبهم عن الخيرات» من أجل أنهم قوم لا يفقهون عن الله مواعظه. 

دنا 


)١(‏ ينظر: المفردات للراغب ص(717/4). 

.)١11١ /7( تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 

() جامع البيان للطبري(5١/‏ 08”7). 

(:) نفس المصدر /١5(‏ 087). وينظر: الانتصار للعمراني (579/5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


قال الزجاج ريِمَدآنَُ: «أضلهم الله مجازاة لحم عل فعلهم»”"©. 

قال القرطبي رَِداللَه: «أخبر الله سْبَحَاَهُوَيعَالَ في هذه الآية أنه صارف القلوب ومصرفها 
وقالبها ومقلبها؛ ردا عل القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم وجوارحهم 
بحكمهم؛ يتصرفون بمشيئتهم ويحكمون بإراداتهم واختيارهم»”". 


.)717١ /9( معاني القرآن للزجاج (7/ 57/1 )» وينظر: معاني القرآن لأبي جعفر النحاس‎ )١( 
.)579/١١( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثاني: ما يستفات من الآية. 

وبعد بيان تفسير الآية نخلص إل إثبات أن الله سْبْحَالَهويعَاقَ يقابل من انصرف عن 
مواطن الحدئ والخير بأن يصرف قلبه عن الإيمان مجازاة له عل ذلك من جنس فعله. 

وصرف الله تعالى قلب العبد عن اتباع الإيهان وقبوله وتغييره من حال إلى حال هو من 
صفاته الفعلية الصادرة منه سُبَحَانَهوَتَعَاقَ إذ ملاك الأمر بيده» وتقليب الأحوال والقلوب 
بحكمته» فهو المالك المتصرف في ملكه كيف يشاء. وانصراف القلب وتغيره مفعوله 
المخلوق الصادر من العبد. 


يقول ابن القيم يََدَاانَهُ: «فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصرافء وعن فعله فيهم» 
وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره؛ لآنهم ليسوا أهلا له. فالمحل غير صالح ولا قابل» 
فإن صلاحية المحل بشيئين: حسن فهم» وحسن قصدء وهؤلاء قلوبهم لا تفقه» وقصودهم 
سيئة» وقد صرح سبحانه بهذا في قوله +( وَل عِلِمَ هدوم حا مهم وَل مهم ولوأ هم 
مُعَرضُو رت كت 4 [الأنفال: 7]. فأخير سبحانه عن عدم قابلية الإيان فيهم. وأ: نهم لا خير فيهم 
يدخل بسببه الإيهان إكى قلوبهم» فلم يسمعهم ساع إفهام ينتفعون به» وإن سمعوه سماعا 
تقوم به عليهم حجته. فساع الفهم الذي سمعه به والمؤمنون إر يحصل لهم. 

ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوءهم يمنعهم من الإيوان لو أسمعهم هذا السماع 
الخاص» وهو الكبر والتولي والإعراضء فالأول: مانع من الفهم, والثاني: مانع من الانقياد 
والإذعان» فأفهامٌ سيئةٌ وقصودٌ رديئة» وهذه نسخة الضلال وعلم الشقاء» ى) أن نسخة 
امهدئ وعلم السعادة فهمٌ صحيحٌ وقَصَّدٌ صالحٌ, والله المستعان. 

وتأمل قوله سبحانه + م ارو رفت اند ريم » كيف جعل هذه الجملة الثانية 
سواء كانت خبرا أو دعاء عقوبة لانصرافهم» فعاقبهم عليه بصرف آخر غير الصرف 
الأول» فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم» لأنه لا صلاحية فيهم 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


ولا قبول» فلم ينلهم الإقبال والإذعان» فانصرفت قلوهم با فيها من الجهل والظلم عل 
القرآن» فجازاهم عل ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول»”". 

وقد أضاف الله سُبَحََهُوَتعَاقَ فعل الصرف لنفسه من غير مقابلة في اللفظ في مواطن 
كثيرة منها: قوله سبَحَانَهُوَتعَالَ : 0 مَأَصَرفُ عَن اق لدت يتكروت "فق الارض بغر الح 4[الأعراف: 
.]١65‏ 


0 جع ف سالا 


.4 عناه . ع 2 ع مه 7 2 يس يروس سا ماس 2 ا ا ل 
وقوله كَْكَ: # وَلْعَدَ هَمَّتَ به وَهَمَّ يبا لَوْلا أن را برهن رَيْو دك لِنَصَرِفَ عَنْهُ السو 
روح ل « رعرع هه 35 م صجحوود 
وَاَلْفَحَسَاء إِنَهُه مِنْ عِبَاونا المخلّصِيت #[يوسف: 4 .]١‏ 
0 له علل: ا ل حي عر | 6 1 دمع ع سم 5 21 4 
وقوله خَلته: # وَإِد صَرَفَنا إِليكَ تقرا مَنَ أَلْحِنَ يسْسمِعوت الْفْرَءَانَ فَلْمَا حَصَرَوءُ فَالُوأْ أنصنُوأ فلْمًا فَضِىَ 
مدال قَومِهم مُنَذِرِينَ 4[الأحقاف: 04 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص#* أنه سمع رسول اللّه صَََلنَدعَدَهوْسَاَ يقول: «إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه حيث يشاء»» ثم 
3 بل 5320 م ص 3 5 ٠‏ وه ١‏ 
قال رسول الله صَإْإِللَهءَلِيَدِوْسَلمَ: «اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا عل طاعتك»” 1 


0 1 أعاء الطليل لأ الب‎ ١ 
إهة رواه مسلم برقم (75155). متاب: القدر. باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء.‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الرابع: من زاغ عن الهدى أزاغ الله قلبه. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


قال الله عَللُ: + وَإِدْ مَاكَ موس لِعَوْمِِ- يفَو لِم تُوَدُونن وَقَد تَمَلمُوت أن رَسُولُ الله 


3 


0 


ليحك فلَمَارَاهُوأ راع أنه لوبهم وَأمّهُ َايهوى الْموْمالْتِقِينَ 4[الصف: 0]. 

وجه مطابقة الآية للترجمة ظاهر في الدلالة علن أن الله عَلةْ يقابل من زاغ عن اتباع 
الحدئ والنور الذي بعث به رسوله صَزَنعَََِوساَ بأن يزيغ قلبه عقابا له. 

«وأصل الزيغ: الميل» ومنه: زاغت الشمس: إذا مالت. فإزاغة القلب: إمالته» وزيغه: 
ميله عن الحدئ إِك الضلال»”7". 

فقوله سِبَحَانَهُوَتعَالَ : # فَلَمَارَاعوَا 4. أي: «عدلوا وجاروا عن فق اللي 7 

وقوله غ8: # أَرَاعَ آم وهم 4 أي : «أمال اللّه قلوبهم و «عقوبة هم علل زيغهم 
الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه طاء وأريوفقهم الله للهدئل. لأنهم لا يليق بهم الخيرء ولا 
يصلحون اللي «فالعبد إذا توك غرع .ريه ووالل عدوه» ورأط البق فصدف عنه)» 
ورأط الباطل فاختاره» وه الله ما تول لنفسه. وأزاغ قلبى عقوبة له علل زيغه» وما ظلمه 
الله» ولكنه ظلم نفسهء فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء»”". 


.)1955965 شفاء العليل لابن القيم (؟5/‎ )١( 
.)70//57( إفة جامع البيان للطبري‎ 

(9) نفس المصدر (00//577. 

(:) تفسير السعدي (/7571//1). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


قال السعدي رََِِآَنَهُ: «وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده» ليس ظل] منه» 
ولا حجة لهم عليه» وإنما ذلك بسبب منهم, فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدئ 
بعد ما عرفوه» فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب 
القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم كما قال تعلل 0 د يومُأيوء 


ولع وَنَدَرَهُمَ في طُعْيكِنهم يَعْمَهُو نََ نَ #[الأنعام: ا 


077/81 537/ /1( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب التاني: ما يستفات من الآية. 

وما يستفاد من المطلب الأول أن الله سْبْحَائَهوَتََاقَ يقابل من زاغ عن اتباع المحدئ والخير 
بن يزيغ قلبه عن الإيوان عقوبة له. 

وإزاغة الله لقلوب عباده هي إمالتها من الهدئ إلى الضلال» وهي من صفاته الفعلية 
الصادرة منه سْبَحَانَه وَتَعَالَ » وهى مقتضا عدله سبَحَانَهُوتعا1» فهو الخالق والمالك» يفعل ف 
ملكه ما يشاء. فالإزاغة فعله والزيغ والميل مفعوله المخلوق الصادر من العبدء ولذلك فإن 
الإزاغة المترتبة عل زيغهم هي إزاغة أخرئ غير الإزاغة التي زاغوا بها أولا عقوبة لهم عل 
زيغهم. والربٌ تعاك يعاقب عل السيئة بمثلها كما يثيب عل الحسنة بمثلهاء فحدث لهم 
زيغ آخر غير الزيغ الآول. فهم زاغوا أولا فجازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم. والزيغ الأول 
5 نا 5 : 9 200 
وقع جزاء لهم وعقوبة عل تركهم الإيوان والتصديق لما جاءهم من الحدئ ‏ . 

ف«هم دائرون بين عدله فيهم و حجته عليهم. ذ فمكنهم وفتح لحم الباب» ونهج لهم 
الطريق» وهيأ لهم الأسباب» فأرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» ودعاهم عل ألسنة 
رسله. وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشرء والنافع والضار» وأسباب الردئك» وأسباب 
الفلاح» وجعل لهم أساعا وأبصاراء فآثروا الحو على التقوئ» واستحبوا العمئ على 
ادق تواقالو ا مغصيعات ال عندتا م طاغفاك .الشركة اح اليا مه ووشيد كه وعيادة 
سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم ومليكهم. 
وانصرفت عن طاعته ومحبته وتوحيده» وانفكت عن هداه؛ فلا رآها سبحانه كذلك عدل 
فيها بأن صرفها وأعرض بها عنهء وصدَّها عن الإقبال عليه ومعرفته ومحبته. فهذا عدله 


فيهم وتلك حجته عليهم» فهم سدوا عل أنفسهم باب الحدئ إرادة منهم واختياراء فسده 


.)8١5 ينظر: شفاء العليل لابن القيم (؟/‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


عليهم اضطراراء فخلآهم وما اختاروا لأنفسهم. وولاهم ما تولوه» ومكنهم فيها ارتضوه. 
وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم 
معرضون. فلا أقبح من فعلهم, ولا أحسن من فعله»”". 

وقد وصف الله نفسه بأنه يزيغ قلوب من يشاء من غير مقابلة في اللفظء وذلك محض 
عدله سبحانه» فقال سُبْحَانَُوَتَمَقَ حكاية عن المؤمنين: +( رَبنَا لا يع كوبا بعد إِدّ هدَيْتَنَا وهب لَنَا من 
دَنكَ رَحَمَةَ إِنّكَ أت ألْوَهّابُ 4[آل عمران: 8]. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صَيَِنءََوَسلءَ كان يكثر أن يقول: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلبى علن دينك». قالت: قلت: يا رسول الله أوإن القلوب لتتقلب؟ 
أقامه وإن شاء أزاغه, فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذا هداناء ونسأله أن بيب لنا من 


لاه ارضة إتناهو :الوهات»”2 . 


(9) شبن المضدن(1227/9), 

(0) رواه الترمذي برقم (27”077). كتاب الدعوات. باب: رقم (2)40.» والطيالسي في مسنده 
برقم(11/17)) وابن أبي شيبة في المصنف ,.)٠١7/١6(‏ و(516/15)., وأحمد برقم (5761/5)) 
واللفظ له» وعبد بن حميد في المسند برقم ,)١675(‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم (577)) 
والنسائي في الكبرم (17/ »2١57‏ وأبو يعك في المسند برقم(9١2591,‏ و(29857. والطبراني في 
الكبير(7708/77)» وفي الدعاء برقم (/0؟١)»‏ وابن بطة في الإبانة (”/ 5 .)5١‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وقال الهيثمي في المجمع :)115/١٠١(‏ « رواه أحمد» وإسناده حسن». 
وصححه الألباني ينظر: ظلال الجنة ص(95). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


١ 5‏ 5 ل« 5 يل رد نهو سار م 5 
وعن النواس” ' بن سمعان الكلابي # قال: سمعت رسول الله صَإَنءَيَوسَكَ يقول: 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَرَلئَاعوْسدٌ قال: «اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي 


بعد إذ هديك : هجا لمر لدقك وحمة إتلق أن الوهات 0 


010 


إفة 


إفرة 


هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب العامري 
الكلابي له ولأبيه صحبة. ينظر: الإصابة لابن حجر (7/ .)35١19‏ 

رواه ابن ماجه برقم )١194(‏ في المقدمة. باب: فيه| أنكرت الجهمية» وأحمد برقم (2177720)» وابن 
أبي عاصم في السنة برقم(9١7)»‏ وابن حبان في الصحيح برقم (451)» والطبراني في الدعاء برقم 
(23737». وابن منده في كتاب التوحيد برقم(2378» وابن أبي زمنين في أصول السنة برقم(9١))‏ 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 275)» والبغوي في شرح السنة .)١177/1(‏ 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولريخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

وقال البوصيري في المصباح :)١9١ /١(‏ «هذا إسناد صحيح». 

وصححه الالباني. ينظر ظلال الجنة ص (97)» وصحيح الجامع برقم (/01/51). 

ورواه من حديث نعيم بن مار ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني برقم (217178» و في السنة 
برقم »)77١(‏ وصححه الألباني في الظلال ص (47). 

ورواه من حديث سبرة بن فاتك الأسديكهه ابن أبي عاصم في السنة برقم (2270» الطبراني في 
الكبير(7/ /1757)؛ قال الحيثمي في المجمع (17/ :)751١‏ «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». وصححه 
الألباني. ينظر ظلال الجنة ص (47). 

ورواه من حديث عائشة ذه الإمام أحمد برقم (5 »)3557٠0‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 5/85). 

رواه محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل ص(8١223»‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
برقم (707)» وابن منده في كتاب التوحيد برقم .)١71(‏ وقال: «هذا إسناد متصل مشهور». 
والبيهقي في القضاء والقدر برقم (/271). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإنل سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الخامس: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


5 5 حو "لدو ب ل 7 3 5 000 
عن عروة بن الزبيره قال: مرّ هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط 
بِالشَام» قد أقيموا في الشّمسء فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية» فقال هشام: أشهد 
لسمعت رسول الله صَرَلتعِوَسََ يقول: «إنّ الله يُعَذَّبُ الَّذِينَ يُعَذَُّونَ النّاس في الدَنيَا»2". 
وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة علن أن الله سُْبْحَالَهوتَعَاقَ يقابل من يعذب 
الناس في الدنيا بغير حق بأن يعذيهم. 


1 1 م 1 
كل جره متعته شنيكا فقد عديقه؟ ''. 


فقوله صََتَدعَيدوسَة: ( إن الله يعذب) إما بإلحاق العذاب به أو بمنعه النعيم ليكون 


٠. 7 93 ٠. 4‏ 57 اك 2 5 ١‏ 5 
أشد في النكاية به. كرؤية الكفار لله تعلل يوم القيامة””) رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب 


: باه 0 
عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم 


)١(‏ هم فلاحو العجم ينظر: شرح مسلم للنووي .)١517/15(‏ وسموا بذلك لاستنباطهم الماء أي 
استخراجه. ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس (0/ .)7/0١‏ 

(7) رواه مسلم برقم (75717) كتاب البر والصلة والآداب» باب: الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير 
حق. 

(9) ينظر: تبذيب اللغة للأزهري (؟7/ .)١97‏ 

(5) عل أحد الأقوال التي حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن العلماء. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية(5/ 588). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وقوله مَرَّلتَعَِوَسلَ: (الذين يعذبون الناس): في الدنيا بغير حق”". ظلماء إما في أصل 
التعذيب فيعذبونهم في موضع لا يجوز فيه التعذيبء أو بزيادة على المشروع في التعذيب: إما 
في المقدار» وإما في الصفة ”". ولا يدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود و التعزير 


١ 5‏ إفة 
وبحو ذلك 58 


200 ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري (1/ 77). 
(0) ينظر: المفهم للقرطبي (5/ 049). 
(9) ينظر: شرح مسلم للنووي .)١537/1١5(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانع: ما بستفات من الحديث. 

وبعد شرح الحديث نخلص إك إثبات أن الله سْبْحَاَهوتََاقَ يقابل تعذيب العبد لغيره 
بغير حق بأن يعذبه من جنس عذابه في الدنيا وفي الآخرة» والتعذيب هو إجراء العقوبة عل 
العبد» وهو نوع خاص زائد علك العذاب المرتب على الذنوب الأخرئ؛ لأنه من حقوق 
العباد فيم| بينهم» فيدخل في باب القصاص. 

وما يبيّن مقابلة العذاب في الدنيا بعذاب من جنسه في الآخرة ما ورد في حديث أبي 
هريرة 5ه عن النبي معيو قال: «من تردّئ من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم 
يتردّئ فيه خالدا ملدا فيها أبداء ومن تحسّئ شا فقتل نفسه قَسْمُةُ في يده يَتَحَسّاةُ في نار 
جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ ها في بطنه في نار 
جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا»”". 

فدل الحديث علل «مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية» ويؤخذ منه أن 
جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لآن نفسة لسك لكا لممطلف ا ل 
هي لله تعاك فلا يتصرف فيها إلا بها أذن له فيه»”". 

وتعذيب الله تعاك للكافرين و العصاة ثابت في الدنيا ومتوعد به في الآخرة. 


7 مودى جم مير 


4< 3 1 هر 1 2 1 0 وج م 090 ساصسسسي مسا رلته 
فقال تعاك: ير ألم تَعَلَم أن أله له ملك السَموات وَالْأرَضٍ يُعَزْبُ من يِشَاهُ ويعفر لِمَن يِسَاءُ 


- 


أ-ه 
39- 


وَأسَّهُ ع كن سَّىَءِ كرِيِرُ 4 [المائدة: 55]. 


)21 رواه البخاري برقم (/0171). كتاب الطب. باب: شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث» 
ومسلم برقم .223١9(‏ كتاب الإيمان. باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. 


() فتح الباري لابن حجر /١١1(‏ 519). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقال غللة: 0 سن لك مِن الْأمْر سَىة ووب عَم أو يعَذْبَهُمْ فإ اد نَهُمّ ظَلِمُوت )4[آل عمران: 118]. 


سمه 


وقال سبحَانَه وتعَالا و ا ادي سه وَهُْمْ يَصُدُوتَ عن الْمَسْحِدٍ أَلْحَرَاوِ وم خاوا 


له دحو 


زَل1م ]إن أَولَآوهُ إلا الْمعُونَ وَلكنَ أكَرَرَهُمَ لَايمَلَمُونَ 4 [الأنفال: :]. 


رحد ل 


وقال كْكَ: + قََيَلُوهُمَ يعد بهم لَه يأيَِيحكم وَخخْرْهِمٌ وش عه وَكَشْفٍ صَِدُورَ دَ هو 


3 ِ- 2 3 
لس ل 6 سس رس لولمه الاسم 6ج 8ج ميو ل 9 هه < م لعووواه لبر سوج 2 رس 6 سه 3-30 
6 أوما نَقَمَوَا | أن أغتلهم الله ورسولة, من فَضَلِوِ وَإن يونأ يك حَيرا أك إن ينَولَوَا يعذّبهم أله 
2 مر م ددس موي إل بت ماس كوه 2 0-1 
عَذَابًا ليما فى ألدنيا وَألْاحْرَوَ وما لثم في ألأرضٍ من ولي ولا نصِيرٍ #[التوبة: 74] 


ع ويام ارم 


وَتَالَكَاكَب 5 وَلَا حبك 2 ما ترد الله أن عمسب يها في لدم وتَرهق أَنفسهم وهم 


.ع > 


ككلفرؤن #[التوبة: 66 ]. 


و 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صَلنَهعَييَهِوَسَلَ يقول : ٠‏ «من 


صوّرَصورة؛ فإن الله مُعَدَّيُةُ حتى ينفخ فيها الروح وليس كاقط فيا 0 


ديق رواه البخاري برقم (557160). كتاب البيوع. باب: بيع التصاوير التي فيها روح» ومايكره من 
ذلك. واللفظ له ومسلم برقم .)5١ >7١‏ كتاب اللباس والزينة. باب: تحريم تصوير صور 
الحيوان» وتحريم اتخاذما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: من استهزاء بالمؤمنين استهزأ الله تعالى به. 
وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


اع 
5 


َالَتكَاك:+! وَإِذَا لَمُولَذَِ َاممُوأ َالَأ ءَامنَا وَإِدَا لأ إِلَ سَّيْطِيِهمَ الوا إن مَعَكُم إِنمَا عن موز 
290 مهبم ويَسْدمْ فى ظعْينِهم يَْمَهُو مون 4[البقرة .]١5-١:‏ 

وجه مطابقة الآية للترجمة واضح في الدلالة عن أن الله تعاك يقابل استهزاء المنافقين 
بالمؤمنين بأن يستهزئ مهم عقوبة لهم. 

(واستهزأ) مأخوذ من هزأء ف«الماء والزاي والهمزة كلمة واحدة. يقال: هَزَىَّ 
واستهزأ إذا 00 
وقوله تعاك: + كَالوَا ِنَا مَعَكْم إِنَمَا كن مُسَبْرِمُونَ * قال ابن عباس #5ه: ساخرون بأصحاب 


محمد صَإَئَة اووس" . 


يقول ابن جرير ريََآانَهُ: «أجمع أهل التأويل جميعًا -لا خلاف بينهم- عل أن معنول 
قوله: © إِنَمَا حنٌ مُستَهْرِمُونَ #: إنما نحن ساخرون. فمعنئ الكلام إِذَا: وإذا انصرف المنافقون 
خالين إلى مَرّدتهم من المنافقين والمشركين قالوا: إنا معكم عن ما أنتم عليه من التكذيب 
بمحمد وَِإآَنَعَهِوَسََرَ وبه| جاء به» ومعاداته ومعاداة أتباعه» إن نحن ساخرون بأصحاب 
محمد ريوس بقيلنا لهم إذا لقيناهم: آمَنَا بالله وباليوم الآخر»” 


وأما قوله تعاك: + أَمَهُ ينَتَبرِهُ بهم * فعن ابن عباسه قال: «يسخر منهم للنقمة 


(؟) ينظر: جامع البيان لابن جرير »)7٠١ /١(‏ وتفسير ابن أب حاتم .)58/١1(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
14 
قال ابن جرير يََدُآَنَه: «اختلف في صفة استهزاء الله عل الذي ذَكر أنه فاعله 
فقال بعضهم: استهزاؤه بهم» كالذي أخبرنا تبارك اسمه أنه فاعل بهم يوم القيامة في 


ل بوره كيو س سود 71 رصح سر وير 


3 7 5 روم ماعو 1 موس 00 5 . 
قوله تعالمل: + يوم يول الْمسقُونَ لفقت انك نذا أنظرونا فيس ين ور قبل أنيصطوأ ورا ليوأ نور 
رك رن دا بايد هد اليم لهو ون ود التتاث (2) ارقت أل تك تم الوا يل 01 
0 نشم أنف سكم ور عع واريشر وَعَرَفَكُه الأُملؤ حو جاه الله وعدم بأله لمرو 4 [الحديد: 5-1 .]١‏ 

17 هيب ىد 


وكالدق أ غرقا اله عل الفاح يقولة: 7ن او نكتوا” أتاختن 4ع [ككني 


مه 4 > كوه 5 ا 


إضا ل كر ال مهن #[آل عمران: 17]. فهذا وما أشبهه من استهزاء الله 
عن كوه وسسدرنه ومكره اه وأهل الشرك به عند قائلٍ هذا القولء 
ومتأوّلي هذا التأويل. 

وقال آخرون: اسّتهزاءً الله جل ثناؤه بمن اسّتهزأ به من أهل النفاق والكفر به: إِمّا 
إهلاكه إياهم وتدميره بهم, وإمّا إملاؤهُ لهم ليأخذهم في حال أمّنِهم عند أنفسهم بغتة أو 
توبيخه لهم ولأئمته إياهم «قآلوا: وكذلك عت المكر مف والمديعة والشخرية: 

وقال آخرون: «الله يستهزئ هم)» علك الجواب. والله لا يكون منه المكر ولا المرّء 
والمعنى أن المكر وارّءَ حاق بهم 

وقال آخرون: إخبارٌ من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاءء ومعاقبهم عقوبة الخداع. 
فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم؛ مرج ا 
العقاب في اللفظ. وإن اختلف المعنيان. كما قال جل ثناؤه: + وروا سَيَكَوَ سَيَنَ مِثَلَهَا لها 4 


سويع 


.)48/١1( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


[الشورئ: .]4٠‏ ومعلومٌ أن الأول من صاحبها سيئة» إذ كانت منه لله تبارك وتعالل معصية 
وأن الأخرئ عَدلٌء لأنها من الله جزاءٌ للعاصي عل المعصية؛ فهما -وإن اتفق لفظاهما- 
ختلها المعنون. 

وقال آخرون: إِنْ معنن ذلك: أن الله جل وعز أخبر عن المنافقين أنهم إذا حَلَّوًا إل 
مَرَدّتهم قالوا: إنا معكم علل دينكم في تكذيب محمد صِإرََمعَهوَسَلءَ وما جاء به. وإنما نحن بم| 
نُظهر لهم - من قولنا ل هم: صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به - مستهزئون. يعنون: إنا 
تظهر :فو مام وعندتا باطل لاخ ولااهدئ: قالوا: وذلك هو معو من معان الاستهراء» 
فأخبر الله أنه م(يسَمَزَئُ بم 4 فيظهر لحم من أحكامه في الدنيا خلافٌ الذي لهم عنده في 
الآخرة» | أظهروا للنبي صَِرَلنَعَلَهوَسََ والمؤمنين في الدين ما هم على خلافه في سرائرهم. 

والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معن الاستهزاء في كلام العرب: 
إِظهارٌ المستهزئ للمستهرً به من القول والفعل ما يُرضيه ظاهراء وهو بذلك من قيله 
وفِعله به مُورِئه مساءة باطنًا. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ وكان الله جل ثناؤه قد جعل لآهل النفاق في الدنيا من الأحكام 
- بها أظهروا بألسنتهم؛ من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله المدَّخْل لهم في 
عداد من يشمله اسمٌ الإسلام» وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين أحكامٌ المسلمين المصدّقين 
إقرارهم بألسنتهم بذلك» بضائر قلوبهم» وصحائح عزائمهم, وحميدٍ أفعالهم المحققة لهم 
صحة إيماهم - مم علم الله َكَ بكذيهم» واطلاعه عل خبث اعتقادهم وشكّهم فيا ادَّعوا 
بألستتهم أنهم به مصدّقونء حتئن ظَنُوا في الآخرة إِذْ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم 
في الدنياء أمَّمِ واردون موَرِدّهم. وداخلون مدخلهم. والله غلل- مع إظهاره ما قد أظهر لهم 
من الأحكام الْملَحِقّة بهم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه» 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


عباده» حتى ميز بينهم وبين أوليائه» فألحقهم فخ :ظيقات جحيمه بالدّرك: الأسفل. كان 
معلومًا أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم - وإن كان جزاءً لهم علك أفعالهم» وعدلا ما فعل 
من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصياهم له -كان بهم- بما أظهرٌ لهم من الأمور التي 
أظهرها لهم: من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء. وحشره إياهم في 
الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين -إلى أن ميّر بينهم وبينهم- مستهزئاء وبهم ساخرّاء 
ولهم خادعاء وبهم ماكرًا. إذ كان معنن الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا 
قبل» دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالر أو عليه فيها غير 
عادل» بل ذلك معناه في كل أحواله؛ إذا وُجدت الصفات التي قدّمنا ذكرها في معنى 
الامنتهواء وما أتسبهد من نظائدي0 

ويقول شيخ الإسلام يََدَانَهُ: «ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم ىا 
روي عن ابن عباس؛ أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق» ثم 
يفتح 37 5 فيسرعون إليه فيغلق» فيضحك منهم المؤمنون. قال تعاك: + كَل اَن 
ون 18 عل الْأرآيكِ ينظروت (0) هل نوب الْكْعَارُ اكوأ يفعَلُونَ )4 [المطففين: 4" 5]. 
وعن 0 ا إذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم ىا تخمد الإهالة من القدر 
فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا. وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراجه لهم. وقيل: إيقاع استهزائهم ورد خداعهم 
ومكرهم عليهم. وقيل: إنه يظهر لم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة. وقيل: هو 
تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه؛ وهذا كله حق وهو استهزاء بهم حقيقة»'". 


سر 


مثو من كنا 


2 -ه 


.)1814-1/87 /1( وينظر: تفسير ابن كثير‎ .)73١ 5 27٠٠ /١( جامع البيان‎ )١( 
.)95-975( الإيمان الكبير‎ )( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 

المحطلب الثاني: ما يستفات من الآية. 

وبعد بيان تفسير الآية نخلص إِ إثبات أن الله سبَحَالَهوتعَاقَ يقابل استهزاء المنافقين 
بالمؤمنين في الدنيا بن يستهزئ سُبْحَاَهوَتََاقَ بهم في الدنيا والآخرة» و استهزاؤه سُبْحَاَهوَيَه1 
بهم هو سخريته منهم» وهو من الصفات الفعلية الصادرة منه سْبَحَاتَهُوَتعَالَ مقيدة ومقابلة 
لاستهزاء المنافقين. إذ الاستهزاء لما كان جزاء عل من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلا 
حسنا”''؛ لأن هذه الصفة إذا كانت من الله إرتكن سفهاً لأن الله حكيم, والحكيم لا يفعل 
المقشكول ما يكو عه ركو تسنو انا رسكي 

يقول ابن الموصلي يَمَدَْنَهُ في معرض رَدَّهِ عن دعواهم أن ألفاظ هذه الصفات مجاز: 
«والحق خلاف هذا الظن وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم, فا كان منها متضمنا للكذب 
والظلم فهو مذموم» وما كان منها بحق وعدل ومجازاة علك القبيح فهو حسن محمود. فإن 
المخادع إذا خدع بباطل وظلم حَسّنَّ من المجازي له أن يخدعه بحت وعدلء وكذلك إذا 
مكر واستهزأ ظالما متعديا كان المكر به والاستهزاء نل 

وقال: «فإن هذه الأفعال ليست بمدوحة مطلقا بل تمدح في موضع وتذم في موضع. 
فلا يجوز إطلاق أفعاها عل الله مطلقاء فلا يقال إنه تعلل يمكر ويخادع ويستهزئ 
ويكيد.... والمقصود أن الله تعال إأريصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا عل وجه الجزاء 
لمن فعل ذلك بغير حقء وقد علم أن المجازاة عل ذلك حسنة من المخلوق فكيف من 


.)51/١/55( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
.)18١/١( ينظر: الحجة للتيمي‎ 648 
.)975٠ /7( مختصر الصواعق‎ )*( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


لقال ممع 0 


.)7/5 5-1/50 نفس المصدر (”؟/‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثانو: من مكر بالمؤمنين مكر الله به. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء فى ذلكت من النحصوح. وبيان معناها. 

قال تعاك: ير تعزو كران ولح ألْمكرينَ 4[آل عمران: 54]. 

وقال كك ل( وَإِد يدم يك أ كوا يفك و يمتلو أذ مْرجوة ويتكزود وَيتَؤْ ا 
حَيْرٌ لْمَحكرِينَ #[الأنفال: .]٠١‏ 

وقال غَله: + وَإِمَآ دما لاس رَحمَةٌ مَنْ بَعْدِ صََآء مَسَّتَهُمْ إذا لهم مَكُرٌ ف ءابنا 

رسلا يَكنْبونَ مَا تَمَكُرورت 4[ يونس: .]1١‏ 

واقال فتك رداق 81 3132ك الن و كلهة قل الك جيك يله تا تكد ول د ود 
لْكْتَرُ لِمَنَ عَىَ ألدّارٍ 4[الرعد: 43]. 

وقال تعاك: # ومُكروأ مَحكرا وَمَكرْبَامَحَكَرا وَهْمْ لاِمْتَعْرُوت #[النمل: 05٠‏ 

وجه مطابقة الأدلة للترجمة ظاهر في الدلالة عن أن الله تعالك يقابل من مكر بالأنبياء 
والمؤمنين بأن يمكر مهم معاقبة لهم من جنس فعلهم. 

وأما تعريف المكر: فهو من المخلوقين: «الخديعة والاحتيال للممكور به بالغدر, 
ليورّطه الماكر به مكروما من الأمر»' ". وقيل: هو التدبير”''. وقيل: هو «فعل يقصد به ضر 


تر ف جو ال مي او ان 
أحد فى هيئة تخمّل» أو هيئة يحسبها منفعة»” ا 


والمكر من الله: استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم كا قال: # سَسَسْتَدَرجُْهُم 


.)40 /١17( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)35١577/5؟( معلرالتنزيل للبغوي‎ )0( 
العخريز والتتوير لابن عاضو ر(1709؟):‎ )9( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
من حَيثُ لا يَعَلَمُونَ 4[الأعراف: 147] 7" . 

وقيل: «وهو من الله التدبير يا 

وفيل: «الجزاء والمثوبة أن يجازهم جزاء مكرهم»”". 

وقيل: هو «الإتيان بالعقوبة المستحقة من حيث لا يدري العبد. 

وقيل: هو أخذه من أخذ منهم عل غرة وغفلة. 

وقيل: هو إظهار النظرة وترك العقوبة عاجلاً حتول بأخذة 0 غرة» 0 . 


صد 
010 


فقوله تعال: # وَمَكَرُوا وَمَحَكرَ أله ونه حيد ْمَك *. أي: ومكر الذين كفروا من 
بني إسرائيل» وهم الذين ذكر الله أن عيسئ أحسٌ منهم الكفر. وكان مكرهم الذي 
وصفهم الله به. مُواطأة بعضهم بعضًا عل الفتك بعيسئى وقتله. 

وأما مكر الله بهم: فهو إلقاؤه شبّه عيسئ على بعض أتباعه حتئ قتله الماكرون بعيسئى. 


وهم يحسبونه عيسئء وقد رفع الله كبك عيسئ قبل ذلك "2. 


وه ود يي مدوو د ىى او 
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وأما قوله تعال: # وَإِذ يَمَكْرُ بك الَذِينَ كفروأ توك أو هَتلوك أو مخرجوك ود كرون وم 
د ٍ_-- 
لَه وَلَدَهُحَيرٌ ألْمَحكرِنَ *. 
فقد قال ابن جرير رِيِمَدُلنَُ: «فتأويل الكلام إذا: واذكرء يا محمدء نعمتي عندك. 


بمكري بمن حاول المكر بك من مشركي قومكء بإثباتك أو قتلك أو إخراجك من 


.)7”0//١( ومعالرالتنزيل للبغوي‎ »)2 ٠١77 /7( ينظر: الهداية لمكي ابن أبي طالب‎ )١( 
035/70 عار لوول بغري‎ )9( 

(*) تفسير ابن أبي زمنين (؟/ .)١/5‏ 

(5) الهداية لمكي ابن أبي طالب (8/ 45177 0) 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري (5/ 557 -5 50). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وطنك» حت استنقذتك منهم وأهلكتهم. فامض اموي في حرب من حاربك من 
المشركين» وتوك عن إجابة ما أرسلتك به من الدين القيم» ولا يُرَعِبَنّك كثرة عددهم, فإن 
ربك خيرٌ الماكرين بمن كفرٌ به وعبدَ غيرّه» وخالف أمرّه وخبيّه»”"2. 

وقوله تعاك: © لَِثْيِتُوكَ #. قيل: ليوثقوك. وقيل: ليسجنوك. وقيل: يحبسوك. وقيل: 
يعارن 

وأما قوله عَل: + إِدَا لَهُم مَكَرٌّ ف ءَايَاينَاً 4 أي: استهزاء وتكذيب”". وقيل: جحودا 
وكذها لنيفا" 


وقوله تعاك: + ثُلٍ أمَهُ أنرَعٌ مَكرا * أي: «أسرع مالا بكمء واستدراجًا لكم وعقوبة 
منكمء » من المكر في آيات الله»” ©. 

وقيل: تأشن اسعوراجا و ديالا عدو يفا اللا دشم التكرمية أنه ابس مد م انا 
هو في مهلة» ثم يؤخدٌ عن غرة منه»”) 


وقيل: «أعجل عقوبة وأشدٌ أخدًا وأقدر علك الجزاء» يريد عذابه في إهلاككم أسرع 


.)607/1١7( المصدر السابق‎ )١( 

(0) ينظر: جامع البيان للطبري (17/ »)547-591١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١78/4‏ 

(9) جامع البيان للطبري .)59/١5(‏ وينظر: الحداية لمكي بن أبي طالب (0/ 2277157 ومعالرالتنزيل 
للبغوي (7/ 01 7), وتفسير ابن كثير (5/ /750). 

(5) تفسير ابن أبي زمنين (17/ .)7١59‏ 

(5) جامع البيان للطبري .)59/١15(‏ وينظر: اللهداية لمكي بن أبي طالب (0/ 57 77)» وتفسير ابن كثير 
كثير (5/ /759). 


(60) تفسير ابن كثير (5/ /094-170؟7) 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


إليكم نمايأق منكم في دفع : 

وأما قوله تعال: # وَكَدٌ مَكَرَانَ من َلِهِمٌ #. «برسلهم, وأرادوا إخراجهم من بلادهم, 
فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين»”". 

وأما قوله غَلله: + قِنَهِ المكز جمِيا #. أي: «فلله أسبابٌ المكر جميعاء وبيده وإليه لا 
يضر مكرٌ من مَكَّر منهم أحدًا إلا من أراد ضرّه به يقول: فلم يضر الماكرون بمكرهم إلا 
من شاء الله أن يضرّه ذلك وإنما ضرٌّوا به أنفسهم لآغهم أسخطوا ربَّهم بذلك عل أنفسهم 
حتئ أهلكهم, ونجّئ رُسُلَه. يقول: فكذلك هؤلاء المشركون من قريش يمكرون بكء يا 
محمد, والله منّجّيك من مكرهم. ومُلّحِقٌ ضُرّ مكرهم بهم دونك»”2". 

وتقديم المجرور في قوله: © قله ألَمَكرٌ حيصا 4 للاختصاصء أي له لا لغيره؛ لأن 
مكره لا يدفعه دافع» فمكر غيره كلا مكر بقرينة أنه أثبت لهم مكراً بقوله: + وَهَدَ مكَرَلِنَ ين 
يَلِهمَ #. وأكد مدلول الاختصاص بقوله: جيك 4 وهو حال من المكر”). 

وقوله سُبَحَالَهويكَالَ: # ومَكَرُوا مَكُرًا #. أي: «غدروا غدرا حين قصدوا تبييت صالح 


. 3 000 لك 1 ان 1 
والفعلسه” '» و«سمّى الله تآمرهم مكرا لآنه كان تدبير ضرٌ في خفاء. 


.)* معالرالتنزيل للبغوي (؟/ /اه‎ )١( 

(9) تفنسين اب كفي 41/74 

(*) جامع البيان للطبري .)5494/١57(‏ وينظر: الحداية لمكي ابن أب طالب (0/ 73777)» ومعالرالتنزيل 
للبغوي (5/ .)05١‏ 

(8)بينظرة التحوير والعتوير لايق خاقتور 1175/38 

(5) معالرالتنزيل للبغوي 08/7 5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
ع 5 9 57 الى اله 5 5 ١‏ 
وأكد مكرهم بالمفعول المطلق للدلالة على قوته في جنس المكرء وتنوينه للتعظيم»” ". 
وقوله: # وم ا 4 أي : «جزيناهم علس مكرهم بتعجيل عقوبتهم»”". 


«وأكَدَ مكرٌ الله وعظّم كا أَكَدَ مكرُهم وعْظّم وذلك با يناسب جنسه. فإن عذاب الله 
لا يدانيه عذاب الناس فعظيمه أعظم من كل ما يقدره النافر>”. 


.)7585 /١9( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
.)5٠08/7( معالرالتنزيل للبغوي‎ )0( 
.)585 /١9( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثاني: ما يستفات من الأدلة. 


وبعد الوقوف على ما سلف من تفاسير أهل العلم نخلص إك إثبات أن الله 
سْبْحَاَهُوتعَاقَ يقابل مكر الماكرين بأوليائه ورسله بأن يمكر بهم جزاء وعقوبة لهم والمكر 
المضاف إلى الله تعالى من صفاته الفعلية الصادرة منه عَلِك. والمكر« منه سبحانه في أعل 
مراتب الحسن وإن كان من العبد قبيحا سيئا؛ لأنه ظالرفيه وموقعه بمن لا يستحقه. والربٌ 
تعالل عادلٌ فية موقعة بأهله ومن يستحقه)»7". 

يقول شيخ الإسلام رَدَُنَهُ: «وأما الاستهزاء والمكر بأن يظهر الإنسان الخير والمراد 
شر فهذا إذا كان عبن وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرمء وأما إذا كان جزاء علل 
مَن فَحَل ذلك بمثل فعله كان عدلا حسنا »”". 

ويقول ابن القيم يَمَدَََُ: « بل تسميته ذلك حقيقة على بابه» فإن المكر إيصال الشيء 
إِك الغير بطريق خفيء, وكذلك الكيد والمخادعة؛ ولكنه نوعان: قبيح: وهو إيصال ذلك 
لمن لا يستحقه. وحسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. فالأول: مذمومء والثاني: 
ممدوح. والربٌ تعاك إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة» وهو تعاك يأخذ 
الظاز والفاجرهة يف لا سبيت لا ك] يفعل الظلمة بعباده»7". 

وقال ابن كثيررَتمَدآَنَُ: «لأن المكر والخداع والسخرية علن وجه اللعب والعبث منتتف 
عن اللْهكَك بالإجماع. وأما عن وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك»””. 


.)1١09( إغاثة اللهفان لابن القيم ص‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوئ 517٠١ /5١(‏ و(9/ .)١١١‏ 
() إعلام الموقعين (5/ /1801). 

(5) تفسير القرآن العظيم .)١185 /١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقد أضاف الله سُبَحَانَهوَتََالَ فعل المكر لنفسه من غير مقابلة في اللفظ فقال تعاك: 
+ أَفَاَمِيوا مَك رَ لَه َلايمن مَك رَ أله إلا ألقَوْمْ الْكَسِرُونَ )4 [الأعراف: 49]. 
يقول ابن القيميَمَدُلنَهُ: «ومعنئ الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له علل مكر 
السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرونء والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن يؤخر 
عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اغترار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب عل غرة 
0 


: 7” 


.4 20008 وري سوم 04 2 3 
وقوله تعاك: # وَهُم يجَديلوس ف أللَهِ وهو سَدِيدٌ لْلْحَاِ #الرعد: 1]. وقد فسّرَّ: شديد 


2 


المبغان وشديد المكر و لكي . 

انلكا ا ) سنو نمق قزق االقائزه تعلق افالانا اناناا أكانيلة تافل بول 
و(فعلت) منه: «كحَلتٌ أَممَل محلا إذا عرَّضَ رجل رجلا لما يبلكه»” ”. 

وجاء في الحديث عن ابن عباس ذي قال: كان النبي صََدَةعَلتووَسَئَرَ يدعو: «ربٌ أعني 
ولا تعن علي؛ وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر عللّ. واهدني ويسر هداي إليّ» 
وانصرني عل من بغئ علي اللهم اجعلني لك شاكراء لك ذاكراء لك راهباء لك مطواعاء 
إليك مخبتاء أو منيباء رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتي» واهد 
قلبي» وسدد لساني» واسلل سخيمة قلبي»”2. 


.)١154 /١(دئاوفلا‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير ابن أبي زمنين (7/ »0320٠‏ و الهداية لمكي ابن أبي طالب (0123701//0» ومعالر التنزيل 
للبغوي(؟/ .)057١‏ 

() جامع البيان للطبري .)7”95/١57(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: من خدع الله خدعه الله. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 

َال تَال:+ إِنَّ الْمَكفِقِينَ محيِعُونَ ألَّهَ وَهُوَ حَدِعْهُمَ وَإِذَا قَامُوَأ إِكَ الصَّلزةَ فَامُوأ كسَاكَ يدون 
الئاس ولا يذ كوب أَمَه إل يلا 4 [النساء: .]١55‏ 

وجه مطابقة الآية للترجمة واضح في الدلالة على أن الله تبارك وتعالك يقابل مخادعة 
المنافقين للمؤمنين بآن يخدعهم جزاء وعقوبة لهم. 

والخداع مصدر حََدَعٌَء فالخاء والدال والعين أصل واحد وهو إخفاء الشيء» ومنه 
خدعث الرجل حَبَلَنه('" ومنه الَحْدَعٌ للبيت الذي يخفئ فيه المتاع”". 


وقيل: الخدع معناه في كلام العرب الفساد, والخادع الفاسد من الطعام وغيره. 


قال الباعر: 
أبيضُ اللون لذزية طعمه تحت الريحق إذا الرفجوق خدع"" 
ا 


والمخادعة: هى الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير وإيطان خلافه لتحصيل المقصود”'. 
وقيل: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئاء ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده من 


كي تت انين للق لخو فار 0 

(0) ينظر: معالرالتنزيل للبغوي ))١9-١1/8/١(‏ وتفسير العز ابن عبد السلام .)1١7 /١(‏ 
البيت أنشده ابن الأعرابي. ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ .)545٠‏ 

(5) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري »)١١١/١(‏ ومعالرالتنزيل للبغوي .)١19-١148/١(‏ 
(6) بيان الدليل عن إيطال التحليل لابن تيمية ص(5 37). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فلفظ الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن كان بحق فهو محمود وإن كان بباطل فهو 
000 

فقوله تعاك: © إِنَّ ألْمَتِقِينَ حتَيِعُونَ ألَّهَ *#. قيل: «يظهرون لا إله إلا الله» يريدون أن 
يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم. وفي أنفسهم غير ذلك»”". 

«ولا شك أن الله تعالكى لا تُحادَع» فإنه العالر بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين لجهلهم 
وقلة علمهم وعقلهم, يعتقدون أن أمرهم ىا راج عند الناس وجَرّت عليهم أحكامُ 
الشريعة ظاهراء فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله» وأن أمرهم يروج عنده؛ كما 
أخبر عنهم تعالى أغهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد. ويعتقدون 
أن ذلك نافع لهم 3 

وقبل: 8 إِنَّ لْمْتَفِقِنَ يحتْدِعُونَ الَّهَ *# أي: يفسدون ما يظهرون من الإيوان بها يضمرون 
ا 

وأما قوله غَله: © وَهُوَ حَدِيحْهُمَ * قيل: أي «يفسد عليهم نعمهم في الدنيا با يصيرهم 


إليه من عذاب الآخرة»”'. 


(1) تيسير الكريم الرحمن السعدي .)58/١(‏ 
(؟) ينظر: إغائة اللهفان لابن القيم ص( 5175). 

(") تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 537). 

(4) تفز ابن كبر 9 )ا 

(45) ينظر: #بذيب اللغة للأزهري »)١١7-11١/1(‏ ومعالرالتنزيل للبغوي .)١15-١18/١(‏ 
(5) ينظر: تبذيب اللغة للأزهري »)١١7 /١(‏ ومعالرالتنزيل للبغوي .)١19-١18/١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


>> 
قال ابن جريريمََآنَهُ: «فالمنافقون لر يخدّعوا غيرَ أنفسهم, لأن ما كان لهم من مال 
وأهل فلم يكن المسلمون ملكوه عليهم - في حال خداعهم إياهم عنه بنفاقهم ولا قبلا - 
فيستتقَذوه بخداعهم منهم, وإنا دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بالسنتهم غير الذي في 
ضمائرهمء ويحكم الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم في ظاهر أمورهم بِحُكم ما انتسبوا 
إليه من الملّة» والله با تُحُفون من أمورهم عار. وإنما الخادع من حَمَل غيرَهٌ عن شيئه 
والمخدوعٌ غير عالر بموضع خديعة خادعِه. فأما والمخادّع عارفٌ بخداع صاحبه إياه غير 
لاحقه من خداعه إِيّاه مكروةٌ» بل إنا يتجاف للظَّانَ به أنه له ادع استدراجاء ليبلغ غايةً 
يتكامل له عليه الْحْبَّةٌ للعقوبة التي هو بها مُوقع عند بلوغه إياهاء والسَتَدرَجٍ غيدُ عالر 
بحال نفسه عند مستدرجه. ولا عارف باطّلاعه علِن ضميره؛ وأنَّ إمهال مستدرجه إياه 
تركه معاقبته عل جرمه ليبلغ المخاتّل المخادعٌ من استحقاقه عقوبة مستدرجه بكثرة 
إساءته» وطول عِصيانه إياه» وكثرة صفح المستدرج» وطول عفوه عنه أقصل غاية؛ فإن) هو 
خادع نفسه لا شكء دون من حدثته نفسه أنه له مخادعٌ. ولذلك تفى الله جل ثناؤه عن 
المنافق أن يكونَ خدّعَ غير نفسه» إذ كانت الصَّفَةٌ التي وَصَفنا صفتّه»”". 


وانظر كلامه رَِمَهُآنَهُ الذي مر في بيان صفة الاستهزاء وغيرها فإنه مهم جدا”". 


000 جامع البيان .)71717/-51/57/1١(‏ 
(؟) ينظر: جامع البيان "٠٠ /١(‏ 5 70)» وتفسير ابن كثير (1/ .)١185-1/7‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


4210 

المحطلب الثاني: ما يستفاد من الآية. 

وبعد بيان تفسير الآية نخلص إل إثبات أن الله تعالك يقابل مخادعة المنافقين للمؤمنين 
بآن يخدعهم سُبْحَانَهوتمَقَ عقوبة وجزاء لهم. 

وحََدّعٌ الله للمخادعين هو أن يظهر لهم سبحانه ما يظن أنه كرامة وفيه عذاب أليه'". 
فيفسد عليهم آخرتهم بذلك. وهو من صفاته الفعلية الصادرة منه سُبَحَانَهُوَتعَالَ َعَالَ وهي تضاف 
إليه مقيدة من دون إطلاق فتقول: «إن الله تعالى يخدع المنافقين» أو خادع المنافقين» أو خادع 
من يخادعه؛ لأنها في هذه الحال تكون صفة كبالء» ولا يجوز أن تصفه بها عن سبيل 
الإطلاق» لادالقي عر مها ربدم فاسداً»0". 

يقول ابن الموصل رمَدَانَهُ: «بل تسميته ذلك حقيقة عاك بابه» فإن المكر إيصال الشيء 
إى الغير بطريق خفي. وكذلك 000000 0 

ويقول رَيِمَهْآَنَهُ في معرض رده عل دعواهم أنها مجاز: «والحق خلاف هذا الظن وأنها 
منقسمة إلى محمود ومذموم؛ فا كان منها متضمنا للكذب والظلم فهو مذمومء وما كان 
منها بحق وعدل ومجازاة علن القبيح فهو حسن محمود. فإن المخادع إذا خدع بباطل وظلم 


حسن من المجازي له أن يخدعه بحق وعدل») 


0 بيان الدليل علك إبطال التحليل لابن تيمية ص(0*). 
)١(‏ شرح العقيدة السفارينية للشيخ ابن عثيمين ص .)١5١(‏ 
() إعلام الموقعين (5/ /101). 

(8) مختصر الصواعق (؟7/ .)75٠‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ع 

وقال ابن كثير رَمََلنَُ: «لأن المكر والخداع والسخرية عن وجه اللعب والعبث منتتف 

عن الله كَبكَ بالإجماعء وأما عبك وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك»”". 

وقد أضاف بعض الصحابة هذه الصفة على سبيل المقابلة في كلامهم من ذلك قول 

الزبير بن العوام#ه» أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة ف فقالت له وهي حامل: طيَّبّ 

نفسي بتطليقة» فطلقها تطليقة ثم خرج إِك الصلاة» فرجع وقد وضعت فقال: ما لها؟ 

خدعتني» خدعها الله! » ثم أتىئ النبيّ مليوس فقال: «سَبَقَ الكتابُ أجلّه اخطّبها إلى 
لي 


.)١185 /١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه برقم .)2١77(‏ كتاب الطلاق. باب: المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطن بانت» 
وعبد الرزاق في المصنف (5/ 2477)» وابن أبي شيبة في المصنف .)252061١/٠١١(‏ وابن راهويه في 
المسند برقم (2757777» والبيهقي ني الكبرئ (1/ »)57١‏ وصححه الألباني. ينظر: الإرواء رقم 
63790). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الرابع: من يسخر بالمؤمنين يسخر الله به. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


قَالَ َال أأذرت 00 الْمعلرْعرت من الْمدَ نين كه َلصَدَفَتِ و ارت ل 
وم اىء سه بو لا 


ل هدر له هم ولد عَذَاك بل 4[التوبة: 079]. 


3 


0 سْبَحَلَهُوتَانَ يقابل من يسخر 
بعباده بأن يسخر منه عقايا له. 

ومادة (سخر): من السين والخاء والراء أصل مطّرد مستقيم يدل عل احتقار 
واستذلال. من ذلك قولنا سخَّر الله كلك الشىة» وذلك إذا ذلّله لأمره وإرادته. ومن الباب: 
كر نه إذا نه شمف والقاوو الوق بعر لون »سم 3 

فقوله تعاك: 8 مسَمَروْنَ يتم *4. أي «يلمزون الذين لا يجدون ما يتصدّقون به إلا 
جهدهمء وذلك طاقتهم. فيتتقصوهم ويقولون: لقد كان الله عن صدقة هؤلاء غتيا! 
سخرية منهم بهم»”". 

وقوله تعالك: # سَحرٌ أَنَّهُمَِهُمَ #. أي: أن الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا 
من الأحكام الُدّخْلِةِ لهم في عداد من يشمله اسمٌ الإسلام مع علم الله كك بكذيهم 
واطلاعه على مخبث اعتقادهم, وشكّهم فيا ادَّعوا بألسنتهم أنهم به مصدّقون» حتئ ظنُوا 
في الآخرة إِذْ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنياء أئّم واردُون موَردّهم. 
وداخلون مدخلهم. والله عل معد لهم من أليم عقابه وتكال عذابه؛ ما أعدٌ منه لأعدئ 


أعدائه وشر عباده. حتول مير بينهم وبين أوليائه. فألحقهم من طبقات جحيمه بالدّرك 


(؟) جامع البيان للطبري /١5(‏ 85*). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


لصفل كان ذلك من فعله بهم مستهزئًاء وهم ساخراء وهم خادعاء وهم ماكرًا. إذ كان 
معن الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل» دون أن يكون ذلك معناه في 
حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالر أو عليه فيها غير عادل» بل ذلك معناه في كل أحواله. 


إذا وُجدت الصفات التي قدّمنا ذكرها في معنن الاستهزاء وما أشبهه من نظائره”". 


-١/7/١( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 203205 070١ /١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)5 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المطلب الثاني: ما يستفات من الآية. 

وبعد الوقوف على كلام السلف في تفسير هذه الآية نخلص إِ إثبات أن الله تعال 
يقابل سخرية المنافقين بالمؤمنين بأن يسخر منهم عقابا لهم. 

والسخرية من الله تعالى هي أن يظهر لهم من المعاملة في الدنيا ما يظنون معها أنهم في 
عداد المؤمنين مع أنه قد أعدَّ لهم في الآخرة العذاب الأليم» وهي من الصفات الفعلية 
الصادرة منه سُْبَحَانَهُوتََانَ المتعلقة بمشيئته وإرادته» ويضاف له منها ما كان كالا مقيدا علل 
سبيل المقابلة لفعل المخلوقين. 

وهي صفة تقوم به حقيقة ى| قرر السلف ذلك كم مر في كلام ابن جرير يَمَدَانَه. 

يقول التيمي رَِيِمَْلنَُ في معرض بيان رفعة الله تعالى لأقدار المؤمنين قال: «وتولك الذبّ 
عنهم حين قالوا: +إِتَمَا كن مسمَبرِمُونَ * فقال: + أله ينْتِعُ بو #وقال: + محرو مني سر 
أشَدُ )4 وأجاب عنهم فقال: © آلآ إِنّهُمْ هُمْ أَلشّمَهَك 4 |البقرة ا ل 0 
بصفة عيبء وتول المجازاة لهم فقال: # أنَهُتَرِْيمَ #وقال: # سَحْرَ 21 َه مِنَيْم 4 لأن هاتين 
الصفتين إذا كانت من الله إر تكن سفهاً؛ لأن الله حكيم؛ والحكيم لا يفعل السفه؛ بل ما 
كر ذم كوو صضوانا وك 

وقال شيخ الإسلام يَمَدُلئَةُ في معرض رَدَه عل مدعي المجاز في القرآن» فقال: 
«وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ (المكر). و(الاستهزاء)» و(السخرية) المضاف 
إِك الله وزعموا ا المجاز. وليس كذلك؛ بل مسميات 
هذه لأسو ء اذا له تمه ل سيعدق لقره كافك شل] لتوير آنا إذا لكل هوي فليا 


.)١8١ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


بالمجنى عليه عقوبة له بمثل فعله كانت ل 


وقال ابن كثير: «لآن المكر والخداع والسخرية عل وجه اللعب والعبث منتف عن الله 
عز وجل» بالإجماعء 2 عل وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتئع ل 


.)١١١ /1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١185 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الخامس: من يكيد بالمؤمنين يكيد الله به. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلح. وبيان معناها. 

َالَتكَال: + لممْيَكِدُونهدا 0 راكذا 4[الطارق: .]١5-1١‏ 

وجه مطابقة الآبة للترجمة ظاهر في الدلالة عن أن الله تبارك وتعالى يقابل كيد الكفار 
بالمؤمنين بأن يكيدهم جزاء وعقوبة لهم عل كيدهم. 

والكيد: مأخوذ من الْمكِيدّة يقال: كاده مكيدة. وهو التدبير بباطل أو حق”". 

فقوله تعاك: 8 إَِمْيكدُودَهِدَا # أي: «إن هؤلاء المكذّبين بالله ورسوله» والوعد والوعيد 
كر 0 و«يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن»”". 


وقيل: حُحَاتَلونَ النبيّ صَرَتَةءَتوَسل ويظهرون ما هم خلافه”". 


() ينظر: تبذيب اللغة للأزهري .)771/١١(‏ 

إههة جامع البيان للطبري (7”717/75). وينظر: النتكت والعيون للماوردي (5/ 59 23550-57) والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟77/575١5).‏ 

(9) تفسير ابن كثير (/ 0731/5 . 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج (5/ 717)» ومعالرالتنزيل للبغوي (5/ 2045» وفتح القدير للشوكاني 
(ه/اكحه). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 
وقوله تعالل: + وَأكِدكِدًا 4 أي : «وأمكر مكرّاء ومكره جل ثناؤه مهم إملاوٌه إياهم عل 


000 


معصيتهم وكفرهم به» 7" و استدراجهم من حيث لا يعلمون 5 


قال أبو إسحاق ال حربي ِمَدَألَهُ: «الكيد من الله خلافه من العاين 76 


.)757”/75( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(0) ينظر: معاني القرآن للزجاج (217/60» ومعالر التنزيل للبغوي (5/ 2546» والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي »)5١7/575(‏ وتفسير أبي السعود »)0١57/4(‏ وفتح القدير للشوكاني 
(ه/اكه). 


(8) غريب الحديق (44/1). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ل 

المطلب الثاني: ما يستفات من الآية. 

وبعد تقرير ما سلف من بيان تفسير الآبة نخلص إل إثبات أن الله عله يقابل كيد 
الكافرين بأن يكيدهم عقابا لهم. وكيده سُبْحَاَهُوَتََاقَ هو ما يدبره ويخفيه من التكال 
والعقاب ليمكر به في مقابل كيد أعداته وأعداء المؤمنين» وهو من الصفات الفعلية 
الصادرة منه. والمتعلقة بمشيئته وإرادته سُبْحََُوتَقَه وهي تطلق عليه على سبيل المقابلة 
لأفعال المخلوقين لا مطلقاء لأن ألفاظها تحتمل المدح والذم, والله سْبْحَاتَُوتعَاقَ لا يضيف 
لنفسه منها إلااما هو مدح وكمال. 

قال شيخ الإسلام يدانه في معرض بيان أقوال الناس في مثل هذه الصفات: «وقال 
آخرون: وهو الصواب بل تسميته مكرا وكيدا واستهزاء وسيئة وعقوبة عل بابه؛ فإن المكر 
إيصال الشثيء إلى الغير بطريق خفي وكذلك الكيد, فإن كان ذلك الغير يستحق ذلك الشر 
كان مكرا حسناء وإلا كان مكرا سيئا. بل إن كان ذلك الشر الواصل حقا لمظلوم كان ذلك 
المككر واجبا في الشرع عاك الخلق» وواجبا من الله بحكم الوعيد إن [ريعف المستحق. والله 
سبحانه إن) يمكر ويستهزئ بمن يستوجب ذلكء فيأخذه من حيث لا يحتسبء كما فعل 
ذلك الظالربالمؤمنين»0)© 

وقال ابن الموصلي يََدَآَنَهُ في بيان أن هذه الألفاظ منقسمة إلى محمود ومذموم. قال: 
«والحق خلاف هذا 0000 
والظلم فهو مذموم» وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود - [إك 
أن قال]-إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعاك إر يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 


ديق بيان الدليل ف بطلان التحليل .)١195-191١(‏ وينظر: جموع الفتاول له ١1١١/7‏ 
و(١5/‏ الاة). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسهائه الحسنئ - [إِك أن قال]- أن الله سبحانه إر 
يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا عن وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علِم 
أن المعاواة عا :ذلك كةو المشلوقة افكرفت سن عالق لحان 76" 

وقد أضاف الله سُبَحَاَُوَتعَاقَ فعل الكيد إلى نفسه من غير مقابلة في اللفظ فقالغللة: 
+ وَالدِنَ كَذَوأ بَِاِئيَا سَسَسْتَدَجُهُم يَنْ حَيْتُ لَايِمَلمُونَ (09 وَأْمَلٍ لَهُم يت كيدى مَتِينّ 4 [الأعراف: 
*1]. و [القل :46]. وقال جل شأنه: + كلك كذنا وشت ما كن ياد لاه يون الملل 
أن مك2 6 #[يوسف: 076]. 

قال شيخ الإسلام يَمََلنَهُ: «فكاد له ى) كادت إخوته لما قاله له أبوه: + لَاَقَصْص رْءَيَاكَ 
لك ِخوَتِكَ مَبَكيدوا لَكَكَِدًا #[يوسف: ه]»”". وهذا فيه تقرير لمعنئ المقابلة فهم لما كادوه عليه 
السلام بأنواع من المكايد كادهم الله سبَحَانَدُوَتَعَالَ عقابا لهم. 

وقال ابن الموصلي يََدآَئَهُ: «ولهذا كاد الله سبحانه ليوسف حين أظهر لأخوته ما 
أبطن خلافه جزاء لهم على كيدهم له مع أبيه حيث أظهروا له أمرا وأبطنوا خلافة» وكان 
هذا من أعدل الكيدء فإن إخوته فعلوا به مثل ذلك حتى فرّقوا بينه وبين أبيه وادعوا أن 
الذئب أكله؛ ففرّق بينهم وبين أخيهم بإظهار أنه سرق الصواعء ولريكن ظالما لهم بذلك 
الكيدء حيث كان مقابلة ومجازاة» وإريكن أيضا ظالما لأخيه الذي إريكده. بل كان إحسانا 
إليه وإكراما له في الباطن»”". 


.)515( مختصر الصواعق (5/ 1/79 57 7). وينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
.)١١١ /1/( مجموع الفتاو لابن تيمية‎ )١( 
.)1/5 5-1/ 47 /7( مختصر الصواعق‎ )9( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


- 


وكيد الله سْبْحَاَهوَتَعَانَ لا يخرج عن نوعين: 

أحدهما: هو الأغلب أن يفعل سبحانه فعلا خارجا عن قدرة العبد الذي كاد له 
فيكون الفعل قدرا محضا ليس هو من باب الشرعء كما كاد الذين كفروا بأن انتقم منهم 
بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصة يوسف؛ فإن يوسف أكثر ما قدر أن يفعل أن ألقى 
الصواع في رحل أخيه وأذن المؤذن بسرقتهم, فلا أنكروا: # تلوأ هَمَا جَرَوْهُ إن تر 
تكو 1 بولق ةا افرسعزاء السسارق: 11 عاثلات اقوداى تعر كور ا انرسك 
]. أي جزاؤه نفس نفس السارق يستعبده المسروقء إما مطلقا أو إلى مدة» وهذه كانت 
شريعة آل يعقوب. 

النوع الثاني: من كيده لعبده هو أن يلهمه سبحانه أمرا مباحاء أو مستحباء أو واجبا 
يوصله به إلى المقصود الحسن» فيكون هذا عل إلهامه ليوسف أن يفعل ما فعل هو من كيده 
مو ا ا 


)١(‏ ينظر: بيان الدليل علئن بطلان التحليل لابن تيمية »)١165 »١97(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 
١58 /5(‏ وما بعدها). وإغاثة اللهفان له ص( ”0517 .)61١5‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


ّ 59 9 كمه ورك رار اس 1 عار اف د 1 ]اع 7 5 
عن أبي موسئكفه عن النبي صَِإِلنََيِوَسَلَ قال: «.... وَمَنْ كر لِقاءَ الله كر الله 


0 

وجه مطابقة ا حديث للترجمة واضح في الدلالة علك أن الله تبارك وتعاك يقابل كراهية 
العبد للقاته بأن يكره لقاءه عقوبة له. 

وقد جاء هذا مفسرا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صََِلََدعنتوِوَسَر: «من أحبّ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت: 
يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموتء فقال: ليس كذلك؛ ولكن المؤمن إذا بشر برحمة 
الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه 
كره لقاء الله وكره الله لقاءه»”". 


فقوله صََرَلنَعلَهوَسَة: ( ومن كره لقاء الله). ف«الكاف والراء والماء أصل صحيح واحد 
يدل عن خلاف الرضا والمحبة)”. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (25601كتاب الرّقاق. باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومسلم برقم 
)57١8(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه. 

(0) رواه البخاري برقم (25001). كتاب الرقاق. باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من حديث 
عبادة بن الصامت #ه. مسلم برقم (7717). كتب الذكر والدعاء. باب: من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. واللفظ له. 

(*) مقايبس اللغة لابن فارس (0/ 19/7). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


قال أبو عبيد ريِمَدُأَنَهُ: «وهذا الحديث يحمله أكثر الناس عن كراهة الموت ولو كان 
الأمر هكذا لكان الأمر ضيقا شديدا؛ لأنه بلغنا عن غير واحد من الأنبياء عليهم السلام أنه 
كرهه حين نزل به. وكذلك كثير من الصالحين؛ وليس وجهه عندي أن يكون يكره عَلَرْ') 
الموت وشدته. هذا لا يكاد يخلو منه أحد» ولكن المكروه من ذلك الإيثار للدنيا والركون 
إليهاء والكراهة أن يصير إلى الله وإك الدار الآخرة ويؤثر المقام في الدنيا. 

رقنا تان ذلك أن اشع شاوه قدعاب وما ق كناب بعت لاه لامر 
النوتة لا مركت لقاءنا وروا الى الدنا بواطناتا ينا يهَا #[يونس: “7]. وقال تعالىك: # وَلَدْجِدَ 

لقاش قل كبر قنك الب اشر و َحَدُهُمْ لَوَيْحَمَرُ أَلْتَ مَكَنَةٍ #[البقرة: 55] ل 

+ وَلَاسسَمَوَهة بدا يما هَدَمَتْ أيه 4[الجمعة: 7]. في آي كثير فهذا الدليل على أن الكراهة للقاء 
الله كِلْنَ ليس بكراهة الموت؛ إن) هو الكراهة للنقلة عن الدنيا إِك الآخرة» ومخافة العقوية لما 
قدمت أيديهم »”". 

وقال ابن عبد البر رَِمَُكنَه: «وهذا الحديث معناه عند أهل العلم في) يعانيه المرء عند 
حضور أجله؛ فإذا رأئ ما يكره إريحب الخروج من الدنياء ولا لقاء الله لسوء ما عاين مما 
000 

وقال شيخ الإسلام يََدَانَهُ: «فل| كان اللقاء نوعين - وإنما يميز أحدهما عن الآخر في 
الإخبار با يوصف به هذا اللقاء وهذا اللقاء - وصف النبي صََلَمْعَتوَسَلَ اللقاء المحبوب 


() “قال إن قارض غلك «الئية ولاه والراق أضيل يدل بعلن اشطر اب من مرف سل أذلك: 
العَلَّرْ: كالرعدة تأخذ المريض». مقاييس اللغة .)١77/5(‏ 

(؟) غريب الحديث (027077/7 .)73١5‏ وينظر: أعلام الحديث للخطابي (77/ :)١1184‏ وشرح السنة 
للبغوي (0/ 556). 

.)76 /١( التمهيد‎ )"( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مك 
با تتقدمه البشر بالخير وما يقترن به من الإكرام؛ و اللقاء المكروه با يتقدمه من البشرئك 
بالسوء» وما يقترن به من الإهانة؛ فصار المؤمن مخبرا بأن لقاءه لله لقاء محبوب» والكافر 
تخبرا بأن لقاءه لله مكروه: فصار المؤمن يحب لقاء الله» وصار الكافر يكره لقاء الله؛ فأحب 
الله لقاء هذا وكره لقاء هذاء جزاء وفاقا. فإن الجزاء بذلك من جنس العمل»”". 


وقوله صَإَلنَدعَدَهِوْسَهٌ: (كره الله لقاءه ). جزاء وعقوبة له 


.)5857 /5( الفتاوءل‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: ما بيستفات من الحديث. 

وبعد بيان شرح الحديث نخلص إِك إثبات أن الله تبارك وتعالى يقابل كراهية العبد 
للقائه بأن يكره سُبْحَانَهُوَيعَاقَ لقاءه عقوبة له وجزاء من جنس عمله. 

والكراهية المضافة إلى الله تعالى هي ضد الرضا والمحبة» وهي من الصفات الفعلية 
القائمة به الصادرة منه سُْبَحَانَهُوتعَالَ المتعلقة بمشيئته وإرادته. فمن كرهه الله كَْ عاقبه 
بإبعاده من رحمته وما أعده لآوليائه من الخير والنعيم. 

وما ورد في إثبات صفة الكراهية لله تعالل: 

قوله تعلق: + وَلْوْ أَرَادُوَأ لخر لدو له عدَهُ وَلكن حكرء أله اليِصَائهم مَتَبَطْهُم وَقِبلَ 
أَفَحَدُوأمَعَ ألْقدوِرت 4 [التوبة: 41] 

قال شيخ الإسلام يَمَدَلنَهُ: « فى| أن المكروه قد يُراد وقوعه لأنه وسيلة إل المحبوب» 
فالمحبوب لا يراد وقوعه لأنه وسيلة إلى مكروه» وإن كان لو تجرد عن تلك السيئة كان 
محبوباء كا قد يقال في قوله: # وَلكنى حكرء أَنَّهُ أَيِصَائَهمٌ مَتَبَّطَهُمَ *. وإن كان ذلك 
الانبعاث هو المأمور به وإلا فيكون مكروما لنفسه إذا إريكن علك الوجه المأمور به. 

لكن قوله: + قَتَبَطَهُمَ 4# هو دليل علك أنه كره وقوعه كوتاء لما فيه من الشرٌ بالمؤمنين» 
وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه العاقبة إريكن وقوعه مكرومًا له كونّاء وأريكن يثبط 
عنه» بل غايته أن يكون بمنزلة ما يقع من المعاصي المكروهة. فإنه قد لا يثبط عنها إذا كانت 
مُفضِيةً إى ما يحبه. وأما هذا فثبط عنه لإفضائه إلى ما يكرهه بالمؤمنين»”". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله صَِرَلنَمعََنهوَسََ: «إن الله قال: من عادئ لي وليا 


فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بثبىء أحب إلي مما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي 


)00 جامع المسائل .)22٠١8-١1١//5(‏ وينظر: جامع البيان للطبري .)7171//١5(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


يتقرب إلى بالنوافل حتئ أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش ببهاء ورجله التي يمثي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمنء يكره الموت وأنا أكره 
000000 

وعنه أيضا قال: قال رسول الله صَيَلتَهوَسَ: «إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم 
ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جم جميعا ولا 
تفرقواء ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»”". 

وقد أثبت السلف رحمهم الله تعاك هذه الصفة لله تعال علن ما يليق به جل وعز. 

يقول حرب الكرماني يدانه 5ُ: «والله تبارك. ٠.‏ ويفرح ويحبء» ويكره» ويبغض» 
ويرضى» ويسخط. ويغضبء ويرحم» ويعفو...»”". 

ويقول الدارمي مََُنَهُ بعد حديث الباب: «فذكر رسول الله صَإَِّلدَمعَبتَهوَسَلَمَ الكراهيتين 
معامن الخالق والمخلوق») 

ويقول ابن القيم يَمَهآنَهُ في نونيته' ': 
وله الإرادة والكراهة والرضا ولهالمحجة وهوذوإحسان 


)١(‏ سبق تخريجه ص(57 ؟7). 
(0) سبق تخريجه ص(59 ؟7). 
(9) كتاب السنة ص .)51-5٠0(‏ 
(5) الرد عل المريسي .)5١0١(‏ 
(0) ص (565). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


يقول الهراس ريمَدُآنَهُ: «ويعتقد أهل السنة كذلك: أنه سبحانه متصف بصفة الكراهة 
التي هي ضد المحبة» فهو يكره الكفر والفسوق وأهله)»”". 


.)2٠١ 5 /١( شرح النونية‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المبحث الثانى: من أبغض الأنحار أبغصه الله. وفيه مطلبان. 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن البراء بن بن عازب ضيه © قال: قال النبي صَإَلدَمعَدَهوْسَلهٌ: «الأنصَادٌ له نهم إلا مو َ ف 


سو «. 


وَلاَيْنخِضُهُمَ إِلأَسْتَافقٌ» فَمَنْ أَحَبَهُم أَحَبَه الله وَمَنْ أَبِخَضَهُمَ أَبْخَضَهُ 


م عو 


الله2 

وقال رسول الله صََِِلََووَسَل: «ومن يبغض عاارا يبغضه الله»”". 

وجه مطابقة الحديثين للترجمة ظاهر في الدلالة على أن الله تبارك وتعاك يقابل بغض 
العبد للصحابة بأن يبغضه عقوبة له. 

و(بغض:: الباء والغين والضاد أصل واحد يدل عن خلاف الحب”". 


6ه لو كر 2 مح 2 2 0 5 5 5 م لتو كر م ل 2 
فقوله صَإْلَنَهءَلِتَهِوَسَامَ : (وَمَن أَبِعْضَهُمٌ) أي: من جهة دصر تهم للرسول صَوْلنَهعَإيْهوَسَاَ 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7787) كتاب مناقب الأنصار. باب: حب الأنصار من الإيهان» ومسلم برقم 
(7) كتاب الإيان» باب: الدليل عن أن حب الأنصار وعل رضي الله عنهم من الإييان 
وعلاماته. 

(؟) رواه الطيالبي برقم (؟555١1١)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 7 :)3٠١‏ وأحمد برقم (157415)), 
والنسائي في الكبرئ(// 037017-757. والطبراني في الكبير (5/ .)221١7‏ والحاكم في المستدرك 
(/ 3941-74) وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد عل شرط الشيخين». 
وقال الأرنؤوط عن حديث أحمد: «حديث صحيح, رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن 
عبد الرحمن- وهو ابن يزيد النخعي-» فقد روئ له البخاري في (الأدب المفرد) وأصحاب السئن» 
ولتواققة بار اهن 9003 )د 

8 ب يها نيدن انلف حرم قارفو رار وكا 

(4) إرشاد الساري للقسطلاني (5/ .)١65١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


«ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين 
الإسلام» والسعي في إظهاره» وإيواء المسلمين» وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق 
القيام» وحبهم النبي صَِزَلنَهءَلَهوَسَلهَ وحبه إياهم. وبذهم أموالهم وأنفسهم بين يديه» وقتالهم 
ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام..» ثم أحب الأنصار وعليا لهذا كان ذلك من دلائل 
صحة إيانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام با يرضى الله سبحانه 
وتعالكى ورسوله صََِلنَءََنَوسَلرَه ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به علك نفاقه وفساد 


00 
سرير به » 8 


«فمن وقع له بغض في أحد منهم لشيء من ذلك”''» فهو عاص يجب عليه التوبة من 
ذلكء ومجاهدة نفسه في زوال ما وقع له من ذلكء بأن يتذكر فضائلهم وسوابقهم. ومالهم 
عل كل من بعدهم من الحقوق الدينية والدنيوية؛ إذ إريصل أحد ممن بعدهم لشيء من 
الدنيا ولا الدين إلا بهم وبسببهم؛ وإذ بهم وصلت لنا كل النعم» واندفعت عنا الجهالات 
والنقم» ومن حصلت به مصالح الدنيا والآخرة فبغضه كفران للنعم» وصفقته خاسره»”". 

فقوله َآَلندعَلَهوَسَة: ( أبغضه الله) بغضه لهم هو ضد محبته لمن أحبهم. 

يقول ابن الموصلى رِيِمَدَآَنَهُ: «والإهانة والطرد والإبعاد والحرمان دال عل المقت 
والبغض كدلالة ضده عل الح والرضقى ا 

وقد أخبر النبي صَِآنعَهوَسَكََ أن بغضهم #: من علامات النفاق: قال: «وَلا يُبَغْضْهُمٌ 


.)55/7( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
أي ما وقع بينهم د من الخصومات.‎ )9( 
.)515-556 /١( المفهم للقرطبي‎ )( 
.)55 /١( مختصر الصواعق‎ )5( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


إِلأَمْتَافِقٌ». 

يقول شيخ الإسلام يَمَدَنَه: «فمن سبّهم فقد زاد عن بغضهم فيجب أن يكون منافقاء 
لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر. و إنما خص الأنصار_و الله أعلم ‏ لأنهم هم الذين تبوؤوا 
الدار و الإيهان من قبل المهاجرين» وآووا رسول الله صَِإآلنَمءَلَِهَِسَلَمَ و نصروه و منعوه. 
وبذلوا في إقامة الدين النفوس والأموالء» وعادوا الأحمر والأسود من أجله. وآووا 
المهاجرين و واسوهم في الأموال» وكان المهاجرون إذ ذاك قليلا غرباء فقراء مستضعفين» 
ومن عرف السيرة و أيام رسول الله عليه الصلاة و السلام وما قاموا به من الأمرء ثم كان 
مؤمنا يحب الله و رسوله. [ريملك أن لا يحبهم؛ ى! أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم. 
وأراد بذلك ‏ و الله أعلم ‏ أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن الناس يكثرون 
والأنصار يقلون وأن الأمر سيكون في المهاجرين» فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله 
با أمكنه فهو شريكهم في الحقيقة ى) قال تعالى +[ ايها لين اموا هوأ أنصَارَ أن )4[الصف: .]١6‏ 


مكقواة اضر اللاو رت لدمق أمبجانة فقاق )7 


.)1١917-1١١95 الصارم المسلول (؟/‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثاني: ما يستفادت من الحديثين. 

وبعد تبيان ما سبق من شرح الحديثين نخلص إل إثبات أن الله تبارك وتقدّس يقابل 
بغض العبد للصحابة #5 بأن يبغضه عقوبة له. 

والبغض المضاف إل الله سبْحَائَُوَتعَالَ هو ضد الحب» وهو من الصفات الفعلية القائمة 
به الصادرة منه با يليق بجلالة وعظمته. وقد أثبت السلف رحمهم الله تعالى هذه الصفة لله 
تعالى على ما يليق به. 

ومن الأدلة التي تثبت صفة البغض لله تعالى من غير مقابلة ما يلٍ: 

فعن أبي هريرة#ه قال: قال رسول الله صَرَّنَََْدوَسَر: «إن الله إذا أحب عبدا دعا 
جبريل؛ فقال: إني أحب فلانا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول إن الله 
يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض 
عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل 
السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في 
ال 

وعنه ذه أن قال رسول الله صََِلنَدَلتَوِوَسَلر: « أربعة يبخضهم الله كبَْ: الببّاع الحلاف» 
والفقير المختال» والشيخ الزاني» والإمام الجائر»”". 


)١(‏ رواه البخاري برقم (27245). كتاب التوحيد. باب: كلام الرب مع جبريلء ونداء الله الملائكة. 
بدون ذكر البغضء ومسلم برقم (2757707). كتاب البر والصلة والآداب. باب: إذا أحب الله عبدا 
حببه إلى عباده. واللفظ له. 

(؟) رواه النسائي برقم (501/7؟). كتاب الزكاة. باب: الفقير المحتال. وابن حبان في الصحيح برقم 
(200). وقال الألباني: «وهذا إسناد صحيح علس شرط مسلم». ينظر الصحيحة (0777). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


وعن عائشة ف عن النبي صَِآَلنَءَكِوسَلرَ قال: «إن أبغض الرجال إن الله الألد 
الخصهو»”". 

وقال رسول الله صََنعَيوَسَر: «إن الله كبك يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل 
بلسانه تخلل الباقرة”" بلسانها »©. 

ومن أقوال السلف في إثبات البغعض صفة لله تعاك ما يلي: 

كتب أبو الدرداء ه إلى مسلمة بن مخلد: سلام عليكء أما بعد: «فإن العبد إذا عمل 
بطاعة الله أحبه الله» فإذا أحبه الله حبّبّه إلى عباده» وإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه 
الله فإذا أبغضه الله بعْضّه إك عباده» © . 

قال ابن عبد البر رََدُلنَهُ: «هذا كلام خرج عاك العموم ومعناه الخصوصء أي حبب 
أهل الطاعة إلى أهل الإيهان» وبغض إليهم أهل النفاق والعصيان»”". 


ويقول حرب الكرماني رحمَألنَهُ: «والله تارلفيية ويفرح ومجب» ويكره» ويبغض » 


.]؟١6 رواه البخاري برقم 550 ؟) كتاب المظالر. باب: قول الله تعاك: + وَهْوَ أَلدُ ألخِصَاو * [البقرة:‎ )١( 
ومسلم برقم (75174). كتاب العلم. باب: في الألد الخصم.‎ 

؟) أي البقرة. ينظر: النهاية لابن الأثير /١(‏ /67). 

(*) رواه أبو داود برقم (2)2005. كتاب الأدب. باب: ما جاء في المتشدق في الكلام» والترمذي برقم 
(75867). كتاب الأدب. باب: ما جاء في الفصاحة والبيان. قال أبو عيسئ: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه»» وابن أبي شيبة في المصنف »)508/١17(‏ وأحمد برقم (59157). وحسنه 
الألباني في الصحيحة (885). 

(5) رواه البيهقي ني الأسماء والصفات (509/7). وقال محققه: إسناده صحيح. وابن عبد البر في 
التمهيد »)351٠ /7١(‏ والبغوي في شرح السنة .)077/١7(‏ 

(5) التمهيد (١1؟7/١55).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


٠ 56 5 '‏ 200 
ويرضى» ويسخطء. ويغضبء ويرحم. ويعفو...» ١‏ 


ويقول أبو عثان الصابوني يَمَدآَنَهُ في بيان معرضه لعقيدة السلف بإثبات ما ورد في 
القرآن والآخبار الصحاح من صفات الرب سُبَحَالَهوَيَاقَ قال: «وكذلك يقولون في جميع 
الصفات التي نزل بها القرآن ووردت بها الآخبار الصحاح من السمع والبصر والعين. . . 
والرضىء؛ والسخط. والحب والبغض...»0". 

ويقول ابن القيم لَه «إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضى 
والفرح والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكمال»”". 

وقال ابن أبي العز رَيِمََآَنَه «ومذهب السلف وسائر الآثمة إثبات صفة الغضبء 
والرضىء والعداوة» والولاية» والحبء والبغض. ونحو ذلك من الصفات. التي ورد بها 
الكتاب والسنة» ومنعوا التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما يقولون 
مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائرالصفات»©2. 

وما ورد في القرآن من النصوص التي تدل عل معن صفة البغض ما ورد في صفة 
(المقث): قال تعاك: « رارف مَل حَكَيق ف لاض م نكن خَه كر ولا يزيد الكنزين يق 
ند ري الابيد الْكَفرنَ ُتيٌ لَاحخَسَاا [فاطر: 5]. 

وقال سُبْحَالَهُوَتََالَ: # كير مقا عِندَ أَنَِّ أن تَمُولُوأْمَا لا تَفمَلُوت #[الصف: "]. 


مك مير ه ا 


وقال جل شأنه: + إن ا كفَرُوأ يادوت لَمَقَتُ لله اكير ون مَقَيِك لَمْنََكُمَ إذ 


63 كان لبنس 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص(150١).‏ 
(") الصواعق المرسلة .)١451/5(‏ 

(8) مزع الفلحاوية صن (0418: 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
شُعَوته ِل الْايمَان فَتَكْفْرُويت #[غافر: ]٠١‏ 
قال الزجاج يَمَهُ حمَدنَهُ: المقت: «أشد البغض” أو الابعاظ »2 
قال شيخ الإسلام رحمَألنَهُ: «وكذلك وصف نفسه تأنه يمقت الكفار» ووصفهم 


بالمقت فقال: + إن أل كمَرُوأ ينادو لَْمَقَتُ اله أكيرٌ من مَفَيح أنَفَسََكُمْ #. وليس 
لمق مق المقننت7. 


وقال رسول الله صَيَتعَيدوسَ: «.... وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 


قال شيخ الإسلام يَمَدَانَهُ: «وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسلء فرفع الله عنهم 
هذا المقت برسول الله يله فبعثه رحمة للعالمين» ومحجة للسالكين. وحجة عل الخلائق 


أجمعين» وافترض عل العباد طاعته وحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه»”'. 


.)5 5( معاني القرآن وإعرابه (؟/ ””7). وينظر: الاستقامة لابن تيمية ص‎ )١( 

(9) تفبسن المضدو :1077/0 

(9) التدمرية ص550(0). 

(5) رواه مسلم برقم (2258765). كتاب الجنة. باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار. 


(4) مجموع الفتاوئ .)1١7-1١١/19(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الستحك القالثك: من قب كا فلك الفط وق تلان 
المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 
عن أنس بن مالك عن رسول الله صََلنَعيوَسَةَ أنه قال: «عِظَمُ الجَرَاء مَعَّ عِظّم 


جر ل ان ف 2 عار :هر يقر 200 5 0 ا ١‏ 
البَلاءء وَإِنْ الله إِذَا أَحَبّ قَوَمَا أبتَلاهُمُ.... وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السخط»"". 


- 


وعن عبد الله بن عمرو نه عن النبى صَِلنَدعَييَهوَسَلَهَ قال : 6...2. وسخط الرب في سخط 
الوالن”. 


وجه مطابقة ا حديث للترجمة واضح في الدلالة عن أن الله تعالى يقابل سخط العبد ما 


ابتلاه الله به بأن يسخط عليه عقابا له. 


)١(‏ رواه الترمذي برقم 25> كتاب: الزهد. باب: في الصبر عال البلاء. وقال: «حسن غريب»» 
وابن ماجه برقم .)5٠71(‏ كتاب: الفتن. باب: الصبر عل البلاء» والقضاعي في الشهاب برقم 
»»©231١5١(‏ والبيهقي في الشعب »27575/١7(‏ والبغوي في شرح السنة (0/ 750)» وحسنه 
الألباني. ينظر الصحيحة »)١57(‏ وصحيح الجامع »)5١١١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب 
(3/9"). والمشكاة .)١655(‏ 

(0) رواه الترمذي برقم (1849). كتاب البر والصلة عن رسول الله صَََِلتَمعَبَِوَعَِلِوسَله. باب: ما جاء 
من الفضل في رضا الوالدين» والبخاري في الأدب المفرد برقم(207» والبزار في المسند 
(3"//5). وابن حبان »23١77(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرئ (17/ 2178. والحاكم في المستدرك 
(2057/5)» والبيهقي في الشعب /٠١(‏ 27417 والبغوي في شرح السنة .)١١/17(‏ 

وقال الحاكم: «صحيح عبك شرط مسلم وإريخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني. ينظر: الصحيحة (017)» وصحيح الجامع (705057)» وصحيح الترغيب 


والترهيب (؟50/8/5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


والتيقطة جهو تقرظن/الزانا نيه كل ملك لغلا محطة: أ 1 برشي 
وقيل: «هو الكراهة للثيء وعدم الرضا ا 

فقوله صَلدَةءََِووسَة: (وَمَنْ سَخِط ) أي: «كره بلاء الله وفزع ولريرض د 

ثم إِنَّ الرضا والسخط حالان متعلقان بالقلب فكثير من له أنين من وجع وشدة 
مرض وقلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله””. 

ويجب عال العبد أن يعلم أن حظَهُ من المقدور ما يتلقاه به من رضى وسخطء فلا بدله 
منه» فإن رضي فله الرضىء وإن سخط فله السخط. فإن رضي انقلب في حقه نعمة ومنحة 
وقلت انه ور عات وز« محكن انور قرفت عره لاه وكلة وو وملا 
فلو أن السخط يجدي عليه شيئا؛ لكان له فيه راحة أنفع له من الرضى به" “. 

وقوله صَِآَلنَدعَلِتَوِوَسَلهٌ: (قَلَهُ السخطء من الله تعالك» وهو عدم رضاه عنه. 

فمن سخط الله عليه ألحق به العذاب الأليم وغضب عليه؛ فالسخط سبب لماء ىا أن 
سخطهم هو سبب لسخط الله تعلل. 


.)١109 /( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

م( مشارق الأنوار للقاضي عياض (7/ .)22٠١‏ وينظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (4/ 57 7). 

() ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري (37/5”)» وفيض القدير للمناوي (2559/17. وتحفة الأحوذي 
للمباركفوري (/1/ .)١٠١7‏ 

(5) مرقاة المفاتيح للقاري (4/ /9"). 

(5) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم (؟/ .)١97‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


7 - 


يقول شيخ الإسلام يَمَدَآَنَهَ بعد قوله تعاكى: + ذَلِك يِأَنَهُمُ أتَبَعُواْ م1 أشحخط الله 
َحكَرِهُوأ رِضَومَة, لحب لَمَمَكَهُمَ * [عمد: 18]. قال: «فإنه يدل علك أن أعمالهم أسخطته. 
فهى سبب لسخطه.» وسخطه عليهم بعل الأعمال»”". 


.)5١51/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المطلب الثانى: ما بيستفات من الحديث. 

وبعد بيان شرح الحديث نخلص إك إثبات أن الله تبارك و تعاك يقابل سخط العبد 
وعدم رضاه بقضاء الله وقدره بأن يمسخط عليه» ولا يرضى عنه عقوبة له. 

والسخط المضاف إلل الله تعالى معناه ضد الرضاء وهو صفة فعلية صادرة منه 
سْبَحَالَهوتَعَاَ بم| يليق بجلاله وعظمته. متعلقة بإرادته ومشيئته» وقد آثبت السلف رحمهم الله 
تعاك هذه الصفة لله ىا دلت عليها النصوص. 

يقول حرب الكرماني صَمَدَألنَهُ: «والله تبارك...» يفرح ويحب» ويكره» ويبغض» 
ويرضى» ويسخطء ويغضب. ويرحمء ويعفو...276. 

ويقول ابن أبي زيد القيرواني يمَدآَنَهُ: «أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنئ والصفات 
العن.... وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين» ويسخط علل من كفر به ويغضب. فلا 
يقوم شيء ل 

يقول أبو عثمان الصابوني يََدآَنَهُ في بيان معرضه لعقيدة السلف بإثبات ما ورد في 
القرآن والأخبار الصحاح من صفات الرب سُبْحَلَهوَتكَاقَ قال: «وكذلك يقولون في جميع 
الصفات التي نزل بها القرآن ووردت بها الآخبار الصحاح من السمع والبصر 
والعين...والرضى»؛ والسخطء والحب والبغض...»20. 


.)5١-84٠0( كتاب السنة ص‎ )١( 
.)١1١8-١١1/(ص (؟) كتاب الجامع‎ 
.)١50(ص عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )"( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ويقول ابن القيم رم مَدْلَنَهُ: «إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضى 
والفرح والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكمال»”". 

وقال ابن أبي العز رَمَدَُنَهُ: «وقد اتفق أهل السنة عن أن الله يأمر ب| يحبه ويرضاه. وإن 
كان لا يريده ولا يشاؤه» وينهئن عا يسخطه ويكرهه. ويبغضه ويغضب عل فاعله. وإن 
كان فتكناءه و 7 

ومن الآدلة التي وردت فيها صفة السخط مضافة إل الله تعاق من غير مقابلة في 
ا ل ا ا ل تر ا م 
سَخِط أَلَهُ عَلِيَّهمَ وف )أ لَعَدَابٍ هم حَدِيْدُونَ 0-0 66 ]. 

وقال سْبَحَلَهُوَكََ: + لِك بِأَنَهُمُ اتَبَعُوا مآ أشخط الله مَِكَرِهُوأ رضومَه: مَلحبطل 
لا عَملْهُمَ #[محمد: 6 

وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله صَرَلنَََْدوَسََ: إن الله تبارك وتعاك 
يقول لأهل الجنة: «يا أهل الجنة» فيقولون لبيك ربنا وسعديكء. فيقول: هل رضيتم؟. 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما إر تعط أحدا من خلقكء فيقول: أنا أعطيكم 
أفضل من ذلك. قالوايا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم نه كا 

وكذلك ما جاء في حديث أب هريرة الطويل وفيه: «... ثم يلقئ الثالث فيقول له مثل 
ذلكء» فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك» وصليت ت» وصمت» وتصدقت ويثني 


.)١561١ /5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)517/7( شرح الطحاوية ص‎ )0( 


(9) سبق تخريجه ص(575 .)7١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


بخير ما استطاع» فيقول ها هنا إذاً. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في 
نفسهء من ذا الذي يشهد علي فيختم علك فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه أنطقي فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله 
عليه»”". 

قال السعدي وَِدَْنَهُ خلال شرحه للحديث: «وفي هذا الحديث: إثبات صفة الرضى 
والسخط لله وآن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه. فالله تعال يحب أوليائه وأصفياءه ويحب 
من قام بطاعته وطاعة رسوله. وهذا من كاله وحكمته وحمده؛ و رحمته ورضاه وسخطه. 


5 500006 5 0 
من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته»” :. 


220 رواه مسلم برقم (591714) كتاب الزهد والرقائق. 


(0) مبجة قلوب الأبرار ص(187). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الرابع: لعن الله من لعن والديه. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما جاء من النصوص فى ذلح. وبيان معناها. 


عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: قلنا لعلى بن أبي طالبظكه: أخبرنا ا 
إليك رسول الله صََِِلنَمَلدوَسََ فقال: ما أسرَّ إلي شيئا كتمّه الناس» ولكني سمعته يقول: 
«لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوئ محدثاء ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من 
فين امنا 

وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهر في الدلالة علك أن الله غَلِةْ يقابل لعن الرجل 
لوالديه بأن يلعنه عقوبة له. 

وأما معئول (اللعن): فهو الإبعاد والطرد. يقول ابن فارس رحمَألنَةُ: «اللام والعين 
والنون أصل صحيح يدل علك إبعادٍ وإطرادٍ. ولعنّ الله الشيطان: أبعده عن الخير 
500 
أو تع علي 

فقوله صَِإَِنَدعََتَِسَلَ: (لعن الله). «فلعنة الله تعال هى: إبعاده للملعون عن رحمتهء 
وإحلاله في وبيل 0ك 


وقوله صَِإَِلَتَهعَِوسَر: (من لعن والديه). أي: «سبّها وشتمههماء فاللعن من الإنسان 


)١(‏ رواه مسلم برقم (191) كتاب الأضاحيء باب: تحريم الذبح لغير الله تعلى» ولعن فاعله. 
()امتانيس اللغة 0051/9 ْ 

() تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص(55١).‏ 

(5) المفهم للقرطبي .)”5١/5(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الشي لقي قاذ تسنية اسان أو فته نهذ لعو لأن النبي صَرَلَعَيهوسَدٌ لما قال : 
«إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه». قيل يا رسول الله: وكيف يلعن الرجل 
والديه؟ قال: 0 الزتجا أبا الرجل في أباه د 7 

وفي لفظٍ لمسلم. أن رسول الله صِإَآَلنَهءَلِوَسَلَهَ قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه». 
قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسبٌ أبا الرجل فيسب أباه 


شعي . 2 


ويسب أمه بيت 4 

ففي لفظ البخاري جاء تفسير اللعن بالسبّ» وفي لفظ مسلم ورد بدل اللعن اله 
وفسر كذلك بالسبٌء فدل عل أن معنن اللعن من الإنسان هو الشتم. 

وهذا النوع من اللعن يكون الرجل قد تسبب فيه من غير أن يلعن أبويه هو مباشرة» 

«ولعل وجه تفسيره بذلك استبعاده أن يسب الرجل والديه بالمباشرة؛ فإن وقع 1 
يكون واقعا بالتسبب»ء فإذا استحق من تسبب لسبههما اللعنة فكيف حال المباشر سا 

وقد يكوث التعن عل :بابه وهو الطرد والإبعاده فيكون من الإنسان دعاء عليه بآن 
يطرده الله من رحمته ويبعده. 

يقول القرطبي رَيِمَدَلَنَُ: «فلعنة الله تعلل هي: إبعاده للملعون عن رحمته. وإحلاله في 


وبيل عقوبته. ولعنة الملائكة والناس هي: دعاؤهم عليه بذلك وذمهم له وطرده عنهم»”” 


.)777/١1( القول المفيد للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم (09417). كتاب الأدب. باب: لا يسب الرجل والديه. 
(*) رواه مسلم برقم (40). كتاب الإيمان. باب: بيان الكبائر وأكبرها. 

(4) فيض القدير للمناوي (0/ 7170). 

(6) المفهم (751/5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ويقول ابن القيم يَمَدَانَهُ في قوله تعالك: ع إن لين وَكْشون مآ رلا من الييتت والخدن هذا 
بَعْدِ مَا بَيَكه لِلئّاس فى الكتبي َولتيِكَ يَلْعَيُُمْ الله وَيَلْعيمُمُ للعو #[البقرة: 154]. قال: «فلعنة الله 
تعال لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لممء ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعاك أن يفعل 
ذلك بمن هو أهل اللي 

ويقول الشيخ ابن عثيمين رََدَانَهُ: «ولعن الرجل للرجل له معنيان: 

الأول: الدعاء عليه باللعن. 

الثاني: سبه وشتمه. لأن الرسول عِإرَّلَءَيوَسدءَ فسره بقوله: يسبٌ أبا الرجل فيسب 


ع 0 7 0 1 
أبام» ويسب أمه فيسب أمة»م 7 "١‏ 


)0( جلاء الأفهام ص (777). 
(؟) القول المفيد .)75757/1١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المحطلب الثانى: ما يهتفاد من الحديث. 


وبعد الوقوف علن شرح الحديث نخلص إك إثبات أن الله غَلِة يقابل لعن الرجل 
لوالديه بأن يلعنه ويطرده من رحمته عقوبة له. 

ولعن الله تعالكى لعباده هو إبعادهم وطردهم من رحمته وهومن الصفات الفعلية التي 
تصدر منه متئد ما شاء سُبَحَانَهوَتعَاقَ فهو غ82 يلعن الكفار والعصاة من المسلمين. مقابلة ى] 
في حديث الباب, وابتداء من غير مقابلة في اللفظ كما في قوله تعالى: +( وَقَانُوا مُوبنا عَم بل 
ْم أله يَكْمْرِهمَ مَعَِيلا موصن 4[البقرة: 84]. 

وقول سبَحَانَهُوتِعَالَ : +« أُوليِكَ الدنَ لمهم أعَدوَم نينم مد كن د له نصيًا 4[النساء: 07]. 

وقول جلة: ٠‏ (3 أل يت له وتشرلة لبي لله فى الذنيا واليدرة ود َم عدا 
مهِينا 4[الأحزاب: 01]. 


ص ع2 سسا ص ص 


وقول يَبكَ: + إنَ لَه لحن الْكفْرنَ وعد هم سَعيرًا 4[الأحزاب: 14]. 

وقول جل شأنه: + أوْليِكَ الْدنَ سَهمْ أ مْصَمَعْرٌ وَأحْمَح أبَصَرَهُمَ #[عمد: 1]. 

وعن عائشة ف قالت: قال رسول الله صَِلنَهءَتَووسَمَ في مرضه الذي لريقم منه: «لعن 
الله اليهود والنصارىل اتخذوا قبور أنبيائهم توا 

إلى غير ذلك من الآيات والاحاديث التي تدل عن لعن الله تعالى للكافرين. 


أماما ورد من لعن العصاة من المسلمين: 


)١(‏ رواه البخاري برقم .)١190(‏ كتاب الجنائز. باب: ما جاء في قبر النبي صَيَِّلنَهءَلِتهوعِإِوسَمَ وأبي 
بكر وعمر رضى الله عنهماء ومسلم برقم (). كتاب المساجد. باب: النهى عن بناء المساجد 
قم القوو ؤاغاة الصو شماه والتوى عو قاذ الور وجل 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فعن ابن عمر ذُ عن النبي عِإَدَدعَْوَسََ قال: «لعنّ الله الواصلة والمستوصلة؛ والواشمة 
وال يي 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي صََلتَعيهوَسَلءَ قال: «لَعَنَّ الله السارق. يسرق البيضة 
فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده»”". 

وعن جابركه أن النبي ءوس مرّ عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لَعَنَّ الله 
الذي 0 


إلى غير ذلك من النصوص الدالة علن إثبات صفة اللعن لله تعالك. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (/0977). كتاب اللباس. باب: وصل الشعرء ومسلم برقم .)75١75(‏ كتاب 
اللناس والوينة عابي قري الواضلة واللستوصلفة.. + 

(؟) رواه البخاري برقم (7787). كتاب الحدود. باب: لعن السارق إذا إر يسمء ومسلم برقم 
(/21710). كتاب الحدود. باب: حد السرقة ونصابها. 

(*) رواه مسلم برقم .)5١17(‏ كتاب اللباس والزينة. باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه. 


ووسمه فيه. 
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لت" 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الخامس: من احتجب عن رعيته دون حاجتهم وفقرهم 
احتحب الله عنه دون حاجته وفقره. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: ما ورت من النصوحص فى ذلح. وبيان معناها. 

عن أبي مريم الأزدي”" ظله قال: سمعت رسول الله صَ#َِلنَهعَلتَهَِسَدَرَ يقول: «مَنّْ و الله 
كك شيئًا مِنّ أَمْرِ المسلمينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَحَلَيهمَ وَفَفَرهِمَ احَتَجَبَ الله عَنْهُ دُونَ 
حَاجَيهِ وَحَلهوَْقرو»”". 

وجه مطابقة ا حديث للترجمة واضح في الدلالة علك أن الله عل يقابل احتجاب والي 


المسلمين عن رعيته» بأن يحتجب عنه سُبَحَائَةُوتَدَانَ عقابا له. 


أبو مريم الفلسطيني الأزدي. قيل: هو عمرو بن مرة الجهني» وقيل: غيره. صحابي وفد عل النبي 

يِه ثم قدم دمشقا عل معاوية ذه وحدثه بالحديث. انظر: الإصابة لابن حجر (1/7375). 

رواه أبو داود برقم (/7915) كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب: فيما يلزم الإمام من أمر الرعية 

والحجبة عنهم. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 747): والطبراني في الكبير (757/ 03751 

والحاكم في المستدرك (5/ 45-97) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولر يخرجاه. وإسناده 

شامي صحيح»» ووافقه الذهبي. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 7 0): «ورجال إسناده كلهم ثقات». 

وصححه الألباني. ينظر: الصحيحة (574)» وصحيح الجامع رقم(5545)» وصحيح الترغيب 

والزغيت 07/7 

ورواه من حديث معاذ بن جبل ذه الإمام أحمد برقم(770177)» والطبراني في الكبير .)١57 /7 ٠(‏ 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)75١١‏ «رجال أحمد ثقات». 

وجوّد أسناده المنذري. ينظر: صحيح الترغيب والترهيب (0717/7). والبوصيري في إتحاف المهرة 
(5/ 787). وصححه الألباني ينظر: صحيح الترغيب والترهيب (7/ 202701 والصحيحة 
(9؟5). 
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فقوله صَإَدَعَيوسَة: (فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم). أي: امتنع من 
الخروج أو من الإمضاء عند احتياجهم إليه» وعرض شكايتهم عليه» ومسائلتهم لديه 
احتقارا بهم وعدم مبالاة بشأنهه”". 

وقيل: أن يمنع أرباب الحوائج والمهمات أن يدخلوا عليه فيعرضوها له ويعسر عليهم 
إنباؤها”". 

وَالفَرْق ون الجاحة واخلة ولق 9 

أن الحاجة: ما يبتم به الإنسان وإن إريبلغ حد الضرورة بحيث لو إر يحصل لاختل 
0 

والخلة: ما كان كذلك مأخوذ من الخلل لكن ربا يبلغ حد الاضطرار بحيث لو فقد 
لامتنع التعيش: 

والفقر: هو الاضطرار إل ما لا يمكن التعيش دونه. مأخوذ من الفقار. كأنه كسر 
فقاره ولذلك فسر الفقير بأنه الذي لا شيء له. 

وقيل: الأظهر أنها ألفاظ متقاربة» وإنما ذكرها للتأكيد والمبالخة7". 


وقوله صِِآَلكَهءَلِتَووسَلهٌ: (احتجب الله عنه) فيه دليل عل أنه # © إذا احتجب عن بعضهم 


.)7175 /1( ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري‎ )١( 

(0) ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري(7// 23775» دليل الفالحين للصديقي(5/ »)١17١‏ وعون المعبود للعظيم 
أبادي (8/ »)١70‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري (5517/4). 

(9) ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري (7/ 7075): وفيض القدير للمناوي (5/ »257١‏ دليل الفالحين 
للصديقي(5/ .)15١1-١٠١‏ 

(5) مرقاة المفاتيح للقاري (7/ 7100). وينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري (555/4). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


(١ .‏ 
إر يحتجب عن بعض" . 


والحجاب في احق الله تعاك هو أن يحجب العباد عن أن يروه”'» فهو مانع عن 
الرؤية”". 

«وفي الحدية وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر لما 2 
ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها. 

واتفق العلماء علل أنه يستحب تقديم الأسبق فالأسبق, والمسافر عل المقيم» ولا سيما 
إن خشي فوات الرفقة. ون من اتخذ بوابا أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيفا أميناء عارفا حسن 
الأخلاق» عارفا بمقادير الناس»". 


.)8/8( ينظر: الرد عاك الجهمية للدارمي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية(8/ ..)١965-1١817‏ 

(*) ينظر: نفس المصدر(8/ .)١76‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر .)1777/1١7(‏ وينظر: سبل السلام للصنعاني (5/ 795). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: ما بيستفات من الحديث. 

وبعد بيان ما سبق من شرح الحديث نخلص إِك إثبات أن الله تعالى يقابل احتجاب 
الوال عرخ رغيته بأن حتجب الله عنه عقوية له. 

واحتجاب الله تعالى عمن احتجب دون رعيته» في الآخرة هو احتجابٌ عقوبة» 
والجزاء من جنس العملء فكما احتجب عن رعيته بذاته يحتجب الله تعالى عنه بذاته في 
الآخرة» ولا يراه كا يرئ المؤمنون ربهم» ويحرمه لذة النظر إليه» فهو احتجاب خاص بمن 
عص الله تعالكى باحتجابه عن رعيته حتيل لا يقضي حوائجهم. 

وهذا نظير قوله صََّلنَةءََتَهِوسَلهَ:«من شرب الخمر في الدنيا ثم إر يتب منها حرمها في 
الآخرة»" ''. فلا يجمع الله للعبد لذة شرب الخمر في الدنيا ولذة التمتع بذلك في الآخرة» 
وليتخير العبد لنفسه إحدئ اللذتين وليطب نفسا عن إحداهما بالأخرئ فلن يجعل الله من 
أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره من الدنيا إذا لقي 
الو" 

وفيه دليل عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أن المؤمنين يرون رمهم يوم القيامة» وذلك 
أنه لو إريكن الأمر كذلك لما كان في احتجاب الله تعالى عن مثل هذا أي عقوبة له؛ لأنه 
يكون مع سائر المؤمنين سواء. والحال خلاف ذلك لأن المؤمنين إريعطوا نعيهما أعظم من 
النظر إلى وجه الله تعالل. 

فعن صهيب ذه عن النبى صََرَلَنَدعَيتَوِوسَلَرَ قال: «إذا دحل أهل الجنةٍ الجنة. قال: يقول 
)١(‏ رواه البخاري برقم (201/5). كتال الأشربة. باب: قول الله تعالى: ٍإِنََاأكَتَروَالمَتِيٌ صاب واكم رجي 

ين مَل ألِّعآن كيو لعَلَكُم مفِحُونَ * [المائدة: .]4٠‏ ومسلم برقم .)75٠١7(‏ كتاب الأشربة. باب: 

عقوبة من شرب الخمر في الدنيا إذا إريتب منهاء بمنعه إياها في الآخرة. 
فم ينظر: روضة المحبين لابن القيم ص(575). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الله تبارك وتعالك: «تريدون شيئا أزيدكم»؟ فيقولون: أل تبيض وجوهناء أإر تدخلنا الجنة 
وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إِك ربهم 


فيكون هو من عوقب باحتجاب الله عنه كسائر من احتجب الله عنهم يوم القيامة. قال 
تعالى: + كَلَآإِنُّمْ عن يَبَهِمَيوميِذٍ لحْجْوبونَ #[المطففين: .]١1١‏ فهذا حجاب خاص يحجب الله كب به 
الكفار حين يتجائن للأبرار”''. والعصاة من الموحدين ممن هذا حالهم ووصفهم يلحقهم 
من هذا الوعيد بقدر ذنوهم ومعاصيهم. 


8 رواه مسلم برقم (2181). كتاب الإيهان باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمم‎ )١( 
.)١171:/8(ةيميت' ينظرة بيان تلبيس الحهمية لابن‎ )1( 


إلباب إلثالث 
الرد على اللمخالفين 
لا 


وقد أث شتمأ ٠‏ على ثلاثة فصول. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإنل سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


تمهيدت 

قبل الشروع في بيان كلام الخالفين في هذه الصفات والردٌ عليهم قدمت ذلك بفصل 
ذكرت فيه: 

مبحثا يتضمن معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات الاختيارية. 

ومبحثا فيه النقول عن المخالفين من كتبهم لعقيدتهم في الصفات الاختيارية. 

ثم مبحثا فيهما الأصلان اللذان اعتمدوا عليها في تقرير عقيدتهم في هذه الصفات» 
مع الرد عليهم). 

وانطلاقا من تلك الأصول التي قرروها أوّلُوا هذه الصفات الواردة عل سبيل 
المقابلة بأنها عبن سبيل المجاز أو المشاكلة اللفظية فأفردت لكل واحدٍ منههما مطلبا. 

ثم ذكرت في الفصل الثاني الصفات التي أولوها في الباب الأول» وني الفصل الثالث 
الصفات التي أولوها في الباب الثاني مع الرد عليهم. 


[لفصل الأول 
مذهب أهل السنقّ والجماعة في 
الصفات الاخنيا مدق 


ومذهب المخالنين فيها 


والأصول التى اعنمدوا عليها 


في <عوى ايجاز والمش.ا كل 
واد علييم 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الأول: مذ هب أهل السنة والجماعة فى الصفات الا ختيارية. 


إن من صفات الله وَبْكَ القائمة به نوع متعلق بإرادته ومشيئته» يفعله سْبْحَاَهُوَتعَانَ مت ما 
شاء بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة» وهي ما يسميه أهل العلم بالصفات الاختيارية. 

وقد عرّفها شيخ الإسلام يَمَدْاَنَهَ حيث قال: «الصفات الاختيارية: وهي الأمور التي 
يتصف بها الرب كك فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل: كلامه وسمعه وبصره وإرادته 
ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه؛ ومثل: خلقه وإحسانه وعدله؛ ومثل: استوائه 
ومجيئه وإتيانه ونزوله» ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة»”©. 

ومن هنا يمكننا أن نستخلص من كلامه هذا أربعة ضوابط: 

الأول: أن الله سْبَحَاَهُوتَعَاَ متصف بها وقد أضافها لنفسه حقيقة. 

الثاني: أنها تقوم بذاته؛ ولا تكون منفصلة عنه. 

الثالث: أما متعلقة بمشيئته وإرادته. 

الرابع: أنها الواردة في الكتاب والسنة» فلا مجال للعقل فيها. 

ومذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة وأئمتها أنهم يثبتونها لله سْبْحَانَهوتعَقَ با يليق 
بجلاله وعظمته كغيرها من الصفات الأخرئء ولا يخوضون فيها بتأويل ولا تحريف. كما 
أنهم لا يعطلونها عن المتصف بها سُبْحَاَهوَتََاقَ وأنهأ تحدث في أوقات مختلفة؛ إذ هي أفراد 
حادثة بعد أن إرتكن. بحسب ما تقتضيه الإرادة والمشيئة الإلهية. 


وإليك بعض الأدلة عل إثبات هذه الصفات. 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


قال تعاك: + وَلَقَد حَلَدَنََكُمَ ْم صَوَرْئَكُمْ نهملا لَمكَهِكةَ أَسْجُدُوا لدم مدأ إل إبلِيسَ ل 
كن اليد لجرت 1#الأعراف: .]١١‏ فهذا ب 0 أمر الملائكة بالسجود بعد خلق 
آدم؛ ولريأمرهم ني الأزل. 

وقال تعالك: ف وَيَومَ ادوج يعُولُ أبن شرك وى ادص كك تك #[القصص: ؟1]. وقوله 
# وتوم ينادم تقولنانا لمك اللزكاة #[القصص: 10]. فجعل النداء في يوم معين وذلك اليوم 
كادف كارويك اذ كن وهر حم انيما نادي فز لك 

وقال شهت1مو3: ج! ثن إن ختثز ميو أنه تين تيج أنه يت ل مويف وله عده 
يسدر 4[آل عمران: .]١‏ فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله؛ فإنه جزم قوله: 
«يحببكم» به فجزمه جوابا للأمر وهو في معنن الشرط فتقديره: إن تتبعوني يحببكم الله. 
ومعلوم أن جواب الشرط 0 إنا يكون بعده لا قبله؛ فمحبة الله لهم إن| تكون بعد 
اتباعهم للرسول صَإَِعَيَهوَسَلَ 

وكذلك قوله: ل ا أتَبَعْاْ مآ ألشخّط اله وَحكرهوا رِضوائّة. 9 
أعمتلومر عَمْلَهُمَ #[عمد: 18]. فإنه يدل على أن أعم الهم أسخطته؛ فهي سبب لسخطه. 
عليهم بعد الأعمال لا قبلها. 

وكذلك قوله: # إن ة تَكْفروأ فت لَه عون 2 ول كرو وض 
لَك 4[الزمر: 7]. فعلق الرضا بشكرهم وجعله مجزوما جزاء له وجزاء الشرط لا يكون إلا 
بعله. 

وكذلك قوله: + إِنَّ أمَهَ يحب ِب لتَوبِينَ ويب لمتطهريرت [البقرة: 7377]. وقوله : # هَإنَ أله تن 
لْمْتَّقِينَ 4[آل عمران: 7]. وقوله: ل إِنَّ لَه حب الْمَْفَسِطِينَ 4[المائدة: ؟4]. وقوله: + إِنَ أله يب 
أأنرت جلزت فى َمِل م صَفَا #[الصف: 5]. ونحو ذلك فإنه يدل علن أن المحبة بسبب هذه 


الأعمال وهي جزاء لحاء والجزاء إنما يكون بعد العمل والمسبب. 
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وكذلك ما جاء في حديث الشفاغة الطويل حيث يقول كل وسول أتوا إليه «فيقول: 
ري غضب غضبا إريغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله»”©. 

فهذا فيه بيان أن الغعضب حصلا في يوم القيامة لا قبل ذلك”". 

وعن أب هريرة #ه أن رسول الله صَيَدَدعَدِوسَهَ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالكى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني 
فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له»” ". فهذا قول وفعل في وقت معين. 

قال ابن خزيمة رَمَدُلَنَهُ: «نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن با في هذه 
الأخبار من ذكر نزول الربّ من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفئ [ريصف لنا كيفيه 
نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. والله جل وعلا إريترك ولا نبيه بيان ما 
بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم. 

فنحن قائلون مصدقون بط في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته 
أو بصفة الكيفية إذ النبي صََآَنَعلتَهوَسََ أريصف لنا كيفيه النزول. 

وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا 
نبينا أنه ينزل إليه إذ محال في لغة العرب أن يقول نزل من أسفل إلى أعن ومفهوم في المخطاب 


)١(‏ رواه البخاري برقم ٠(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. باب: قول الله تعالى: + إنَا أَرَسَلَْا ها إِكَ مَرْموء أن 
َنَِرَ هَرَمَكَ ين مَبّلِ أن يأَيَهُمْ عَدَابُ يم 4 إلى آخر السورة. ومسلم برقم .)١1915(‏ كتاب الإيمان. باب: 
أدنن أهل الجنة منزلة فيها. من حديث أب هريرة ظله. 

(') ينظر: مجمل هذه التعليقات عل الآيات في مجموع الفتاوئ لابن تيمية (5/ 2777 575 25150 
7 031). 

إفرة رواه البخاري برقم .)١١55(‏ كتاب التهجد. باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل. ومسلم برقم 
(25). كتاب الصلاة. باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. 
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أن النزول من أعن إلى أسفل»”". 

وقال الآجري رَِِدُآنَهُ: «وأما أهل الحق فيقولون: الإيان به واجب بلا كيف. لأن 
الأخبار قد صحت عن رسول الله صَرَّلدَمعَلتِوَسََهَ: أن الله كن ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة» 
والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام» وعلم 
الصلاة. والزكاة» والصيام؛ والحج» والجهاد» فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم 
هذه السئن» وقالوا: من ردها فهو ضال خبيث» يحذرونه ويحذرون منه»”") 

وقال الفضيل بن عياض يّمَدُكَنَُ: «إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول (ينزل) '' عن 
مكانه انق آنا وشم بوه ع ا 5 

فقال شيخ الإسلاميَمَهلَنَهُ شارحا كلام الفضيل: «أراد الفضيل بن عياض يَمَدْآَه 
تخالفة الجهمي الذي يقول إنه لا : تقوم به الأفعال الاختيارية فلا يتصور منه إتيان ولا بجيء 
ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل: إذا 
قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما شاء. فأمره أن 
يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته التي يشاؤهاء لر يرد من 
المفعولاات المنفصللة 7 


.)51:0-7/894/1( التوحيد‎ )١( 

(؟) الشريعة /١(‏ #/519/5-51). 

(©) بهذا اللفظ عند اللالكائي والتيمي. 

(4) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص (225» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (7/ 2207» والتيمي في الحجة .)517/7/١(‏ 


00( شرح حديث النزول ص(65١).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


يك 

وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله صََلَتَعيَوِوسَلََ قال: « يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله علك القاتل 
فيستشهد»27. 

يقول ابن خزيمة وَدنَهُ في كتابه التوحيد: «باب ذكر إثبات ضحك ربنا وك بلا صفة 
تصف ضحكه. جل ثناؤه» لا ولا يشبّه ضحكه بضحك المخلوقين» وضحكهم كذلك. بل 
نؤمن بأنه يضحك ك! أعلم النبي صََِلدَتهوسَهَهَ ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله 
كك استأثر بصفة ضحكه. لر يطلعنا عل ذلكء. فنحن قائلون با قال النبي صِإَلدَعَوَسَةَ 
عبد قو 13ت نقاوها مسسسفرو هن[ ند تقاف إسعاتر الله يغلي . 

وقال الآجري يَمَدَآَنَه: «اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل 
الحق يصفون الله كك با وصف به نفسه يك وبا وصفه به رسوله صَإِدَعَيوسَلرَ وبا 
وصفه به الصحابة ده وهذا مذهب العلاء من اتبع ول يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل 
التسليم له. والإيمان به أن الله ككَ يضحكء كذا روي عن النبي صَِإرَّلنَءََْوسَلرَه وعن 
صيحابتة :ولا يتك هذا الأهخ لا خم خالة عند أهل الحن» 7 

وعن أنس #ه قال: قال رسول الله صََلنَءَلوسَل: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 


5 00 ا خا 
سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة» 3 


)١(‏ رواه البخاري برقم (258605). كتاب الجهاد والسير. باب: الكافر يقتل المسلم» ثم يسلم فيسدد 
بعد ويقتل» ومسلم برقم (21840). كتاب الإمارة. باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة. 

(؟) التوحيد (؟/ 577). 
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(5) رواه البخاري برقم (7704) كتاب: الدعوات. باب: التوبة» ومسلم برقم (71717). كتاب: 
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إل غير ذلك من الأدلة الدالة عن إثبات الصفات الفعلية الاختيارية لله سُبَْحَاَُوَتعَالَ. 

ولهذا قال أبو معمر الذلي' 'يََدَآنَُ: «من زعم أن الله تعاك لا يتكلم ولا يبصر ولا 
يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغضب. ذكر أحاديث الصفات فهو كافر بالله» ومن 
راسبووعاة بثر واقفاً فألقوه ا 

وقال ابن بطة يََُآَنَه: «وأنه حكيم عليم» عزيز قدير» ودود رؤوف» رحيم» يسمع 
ويرئ» وهو بالمنظر الأعك» يقبض ويبسطء ويأخذ ويعطيء وهو عل عرشه. بائن من 
خلقه. يمبت ويحبي» ويفقر ويغني» ويغضب ويرضىء ويتكلم» ويضحك»”". 

فتأمل في كلامه مَهُأَنَهُ حيث جمع فيه نوعين ما يضاف الله تعالل من أسماء حسنول 
وصفاتٍ علياء وهذه الصفات كلها صفات فعلية ولريفرق بينها وبين الأسماء بل أثبتها 
جميعا لله سْبْحَلَهوتعَاقَ با يليق به إذ الموصوف بها واحد وهو الله جل وطريق الدليل عليها 
واحد. وهو كتاب الله وسنة رسوله صَإِلدَهْعَدَهِوَسَلَ. 

وقال شيخ الإسلام يَمَداَنَه: «وأما قيام الأفعال الاختيارية» وقيام الصفات بالله تعال 
فهو قول سلف الأمة وأئمتهاء الذين نقلوه عن الرسول صرَنُعيِوَسََ وهو القول الذي 
جاء به التوراة والإنجيلء وهو القول الذي يدل عليه صريح المعقول مطابقا لصحيح 


التوبة. باب: في الحض على التوبة والفرح بها. بلفظ (استيقظ) بدلاامن (سقط). 

)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن المذلي الحرويء ثم البغدادي, القطيعي. الإمام» 
الحافظ الكين القت ولد سنة تف وحسين وماتة قال عنه عبيهنة شرك الزدارة كان أبو معهز 
القطيعي من شدة إدلاله بالسنة يقول: لو تكلمت بغلتي. لقالت: إنها سنية. مات سنة ست 
وثلاثين ومائتين» وكان من أبناء الثانين. ينظر السير للذهبي .)7١ 079 /١1١(‏ 

6 ينظر: الحجة للتيمي /١(‏ 81/1 ). 

(6) الشرح والإبانة ص(:١).‏ 
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ال 

وقال ابن القيم يَمَدُكنَهُ: «والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرعء من دوام 
أفعال الرب تعالك في الأبد. وأنه كلما انقضئ لآهل الجنة نعيم أحدث لم نعيما آخر لا نفاد 
لهء وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل آخرء 
فهذا واجب في كلامه. فإنه ار يزل متكلا إذا شاء» وإر تحدث له صفة الكلام في وقت» 
وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته. فإن كل حي فعال»”". 

وقال ابن أبي العز الحنفي رَِمَدُآَهَ شارحا قول الطحاوي رَِمَهَْئَه (ما زال بصفاته قدي) 
قبل خلقه. إريزدد بكونهم شيئا إريكن قبلهم من صفته. ىا كان بصفاته أزلياء كذلك لا 
يزال عليها أبديا). 

قال: «أي: أن الله سبحانه وتعالى لر يزل متصفا بصفات الكمال: صفات الذات 
وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لر يكن متصفا مباء لأن 
صفاته سبحانه صفات ككال» وفقدها صفة نقص. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال 
بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد عل هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء 
كالخلق والتصويرء والإحياء والإماتة» والقبض والبسط والطيء» والاستواء والإتياذ 
والمجيء والنزول» والغضب والرضاء ونحو ذلك ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. 
وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. ولا ندخل ني ذلك متأولين بآرائناء ولا 
متوهمين بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لنا»”". 


.)١1560-١65(ص الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
.)85( (؟) شفاء العليل (؟/ 840). وينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ 
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وهاه الأفعال القائمة بالله سَبْحَائَدويَاقَ دوعان7: 

الأول: لازم: وهو ما كان قائ! بذات الله سبْحَالَهوتعَاقَ وليس له مفعول. مثل: الاستواء 
والنزول والمجيء والإتيان. 

والثاني: متعد: هو ما كان قائم) بذات الله سُبْحَلَهوَتََاقَ وله تعلق وأثر على المخلوق. 
مثل: الخلق والرزق والإعطاء ونحو ذلك. 

وقدجمع الله جل وعلا بين النوعين في مثل قوله تعال: + أله الى حَلقَ لسوت وَالْارَضَ 
وما بتهما فى يِنِمةَ آنا ثر اتوي عل المرشض 4[السجدة: 4]. وغيرها من الآيات كثير. 

وعليه فإن الله «سبحانه يحمد علك أفعاله ى) حمد نفسه عليها في كتابه» وحمده عليها 
رسله وأنبياؤه وملائكته والمؤمنون من عباده. فمن لا فعل له البتة كيف يحمد عن ذلك؟ 
فالأفعال هي المقتضية للحمدء وهذا تجده مقرونا بها كقوله: + أَلْحَمَدُ بن آلَِى حَلَقَ لسَّمْوتٍ 
وَالْأَرَضَ 4[الأنعام: .]١‏ + لَلْحَمَدَ َه الى هَدَسنَا لهذا 4 [الأعراف: 41]» .+ للبْدُ شد ادف أنرل عل عبد 
الْكنبَ 4[الكهف: 2 

فهذه بعض الأدلة وبعض النقول عن السلف في تقرير مذهبهم في الصفات 
الاختيارية» وأنهم يثبتونها با يليق بجلال الله وعظمته كغيرها من الصفات الذاتية. 


)١(‏ ينظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي (/ .)7941-14٠‏ ضمن المجموعة. 
(0) مختصر الصواعق لابن الموصلي (7/ 917 5). 
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المبحث الثانى: أقوال المخالفين فى الصفات الاختيارية. 

إن مذهب المخالفين للسلف في أفعال الله تعالك القائمة به المتعلقة بمشيئته وإرادته أنها 
لا تقوم به» ويعبرون عن ذلك بأنه لا تحله الحوادث وهم في ذلك عبن أحد قولين: 

إما آن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه؛ لا 
يقوم به كلام. وكذلك رضاه وغضبه وفرحه ومجيئه وإتيانه ونزوله وغير ذلك هو مخلوق 
منفصل عنه لا يتصف الرب بشيء يقوم به عندهم. وإذا قالوا هذه الأمور من صفات 
الفعل: فمعناه أنها منفصلة عن الله بائنة وهى مضافة إليه؛ لا أنها صفات قائمة. 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية ويقولون نزوله ومجيئه وإتيانه وفرحه 
وغضبه ورضاه؛ ونحو ذلك: قديم أزلي ىا يقولون: إن القرآن ديم أزلى”"'. 

وإليك تفصيل قول كل طائفة نقلا من كلامهم, أو من يحكي عنهم ذلك. مفردا قول 
كل طائفة في مطلب مستقل. 


.)5١5-51١١ /5( ينظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص(7577-/7717)» ومجموع الفتاوئ له‎ )١( 
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المحطلب الأول: قول الجهمية”" والمعتزلة". 

الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات مطلقا وحجتهم عل نفي قيام الأفعال به من جدس 
حجتهم على نفي قيام الصفات به» وهم يسوون في النفي بين هذا وهذا كما صرحوا بذلك 
وليس لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث. 


قال الأشعري حمَدنَهُ: «وأنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله (ريزل متكلما راضيا 
ساخطا محبا مبغضا منعما رحيا مواليا معاديا جوادا حليما عادلا محسنا صادقا خالقا رازقا 


بارئا مصورا محييا مميتا آمرا ناهيا مادحا ذاماء وزعموا بأجمعهم أن ذلك أجمع من صفات الله 


)١(‏ الجهمية: هم اتباع الجهم بن صفوانء أنكروا أن يكون الله عن العرشء أو يكون له كرسي, ى| نفوا 
صفاته كلها كاليد والسمع والبصر والاستواء والعلو النزول» وأنكروا أن يكون الله اتخذ إبراهيم 
خليلا أو كلم موسئ تكلياء ولر يثبتوا إلا كونه خالقا قادراء ىما نفوا عذاب القبر والميزان 
والصراطء والرؤية» وآن الجنة والنار إر تخلقا بعد. وأنهما تفنيان يوم القيامة» وأن أهلهما يخرجون 
منهما بعد دخولما. ينظر: التنبيه والرد عن أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي ص(44.: 
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() المعتزلة: فرقة كلامية» ويسمون أصحاب العدل والتوحيدء ويلقبون بالقدرية والعدلية. وفي سبب 
تسميتهم خلاف بين أرباب المقالات. والأقرب أغهم أتباع واصل بن عطاء الغزال لما اعتزل حلقة 
الحسن البصري. والأصول التي هم عليها خمسة: وهي العدلء والتوحيدء والوعيد, والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهم كلهم متمسكون بالقول بذلك ويجادلون عليه. 
ونفوا الصفات كلها. واتفقوا عل أن كلامه مبحدث مخلوق في محل. واتفقوا على نفي رؤية الله تعال 
بالأبصار في دار القرار» واتفقوا عاك أن العبد خالق لأفعاله. إلى غير ذلك من المسائل. ينظر: التنبيه 
والرد عن أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي ص(7"5. .)5١‏ والملل والنحل للشهرستاني 
١0‏ 7 5» وما بعدها). والموسوعة الميسرة(١/‏ 55 وما بعدها). 
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> 
التي يوصف بها لفعله »”". 
وقال: «والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال: بأن صفات الذات لا 
يجوز أن يوصف الباريء بأضدادها ولا بالقدرة عن أضدادهاء كالقول: عالر لا يوصف 
با جهل ولا بالقدرة عل أن يجهلء وصفات الأفعال يجوز أن يوصف الباري سبحانه 
بأضدادها وبالقدرة عن أضدادهاء كالإرادة يوصف الباري بضدها من الكراهة وبالقدرة 
علل أن يكره. وكذلك الحب يوصف الباري بضده من البغض وكذلك الرضى والسخط 
والأمر والنهي والصدق قد يوصف الباريء بالقدرة علل ضده من الكذب وإن إريوصف 
بالكذبء وقد يوصف بالمتضاد من كلامه كالأمر والنهي وكل اسم اشتق للباري من فعله 
كالقول متفضل منعم محسن خالق رازق عادل جواد وما أشبه ذلك فهو من صفات الفعل 
وكذلك كل اسم مشتق للباري من فعل غيره كالقول معبود من العبادة وكالقول مدعو من 
دعاء غيره إياه فليس من صفات الذات» وكل ما جاز أن يرغب إل الباري فيه ليس من 
ضفات الذائت» 7" . 


() مقالات الإسلاميين (1485-14860). 


(0) نفس المصدر (004-608). 
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المطلب الثانى: قول الطلابية". 


ظهر مذهب الكلابية بعد مذهب المعتزلة والجهمية بل ظهر ليرد عليهم إلا أنه تجرّع 
بعض أصوطم وار يستطع لفظهاء حيث أراد أن يوفق بين كلام السلف وكلامهم فوقع في 
التناقض الظاهر والواضح. حيث إنه أثبت الصفات الذاتية والتي يسمونها صفات المعاني 
السبعة ونفئ كل ما يقوم بالله تعالى من الأفعال المتعلقة بمشيئته وإرادته» وذلك لالتزامهم 
أصل المعتزلة وهو نفى حلول الحوادث بالله تعالل. 

قال الأشعري يَمَدآَنَه: «قال عبد الله بن كلاب”": إن الله سبحانه إريزل قديما بأسمائه 
وصفاته. وأنه إريزل عالما قادرا حيا سميعا بصيرا عزيزا جليلا كبيرا عظيم| جوادا متكيرا 
والعذا ا لخدا حيها فنا انها 1 انيد لالس ونا درش نا تروك قارع عا معيفنا رافيا 


ساخطا مواليا معاديا قائلا متكلماء بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وجلال وعظمة 


)١(‏ الكلابية: هم فرقة كلامية. ينتسبون لعبد الله بن سعيد القطان المعروف بابن كلاب. وهم من مثبتة 
الصفات ويجعلون كل الصفات صفات ذاتية. وأن الله تعال إريزل راضيا عمن يعلم أنه يموت 
مؤمناء ساخطا على من يعلم أنه يموت كافراء وهم أول من قال بالكلام النفسي» لكنها تلاشت 
واضمحلت وخلفتها الأشعرية. ينظر: مقالات الاسلاميين للأشعري (/599-79). 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» البصريء رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» وكان 
يلقب: كلابا؛ لأنه كان يجر الخصم إك نفسه ببيانه وبلاغته. وأصحابه هم الكلابية» لحق بعضهم 
أبو الحسن الأشعريء وكان يرد عل الجهمية. وله كتاب (الصفات)» وكتاب (خلق الأفعال)» 
وكتاب (الرد عل المعتزلة). قال الذهبي: «والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة» بل هو في مناظريهم» 
وكان يقول: بآن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة. وهذا ما سبق إليه أبداء قاله في معارضة 
من يقول بخلق القرآن. وقد كان باقيا قبل الأربعين وماثتين. ينظر السير للذهبي /١١(‏ 2175 


.)١ 75 
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وكبرياء وكرم وجود وبقاء وإلهية ورحمة وإرادة وكراهة وحب وبغض ورضى وسخط 
وولاية وعداوة وكلام وأن ذلك من صفات الذات»0". 

فكلام ابن كلاب هذا جعل فيه كل الصفات الفعلية صفات ذاتية. 

فهم «يقولون: هو متصف بالصفات التي ليس له عليها قدرة ولا تكون بمشيئته؛ فأما 
ما يكون بمشيئته فإنه حادث» والرب تعالل لا تقوم به الحوادث...»27. 

ف«يثبتون ما يثبتون من ذلك: إما قدي بعينه لازما لذات الله» وإما مخلوقا منفصلا 


3 
عنه»7 9 


.)6 مقالات الإسلاميين ص(55‎ )١( 
.)8-١/ وينظر: جامع الرسائل (؟/‎ .)571-7١ /5( الفتاوئ لابن تيمية‎ 0 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المحطلب الثالث: قول الأشعرية". 

أما الأشاعرة فقد أخذوا مذهبهم عن الكلابية. والمتقدمون منهم يرجعون هذه 
الصفات إن الإرادة» وأما متأخروهم فهم يجعلونها منفصلة عن الله تعلل غير قائمة به. 

يقول الباقلاني”': «وأن صفات أفعاله هي التي سبقها وكان موجودا في الأزل قبلها. 

ونعتقد أن مشيئة الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته وسخطه وولايته وعداوته 


كلها راجع إلى إرادته» وأن الإرادة صفة لذاته غير مخلوقة»”". 


)١(‏ الأشاعرة: فرقة كلامية إسلامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري في مرحلته الثانية التي خرج فيها 
علن المعتزلة» ودعا فيها إلى التمسك بالكتاب والسنة؛ علن طريقة ابن كلاب» وهي تثبت بالعقل 
الصفات العقلية السبع فقط لله تعالى» (الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام) 
واختلفوا في صفة البقاء» أما الصفات الاختيارية والمتعلقة بالمشيئة من الرضا والغضب والفرح 
والمجيء والنزول فقد نفوهاء بينما يؤلون الصفات الخبرية لله تعاى أو يفوضون معناها. ويؤمن 
متأخرو الأشاعرة ببعض الأفكار المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ينظر: الموسوعة الميسرة 
7١/1١0‏ وما بعدها). 

(؟) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصريء ثم البغداديء ابن 
الباقلاني» إمام المتكلمين» ومقدم الأصوليين صاحب التصانيف كالإنصافء والتمهيد. صنف في 
الرد عل الرافضة: والمعتزلة» والخنوارج والجهمية والكرامية» وانتصر لطريقة أبي احسن الأشعري. 
وقد يخالفه في مضائق. مات في ذي القعدة» سنة (507ه). ينظر: السير للذهبي -1١88/11/(‏ 
2)9). 


80 الانضاف دن ر0). 
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ويقول ابن فورك”": «وأفعاله َبِكَ لا تحله ولا تحدث في ذاته؛ بل تحدث في غيره»” 2. 


وقال الجويني'": «والقديم سبحانه وتعاك لا تقوم أفعاله بذاته؛ بل يفعلها غير قائمة 


به فيحدثها متو شاءء ولا يحدثها إذا إريرد إحدائها»". 


(00 


إفة 
إفرة 


2 
2) 


وقال الغزالي': « إن الخلق والإيجاد هو تعلق قدرة الله بوجود المقدورء هذه التعلقات 


هو شيخ المتكلمين» أبو بكر. محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. صاحب التصانيف الكثيرة 
بلغت قريبا من مئة مصنف منها( مشكل الحديث وبيانه ). قال الذهبي: كان أشعرياء رأسا في فن 
الكلام. توفي سنة (5٠5ه).‏ ينظر السير للذهبي (11/ .)75١771١5‏ 

مشكل الحديث وبيانه ص (95١؟).‏ 

هو إمام الحرمين أبو المعالي» عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد بن حيويه الجويني» ثم النيسابوري» ولد في أول سنة (19١5ه).‏ وكان علكن 
مذهب أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني. قال الذهبي: كان هذا الإمام مع فرط ذكاته وإمامته 
في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادا. وقال أبو 
الفتح الطبري: دخلت عل أب المعالي في مرضه. فقال: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة 
تخالف السنة» وأني أموت علل ما يموت عليه عجائز نيسابور». وله من التصانيف (نباية المطلب 
في المذهب)» و( الإرشاد في أصول الدين )» و (الرسالة النظامية)» و(الشامل في أصول الدين )» 
و(البرهان في أصول الفقه)» وغيرها. توفي سنة (51/8ه). ينظر السير للذهبي (4787/14- 
ا 5). 

الشامل في أصول الدين (751). 

هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي, الشافعيء الغزالي» مولده سنة 
(150ه). صاحب التصانيف والذكاء المفرط» أدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام» ومزال 
الأقدام» قال أبو بكر بن العربي: «شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة» وأراد أن يتقيأهم, فا استطاع». 


وقال أبو بكر الطرطوثبى: شحن أبو حامد «الاحياء» بالكذب علد رسول الله 
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هى المساة بصفات الأفعال وهى حادثة لأمهما عبارة عن التعلق التيديوى'"' للقدرة وهو 


5 
حادث»)7 م 


وقال الييجوري””: «وصفات الأفعال كالإحياء والإماتة فإنها 1 اضيا بمعنول أنها 


منفكة؛ لأنها هى تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة»7". 


صَإلتَعلَووَعَِوَسَلَ فلا أعلم كتابا عن بسيط الأرض أكثر كذبا منه» ثم شبكه بمذاهب 
الفلاسفة» ومعاني رسائل إخوان الصفاء وهم قوم يرون النبوة مكتسبة» وزعموا أن المعجزات 
حيل ومخاريق. ومن مصنفاته: (الإحياء»» و(الأربعين)» و(القسطاس»). و(محك النظر)ء 
و(المستصفين). و(المنخول)». و(تهافت الفلاسفة)» وغيرها. توفي سنة (05٠05ه).‏ ينظر السير 
للذهبي (19/ ”737 15). 

للقدرة عندهم تعلقان: تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيا لا 
يزال. وتنجيزي حادث: وهو الإيجاد والإعدام بها بالفعل. ينظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للبيجوري (45). 


(؟) الاقتصاد ص .)1١7(‏ 


إفرة 


هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري: شيخ الجامع الأزهر. من فقهاء الشافعية. نسبته إلى 
الباجور (من قرئ المنوفية» بمصر) ولد سنة (94١١ه).‏ وكان أشعري العقيدة» وكتب حواشي 
كثيرة منها (حاشية علك مختصر السنوسي) في المنطق» و(التحفة الخيرية ) حاشية على الشنشورية في 
الفرائض. و(تحفة المريد عن جوهرة التوحيد)» و(حاشية علن أم البراهين والعقائد للسنوسي). 
تقلد مشيخة الأزهر سنة(777١‏ ه) واستمر إلى أن توفي بالقاهرة سنة(/11/1١ه).‏ ينظر الأعلام 


.07١ /١( للزركلي‎ 


(4) نحقة امريد قرح جوهرة التوسين صل (67). 
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قي 

المطلب الرابع: قول الماتريدية". 

أما هؤلاء فقد التزموا قولا واحدا حيث أرجعوا الصفات الفعلية كلها إلى صفات 
ذاتية أزلية. وإليك بعض النقول عنهم تبين ذلك. 

يقول أبو منصور الماتريدي”': «والأصل أن الله إذا أطلق الوصف له. وصف ب) 
يوصف من الفعل والعلم ونحوه. يلزم الوصف به في الأزل. 

وإذا ذكر معه الذي هو تحت وصفه من المعلوم المقدور عليه والمراد المكون يذكر في 
أوقات تلك الأشياء لئلا يتوهم قدم تلك الأشياء»”". 


وقال: «فتثبت أن صفته التى هى الفعل هى صفة ذاته»” ). 
وقال: «ولا يجوز أن يوصف الله بحادثء. ولو جاز ذلك لجاز الوصف بمصلح 


)١(‏ الماتريدية: فرقة كلامية بدعية» تُنسب إ أبي منصور الماتريدي. مرت بمراحل. الأو مرحلة 
التأسيس (٠٠:-”الالاه).‏ ومرحلة التكوين (777ه-٠٠5ه).‏ ومرحلة التأليف والتأصيل 
للعقيدة الماتريدية (٠٠5ه-١٠72)»‏ ومرحلة التوسع والانتشار (١٠٠اه‏ ١٠112ه).‏ ويثبتون 
نان صفات فقطء على خلاف بينهم وهي: الحياة» القدرة» العلم» الإرادة» السمع؛ البصرء الكلام» 
التكوين. وعلك أن جميع الأفعال المتعدية ترجع إك التكوين» ويقولون بالكلام النفسي» وهم مرجئة 
في الإيان. ينظر: الموسوعة الميسرة ( /١‏ 10 وما بعدها). 

(؟) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» تنتسب إليه الطائفة الماتريدية» وله تصانيف منها: 
(كتاب التوحيد)» و(المقالات)» و( تمهيد الأوائل)» و(بيان وهم المعتزلة)» و( تأويلات القرآن). 
مات بسمرقند سنة (77ه). ينظر تاج التراجم لابن قطلوبغا (؟/ 59 ؟3550-1). 

(*) التوحيد (9"). 

(5) التوحيد (57). 
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١ ٠. 5 3-57 ٠. 
8 ومقييل وحن وشرينوذلك ناطل»”‎ 


وقال الس : «أما صفات الفعل: كالخلق والترزيق والإفضال والإنعام والإحسان 
والرحمة والمغفرة و الحداية فكلها قدييات أزليات؛ لآنها لو إرتكن قائمة بذات الله في الأزل 
لكانت ذات الباري محلا للحوادث وهذا متنع»”". 


وقال الملا على”” ': «وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل. كالرأفة 
والرحمة والسخط والخضيت 7 


.)57( التوحيد‎ )١( 
(؟) هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحولء أبو المعين النسفي الحنفي: عالر بالأصول‎ 
والكلام. ولد سنة (514). ومن كتبه (بحر الكلام)» و(تبصرة الآدلة)» و(التمهيد لقواعد‎ 
التوحيد)؛ و(العمدة في أصول الدين)» و(العالر والمتعلم)»؛ و(إيضاح المحجة لكون العقل حجة)؛‎ 
و(شرح الجامع الكبير للشيباني) في فروع الحنفية» و(مناهج الأئمة) في الفروع» وهو عل مذهب‎ 
الماتريدي في الاعتقاد. توفي سنة (/0٠0ه). ينظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء‎ 

الحنفي (/ 2071): وتاج التراجم لابن قطلوبغا(؟/708)» والأعلام للزركلي (9/ 5١‏ ”). 

() بحر الكلام ص (45-91). 

(:) هو علي بن سلطان محمدء نور الدين الملا الهروي القاري: فقيه حنفي» ولد في هراة وسكن مكة 
وتوفي بها. وصنف كتبا كثيرة» منها ( تفسير القرآن»» و( الأثار الجنية في أسماء الحنفية)» و ( شرح 
مشكاة المصابيح )» وغيرها. توفي سنة (5١١٠١ه).‏ بمكة. ينظر الأعلام للزركلي (5/ 17-17). 

(45) شرح الفقه الأكبر ص (57). 
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ب 
المطلب الخامس: قول الكرامية"". 
أما هؤلاء فيثبتون قيام الآفعال بالله تعالى وأنها بمشيئته وقدرته لكنهم يجعلون نوعها 
حادثا بعد أن لريكن لا أفرادها”". أي أن ابتداءها في ذاته بمعنئ أنه إريكن فاعلا ثم فعل. 
وقالوا الباري سُبْحَانَهُوَيءَقَ وإن قامت به الحوادث فليس يتصف بهاء فزعموا أن القول 
يقوم به وهو ليس بقائل لذلك القول؛ بل هو قائل عندهم بالقائلية'". 
«وقالوا: كل وصف حدث قائم بذات الرب سُبْحَلَهوَتكَاقَ يجب بقاؤه ويستحيل 


3 
غذمة»” : 


وهذا القول يلزم منه أن الله تعاى كان معطلا عن الفعل في الآزل» ثم حدث له ذلك 
بلا سبب» وكذلك يلزمهم انتفاء صفة الكمال عنه. و أن ذاته صارت محلا لنوع الحوادث 
بعد أن إر تكن وهذا باطل”". فيقال لهم: إذا كان الفعل ممتنعا في الأزل؛ فا الذي صيره 
مكنا مع أنه إر يتجدد في ذاته شيء يقتضي هذا الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان؟. وهذا 


)١(‏ الكرامية: فرقة كلامية» هم أصحاب أب عبد الله محمد بن كرام السجستانيء كانوا من يثبت 
الصفات إلا أهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه. وقالوا: الإييان هو الإقرار باللسان فقط دون 
التصديق بالقلب» ودون سائر الأعمال. والمنافق عندهم: مؤمن في الدنيا علن الحقيقة مستحق 
للعقاب الأبدي في الآخرة. لكنهم انقرضوا ولا وجود لهم. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني 
(1/ 4 ومابعدها). 

)وطن الدوه لان نمي 45171 . 

(9) ينظر: الشامل في أصول الدين للجويني (07”0). 

)قسن ادنم 


(0) ينظر: جموع الفتاوئا لابن تيمية (5/ 0750 . 
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> 
الإلزام لا مخلص هم منه”". 
وبعد وقوفك عل عقائد هؤلاء في صفات الله الاختيارية» سنبين بإذن الله تعاك 
الأصلين اللّذَيّن أوجبا لهم هذا الكلام وهو نفي قيام الصفات الاختيارية بالله سْبِحَاَةويَا 
في المبحثين التاليين مع الرد عليهما. 


.)١158 /١( ينظر: شرح نونية ابن القيم للهراس‎ )١( 
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المبحث الثالث: الأحصول التي اعتمدوا عليها في التأويل. وفيه مطالب: 

المحطلب الأول: فى بيان الأحسل الأول من الأحصول التي اعتمدوا 

عليها فج التأويل. وهو امتناع حلول الحوادث بالرب تعالى. 

والرك عليه. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تقريرهم لهذا الأصل. 

اعتمد نفاة قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى في تقرير هذا الأصل عل حجج 
ذكروها في كتبهم”"» إلا أن بعض منظَّريهم رأوا أنها ضعيفة وتَرِدُ عليها إرادات كثيرة» فأتوا 
بحجة أخرئ رأوا أنها أقوئ منهاء ومن هنا فسأكتفي بذكر هذه الحجة» والرد عليها من 
كلام شيخ الإسلام يَمَدَلمَه. 


قال الرازي”': «إن الصفة التي حدثت في ذات الله تعاك» إما أن تكون من صفات 


)١(‏ ينظر: المطالب العالية للرازي »)١١١٠١8/5(‏ والأبكار للآمدي (7/ 077 36).» وينظر الرد 
عليها من كلام شيخ الإسلام في درء تعارض والعقل والنقل 244١ /١(‏ وما بعدها )» وشرح 
الأصبهانية له (4 ٠ 5-5 ٠‏ 0)» ومجموع الفتاوئ (5/ 417 037 /781). 

وللاستزادة في الموضوع ينظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من 
كلام شيخ الإسلام رحمه الله للدكتور عبد القادر بن عطا صوفي- حفظه الله-. 

(0) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي» من متأخري 
الأشاعرة ومنظريهم. ولد سنة(44 هه»). وقد اعترف في آخر عمره حيث يقول: لقد تأملت 
الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق 
طريقة القرآن. أقرأ في الاثبات: (الرحمن على العرش استوئ)» و(إليه يصعد الكلم)» وأقرأ في 
النفي (ليس كمثله شيء)» ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وله تصانيف كثيرة منها 
(المطالب العالية)» و(أساس التقديس)» و(مفاتيح الغيب)» وغيرها. مات بهراة سنة (05٠5ه).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ايا 
الكمال» وإما أن لا تكون من صفات الكمال. فإن كانت من صفات الكمال: كانت تلك 
الذات قبل حدوث تلك الصفة فيها خالية عن صفة الكمال. والخلو عن صفة الكمال 
نقصان. فيلزم كون تلك الذات ناقصة» والنقصان على الله محال. وإن كانت تلك الصفة 
ليست من صفات الكمالء كان إثباتها في حق الله تعاك محالاء لحصول الاتفاق علس أن 
صفات الله تعاك بأسرها يجب أن تكون من صفات الكمال والمدح»”". 
فهذه هي الحجة الأساسية التي اعتمد عليها متأخرو المتكلمين وعليه سنلخص الرد 
عليها من كلام شيخ الإسلام يَمََآَنَهُ في المطلب التالي. 


ينظر السير للذهبي (١؟/ )001١-6٠٠‏ 


)١(‏ المطالب العالية (؟/ .)١١١‏ وينظر: الأربعين في أصول الدين له .)11/7-1١1/1/١(‏ والأبكار 
للآمدي (؟/70272). 
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المهسألة الثانية: الرحت عليه. 


قال شيخ الإسلام يَمَُلَنَهَ عن هذه الحجة الأخيرة وهي ما يعرف بحجة الكمال 
والنقصان. قال: وهذه الحجة ضعيفة ولعلها أضعف مما ضعفوه. والرد عليها من عدة 
رجه 

الأول: أن يقال: «لا ريب أن الحوادث مشهودة وأن لما محدثا أحدثهاء فالمحدث لا: إما 
أن يحدثها بفعل اختياري يقوم به وإما أن تحدث عنه شيئا بعد شيء من غير فعل يقوم به 
ولا حدوث شيء منه» ومعلوم أن اتصافه بالآول أولى لو كان الثاني مكناء فإن الأول فيه 
وصفه بصفة الكمال بخلاف الثاني» فكيف والثاني ممتنع؛ لأن حدوث الحوادث من غير 
سبب حادث ممتنع» وإذا كان حال الفاعل قبل حدوثها كحاله مع حدوثها وبعد حدوثها 
وهي ني الحالين حادثة إريكن الفاعل قد فعل شيئا ولا أحدث شيئا بل حدثت بذاتها»”". 

الثاني: «الكمال الذي يجب اتصافه به هو الممكن الوجود. وأما الممتنع فليس من 
الكمال الذي يتصف به موجود, والحوادث المتعلقة بقدرته ومشيئته يمتنع وجودها جميعا في 
الأزل؛ فلا يكون انتفاؤها في الأزل نقصا؛ لأن انتفاء الممتنع ليس بنقص» ”". 

الثالث: «إذا قدّر ذات تفعل شيئا بعد شيىء وهي قادرة عل الفعل بنفسهاء وذات لا 
يمكنها أن تفعل بنفسها شيئا؛ بل هي كالجماد الذي لا يمكنه أن يتحرك كانت الأو أكمل 
من الثانية. فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة. وأما وجودها بحسب الإمكان فهو 
الكمال»””. 


.)71١///5( الدرء لابن تيمية‎ )١( 
.))585-"5١ و(1/‎ »))2٠١1//5( مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ 2 
,)015-”16 إفرة المصدر السابق (5/ /ا١٠)» و(5/ 557). والدرء له (؟/‎ 
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> 

الرابع: «لا نسلم أن عدم هذه مطلقا نقص ولا كمال» ولا وجودها مطلقا نقص ولا 
كمال؛ بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته وحكمته هو الكمال» ووجودها 
بدون ذلك نقص. وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كيال» ووجودها حيث اقتضت 
الشكمة وجودها هو الكمال»”". 

الخامس: «الحوادث التي يمتنع أن يكون كل منها أزليا ولا يمكن وجودها إلا شيئا 
فشيئا إذا قيل: أيهم| أكمل أن يَقَدِرَ عل فعلها شيئا فشيئا أو لا يقدر على ذلك؟ كان معلوما 
- بصريح العقل - أن القادر عن فعلها شيئا فشيئا أكمل ممن لا يقدر عن ذلك»”". 

السادس. أن يقال: لا يكون عدم الشيء نقصا إلا بشرطين: بأن يكون عدمه ممكناء 
ويكون وجوده خيرا من عدمه. فإذا كان عدمه ممتنعا: كعدم الشريك والولد. فهذا مدح 
وصفة كال» وإذا كان عدمه مكنا فالأولى عدمه: كالآشياء التي إر يخلقهاء فإنه كان أن لا 
خلقها أكمل من أن يخلقهاء كا أنما خلفهاكان أن خلقه أكمل من أن لا يخلقه”". 


فهذه بعض الأوجه في الرد عل هذا الأصل بثىء من الاختصار. 


)١(‏ نفس المصدر »)١٠١8-1١١1//5(‏ و(551/5)» والدرء له (11/7؟). 
(؟) نفس المصدر (5/ 47 7). وينظر منهاج السنة له /١(‏ 758). 
(9) ينظر: نفس المصدر (777/17). 
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المصطلب الثانى: فى بيان الأحسل الثاني وهو: أن الفعل عندهم 
هو المفعول. والخلق هو المعلوق: والرظ :عليه .وفية مسألتان: 


المسألة الأولى: تقريرهم لهذا الأصل. 

قالوا: لو كان الفعل غيره لكان إما قديما وإما حادثاء فإن كان قدي) لزم قدم المخلوق 
لأهها متضايفان؛ وإن كان حادثا لزم أن تقوم به الحوادث, ثم ذلك المخلوق يقتقز إل خلق 
الجوويلوم السلي *". 

فهم يفسرون أفعاله المتعدية مثل قوله تعاك: # حَلَقَ أَلسَسَوَتٍ وَالْدرضَ 4 [الأنعام: .]١‏ 
وأمثاله: أن ذلك وجد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته؛ بل حاله قبل أن يخلق 
وبعد ما خلق سواءء إريتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة» كقولهم في الاستواء مثلا: إن الله 
خلق العرش بصفة التحت فصار مستويا عليه» وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه 
فيصير جائيا إليهم ونحو ذلك””. 

قال ابن فورك في نقله لمقالات الأشعري يِمَدُلَنَهُ: «وكان 0 قول من قال من 
أصحابنا: إن قوله للشيء (كن) خلق له أو فعل له» وكان يقول: إن خلق الشيء هو الشيء 
المخلوقء وفعله هو الثيء المفعول, وإن القول غيره»”". 

وقال: «وكان ينكر قول من قال من أصحابنا: إن المحبة والرضا من الله تعال فعلء 
وزاك الوط لعن 


)١(‏ مجموع الفتاوئ لابن تيمية .)77١/5(‏ وينظر: جامع الرسائل له »)7١/7(‏ ومنهاج السنة له 
(/ 577)» وشرح الأصبهانية له (577). 

() ينظر: شرح حديث النزول لابن تيمية ص( »)١51/-١55‏ ومجموع الفتاوئ له .)١59/5(‏ 

() مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك (117). 

(5) المصدر السابق (55). 
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وقال أيضا في كتابه بيان مشكل الحديث: «وأفعاله كِنِْكَ لا تحله ولا تحدث في ذاته؛ بل 

تحدث في غيره»7). 

وقال البيهقي: «وأما الإتيان والمجيء فعلكى قول أبي الحسن الأشعري ذه تحدث الله 
تعالك يوم القيامة فعلا يسميه إتيانا ومجيئاء لا بأن يتحرك أو ينتقلء فإن الحركة والسكون 
والاستقرار من صفات الأجسامء والله تعالل خضي ليو كبقل شيع»”". 

وقال ابن حزم: «فهذا كله عل ما بيّنا من أن المجيء والإتيان يوم القيامة فعل يفعله 
الله ِيْكَ في ذلك اليوم يسمي ذلك الفعل مجيئا وإتيانا»”". 

وقال الجويني: «والقديم سبحانه وتعالك لا تقوم أفعاله بذاته؛ بل يفعلها غير قائمة بهى 
فيحدتها كن شاءء ولا يحدثها إذا (زيرد إحدانيها 7 . 

وقال: «في قو له تعالى : # وَجَاء ريك 4 [الفجر: 7. أنه فعل فعلا سمن به نفسه جائياء 
كما سمئ نفسه بالخلق والرزق خالقا ورازقا»". 


)١(‏ مشكل الحديث وبيانه ص (795؟). 
(؟) الأسماء والصفات .)7”1/١/57(‏ 
(*) الفصّل (؟08/7"). 

(5) الشامل في أصول الدين (7551). 
(5) نفس المصدر (59 56). 
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المهسألة الثانية: الرت عليه. 


وقبل أن نورد شيئا من الردود علكن هذا الأصل يتبغي أن ننبه إلى أن جمهور السلف 
والأئمة مجمعون” '' علك التفريق بين الفعل والمفعول وأن الخلق غير المخلوق. 

قال البخاري يَمَدَُنَُ: «فالفعل نما هو إحداث الثيء؛ والمفعول هو الحدث. لقوله: 
#خَلَقَ َلسَّمَوَتِ وَالْأَرَضَ #الأنعام: .]١‏ فالسموات والأرض مفعوله. وكل شيء سوئ الله 
بقضائه فهو مفعولء» فتخليق السماوات فعله لأنه لا يمكن أن تقوم ساء بنفسها من غير 
فعل الفاعل» وإن| تنسب الساء إليه حال فعله» ففعله من ربوبيته حيث يقول: # كن 
كوت * [يس: 47]. ولكن من صنعته وهو الموصوف به كذلك قال: رب السماوات ورب 
الأشياء وقال النبي صَرَلنَمعَهوَسَ: (رب كل شيء ومليكه)»”". 

وقال: «وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وأفاعيلنا محلوقة... ففعل الله صفة الل 
والمفعول غيره من المخلق »”". 

وقال التيمي يَمَدنَهُ: «والخلق غير المخلوق, فالخلق صفة قائمة بذاته» والمخلوق هو 
الموجود المخترع لا يقوم بذاته» وأن الصفات الصادرة عن الآفعال موصوف بها في القدم, 


ا 5 
وإن كانت المفعوللات 00 


)١(‏ قال ابن تيمية وَيِمَهُآَنَه: «وهذا مذهب جمهور المسلمينء أن الخلق غير المخلوق» وهو المنقول عن 
السلف والأئمة» ى) ذكره البخاري في خلق أفعال العباد. وهو الذي ذكره البغوي صاحب شرح 
السنة» وهو الذي ذكره الكلاباذي أنه اعتقاد الصوفية...» الاستغاثة ص(57١-/51١).‏ 

(؟) خلق أفعال العباد ص(١١١).‏ 

(؟) نفس المصدر ص(7١١).‏ 

() الحجة 717/١(‏ 78-7 73). وينظر (1/ /501). 
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وقال ابن تيميةرَمََآَنَهُ: «والذي عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف أن الخلق 
غير المخلوق؛ فالخلق فعل الله» والمخلوق مفعوله» وهذا كان النبي صََّلنَعَلتَهِوسَلْمَ يستعيذ 
بأفعال الوم و 

وبعد هذا التقرير إليك بعضا من الردود عن أصلهم هذا. 

الأول: كل موصوف لا يوصف إلا با قام به لا ب| هو مباين له صفة لغيره. وإلا لزمهم 
ألا مكوق لداضنفة اذاف ولا علي . 

الثاني: تفسيرهم الفعل بالمفعول مستلزم لنفيه» وتعطيل الخالق عنه» وأنه ليس هناك 
إلا المفعول”"؛ لأن عِلْمَنا بالمخلوق المفعول بلا فعل ولا نخلق أعظم امتناعا في العقل من 
علمنا بامتناع قيام الأفعال به وإن ساها المسمي حوادث ”©. 

الثالث. «إثبات هؤلاء فاعلا لا يقوم به فعلء كإثبات متقدميهم من الجهمية والمعتزلة 


متكل) لا يقوم به كلام» ومريدا لا تقوم به إرادة» وعالما لا يقوم به علم» وقادرا لا تقوم به 
قذوة وعذا كله نباطل»” . 


الرابع: أن المعنئ إذا قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل؛ واشتق لذلك المحل منه 
اسم؛ ولر يشتق لغيره منه اسم وعاد حكمه علك ذلك المحل؛ ولر يعد على غيره؛ كما أن 
الحزكة والسواد والبياعن والخزارة والبزوذة إذا قات بميخل كانهو التحرك الأسود 


.)5597/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

)ول تسن لم005 ): 

(*) ينظر: مختصر الصواعق لابن الموصلي (5717/7)» وشرح النونية للهراس .)١5١ /١(‏ 
(5) ينظر: الدرء لابن تيمية (1/ 57 0)» ومنهاج السنة له (9/ 577). 

2 مجموع الفتاوى لابن تيمية (// "5/17 -585). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الأبيض الحار البارد دون غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة إذا قاما بمحل كان ذلك 
المحل هو المتكلم المريد دون غيره”". 

الخامس: أن «هذا منقوض عل أصلكم فإنكم تقولون: إنه يريد بإرادة قديمة 
والمرادات كلها حادثة» فإن كان هذا جائزا فلاذا لا يجوز أن يكون الخلق قدي) والمخلوق 
حادثاء وإن كان هذا غير جائز بل الإرادة تقارن المراد لزم جواز قيام الحوادث به وحينئذ 
فيجوز أن يقوم به خلق مقارن للمخلوق فلزم فساد قولكم عل التقديرين»”". 

السادس: لو كان الفعل هو المفعول لجاز أن ينسب الشر إل الله تعالى لأن الشر في 
مفعولاته لا في فعله» فلا يضاف إليه فعلا ولا وصفا””. 

السابع: «آن الأفعال عبس ضربين: لازم ومتعد, فاللازم: ما لا مفعول له. والمتعدي: ما 
له مفعول» فلو كان الفعل هو المفعولء والخلق هو المخلوق. لر يكن اللازم فعلاًء إذ لا 


مفعول له>0, 


الثامن: وعلك قولكم: إن فعل العبد مخلوق لله لزمكم أن تقولوا: إن فعل العبد فعل 
لله» وإذا كان فعله فعلا لله إريكن فعلا له لأن الفعل الواحد لا يكون فعلا لفاعلين”". 


)١(‏ نفس المصدر (585-54417/8)» وينظر: شرح الأصبهانية له (2580-5/5» والتسعينية له 
(؟/ 5 4)» والاستغاثة له »)١146(‏ والمنتقئ للذهبي ص .)0١(‏ 

(؟) منهاج السنة لابن تيمية (/ 577). وينظر: مجموع الفتاوئ له (5/١"1؟).‏ 

(*) ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم »)235١5-5 ١5(‏ والحجة للتيمي .)51//١(‏ 

(5) الحجة للتيمي .)778/١(‏ 

(5) ينظر: الصفدية لابن تيمية (117/1)» ومنهاج السنة النبوية له »2١5-١١/5(‏ مجموع الفتاوئ له 


(/ ”587)» والمنتقول للذهبي ص .)05-5١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


التاسع: يلزم علكن قوهم الفعل هو المفعول» حصول مفعول بلا فعل» ومخلوق بلا 
خلق؛ وهذا مكابرة لصريح العقل'". 

فهذه بعض الأوجه في الرد عن هذا الأصل ومن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إك 
المراجع المحال عليها. 

وفي الأخير يمكن القول: إن «مسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده. فمن ار 
يقر بها إريمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة» ولا أنه رب العالمين» فإن الحمد ضد الذم 
والحمد: هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له. 

والذم: هو الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له وجماع المساوئ فعل الشرء كما أن 
جماع المحاسن فعل الخير. 

فإذا كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمد. فمن لريكن له فعل اختياري يقوم 
ولا تدع ذلك لأ كوج غولنا رن للعالميق 7 

بل ما قدر الله حق قدره من نفئ رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة 
فعلة و[ عل له فغلا اتيازياء بل أفغاله مفعو لات متفضلة عنه”". 

ولما اعتقد المتكلمون امتناع قيام الصفات الاختيارية بالله سُبْحَاَهُوَتعَاقَ» وجمعوا حججا 
عقلية يستندون إليها في نفي ذلك. قاموا بتأويل الصفات الواردة في الكتاب والسنة وردها 
تحت دعو أنها مجاز ليست علك حقيقتهاء ومن هنا سنقف عل مرادهم بالمجاز والرد عليه 
بثيء من الاختصار في المبحث التالي. 


.)72777/5( ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
. .)509 /5( مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ (0 
.)7/١(ص ينظر: تجريد التوحيد للمقريزي‎ )9( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المحطلب الثالة: ذعواهم المحاز والرك عليه: رف سسالتان: 

الفهالة الأولق: صرف المناز و عشائطه: 

المجاز فج اللغة.. مصدر غلم ون مفعل» وأصله عَحَوَزهِ فنقلت نخركة الوا إل 
الجيم فسكنت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت آلفا علك القاعدة الصرفية. وهو من (جاز) 
الموضع إذا سلكّه وسار فيه”''» والجواز هو العبور؛ لأنه: أي اللفظ المجازي عبر عن معناها 
اير 

وقبل أن تُعرّف المجاز في الاصطلاح ينبغي أن نعرف حدّ الحقيقة أولا؛ لأن المجاز لا 
يذكر إلا معها وهو فرع عنهاء فلكل مجاز حقيقة ولا عكس. 

فالحقيقة: «هي اللفظ المستعمل في موضعه الموضوع في اللغة»” "'» وتعقب هذا 
التعريف بأنه خاص بنوع واحد من الحقيقة وهي اللغوية فقط» دون الشرعية والعرفية. 

وقيل: الحقيقة «هي اللفظ المستعمل فيا وضع له أولا في الاصطلاح الذي به 
التخاطب»”. فقوله: (ني الاصطلاح الذي به التخاطب) يشمل جميع أنواع الحقيقة: 
اللغوية والعرفية والشرعية. 


وأما المجاز: ف«هو اللفظ المعدول به عن حقيقته» والمستعمل في غير موضعه 


.)8١( ومختار الصحاح للرازي‎ »)545 /١( ينظر: مقايبس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) ينظر: الفوائد الغيائية للكرماني (؟1/ 587). 

(*) الفصول للجصاص .)55/١(‏ 

(5) الإحكام للآمدي .)57/١(‏ وينظر: المحصول للرازي :)7385/1١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص ٠(‏ 5)» ومفتاح الوصول للتلمساني »)57/١(‏ ونهاية الوصول لابن الساعاتي /١(‏ 7*). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الموضوع له في أصل اللغة»”". وتعقب هذا التعريف أيضا لأنه خاص بالمجاز اللغوي 
فقط. 

وقيل: «هو اللفظ المتواضع علكل استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في 
الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهها من التعلق»”" أي: لعلاقة بينه وبين الأول. كإطلاق 
اسم الأسد علئ الإنسان لاشتراكههما في صفة الشجاعة. 

والصارف عن الحقيقة إلى المجاز هو القرينة» إذ هي التي تدل عل المراد» وعلك امتناع 
إرادة معناها الحقيقي”"» «وقرائن المجاز وإن كانت كثيرة لكن يجمعها أمر واحد وهوما 
دل عل تعذر حمله عإل معناه | قيقي»”2. 

صضابط المجاز. 

أما ضابط معرفة المجاز من الحقيقة هو تنصيص أهل اللغة عن ذلكء وهذا في حقيقة 


الأمر متعذر. أو صحة توجه النفى إليه. 


.)55/١( الفصول للجصاص‎ )١( 
وينظر: أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني (551). والمحصول‎ .)58/١( (؟) الإحكام للآمدي‎ 
و شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (55)»؛ ومفتاح الوصول للتلمساني‎ »)7877/١( للرازي‎ 
))58٠ والفوائد الغيائية للكرماني (؟/‎ »)77 /١( ونبهاية الوصول لابن الساعاتي‎ »)41/١( 
والإشارات والتنبيهات للجرجاني (2367. والمطول للتفتازاني‎ .273١5( والإيضاح للقزويني‎ 

(كلاة). . 
() ينظر: الفوائد الغياثية للكرماني (؟/ .)581-548٠9‏ 
(4) الإشارات والتنبيهات للجرجاني (177). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


يقول الآمدي”': «وإذا عرف معنن الحقيقة والمجاز فمهما ورد لفظ في معنيلٌ» وتردد 
بين القسمين فقد يعرف كونه حقيقة ومجازا بالنقل عن أهل اللغة» وإن إريكن نقل فقد 
يعرف كونه مجازا بصحة نفيه في نفس الأمر ويعرف كونه حقيقة بعدم ذلك. 

ولهذا فإنه يصح أن يقال لمن سمي من الناس حمارا لبلادته إنه ليس بحمار ولا يصح 
أن يقال: إنه ليس بإنسان في نفس الأمر لما كان حقيقة فيه»”". 


فهذا باختصار بعض ما قرره أهل البلاغة والأصول في هذا الباب» والذي يهمنا هنا 
هو أن ألفاظ الصفات التي أطلق عليها بأنها مجازء هي نما استعمل في غير موضعه فتكون 
غير حقيقية» ومن ثم ينسحب عليها ضابط النفي المتوجه إلى المجاز بأن يصح نفيها وهذا 
هو المقصد من كل هذه التأصيلات. وعليه سيكون الرد علكن هذا الطاغوت كما سماه ابن 
القيم يَمَدَُنَُ ببشىء من الاختصار. في المطلب التالي. 


)١(‏ هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد ابن سار التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي. من كبار 
متأخري الأشاعرة. وله كتاب ( أبكار الافكار) في الكلام» و(منتهئ السول في الأصول). قال 
الذهبي: قال لي شيخنا ابن تيمية: يغلب عل الآمدي الحيرة والوقف. حتى إنه أورد علل نفسه 
سؤالا في تسلسل العلل وزعم أنه لا يعرف عنه جواباء وبنى إثبات الصانع عن ذلكء فلا يقرر في 
كتبه إثبات الصانع» ولا حدوث العارى ولا وحدانية الله ولا النبوات» ولا شيئا من الأصول 
الكبار. توفي سنة (5771ه). ينظر السير للذهبي (77/ 0755 /77137). 

(؟) الإحكام للآمدي .)60/١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المسألة الثانية: الرك على دعوى المجاز. 

يتلخص الرد في الأوجه التالية: 

الأول: إن «هذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة إريتكلم به 
أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأثمة المشهورين في العلم كىالك 
والثوري و الأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل 
وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم»”". 

الثاني: «هذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في (أصول الفقه) إر يقسم هذا 
التقسيمء ولا تكلم بلفظ ( الحقيقة والمجاز )»”". 

الثالث: هذا التقسيم لا حقيقة له؛ وليس لمن فرق بينههما حد صحيح يميز به بين هذا 
وهذا فعلم أن هذا التقسيم باطل» وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله وسنة رسوله فإنه 
مقيد با يبين معناه» فليس في شيء من ذلك مجاز بل كله حقيقة” ". 

الرابع: يقال لهم: ما تعنون بالوضع؟. 

أتعنون به جعل اللفظ دليلا علن المعنول؟. 

أو تعنون به غلبة استعمال اللفظ في المعنئ حتى تصير فيه أشهر من غيره؟. 

أم تعنون به مطلق الاستعمال ولو مرة واحدة؟. 

فهذا كله إن! يصح إذا علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم استعملت فيهاء 


220 الإيان الكبير لابن تيمية (7/5-1/7). وينظر: مختصر الصواعق لابن الموصلي (7/ 191-5957). 
() نفس المصدر (74). 
إفرة ينظر: نفس المصدر (40)) ومختصر الصواعق لابن الموصلي (57/ .07١8‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ثم وضعت معان أخر بعد الوضع الأول والاستعمال بعده» والوضع الثاني والاستعمال 
بعده. فهذه دعوئ بلا علم فمن يمكنه إثبات ذلك؟ ”© . 

الخامس: أنه ليس معكم إلا الاستععال» وقد استعمل اللفظ في هذا وهذاء فمن أين 
لكم أن وضعة لأحدهها سابق علل وضعه للآخر؟ ؛ ولو ادغيل أخر أن الافى اكيس 
كانت دعواه من جنس دعواكو”". 

السادس: قوهم بأن المجاز ما يصح نفيه بخلاف الحقيقة» يقال لهم: إن هذا يلزم منه 
الدورء وذلك أن صحة النفي وامتناعه يتوقف عل معرفة الحقيقة والمجازء فلو عرفتاهما 

ا 002 
بصحة النفي وامتناعه للزم الدور . 

السابع: أن النفي الذي جعلتم صحته عيارا علئ المجاز وفرقا بينه وبين الحقيقة» هو 
الصحة عند أهل اللسانء أو أهل الاصطلاح علئ التقسيم إلى الحقيقة والمجازء أو أهل 
ة 

الثامن: أنه إن كان كل ما دل بالقرينة دلالته غير دلالته عند التجرد منها مجازا لزم أن 
تكون اللغة كلها مجازاء وجمهور القاتلين بالمجاز معترفون بأن كل مجاز لابد له من حقيقة» 
فالحقيقة عندهم أسبق وأعم وأكثر استعمالا لأنها هي الأصلء ولو كانت اللغة أو أكثرها 


() ينظر: مختصر الصواعق لابن الموصلي (57/ .07١7-1/١١‏ 
(0) ينظر: المصدر السابق .)7١8/57(‏ 

(9) ينظر: نفس المصدر (؟/ 5 .)771١0-1/١‏ 

(5) ينظر: نفس المصدر (0718/17). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مجازا كان المجاز هو الأصل وكان الحمل عليه متعينا”". 

فهذه بعض الأوجه في الرد عل هذا الطاغوت. 

وما يدخل كذلك في المجازء واتخذه المخالفون ذريعة في نفي بعض الصفات هو 
إطلاقهم عليها أنها من قبيل المشاكلة اللفظية فقط لورودها في صحبة اللفظ المشاكل له 
ومن هنا فسنقف وقفة لبيان معن هذه المشاكلة وأنواعها وهل هي من المجاز أو لا في 
المبحث التالي. 


.)45-9464( ينظر: نفس المصدر (7/ 7717-1/77), والإيان الكبير لابن تيمية‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الرابع: دعوى المشاكلة. وبيان أنواعها. وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: تعريفها. 

المشاككلة: في اللغة مفاعلة بمعنئ الماثلة”' من (شكل). يقول ابن فارس: 
«الشين والكاف واللام معظم بابه الماثلة. تقول: هذا شكل هذاء أي مثله»”" 

وهي نوع من أنواع علم البديع» حيث يعرفها البلاغيون بقوهم: 

اصططلا حا: المشاكلة: وهي ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته 
فق ا ا 

«فخرج بقوله( بلفظ غيره) الذكر المتعلق بالحقيقة» ودخل فيه جميع أنواع المجاز؛ لأن 
الذكر فيها واقع في معانيها في ألفاظ غيرها»””. 

فمن خلال التعريف يتبن لنا أن المشاكلة نوعان: تحقيقية وتقديرية: 


وسيتم بيان كل منهما في المطلب التالي. 


.)١7؟١(ص الهوامل والشوامل لمسكويه‎ )١( 

(8)امقابيض اللخة لأية فازيسن 72/8 

() المصباح لابن الناظم ص .)5١7(‏ وينظر: مفتاح العلوم للسكاكي (2575» والإشارات 
والتنبيهات لركن الدين الجرجاني .27١7(‏ والإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (777)» خزانة 
الأدب لابن حجة (707-707/5)., وطيب المذاق له (2744)» وعروس الأفراح للسبكي 
(0779» والفوائد الغياثية للكرماني (؟/ 795). 


(:) مواهب الفتاح لأبي يعقوب المغربي (؟/ .)541١-59٠‏ 
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المسألة الثانية: أنواعها. 

يقسم البلاغيون المشاكلة إل نوعين: 

الأولى: مشاكلة تحقيقية: وهي ما تكون فيه المشاكلة تحقيقا: وهو ما يسمئ بالمشاكلة 
اللفظية. 

وهو أن يأتي المتكلم في كلامه باسم من الأسماء المشتركة في موضعين فتشاكل إحدئ 
المشاكلتين اللفظتين الأخرئ في الخط واللفظ ومفهومها مختلف”". 

مثاله قول الشاعر: 
قالوا اقترح شيئا نجدلك طبخه قلت اطبخوالي جبة وقميص” 
«كأنه قيل: خيطوا لي؛ فذكر الجبة والقميص بلفظ الطبخ لوقوعههم! في صحبة ( نجد لك 
يف )4 


ال سر ل سرت 
أ 


ومنه قوله تعالك: ا هَمَنِ أعْتّدى عَلَيَكْم مَأعتَدُوأ عليه ِمِثْلٍ ما أعَتّدَى عَلَتَكحْ 4[البقرة: 195]. 

فإنّ مقابلة الاعتداء بمثله لا يسمّى في الأصل اعتداء» ولكن سوغ هذا الإطلاق داعي 
المشاكلة» وليعطي اللفظ معنئ الماثلة في تطبيق العقوبة دون زيادة» لأنْ معنى كلمة 
(اعتدئ) في الأصل تجاوز حُدُود الحقّ» ومن العدل أن يُقَابَّل التجاوز بمماثل له”©. 

الثانية: المشاكلة التقديرية: 


وهي عدم ذكر اللفظ المشاكل له وإنا يقدر بقرينة الحال» وقد مثل له البلاغيون بأمثلة 


.)7017-1015 ينظر: خزانة الأدب لابن حجة (؟/‎ )١( 

(0) البيت من الكامل لأبي الرقعمق الأنطاكي ت(799). ينظر: المصباح لابن الناظم .)5١1(‏ 
() الفوائد الغياثية للكرماني (؟/ 7295). 

(5) البلاغة العربية لحبنكة (؟/ /57). 
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ننه قولة تجا 4ل ويكة لوعن لفك ور الورك و2 عيقرت »الف 

فقوله تعاك: (صبغة الله) معناها تطهير الله؛ لأن الإيان يطهر النفوس. والأصل فيه أن 
النصارئ كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: هو تطهير لهم 
فأور المسلنول بآن يتولوا م :نوا موا ناكا يال #[اليقرة: 4م1]:وصيغنا الله بالإئآن ضبغة :لا 
مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرناء أو يقول المسلمون: صبغنا الله بالإيهان 
صبغة ول ريصبغ صبغتكم. وجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة وإن إريكن قد تقدم لفظ الصبغ؛ 
لأن قريئة الحال التي هي سبب النزول من غمس النصارئ أولادهم في الماء الأصفر دلت 
عل ذلك ”"©. 


2000 ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (515). 
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المهألة الثالثة: هل المشاكلة من قبيل الحقيقة أو المجازر؟. 

اختلف البلاغيون في ذلك علك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها حقيقة: وذلك لعدم وجود العلاقة المعتبرة والمصححة؛ لأن الوقوع في 
الصحبة ليس من العلاقة ولا يعتبر من المجاورة المعتبرة0". 

الثاني: أنها من المجاز: لأن اللفظ إر يستعمل فيهما وضع له”"» وأن العلاقة الحاصلة 
بينهما هي بالصحبة الذكرية والتقديرية”". 

يقول السيوطي رَمََنَه: «فقوله ذكر الثيء بلفظ غيره صريح في أنها من باب المجاز. 
وقوله: وقوعه في صحبته إشارة إلى العلاقة وهي الصحبة والمجاورة في اللفظ ىا سميت 
القربة راوية لمجاورتها للجمل المسمئ بها حقيقة فهذه هي علاقة أصل المشاكلة»””. 

وقيل أن العلاقة بينهما ليست الصحبة وإن| هي المقارنة. 

يقول أبو البقاء” ' رَمَدْآَهُ: «ولا شك أن المشاكلة من قبيل المجاز والعلاقة فيها التقارن 
في الخيال لا الوقوع في الصحبة» كى! هو المشهور؛ لآن العلاقة مصححة للاستعمال الذي به 
الوقوع في الصحبة ومقدمة عليها»” 2. 


.)١59/5( ينظر: حاشية الدسوقي على مختصر السعد‎ )١( 

(؟) ينظر: حاشية الدسوقي .)١59/5(‏ 

() ينظر: الإتقان للسيوطي (7/ 21717 ومواهب الفتاح لأبي يعقوب .)594١/7(‏ 

(5) الحاوي للسيوطي(؟/ 77"7). وينظر: الإتقان له (”/ /171). 

(5») هو أيوب بن موسىئ الحسيني القريمي الكفويء أبو البقاء: كان من قضاة الأحناف. عاش وولي 
القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدسء وببغداد وله كتاب (الكليات)» وله كتب أخرئ بالتركية. توفي 
سنة (94١٠١ه)‏ باستانبول. ينظر الأعلام للزركلي (078/5. 

(5) الكليات ص( 85). 
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الثالث: أنها واسطة بين الحقيقة والمجاز. 


لأنَ اللفظ إريوضع لما استعمل فيه» فليس حقيقة» ولا علاقة معتبرة فليس مجازا”", 
فهي مجرد ذكر المصاحب بلفظ غيره لاصطحابه)”". 

وعن أية حال فإن المشاكلة سواء قيل: إنها مجاز واستعارة» أو قيل إنها حقيقة» أو قيل 
إنبا واسطة بينهماء لا تعني إلا أن الكلمة التي ادعي أنها من باب المشاكلة لا يراد بها 
حقيقتهاء وهذه هي الثمرة من ذكر اختلاف البلاغيين؛ لأن هذه الأقوال الثلاثة مؤداها إلى 
القول بأن هذه الكلمة التي ادعي أنها من باب المشاكلة يصح نفيهاء فإذا قال القائل: 

اطبخوالي جبة وقميصاء فإن لقائل أن يقول: الجبة والقميص لا يطبخان”"فهذا بجمل 
ماذكره البلاغيون في معني المشاكلة وأنواعهاء وأنها من قبيل المجاز أو لا. 

وبعد هذا العرض لبيان عقيدة السلف في الصفات الاختيارية وأدلتهم علس ذلك» 
وبيان عقيدة المخالفين في ذلك والشبه التي اعتمدوا عليها في نفي هذه الصفات وتأويلهم 
لها سنبين - بحول الله وقوته- في الفصلين التاليين الصفات التي مرت دراستها في البابين 
وتأويلهم لها مع الرد عليهم. 


.)١1؟9/5( وحاشية الدسوقي‎ »)١717 /( ينظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 

(؟) ينظر: مواهب الفتاح لأبي يعقوب المغربي (؟/ .)5147-59١‏ 

(9) ينظر: دراسة عقدية لبعض الصفات التي يدعين أنها من باب المشاكلة ل د/ يوسف السعيد ص 
(58). 


1 
[لفصل الثاناج 
موقف المخالفين من بعض الصفات 


التي سبقت <ماسهها في الباب الأول 


والر< علييم 
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المبحث الأول: قولهم في الإقالة. والرك عليهم. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
فسَّر بعض شرّاح الحديث قوله صَرَّلَعَتووسََ (أقاله الله). بقوهم: 
إذا صَفح عنه. وتّرك عقوبته"". 


ا لم ل 0 
وقيل: أي يزيل ذنبه ويغفر له خطيئته ". 


.)55١/1( ينظر: #بذيب اللغة للأزهري(9/ 777). » و جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
.)ةها١‎ /0( ينظر: حاشية السندي عال ابن ماجه(”/ 55-/71), وعون المعبود لمحمد آبادي‎ )00( 
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المطلب الثانى: الرد عليهم. 

هذا التفسير الذي ذهبوا إليه يمكن الرد عليه من أوجه: 

الأول: أن الإقالة في اللغة هي: رفع الساقط: أي رفعه من سقوطه'". فدل علك أن 
تفسيرهم بعيد حتئ من جهة اللغة. 

الثاني: أن يقال: إن هذا التفسير للإقالة من الله تعاى هو تفسير لما بلازمها وليس 
بمعناها الحقيقي. فإن من أقاله الله يوم القيامة لزم من ذلك الصفح عنه ومغفرة ذنوبه» 
والتجاوز عن سيئاته. 

الثالث: أن التفسير باللازم يكون صحيحا إذا أثنت معه أصل المعنول» أما إذا أثبت 
اللازم ونفي المعنئ الحقيقي فهذا يعتبر تمتنعا. 

وهنا قاعدة ينبغي أن تقرر وهي أن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها متنع» فالحقيقة لا 
توجد منفكة عن لوازمها '". 

وهذه القاعدة اسطحبها معك دائما» وخاصة في هذا البحث لأن كثيرا من الصفات 


التي مرت في الباب فسرت باللازم. 


)2000 المصباح المنير للفيومي( اام 
(1) ينظر: الدرء لابن تيمية (7/ 7"/65)» ومختصر الصواعق لابن الموصلي (7/ 9 817). 
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المبحث الثاني: قولهم فى التقرب و الدنو. والرك عليهم. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: بيان قولهم. 


ملخص ما ذهب إليه أهل التعطيل في تأويل صفة القرب لله تعاك أنه قرب رحمته””, 


ولطفه وعفوه''' وفضله وإكرامه لأوليائه”'"» و هدايته بشرح صدر من تقرب إليه””. 


(010 


هه 
إفرة 


2 
2) 


وزادوا في حديث الباب أنهم قالوا هو مجاز عن سبيل المشاكلة اللفظية”". 


قال ابن بطال”©2: «وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إِك عبده ووصف العبد بالتقرب 


ينظر: مشكل الحديث لابن فورك ص :)١174(‏ وشرح البخاري لابن بطال :.)579/١١(‏ والأسراء 
والصفات للبيهقي (7/ 284)» والشامل في أصول الدين للجويني (20504» وأساس التقديس 
للرازي :)١75(‏ ومشارق الأنوار للقاضي عياض .)75١58/7(‏ وشرح مسلم للنووي /١117(‏ 7)) 
ورياض الصالحين له ص ١7-1737(‏ 8)» وفتح الباري لابن حجر (01/17).: والديباج 
للسيوطي (57/5)» ومرقاة المفاتيح للقاري 2»)١5١/5(‏ وفيض القدير للمناوي (5/ 587): 


وتحفة الأحوذي للمباركفوري /٠١(‏ 07). 


ينظر: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي .)١185(‏ 


ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص(1724١).‏ والأسماء والصفات للبيهقي -077/١(‏ 


/ااه). 


ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري .)١5١/5(‏ 


ينظر: فتح الباري لابن حجر /١117(‏ 015)» وعمدة القاري للعيني (75/ »)2١607‏ ومرقاة المفاتيح 
للقاري .)١5١/6(‏ 

هو أبو ا حسنء علي بن خلف بن بطال البكريء القرطبيء ثم البلنسي ويعرف بابن اللجام؛ وكان 
أشعريا من كبار المالكية. قال ابن بشكوال: « كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية 
التامة» شرح(الصحيح) في عدة أسفار». توفي سنة(449ه). ينظر السير للذهبي (41/18- 
6 ). 
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إليه ووصفه بالإتيان وال هرولة كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز فحملها عل الحقيقة يقتضي 
قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه تعاك محال فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز 
لشهرته في كلام العرب فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا واتيانه ومشيه معناه 
التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله ويكون تقربه سبحانه من عبده واتيانه والمثي 
عبارة عن إثابته عل طاعته وتقربه من رحمته ويكون قوله أتيته هرولة أي أتاه ثوابي 


مسرعا»”". 


قال الملا عللٍ الماتريدي: «وسمول الثواب تقربا عل سبيل المقابلة والمشاكلة »”". 

وعللوا ذلك بقولهم: إن هذه الإطلاقات ليست إلا علكن سبيل التجوز إذ البراهين 
العقلية القاطعة قائمة عن استحالتها عن الله تعالل”". 

وفسروه كذلك كما فسره السلف من أنه مثل لحسن قبول العمل والمضاعفة عليه. 

قال أبو سليان الخطابي رَمَدآَنَه: قوله: «(إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا)» 
هذا مثل ومعناه حسن القبول ومضاعفة الثواب علن قدر العمل الذي يتقرب به العبد إِك 
ربه» حتول يكون ذلك ممثلا بفعل من أقبل نحو صاحبه قدر شير فاستقبله صاحبه ذراعاء 


وكمن مشئ إليه فهرول إليه صاحبه قبولا له وزيادة في إكرامه» وقد يكون معناه التوفيق 


.)017 /1١17( وينظر: فتح الباري لابن حجر‎ .)57597/١١( شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 

() مرقاة المفاتيح للقاري .)١5١/5(‏ وينظر: فتح الباري لابن حجر :»)0١5 /١7(‏ وعمدة القاري 
للعيني :)١57/75(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني(١٠/‏ 574)» ودليل الفالحين للصديقي 
ات 

() ينظر: شرح مسلم للنووي /1١17(‏ 7): ورياض الصالحين له ص »)2١78-1١717(‏ وفتح الباري لابن 
حجر »22١5/١7(‏ وعمدة القاري للعيني (75/ »)2١57‏ ومرقاة المفاتيح للقاري ,.)١5١/5(‏ 
ودليل الفالحين للصديقي (7/ 2717 وتحفة الأحوذي للمباركفوري /٠١(‏ 57). 
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له والتيسير للعمل الذي يقربه منه والله أعلم»”". 

لكن منزعهم في تفسير الحديث غير منزع السلف -رحمهم الله- ىا سبق وأن عرفت 
موقفهم عموما من الصفات الفعلية. 

فهم وإن وافق قوهُم قولٌ السلف في الظاهر إلا أن حقيقة ذلك تختلف عنهم كما هو 
شأنهم في غيرها من المسائل. وقد مر معك في مبحث تقرير معنن هذه الصفة بيان أن هذا 
الذي قاله السلف هو مقتضئ ظاهر الحديث. وليس هو تأويلاء مع إثباتهم للاستواء 
والنزول والرحمة والمحبة وغيرها من الصفات» بخلاف أهل التعطيل فالباب عندهم واحد 
وهو استحالة قيام هذه الأفعال بالله تعلل. ى| سبق بيانه. 

وهذا الذي قرروه في صفة القرب قرروه كذلك في صفة الدنو لله تعال. 

فقالوا: «فإن) المراد من دنا مني بالطاعة» دنوت منه بالإثابة» وكنت بالإثابة أسرع منه 
بالطاعة»”". 

وقالوا في قرب العبد ودنوه من ربه لا يكون إلا بالطاعة والعبودية”". 

كا في قوله صَيَنعَلَدوسَل: «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف 


1 له : 3 
ذنب كذا أتعرف ذنب كذا...26 الحديث 


)١(‏ الأساء والصفات للبيهقي .)07072-5777/١(‏ وينظر: شرح مسلم للنووي (117/ 27 ورياض 
الصالحين له ص »2١78-١7137(‏ وإيضاح الدليل لابن جماعة ص (177): ومرقاة المفاتيح للقاري 
(ه4/١11).‏ 

() المعلم للازري (9؟/ 5 77). 

(6) ينظر: الشامل في أصول الدين للجويني (010-079): وأساس التقديس للرازي )23١5(‏ 
والمنتقئ للباجي (7/ 477)» والمعلم للمازري (7/ 5 77), 


(:) سبق تخريجه ص(١7١).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


قال ابن فورك: «أما قوله عليه الصلاة والسلام يدن العبد من ربه يوم القيامة فمغناه 
أنه يقرب من رحمته وكراماته واعظفة الع وهو «مجاز عن القرب المعنوي لإظهار 
عظيم منزلته عند ربه . 


)١(‏ مشكل الحديث وبيانه (070. وينظر: أساس التقديس للرازي :2١175(‏ وإيضاح الدليل لابن 
جماعة (لا/ا١).‏ 


(1) فتح الباري لابن حجر /1١7(‏ 5/5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: الرد عليهم. 


الأول: اعلم أن كل قرب ذكر في النصوص الشرعية له معنن معين يحمل عليه» فليس 
كل قرب هو قرب بذاته في كل النصوصء أو بإجابته» أو إثابته. بل كل قرب يفسر بحسب 
السياق والقرائن المحتفة به الدالة عن مراد الله تعالل. 


000 


يقول ابن تيمية رِمَدَْنَُ: «ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه 
قرو تراد ع قرع القع بآ بيقن «فنذا عرو :الأموون لابه وير فى النمن الوار لقند 
عل هذا حمل عليه» وإن دل عن هذا حمل عليه»”". 

وعليه فتفسير قربه عموما بقرب رحمته تحكم ترده النصوص الأخرى الدالة علك قربه 
بذاته كنزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة» وقربه من أهل الموقف عشية عرفة» وغير ذلك. 

الثاني: «يقال: قوله (من تقرب إل شبراً تقربت إليه ذراعاً) إما أن يراد بكل واحد من 


القربين قرب رحمته ودنوها من العبد أو يراد بأحدهما غير ذلك. 


والأول ممتنع لأن أحد التقربين لو كان هو الآخر لكان جزاء العمل هو العمل وهذا 
باطل فلابد أن يكون أحدهما غير لمعن الذي ذكره؛ ولأنه قال من تقرب إليّ شبرا تقفربت 
منه ذراعاً فجعل الثانٍ ضعف الأول فيمتنع أن يكون إياه»”". 

الثالث: ما ذكر الله سُبَحَاَهُوتَعَانَ عن موسو الك أنه قربه نجياء فناداه وناجاه.» وذلك 
نادي له هو الله رب العالمين» وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه؛ دلّ ذلك علِك ما قاله 
السلف من قربه ودنوه من مومئ الك مع أن هذا قرب مما دون السماء”". وليست الرحمة 


.)١5/5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١95//( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )( 
.)7١5( ينظر: شرح حديث النزول لابن تيمية‎ )9( 
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هي من نادته وناجته في ذلك الموطن. 

أما قصرهم قرب العبد من ربه هو بالطاعة والعبودية واستدلالهم بقوله صَيَلَلَهوسَلةَ: 
«إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره»”'' وأن معناه أنه يقرب من رحمته وكراماته 
وعطفه ولطفه. فهو حصر له في نوع واحد فقطء من أنواع تقرب العبد إلى ربه لِك وذلك: 
أن أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أن الله عن العرشء يقولون: إن حملة العرش أقرب 
إليه من دونهم» وأن ملائكة السماء العليا أقرب إل الله من ملائكة الساء الثانية» وأن النبي 
ينوس لما عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ربه بعروجه وصعودهء وكان عروجه 
إل الله لا إلى محرد خلق من خلقه. وأن روح المصلٍ تقرب إِك الله في السجود وإن كان بدنه 
متواضعا. فهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب”". 

ويقال في حديث النجوئ: 

أولا: «أن ما يدني إليه العبد من الرحمة والإيهان وغير ذلك إما أن تكون أعيانا قائمة 
بأنفسهاء أو صفات قائمة بغيرهاء فإن كانت صفات فمعلوم أن القرب إِ الصفة لا يكون 
إلا بالقرب إلى الموصوف نفسه فلا يمكن أن يقرب العبد إلى ما يقوم بالله من رحمة وإيعان 
إلا إذا قرب من نفسه. فأما قربه من صفته القائمة به دون قربه من نفسه فظاهر البطلان 
والساة 7 

الثاني: «من المعلوم أنه حين الحساب في عرصات القيامة لا يكون هناك أجسام مخلوقة 
يرحم بها العباد» فإن ذلك إنها يكون في الجنة» وإذا إريكن في عرصة الحساب أجسام مخلوقة 


.)١7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
.017 /5( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )0( 
.)١91//( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )"( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


معسبك> 

من الرحمة أعدها اللْهكيِكَ لعباده- ولكن هو يحكم بالعفو والمغفرة ثم ينقلبون إك دار 
الرحمة- امتنع أن يكون أحد حال المحاسبة مقرباً إلى أجسام هي رحمة قبل أن يؤذن لهم في 
و ا 

الثالث: إذا كان العبد حين هذا الدنو من الله والمخاطبة والتقرير بذنوبه» ير أنه: قد 
هلك قبل أن يذكر له الربٌ أنه غفر له» امتنع أن يكون ما ذكر من دنوه من الله» هو الدنو 
من رحمته وأمانه وتعطفه”". 

الرابع: «أنه في العرصة يظهر له من الأهوال والشدة ما يكون أعظم عليه» وأشد لرعبه 
وألمه من كل ما كان قبل ذلك وبعده. فكيف يجوز تخصيص أشد الأحوال عليه بأنه تقرب 
فيه ما يرحم به مع أن ما قبلها وما بعدها كان ما يرحمه به إليه أقرب» وهو له أعظم مباشرة 
وم 

الخامس. «أن هذا الذي ذكره لا ريب أنه من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
حيث قال: قوله فيدنيه منه أي من رحمته وأمانه وتعطفه ومن المعلوم بالاضطرار من لغة 
العرب أن هذا لا يجوز عندهم. إلا إذا كان قد اقترن بالكلام ما يبين المضاف والمحذوفء. إذ 
لا يقولون جاء زيد. يعنون: ابنه أو غلامه أو رسوله إلا بقرينة. 

ومن المعلوم أن الحديث نص في أن الله تعالك هو الذي يدنيه من نفسه فضلاً عن أن 
يقال: إن هناك قرينة تبين أنه إن) أدناه من بعض الأمور المضافة إل الله تعال» ولهذا لا يسمع 
أحد هذا الكلام فيفهم أن الله تعااك يدنيه من شيء آخرء ولا يخطر هذا ببال المستمع» فكيف 


.)58١1-7٠١ /48( نفس المصدر‎ )١( 
.)35١١ /8( ينظر: نفس المصدر‎ )0( 
.)5١7/8( نفس المصدر‎ )9( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


يجوز أن يكون النبي عَآَآنََيتدوْسَةٌ أراد هذا» ”© 

السادس: «أن قوله (فيدنيه منه» فيضع عليه كنفه. ثم يقرره بذنوبه) جمع بين الإدناء 
ووضع الكنف عليه قرينة في: أنه هو الذي يدنيه إليه» ويضع كنفه عليه ويستره من الناس» 
كما جاء ذلك في ين 


السابع: «أنه من المعلوم أن هذا الحديث هو من جنس ما دل عليه القرآن من وقوف 
العباد عن ربهم» وخطابه لهم» ومن المعلوم بالاضطرار من رسالات الرسل ودين الإسلام: 
أن هذا إنم| يكون يوم القيامة» وأن أحوال العباد مع الله كبك يوم القيامة بخلاف أحوالهم في 
الدنيا»”". 

الثامن: «أن المؤمن مازال في رحمة الله في الدنيا والآخرة» فكيف يجوز تخصيص حال 
السؤال بقربه من رحمته دون ما قبل ذلك وما بعده؟. 

التاسع: أن يقال: هو مازال مباشراً لما يرحمه الله به قبل وبعد» فأي فائدة في أن يوصف 
بالقرب من شيء مازال ماخر اله لا ينفصل عنه» © 

أما دعواهم أن التقرب هنا والدنو هو من قبيل المشاكلة اللفظية لا غير» فهو مردود 


بورود هذه الصفة مطلقة من غير مقابلة ى) في قوله تعالل: # وَإِدًا مالك تاوف عن 


00 


َإِنْ مريب جيب دَعَوَة لدع ذا 4[البقرة: 18]. وثَالَ تَمَال+ 2 وَلِكَ تَمُودَ أحَاهُمَ صَلِحَا َالَ يَقَوَمِ 


.)5078-707/8( نفس المصدر‎ )١( 
.)75١7/48( (؟) نفس المصدر‎ 
1 تفن المعطدر زرا عد‎ 110 
فقي لفن‎ )4( 
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يجيب #[هود: .]1١‏ 

وعن أبي موسيئل الأشعري ذه قال: لما غزا رسول الله صََِلنَْيَهوَسَلَرَ خيبر» أو قال: لما 
توجه رسول الله صَزَآَهءَلنووسَلهَ أشرف الناس عل واد فرفعوا أصواتهم بالتكبيرء الله أكبرء الله 
أكبر» لا إله إلا الله. فقال رسول الله صََِنَعَِهوَسَهَ «ارّيَعوا عن أنفسكم., إنكم لا تدعون 
أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم»"' ". 

وعن عائشة أن رسول الله صزَلَمَلَهوَسََ قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا 
من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤ لاء»”". 

فهذه بعض الأوجه في الرد عليهم في تأويلهم لصفة القرب والدنو لله سُبَحَالَهوتعَالَ . 

«والذي يسهل عليك فهم هذاء معرفة عظمة الرب, وإحاطته بخلقه. وأن السماوات 
السبع في يده كخردلة في يد العبد» وأنه سبحانه يقبض الساوات بيده والأرض بيده 
الأخرئ ثم ببزهن. فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه 


وكريوسه خلفة ننه وقاءر وهو عن العر 1 


)2000 رواه البخاري برقم (ه١؟5).‏ كتاب المغازي. باب: غزوة خيبر. ومسلم برقم (١٠7ا؟).‏ كتاب 
لقف اناف انه إميكا م ستو العرر دل 
(0) سبق تخريجه ص(7١٠١).‏ 


(9) مختصر الصواعق لابن الموصلي (7/ .)١781‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: قولهم فى صصفة الإتيان. والرد عليهم. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

إن صفة الإتيان في مبحثنا هذا دليلها هو جزء من الحديث السابق دراسته في صفة 
التقرب. وعليه فكلامهم واحد عل تفسير الحديث. 

وقال النووي: « فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة: أي صببت عليه الرحمة 
وسبقته بهاء ولر أحوجه إلى المثي الكثير في الوصول إِك المقصود. والمراد أن جزاءه يكون 
تضعيفه عل حسب تقربه»" '. 

فهذا الكلام وإن وافق تفسير السلف في الظّاهر ىا سبق بيانه إلا أنهم يخالفون السلف 
في منزع هذا القول» ولذلك يقول البيهقي: «وأما الإتيان والمجيء فعلك قول أبي الحسن 
الأشعري ذه يحدث الله تعالىك يوم القيامة فعلا يسميه إتيانا ومجيئاء لا بأن يتحرك أو ينتقل» 
فإن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام, والله تعاقى أحد صمد ليس كمثله 
”2 

وقال ابن فورك: «واعلم أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء والنزول إذا أضيف جميع 
ذلك إِى الأجسام التي تنحرك وتنتقل وتحازي مكانا. فإن جميع ذلك يعقل من ظاهرها. 

والمعنئ الذي هو الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل مكان. 


)١(‏ شرح مسلم للنووي »07"/١17(‏ ورياض الصالحين ص (2518-1517). وينظر: شرح البخاري 
لابن بطال »)574/١٠١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 285)» والديباج للسيوطي (47/5- 
5 وإرشاد الساري للقسطلاني ,))587/٠١١(‏ ومرقاة المفاتيح للقاري »)١5١7/5(‏ وفيض 
القدير للمناوي (5/ 587). وتحفة الأحوذي للمباركفوري /٠١(‏ 07). 

() الأسماء والصفات .)7”1/١/7(‏ 
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وإذا أضيف إل ما لا يليق به الانتقال من مكان إِ كل مكان لاستحالة وصفه كان معنول 
ما يضاف إليه من الإتيان والمجيء عل حسب ما يليق بنعمته وصفته إذا ورد به 
الكتاب»”"©. 


وقال القاضي عياض”": «ومعناه في حق الله تعالك الذي لا تجوز عليه الحركة 


5-2 .4 .وه 5 
والانتقال» سرعة إجابته لعبده وقرب تقريبه من هدايته ورحمته»” 5 


وقال الرازي: في استد لاله لنفي صفة الإتيان وما يلحق بها كالمجيء قال: «فالذي يدل 
عل امتناع المجيء والذهاب عل الله سْبِحَاَةُوَتََلَ وجوه: 

الأول: ما ثبت في علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب فإنه لا ينفك 
عن الحدثء وما لا ينفك عن الحدث فهو محدثء فلزم أن كل ما يصح عليه المجيء 
والذهاب وجب أن يكون محدثا محلوقاء والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك»””. 


فهذا هو تعليلهم لنفي صفة الإتيان على الله تعاى وذلك أنه لا يتصور إتيان إلا بنقلة 


.)5١1( مشكل الحديث وبيانه‎ )١( 

(؟) هو أبو الفضل عياض بن موسئ بن عياض بن عمرو بن موسئ بن عياض اليحصبي الأندلسي 
ثم السبتي المالكي. ولد سنة (1415ه). ومن تصانيفه: (الشفا في شرف المصطفئ)» و( ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك)»: و(جامع التاريخ)» و(مشارق الانوار في 
اقتفاء صحيح الآثار»» و(الإكمال في شرح صحيح مسلم). قال الذهبي: « تواليفه نفيسة» وأجلها 
وأشرفها كتاب ( الشفا) لولاما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة» عمل إمام لا نقد له في فن الحديث 
ولا ذوق» والله يثيبه عل حسن قصده. وينفع ب ( شفائه )» وقد فعل» وكذا فيه من التأويلات 
البعيدة ألوان». توفي سنة(4 4 ده) بمراكش. ينظر السير للذهبي /7١(‏ 5194717) 

(") مشارق الأنوار (؟7578/5). 


(4)" اماس التقدنسن 350 
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> 

والله تعال منزه عن ذلك فوجب نفيه عنه. وهذا هو منزعهم في هذه الصفة ى| سبق وأن 
أشرت إليه. 

وفسروا كذلك لفظ الههرولة بأنه مجاز”'' علئ سبيل المشاكلة أو علس طريق الاستعارة» أو 
عا قضيد إرادةالوا تمي 

وقالوا: «والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف 
الالك”. 

ويمكن تلخيص ما ذهبوا إليه من تأويل صفة الإتيان لله تعلل في ما يلي : 

الأول: تفسيرهم الفعل بالمفعول ى) هو ظاهرٌ من نقلهم كلام الأشعري في قوله: 
«يحدث الله تعالى يوم القيامة فعلا يسميه إتيانا ومجيئا». 

الثاني: أنه كناية عن إتيان رحمته. 

الثالث: أنه من قبيل المشاكلة. 


الرابع: أنه من إرادة اللازم. 


.)77 5 ينظر: المعلم للمازري(؟/‎ )١( 
وإرشاد الساري‎ »2١157/75( وعمدة القاري للعيني‎ :)20 ١5 /1177( [ه6 ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ 
.)7 11 ودليل الفالحين للصديقي (؟/‎ »)574/1١(و‎ ,)787 /٠١( للقسطلاني‎ 


() فتح الباري لابن حجر (017/17). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


لفت 

المطلب الثانى: الرد عليهم. 

إن ما استندوا إليه في نفي صفة الإتيان عن الله تعلى وهو الحركة والانتقال وأنهما محال 
عل الله تعال» لأنها من صفات المخلوقين هو فرع عن مسألة امتناع قيام الحوادث بالله 
تعاك» وأن المحدّث لا يقوم إلا بمحدّث والله تعالى لا تقوم به الحوادث فوجب نفي ذلك 
عنه» وهذا الأصل سبق الرد عليه في مبحث الرد علك الأصل الأول في دعواهم امتناع قيام 
الحوادث الله تعالى فليراجع هناك. 

وأما تفسيرهم للإتيان بأن الله تعاى يحدث يوم القيامة فعلا يسميه إتيانا ومجيئاء فهو 
تفسير للفعل اللازم بالمفعول المخلوق. وهذا الأصل سبق الرد عليه في مبحث دعوئ أن 
الفعل هو المفعولء إذ يلزم عليه إثبات مفعول بلا فعل قائم بالله تعالل» وحقيقة الأمر هو 
نفي فعل الإتيان عن الله تعلك ولذلك فسره بعضهم بإتيان رحمته أو أمره" أ 

وأما قوهم: المراد بالإتيان هو كناية عن إتيان رحمته. فيقال: 

أولا: إن إرادة الكناية أو الاستعارة من الكلام لا ينافي إرادة الحقيقة بلفظها فلا يتمنع 
في قولك فلان طويل النجاد أن تريد طول نجاده من غير ارتكاب تأويل مع إرادة طول 
قامته”'". وعليه فدعواهم الكناية عن إتيان رحمته لا ينافي إرادة إتيانه حقيقة وهو المقصود. 

ثانيا: أن يقال: إن جاز لكم ادّعاء الكناية في هذا الحديث. فهناك نصوص أخرئ لا 
مجال للكناية فيهاء كقوله تعاك: # هَلْ يَظرُونَ إل > أن يهم مهف ظُكَلٍ ين لْعسمَامِ لْمَلِكة 


مه معي سه م2 يس مح - هك © اسع سه 
وَقْضِى الأمر وَإِلَ اله جع الْأَمُورٌ 4 [البقرة: ..٠‏ وقوله سبحانه: # هل ينظروتَ نَ إلا أن تامهم 
اغي رخص سبو ور ُ 00 0010 1 ل 2 

الفليكة إن ياو ربك أقاجافك بنط لك ريك #[الأنعام: 168]. «ففرق بين إتيان الملاتكة» وإتيان 


)178( ينظر: أساس التقديس للرازي‎ )١ 
.)50( ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي‎ )0( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ب 
الرب وإتيان بعض آياته» فقسّم ونوّعء ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان 
وا 

وأما دعواهم أن الحرولة هنا من قبيل المشاكلة فهذا مدفوع بأنه لا توجد مشاكلة في 
الكلام أصلاء فالهرولة نما ذكرت في الحديث في إتيان الله تعاك فقط. أما في إتيان المخلوق 
فقال: (من أتاني يمشي ) والفرق بين مطلق المثي والمهرولة ظاهر وحينئذ فلا مشاكلة”". 

وأما قولهم في الحرولة أنها من إرادة اللازم» فنقول: قد سبق وأن بينا أن إثبات اللازم 
لابد أن يكون معه إرادة المعنئ الحقيقي وإلا كان ممتنعاء لأن الحقيقة لا تنفك عن 
لوازمها"". 

وقالوا في قوله تعاك: + هَلْ ينَظرُونَ إل أن يهم لَه كَل ين الْعَمَاو وَالْمَكِيِكَةُ وَدْينَىَ 


11 ا مع ع ره غ4 2 ٠‏ ع ع 
الام إل العامة 4[البقرة: .٠‏ أنه علل تقدير حذف المضاف واللمعنيل إلا أن ياتيهم 


فالجواب عليه من امات 
الأول: أنه إضبار ما لايدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم» وادعاء حذف ما 
لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطابء ويطرّق كل مبطل علن ادعاء إضمار ما يصحح 


.)١51/1( مختصر الصواعق لابن الموصلي (7/ /851). وينظر‎ )١( 

() ينظر: مجموع الفتاوئ لابن عثيمين .)185/1١(‏ 

(9) ينظر: مختصر الصواعق لابن الموصلي (7/ 4 817). 

(5) ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (2507» والشامل في أصول الدين للجويني (/04- 
49 » وأساس التقديس للرازي .)١78(‏ وقد ذكر تأويلات أخرئ للآية فلتنظر في أساس 
التقديس (/3171» 57 .)١‏ 


(5) ينظر: مجمل هذه الأوجه مختصر الصواعق لابن الموصلي (7/ 8857) وما بعدها. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


كلل 

ألثاني: أن الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضار» فإضاره مجرد خلاف الأصل 
فلا يجوز. 

الثالث: أنه إذا إريكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولا علد المتكلم 
بلا علم» وإخبارا عنه بإرادة ما إريقم دليل على إرادته» وذلك كذب عليه. 

الرابع: أن اطراد نسبة المجيء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقة» وقد صرحتم بأن من 
علامات الحقيقة الاطراد. 

الخامس: أن هذا الذي ادعوا حذفه وإضاره يلزمهم فيه ى) لزمهم فيما أنكروه. فإنهم 
إذا قدروا (ويأتي أمره)» فأمره هو كلامه وهو حقيقة» فكيف تجيء الصفة وتأتي دون 
موصوفها. 

ل ل أن أنه ادوم تت 
لْقَوَاعْدِ 4[النحل: 15]. وقوله : + فََنهُمُ مه مِنْ حَيثُ حِيثُ رح م يحسِيُوأ #[الحشر: ؟]. 

فيقال لهم: قل اذه تفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق ساواته» وأنه 
لاينزل إك الأرض قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه» ولريشكُوا أنه ينزل يوم القيامة 
ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم» وتشقق السموات يومئذ لنزوله» وتنزل الملائكة 
تنزيلاء ويحمل عرش ربك فوقهم ثانية» كا قال الله ورسوله َِإِلنَْءََْوسَلَ فليا إر يشك 
المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنياء علموا يقينا أن 


)21 ينظ يفتكن ويك وبيانه لابن فورك ,)5٠١10(‏ والشامل في أصول الدين للجويني (/:ه6- 
4 »© وأساس التقديس للرازي .)١5٠(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مايأتي الناس من العقوبات إن) هو أمره وعذابه» فقوله: © كأ أَلَّهُ مُيكتهُم م الْمَوَاعِدٍ *# 
يعنول مكره ومن قبل قواعد بنياهم « فَحَرَ عََهِمُ أُلسَّمَفُ من فَوْقِهِمْ #[النحل: 7؟]. فتفسير هذا 
الإتيان خرور السقف من فوقهم. 

وقوله: + كَآنَهُمُ أنَهُ من حَبَتُ ل كيبا يحَتِبُاْ »# مكر بهم فقذف في قلوبهم الرعب يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. 

فتفسير الإتيان مقرون با خرور السقف والرعبء وتفسير إتيان الله يوم القيامة 


ع بخن <لي ٠.‏ اط ده رعو له 


منصوص في الكتاب مفسر. قال الله تعالى: # وداب ف ألصور نَفْحَة وده 50 وَحتٍ الْارْس وَلْْبَالُ 
و ا ب ب ا ل 0 
عرش رَيِكَ موقم يوذ فيه (00) يَوْميِذِ تُعْرَضُونَ ا عَخْضَ كر حَافيَةٌ ‏ إلى قوله + هَلْكَ عق سُلْطَِيهَ )4 [الحاقة: 
92117 5)]. 

فقد فسر الله تعالى المعنيين تفسيرا لا لبس فيه ولا يشتبه عن ذي عقلء فقال فيما 


عي ود عه و عت ست سين علا ل تر 


يصيب به من العقوبات في الدنيا # أنه أَتَرْكا لكا أَوَ انا مَجَعَلْتَهَا حَصِيدًا كن لَمْ مقن 
مرا # علم أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من 
السماء وهو عن عرشه. ولما قال: # دا نِحَ في ألصُور نَفْحَهُ ويحِدَةٌ # الآيات التي ذكرناء وقال 
أيضا: +( بو شَقَفّقُ ألتما اميم ويرلَالْلهَكةُ تَعِكَا #[الفرقان: 5؟] ا سه في عل في ظَدَلٍ ين الْمَامِ 
وَالْمَكتهِكَدٌ ون لِك ايحم الوذ 4. و +( دكت لض 6065 (0) وج وَبّكَ لمك م" 


ا #[الفجر: ١5-1؟1].‏ علم بها قص الله من الدليل وبما حد لنزول الملاككة يومئذ أن هذا 
إتيان الله بنفسه يوم القيامة؛ ليل محاسبة خلقه بنفسه. لا يلي ذلك أحد غيره» وأن معناه 


001 كنآ أ 


ين #[يونس: 5 ؟]. فحين قال # أتنها 


0 


مخالف لمعنل إتيان القواعد لاختلاف القضيتين0" . 


)210 ينظر: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي .)6١-65(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


40100 
وكذلك إتيانه المضاف إليه كا في آية البقرة فهو إتيان مطلقء فهو لا يكون إلا إتيانه 
سبحانه. هذا إذا كان مطلقا فكيف إذا قيد با يجعله صريحا في إتيانه نفسه. كقوله: # هَل 
سرون لك أن تافو المفيكة أذ يان رلك أو واف بنش اناك 8 4[الأنعام: 154]. فعطف إتيانه علل 
إتيان ملائكته» ثم عطف إتيان آياته عل إتيانه. 
أما قوله تعلل: « تَأَنَهُمُْ أَمَّهُ مِنْ حت لي يح حَتسِيواً #الحثر: .]١‏ فهذا إتيان مقيد لقوم 
محصوصين قد أوقع بهم بأسه. ا 
فكان في السياق ما يدل عل المراد”2. 


.)١١70-111١9 /7( ينظر: مختصر الصواعق لابن الموصلي‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


التتحتك الزانغ::قولهم نفع الأيواهوالرك سليهى رتيتنطيان: 
المحطلب الأول: بيان قولهم. 


يمكننا تلخيص ما قاله شراح الحديث في إيواء الله لعبده في النقاط التالية: 


الأولى: أن يكون هذا الإيواء في الدنياء وذلك بأن يؤويه إك مجلس رسوله 
صََلءَِنووسَلٌ ويجعل له مكانا فيه» ويقربه من نبيه صَآَلنَعَلَهوَسَ. 

يقول القاضى عياض: «ومعنول (آواه الله ) ف تليق ظاهره أنه لم انضم إل المجلس 
وقصده جعل الله له فيه مكانا وفسحة» وقيل قربه إلى موضع نبية 76 


يي 
»او يؤويه 


الثانية: يكون هذا الإيواء في الآخرة بأن يضمه إِلك رحمته» وينزله في جنته 
م 5 ١‏ 
ليلل عوقي 1 

الثالثة. إن إيواء الله لعبده هنا محاز عل سبيل المشاكلة» حيث سمئ مجازاته باسم فعله 
بطريق المجاز. وعللوا ذلك بقولهم: لأن الإيواء هو الإنزال عندك» وهو لا يتصور في حق 
اللّه تعالىل» فهو محال . 


)١(‏ مشارق الأنوار .)07/١(‏ وينظر: عمدة القاري للعيني (؟/2)59-548» وإرشاد الساري 
للقسطلاني .)١56 /١(‏ 

(0) ينظر: إكمال المعلم للقاضي (1/ ”37). والمفهم للقرطبي (00177/5), وشرح مسلم للنووي 
(2359/15)» وفتح الباري لابن حجر :)١151/١(‏ وعمدة القاري(؟/ 220»: وتنوير الحوالك 
للسيوطي .)779/١(‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري (1/ .)47/١‏ 

(*) ينظر: مشارق الأنوار /١(‏ 07)» عمدة القاري للعيني (7/ 4-44 5)» وإرشاد الساري للقسطلاني 
/1١(‏ ه١١1).‏ 

(5) ينظر: عمدة القاري(7/ »25١‏ وإرشاد الساري للقسطلاني .)١56 /١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الرابعة: أنه مجازٌ عن لازمه وهو إرادة إيصال الخير ونحوه. فيكون من ذكر الملزوم 


وإرادة اللازم”". 


.)١56 /١( وإرشاد الساري للقسطلاني‎ » 5١ ينظر: عمدة القاري(؟/‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


معسىك> 
المطلب الثانى: الرد عليهم. 
أما النقطة الأولى: وهي إيواؤه إلى مجلس النبي صَرَّلَعلِوسَه. فيقال: العبد قد آوئ إى 
مجلس النبي صَِلنعيَهوَسَدءَ واتخذ مكانا فيه» والله وعده بمقابلة هذا منه بجزاء يثيبه به عليه. 
فكيف يكون الجزاء هو ذات العمل الذي يجازئل عليه؟ 0©. 
وأما النقطة الثانية: وهي دعواهم أنه يضمه إلى رحمته. وينزله في جنته» فهذه كلها 
ثمرات عن الإيواء وليست حقيقة له. فمن آواه الله سُبَحَائَهوَتعَاقَ فقد رحمه ومن رحمته له أن 
يدخله الجنة. أما قوله يؤويه في ظل عرشه.» فهذه دعوئ عارية عن الدليل» إذ قد ثبتت 
أنواغٌ من يظلهم الله سَِْلةوَدالَ في ظل عرشه يوم القيامة وهم سبعة”"» قال ملعكدوَس1ٌ: 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» 
ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته 
امرأة ذات منصب وجمالء فقال إني أخاف الله» ورجل تصدقء أخفئ حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه»” '" وإريذكر معهم من آوى إل الله َك. 
وأما النقطة الثالثة: وهي دعواهم أن الإيواء المضاف إلى الله هو مجاز عل سبيل 
المشاكلة فمردود بورود هذه الصفة مطلقة غير مقيدة كا في قوله سُبَحَالَهوتعَالَ: + ألم يدك 


شيم فَعَاوَئ 4[الضحئ: 5]. وقد جاء ف تفسير هذه الذي عن التو صََِلدَمعَدَهِوْسَلوَ أنه قال: 


)١(‏ بحثت عن جواب هذا وإرأجد فسألت شيخنا. أ. د محمد أبوسيف فأجابني بهذا. 

(؟) هؤلاء ذكروا في حديث واحدء وورد آخرون في أحاديث متفرقة أغلبها فيه ضعف إلا أنه ليس من 
بينها من آوئ إل الله. 

(*) رواه البخاري. برقم (570) كتاب الصلاة. باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد» ومسلم برقم .223١71(‏ كتاب الزكاة. باب: فضل إخفاء الصدقة. بلفظ « حتئ لا تعلم 


يمينه ما تنفق شماله» من حديث أب هريرة ه. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الث ربي مسألة وددت أني لر أكن سألته» فقلت: قد كانت قبل الأساءة منهم من 
سخرت له الريح» ومنهم من كان يحيي الموتئ» فقال تعاك: يا محمد ألر أجدك يتب 
فآويتك؟...»206. الحديث. 

وأما النقطة الرابعة: وهي دعواهم أنه مجازٌ عن لازمه وهو إرادة إيصال الخير ونحوه. 
فهذا حجة عليهم» وذلك أنه من آثبت اللازم لزمه إثبات حقيقة الصفة» وإلا وقع في 
القاففن 05 اططقيقة لأ كرون مفكة عم لوازمها أنذا » قهري أواء أنه لوصا حص له 
من الخير والنعيم والرحمة والكرامة بقدر إيواته إلى الله تعالى» فالخير والرحمة والنعيم ثمرة 


وآثر الإيواء وليس هو الإيواء. 


.)١١5(ص سبق تخريجه‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


لضف 
المبحث الخامس: موقفهم من حفة اللقاء. والرت عليهم. 
وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: بيان قولهم. 
يقول الرازي: «واللقاء من صفات الأجسام, يقال: التقئ الجيشان إذا قرب أحدهما 
من الآخر في المكان. 
واعلم أنه لما ثبت بالدليل أنه تعاى ليس بجسم وجب حمل هذا اللفظ على أحد 
معنيين: 
أحدهما: أن من لقي إنسانا فقد أدركه وأبصره. فكان المراد من اللقاء هو الرؤية» 
إطلاقا لاسم السبب عل المسبب. 
الثاني: أن الرجل إذا حضر عند ملك ولقيه دخل هناك تحت حكمه وقهره دخولا لا 
حيلة له في دفعه» فكان ذلك اللقاء سببا لظهور قدرة الملك عليه عل هذا الوجه. 
فللا ظهرت قدرته وقوته وقهره وشدة بأسه في ذلك اليوم عبر عن تلك الحالة 
باللقاع)”2. 
وقالوا: المراد بلقاء الله تعاك لقاء جزائه”". 
ولنا أن نلخص كلامهم هذا في نقاط: 


الأولى: أن اللقاء من صفات الأجسام والله تعال ليس بجسم. 


)١(‏ أساس التقديس .)220258-١717(‏ وينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص(757)» وإيضاح 
الدليل لابن جماعة .)١51(‏ 

(0) ينظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص(١‏ 57-75 07): وفتح الباري لابن حجر ,)075٠0 /١١(‏ 
ومجموع الفتاوئ لابن تيمية (5/ .)57١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الثانية: أن المراد باللقاء هو الرؤية. 
الثالثة. أن المراد باللقاء هو الدخول تحت قهر الله تعالى لظهور قدرته وقوته وقهره 
وشدة بأسه في ذلك اليوم. 


وعليه فسيكون الرد عن هذه النقاط الأربع. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: الرد عليهم. 
فالجواب عليه من أوجه: 

الأول: أن لفظ الجسم لفظ مجملء ولا يؤثر عن أحد من السلف والآئمة» ولا لذلك 
أصل في الكتاب». وأن الواجب أحد أمرين: إما ترك إطلاق هذا الاسم نقيا وكا ينانا 
العنميي ”2 . 

الثاني: الاستفصالء وهو أن يقال: لفظ الجسم «قد يراد به المركب الذي كانت 
أجزاؤه مفرقة فجمعت. أو ما يقبل التفريق والانفصالء أو المركب من مادة و صورة. أو 
المركب من الأجزاء المفردة التي تسمئ الجواهر الفردة» والله تعال منزه عن ذلك كله؛ أو 
كان متفرقا فاجتمعء أو أن يقبل التفريق والتجزئة التي هي مفارقة بعض الثيء بعضا 

وقد يراد بالجسم ما يشار إليه» أو ما يُرئء أو ما تقوم به الصفاتء والله تعاك يُرى في 
الآخرة. وتقوم به الصفات» ويشير إليه الناس عند الدعاء بأيدهم وقلوبهم ووجوههم 
وأعينهم» فإن أراد بقوله: ليس بجسم هذا المعنئ» قيل له: هذا المعنئ الذي قصدت نفيه 
بهذا اللفظ معنن ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأنت إرتقم دليلا عن نفيه» وأما 
اللفظ فبدعة نفيا وإثياتا»7: 


.)١18//( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 
2479 /5( تحقيق محمد بن قاسم. وينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ .)00٠ /5( نفس المصدر‎ )( 
.)4 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


> 

يقول ابن القيم يََدَاانَهُ: 
فإن كان تجسيا ثبوت استوائه علك عرش ه ني إذا لملجسسم 
و إن كنان تاتحبيهنا تجوت حرفا ته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم 
وإ كان تتزينا جحدوة استواقتة وأوصافه أو كونهيتكلم 
فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعك وأعلىي'" 

الثالث. قوله «هذا من صفات الأجسام وارد في كل اسم وصفة لله تعالق» مثل كونه 
موجوداًء وقائ) بنفسه. وموصوفاء ومبايناً لغيره. ومثل كونه حيّاء عالمء قديرا» سميعاًء 
وبصيراً» ورؤوفأء ورحياًء فإن هذا جميعه لا يعترف الناس أنه يسم ويوصف به إلا 
الجسم فإن كان مثل هذا موجباً لصرف الأسماء والصفات عن ظاهرهاء وجب أن يُصرف 
الجميع»”". 

الرابع: «من المعلوم أنه إذا صرف شيء منها فلابد أن يصرف إل معنى آخر يعبر عنه 
بلفظ آخرء وذلك اللفظ الثاني يَردُ عليه مثل ما ورد على الأولء فإنه لا يعرف إطلاقه إلا 
عن الجسم وإذا كان كذلك علم أن جميع هذه التأويلات باطلة لأنه يلزم من رفعها إثباتهاء 
وما استلزم عدلمه وجوده كان عدمه متنعاً»”". 

يقول ابن الموصلي حمَدنَهُ: «فإن المتأول إما أن يذكر معن ثبوتيا أو يتأوّل اللفظ با 


هو عدم محضء فإن تأوله بمعنى ثبوتي كاثنا ما كان لزمه فيه نظير ما فرّ منه»””. 


.)45 ٠ /7( الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١( 
.)760( وينظر: التدمرية له‎ .)١0 //( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )5( 
.)١5-16 /8( نفس المصدر‎ )9( 


(5) مختصر الصواعق .)57/١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


> 

الخامس. أن يقال: إن الآيات المذكورة في اللقاء من قرأها علم بالاضطرار أن 
مضموما إخبار الله ورسوله صََِّلنَدءََنَهوَسَلَرَ بأن العبد يلقئ الله اللقاء الذي هو اللقاء. 

كما أن سائر النصوص تخبر بها هو من جنس ذلك وإذا كان هذا معلوماً بالاضطرار من 
إخبار الرسول صَرَنعَيوسََ فيقال: إن كان ذلك مستلزماً لأن الملقي جسم كان ذلك حجة 
قاطعة في إثبات جسم.ء وليس في نفي ذلك حجة تعارض هذا لا سمعية ولا عقلية» أما 
الحجج الشرعية فظاهرة لريّدّع أحد من العقلاء أن الكتاب والسنة دلالتهها علن نفي الجسم 
أظهر من دلالتههما عل ثبوته» بل عامة الفضلاء المنصفين يعلمون أنه ليس في الكتاب 
والسنة ما يدل عدن أن الله تعاقى ليس بجسمء وجميع الطوائف من نفاة الجسم ومثبتته 
متفقون علك أن ظواهر الكتاب والسنة تدل عل إثبات الجسم وإنا ينازعون في كون 
الدلالة محتملة التأويل أم لاء فعلم اتفاق الطوائف عل أن الآدلة الشرعية الثبوتية لا تدل 
عبن قول نفاة الجسم؛ بل إنما تدل ع قول المثبتين”©. 

وأما النقطة الثانية: وهي دعواهم أن المراد باللقاء الرؤية فالجواب عليه من وجوه: 

الأول: لا ريب أن من السلف والأئمة من جعل اللقاء يتضمن الرؤية واستدلوا بآيات 
لقاء الله وي عب رؤيته قال سْبَحَاوتََ : +( ينيم َه وعد مكرما 4 [الأحزاب: 
5؛]. 


5 : تا عزوم ضور" +8 000 
قال البغوي رَيِمَدُآنَهُ: «أى يرون الله»”؟. 


.)7 1-7 ٠ /8( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 
.)ها/١‎ /*( معالرالتنزيل‎ )5( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقال ابن تيمية ريِمَدُأَنَهُ: « أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف با يتضمن 
المغابنة واتساهزة بهن لكبو امسق »ب ؤقالوا: إن القاء الله تمن وقفة ا 1 

ومنهم من جعل اللقاء غير الرؤية بل هي أمر زائد عنه» لآنه قد يحصل لقاء و لا تكون 
هناك رؤية. 

قال ابن خزيمة يَدانَهُ: «واللقاء غير الرؤية والنظر»”". 

وعن أبي هريرة #5 قال: قالوا: يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ » قال: « هل 
تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ »». قالوا: لا» قال: «فهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ »». قالوا: لاء قال: «فو الذي نفسي بيده لا 
تضارون في رؤية ربكم إلا ىا تضارون في رؤية أحدحماء قال: فيلقئن العبد فيقول: أي فل 
أأر أكرمكء. وأسودكء. وأزوجكء وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟. 
فيقول: بل» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ » فيقول: لا» فيقول: فإني أنساك ىا نسيتني 
ثم يلق الثاني...»”") التريع: 

قال ابن خزيمة يَدْآَنَه: «فهذا الخبر دال: أن قوله: (فيلقئ العبد) وهو لقاء غير 
ا 

الثاني: أن القرآن والأحاديث تصرح بأن الكفار يلاقون الله كِيْكَ وبأن من أنكر ذلك 


سم ورحط 7 


فهو كافر كقوله تعاك: # َدَحَيِمَ ال نَكَدَوا ِلِعَِ شه )4[الأنعام: .]١‏ وقوله # وَيَوْمَ يحَشْرَهْم كأن لَرَ 


2000 مجموع الفتاوم(5/ 517). 
(؟) كتاب التوحيد(؟/ 477). 
(9) سبق تخريجه ص(١7١).‏ . 
(5) كتاب التوحيد(؟/ 5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


8ه 
يرا إل سَعَدٌ منَ الَارِ يتعرَفْتَ يم قد حير ان كدَوأْ بلقل لماكل مُهَكَدِيقَ #[يونس: 40]. 
وقوله: + أولَيِكَ ال نَ كَمَرُوأاْ بيت رَبَهِمَ وَلمَآيِ خَيِطَتَ أَعْمَلُهُمَ *#[الكهف: .6٠٠١‏ وقوله تعالى: 
+ وَل كَمَرُوأ عَايتٍ أنه وَلقَآيو وليك بَيغوأ من يَحْقٍ وَوْليكَ طَمْ عَذَابُ ايد #[العنكبوت: 
*؟]. إل غير ذلك من الآيات» وإذا كان كذلك فمذهب الرازي ومذهب أصحابه وغيرهم 
أن الكفار لا يرون الله ككَ. فكيف يفسر لقاؤهم لله 5ََكَ بأهم يرونه؟ ”"©. 
الثألة أن القران قد كتميق انكر لقاة انلكف :إذا مشر اللقاء يمر الرقة روعي 
أن يجعل القرآن مخبراً بكفر من أنكر الرؤية في هذه الآيات» وهم لا يقولون بذلك”". 


وأما النقطة الثالثة. وهي دعواهم أن المراد باللقاء الدخول تحت قهر الله تعاللى لظهور 
قدرته وقوته وشدة بأسه في ذلك اليوم. فالجواب عليه من أوجه”" 

الأول: يقال له: تفسير اللقاء بظهور قدرة الملاقي علئ الملاقئ هو تفسير للفظ با لا 
أصل له في لغة العرب أصلاً؛ بل يُعلم بالاضطرار من لغتهم أن هذا ليس معنئ اللقاء في 
لغتهم وإن كان هذا قد يقع في بعض صور اللقاء كا قد يقع الإكرام تارة والعقوبة أخرئ 
لكن ليس لفظ اللقاء دالاً عل جرد هذه المعاني التي يقترن وجودها بوجود المعنى المعروف 
من لفل اللقاء وقد لا يقت 


ب لريوس سوسم يكوه 


الثاني: قوله تعالى مخبرا عن حال المؤمنين في الجنة عند لقائهم رمهم: # نيمهم يوم يلقو 
كيم 4[الأحزاب: 5]. 
فهنا لقاء المؤمنين ريهم اقترن به الإكرام والتحية بالسلام» فامتنع أن يكون معنئ اللفظ 


.)6 5-017 //( ينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 
.)0 نفس المصدر (8/ ؟‎ )0( 
.)5١ 488 //( ينظر: مجمل هذه الردود في بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )*( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

ظهور القدرة» والقهرء والبأسء لآن المؤمنين إريظهر في لقائهم إياه إلا الرحمة والخير» دون 
البأس والشدة. 

الثالث: قوله تعاك: + مَدْكانَ يحوأ لم ريو ْمَل عَمَلا صَيْلسَا وَلَا يمرك بعبَادوَ ريد لدأ )4 
[الكهيف:١٠1].‏ فلو كان المراد باللقاء ظهور القهر والبأسء لر يكن ذلك مما يُرجئء بل ما 
يخاف. فكان ينبغي أن يقال فمن كان يخاف لقاء ربه. 

الرابع: قوله: «إن الرجل إذا حضر عند ملك ولقيه دخل هناك تحت قهره وحكمه 
دخولاً لا حيلة له في دفعه فكان اللقاء سبباً لظهور قدرة الملك عليه عن هذا الوجه) يقال 
له: من المعلوم أن من عادة الملوك إذا أرادوا تعذيب إنسان» وشدة عقوبته فإنهم يبعدونه 
عن حضوره عندهم أكثر نما يحضرون من يكون كذلكء وأن الذين يريدون الإحسان إليهم 
يقربونهم إلى حضرتهم أكثر ما يبعدونهم. هذا أمر معلوم باستقراء العادات» وآن اقتران 
الكرامة بالتقريب إلى الحضرة أكثر من اقتراب الناس» فكيف يجعل لفظ اللقاء دالاً عل قهر 
الملوك» دون إحسانهم الذي يقترن بلقائهم. 

الخامس: أن الملوك إذا أظهروا قدرتهم» وقهرهمء وبأسهم لمن لر يكن بحضرتهم أر 
يسم ذلك لقاءً لا حقيقة» ولا مجازاًء ولا يقول الملك لمن أمر بعقابه وهو غائب عنه: قد 
لقيني فلان. ولا لقيته» فعلم أن الذي ذكره افتراء عن اللغة» ى| هو افتراء عن الرحمن, 
والقرآن. 

السادس: أن المشركين ما كانوا يكذبون بأن الله يقدر عليهم قدرة» ولا يمكنهم دفع 
ذلك عن أنفسهم. والله كِْكَ قد أخبر أخهم يكذبون بلقاء الله كك وجعل ذلك بعد الموت» فلو 
كان المراد به ظهور مقدوره وبأسه إريكونوا مكذبين بلقاء الله َكك. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

وأما النقطة الرابعة: الذين يجعلون المراد باللقاء لقاء الجزاء دون لقاء الله فكلامهم 
فا او 

الأول: أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن» ولا بد أن يكون مع الكلام قرينة تبيّن 
ذلكء ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة مطلقا غير مقترن بها يدل 
عل أنه أريد بلقاء الله لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره. 

يقول ابن الموصلي يَمََلنَهُ: «وقد صرح أئمة العربية بآن الشيء إنا يجوز حذفه إذا كان 
الموضع الذي ادعي فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه. فلا بد أن يكون موضع 
ادعاء الحذف قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه. حتئ إذا جاء ذلك محذوفا في موضع 
علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل من هذا الموضع فحمل عليه» فهذا شأن من يقصد 
البان» :وما مره يقضيك التلبيسن والتعمية فلهاشان اعرج 9 

الثاني: أن قول النبي صَرَّنتَءَتوَسر: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق 
ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق....»”" الحديث. ففي 
الحديث فدّق بين لقاته وبين الجحنة والنار. والحئة والتار #تضمن جزاء المطيعين ئ العضاة 
فعلم أن لقاءه ليس هو لقاء جزائه. 


.)51/0 »5ا/١‎ /7( ينظر: مجمل هذه الأوجه في مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 

(0) مختصر الصواعق .)177-1١11/١(‏ 

(*) رواه البخاري برقم (7717). كتاب الدعوات. باب: الدعاء إذا انتبه من الليل» ومسلم برقم 
(779). كتاب الصلاة. باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
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الثالث. أن النبى صَإَْتَهَْيَدِوََلَرَ ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربّه ىا قال: «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان»”' إى أمثال ذلك من 
الأحاديث. 


الرابع: أنه لو أريد بلقاء الله بعض المخلوقات - إما جزاء وإما غير جزاء - لكان ذلك 
واقعا في الدنيا والآخرة» فكان العبد لا يزال ملاقيا لربه» ولما عَلِم المسلمون بالاضطرار من 
دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت: علم بطلان أن اللقاء لقاء بعض 
المخلوقات. 

الخامس. أن قول النبي صَأَلنَهَلَوِوَسََر: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه »”'' أخبر فيه أن الله يحب لقاء عبد ويكره لقاء عبد وهذا يمتنع حمله عن 
الجزاء؛ لأن الله لا يكره جزاء أحد ولأن الجزاء لا يلقاه الله؛ ولأنه إن جاز أن يلقن بعض 
المخلوق كالجزاء أو غيره جاز أن يلقئ العبد فالمحذور الذي يذكر في لقاء العبد موجود في 
لقائه سائر المخلوقات. 


.)١7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص7750). 
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المبحث السادس: موقفهم من حصفة الوصل. فى قوله تعالى للرحهم 
<ألا ترح ين أن أصل من وصلكت ». والرد عليهم. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: بيان قولهم: 

مجمل ما قاله شراح الحديث يدور حول ثلاث نقاط: 

الأولى: هو تفسير الوصل بلازمه. فقالوا: «صلة الله سبحانه وتعالك عبارة عن لطفه 
بهمء ورحمته إياهم» وعطفه بإحسانه ونعمه» وزيادة بره» ورفع درجتهم في منازل الأبرار 
ومواطن الأخيار. أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلل» وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته»”". 

الثانية: تفسيره بإرادة تلك اللوازه””. 

الثالثة: أنه كناية عن الإحسان. فقالوا: « الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه» وإنما 
خاطب الناس با يفهمون, ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال وهو القرب منه 
وإسعافه بها يريد ومساعدته على ما يرضيه» وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعال» 
عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده»”". 


0) إكمال المعلم للقاضي (25/0). وينظر: شرح البخاري لابن بطال (9/ ))5١0‏ وشرح مسلم 
للنووي :4)١١7-١١7/1١7(‏ وشرح سنن أبي داود للعيني (5077/57)»: وعمدة القاري له 
(558/19». والديباج للسيوطي (207/5).: وإرشاد الساري للقسطلاني (9/؟7١)»‏ ومرقاة 
المفاتيح للقاري (”7/ ,)١57‏ و(5/١”),‏ و( »)0١57/4‏ وفيض القدير للمناوي (؟/ 0726 
و(3707/7)» ودليل الفالحين للصديقي (58/1١)؛‏ وعون المعبود للعظيم آبادي (2777/5). 

(؟) ينظر: دليل الفالحين للصديقي (7/ .)١5/‏ 

() فتح الباري لابن حجر .)5١18/١١(‏ وينظر: إرشاد الساري للقسطلاني (4/ 217» ومرقاة المفاتيح 
للقاري (9/ .)١57‏ 
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المطلب الثانى: الرد عليهم. 

وهذه التفاسير التي ذكرت لهذه الصفة في النقطة الآوك كلها تفاسير لها بلازمها 
وثمراتها. وإثبات اللوازم من دون إثبات حقيقة الصفة ممتنع. فلابد لهم ا أثبتوا اللوازم أن 
يثبتوا حقيقة ما أدئ إلى هذه اللوازم. وإلا يلزمهم نفي الجميع الحقيقة ولوازمها. 

أما قوهم أو إرادة ذلكء أي إرادة هذه اللوازم» فهذا تفسير لهذه الصفة بصفة أخرئ 
وهي الإرادة» وعليه فا فروا منه من إثبات صفة الوصل لزمهم في إثباتهم للإرادة» لأن 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فهم فرقوا بين بعض الصفات وبعض» 
فيقال لهم فيم| نفوه. ما قالوا هم فيم| أثبتوه''". 

أما قولههم أن الوصل كناية عن عظيم الإحسان. فقد سبق وأن بينا أن الكناية لا تنافي 
إرادة الحقيقة» وعليه لزمهم أنه يراد به حقيقة الوصلء وهو المطلوب. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث السابع: موقفهم من حصحفة الاستحياء. والرد عليهم. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

يمكننا أن نجمل القول في تفسيرهم لصفة للاستحياء في النقاط التالية: 

النقطة الأولى: أن الاستحياء من الله تعالل هو الرحمة والعطف والمغفرة والثواب. 


قالوا فقوله: (فاستحيا الله منه) أي : رحمه وغفر له. وجازاه الوا ا أثابه عليه 


: 1 020 
فسمى جزاءه به ٠.‏ 
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النقطة الثانية: أنه من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازه”". 


النقطة الثالئة. أن الاستحياء من الله هو ترك عقوبة من استحين منه”؟. لأن الحياء 


ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (5560))» والتمهيد لابن عبد البر »)7371/١(‏ والمنتقيل 


للباجي (25717/9» وإكمال المعلم للقاضي (7/ ”7), وشرح مسلم للنووي »)1597/١5(‏ وفتح 
الباري لابن حجر »)2١51/١(‏ وعمدة القاري للعيني (؟/ »225١‏ والديباج للسيوطي (5/ :)١15‏ 
تنوير الحوالك له »)519/١1(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني /١(‏ 176). و(401//1)» وشرح 
الزرقاني عن الموط(4/ »)١9/8‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري (7/ .)51/١‏ 


م( ينظر: مشارق الأنوار للقاضي .)7١9/١(‏ 


إفرة 


ينظر: عمدة القاري للعيني (؟/ ))5١‏ وإرشاد الساري للقسطلاني ,.)١56 /١(‏ و (١//ا45)»‏ 


وشرح الزرقاني عل الموطأً(:/ .)١98‏ 


(5) ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (740): وشرح البخاري لابن بطال »)2١59 /١(‏ والمنتقى 


للباجي (5717/4)) وإكمال المعلم للقاضي (1/ 20757 وشرح مسلم للنووي ))١1591/١5(‏ وفتح 
الباري لابن حجر :)١517/١(‏ وعمدة القاري للعيني (7/ 200» وتنوير الحوالك للسيوطي 
(/3». وإرشاد الساري للقسطلاني :.)١55 /١(‏ و(1١/501)»‏ وشرح الزرقاني على الموطأ 
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سين ل 


النقطة الرابعة. أن الله عامل هذا الرجل معاملة من يستحيئن منه من المغفرة 
ا 

النقطة الخامسة: أنه مبجحاز عن ترك العقوبة» عن سبيل المشاكلة اللفظية لا غير. 

فقالوا: هذا من قبيل المشاكلة لأن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما 
يذم به. وهذا محال عل الله تعاك فيكون مجارًا عن ترك العقاب”". 

والذي يبين لكم منزع هذه التفسيرات هذا القانون الكلي الذي أسسه لهم منظرهم 
الرازي يحث يقول: «القانون الكلي في أمثال هذه الصفات: أن كل صفة تثبت للعبد مما 
بدايات الأعراض. مثال ذلك: الحياء حالة تحصل للإنسان ولا مبدأ ونهاية. أما البداية 
فيها: فهو التغير الجساني الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إل القبيح. وأما النهاية: 
فهى أن يترك الإنسان ذلك الفعلء فإذا ورد الحياء في وصف الله تعالى فليس المراد منه ذلك 
اللحوق الذي هو مبدأ الحياء وتقدمته؛ بل المراد هو ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته»” ". 


(2158/5). وتحفة الأحوذي للمباركفوري (17/ .)57/١‏ 

.)75949/١5( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

() المفهم للقرطبي (50/8/5) 

)د ينظ اسك ادرف وبيانه لابن فورك (5947)»: وعمدة القاري للعيني (؟/ 200» وتنوير 
الحوالك للسيوطي :)774/١1(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني /١(‏ 2176 و(١/551)؛‏ وشرح 
الزرقاني عل الموطأ(5/ »)١98‏ وأقاويل الثقات للكرمي .077-١/١(‏ 

(5) أساس التقديس ص .)١195-١9١(‏ 
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عافي> 

وقال في تفسيره: «لكن هاهنا قاعدة كلية وهي: أن جميع الأعراض النفسانية - أعني 
الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والغيرة والمكر والخداع والتكبر والاستهزاء - 
لها أوائل ولها غايات ومثاله... الحياء له أول وهو انكسار يحصل في النفس وله غرض وهو 
ترك الفعلء فلفظ الحياء في حق الله يحمل على ترك الفعل لا عن انكسار النفسء. وهذه 


١ ٠. 5 1 7‏ 
قاعدة شريفة في هذا الباب»” '!. 


(1) مفاتيح الغيب .)9١1١/1(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مدافي> 

المطلب الثانى: الرد عليهم. 

بعد إجمال تفسيراتهم في النقاط السابقة فإن الرد سيكون عليها كى| هي مرتبة. 

أما النقطة الأولى: وهي تفسيرهم للاستحياء من الله بأنه الرحمة والمغفرة والثواب» 
فهذا تفسير لها بلازمهاء وقد سبق وأن بينا امتناع ذلك مع منع الحقيقة» وهم قد صرحوا 
بإرادة اللازم ى) هو في النقطة الثانية. وهو كذلك تفسير لصفة بصفة أخرئ» وهي قوهم 
«رحمه»» فالرحمة هنا هي صفة فعلية» لكن هم مرادهم بها غير ذلكء إذ مرادهم من الرحمة 
- كما سيأتي هو إرادة الإنعام والإحسان أو الإنعام المخلوق» وسيآتي بيان ذلك في تأويلهم 
لصفة الرحمة - إن شاء الله-. 

فهم ركّبوا مجازا عل مجازء فالاستحياء عندهم هو الرحمة» والرحمة هي الأنعام» أو 
إرادته» فلزم أن يكون الاستحياء هو إرادة الإنعام أو الإنعام. وعليه يكون تفسير الصفة 
بشيء مخلوق وهو الانعام» فيلزم منه قيام المخلوقات بالله تعلق» وهو ما فروا منه. علل 
أصلهم في نفي قيام الحوادث بالله تعالك وهو لازم لهم لا محيد لهم عنه. 

أو تفسير الصفة بصفة أخرئء فيلزمهم فيا أثبتوه نظير ما فروا منه. 

أما الذقطة الثالثة: وهي قوهم أن الاستحياء هو ترك العقوبة» أو هو سبب لترك 
العقوبة. فيقال: كيف يكون الثيىء سبباً لنفسه؟ , فلا بد أن يكون التفسير واحدا وهو إما 
التركة أو اناسبت للتركة 

وعلك الأول: يكون الترك كذلك فعلا لله تعالى فيلزمهم فيه» ويرد عليهم فيه نظير ما 
فروا منه. وعلك الثاني: يكون الكلام مستقي) وهو أن الاستحياء سبب للترك مع إثبات 
معدن الما والامسضاء مز اللاتعاك با يلبق خلال 
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وأما النقطة الرابعة. وهي أن الله عامل هذا الرجل معاملة من يستحئ منهء فهذه 
المعاملة هي ذاتها الاستحياء» فهو فرَّ من إثبات لفظ الصفة وأثبت ما يقوم بالعبد من 
معناها. 

وأما النقطة الخامسة: وهي دعوى المجاز وأنه عل سبيل المشاكلة» فمردود 

وذلك أن دعوئ المشاكلة هو تعطيل لحقيقة الصفة ونفي لما. 

وكذلك كيف يضيف الله تعاك لنفسه صفة وهي نقص في زعمكم لمجرد المشاكلة 
اللفظية. فالله جَلةِ أجل وأعظم من أن يضيف إ نفسه ما هو نقصء ولو لمجرد المشاكلة. 

وكذلك قد وردت هذه الصفة من غير مشاكلة في اللفظ. فقد قال رسول الله 
صََلَدَدعدِوسَر: «إن ربكم حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صفرا»”''. فجمع هذا الحديث بين نوعين من الصفات: الأولى صفة ذاتية وهي الحياء. 
والأخرئ صفة فعلية وهي الاستحياء. 

وأما تعليلهم بأن الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يذم به فهذا 
بالنسبة للمخلوق. والله سُبْدَلَهُوَيكَانَ لا تشبه صفاته صفات خلقه. وهو سُبَْحَانَهوَتَعَاَ أخيرنا 
بأنه حيي كريم يستحيي» فوجب إثبات ذلك مع استحضار بيانه سْبِحَلَهوَتَهَ + لس كمدَيو. 


صد 
شَقء #[الشورئ: .]١١‏ 


.)١05(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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المبحث الثامن: قولهم فى الإنفاق والإعتاق. والرد عليهم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
قالوا فى قوله تعالن: (أنفق غليك): هو :من بات المشاكلة لأن إنفاق الله تحال لآ ينقض 
من عبر كه 0 


وقالوا في قوله روسل : (أعتق الله) أي: أنجئ. وذكر بلفظ الإعتاق للمشاكلة”". 


)١(‏ ينظر: عمدة القاري للعيني »25٠٠ /1١/(‏ و إرشاد الساري للقسطلاني (// 42١917‏ وفيض القدير 
للمناوي (5/ »258١‏ ودليل الفالحين للصديقي (071/5) 

(1) ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري(518/7)» وفيض القدير له(5/ 54 7), وتحفة الأحوذي للمباركفوري 
.)0٠١ /0(‏ 
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المطلب الثانى: الرد عليهم. 
أما الرد عليهم في دعوئ المشاكلة في الإنفاق فواضح بطلانه بالأدلة التالية: حيث 


أضيفت هذه الصفة إل الله تعالل من غير مشاكلة في اللفظ ى] في قوله تعالى: # وَمَالتٍ الود يدُ 


03 ع 
مي لحعوءع8 رمم > سس 


لله معلُولة عْلْتٌ يديم وها ا 6لا بل ينا مَبْسُوطَْانِ فق كين مله 4[المائدة: 14]. أي: «يرزق كيف 
00000 

وعن أب هريرة 5ه أن رسول الله توس قال: «يد الله ملأئ لا يغيضها نفقة» 
سحاء الليل والنهار» وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؛ فإنه إريغض ما 
في يده. وقال: عرشه عل الماء وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع»"”". فهذه نصوص 
تضف الله تعالة بالإنفاق غموما مخ غير مكتاكلة لنفقة العند: 

أما قولهم «لأن إنفاق الله تعاك لا ينقص من خزائنه شيئًا»» فهذا الكلام لا يُدرىئل وجه 
احتهال إيراده إلا عن ملاحظتهم المعنئ اللغوي في الإنفاق» وهو أن العبد إذا أنفق فقد 
خرج بعض ماله من يده ونقص من ملكه. وإلاً فأنه لا يوجد من يقول إن الإنفاق يتقص 
من خزائن الله تعالى» فإذا كان الإنفاق في حق المخلوق لا يلزم منه النقص ما عنده فا بالك 
بعالك الملك!. 

ثم هذا الكلام يعود على الصفة بالنفي مطلقاء لآنه لما قال هي على سبيل المشاكلة 
اللفظية» فهو أثبت اللفظ دون حقيقة المعنول» فبان بأن تعليله هذا في تقرير المشاكلة عاد عل 
الصفة بالنفي. 


أما دعوئ المشاكلة في الإعتاق فمردود بورود الصفة من عير مشاكلة في اللفظ في 


.)١١78/5( وينظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ .)557" /١١( جامع البيان للطبري‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص(/181١).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


نرف 

أحاديث كثيرة. منها: 

عن عائشة أن رسول الله صََِلَتَهَََِوسَلهَ قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا 
من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤ لاء»”". 

وعنها أيضا أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لهاء فأطعمتها ثلاث تمرات. 
فأعطت كل واحدة منهها تمرة ورفعت إِإم فيها تمرة لتأكلهاء» فاستطعمتها ابنتاها فشقت 
التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما» فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله 
صَِأَلنَدعَلتَووَسَلَرَ فقال: «إن الله قد أوجب لطا مها الجنة أو أعتقها ها من النار»”". 

وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله صَِزَلنَهءَلدوسَل: «من قال: اللهم إني أشهدك» و 
أشهد ملائكتكء. و حملة عرشكء و أشهد من في السموات و من في الأرض أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء. و أشهد أن محمدا عبدك و رسولكء من قالها مرة 
أعتق الله ثلثه من النار» و من قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار» و من قالها ثلاثا أعتق الله 
كلو الا 

وكذلك ما ورد في الحديث الطويل الذي يصف أهوال يوم القيامة. وفيه «. . 
فيخرجون كاللؤلؤ في رقاءهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله 
الخنة يق عونل عماو ع ولا عر لو ا 


.)١1١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص(185١).‏ 

(*) رواه الطبراني في الكبير (26077). والحاكم .)2077/١1(‏ و قال: صحيح الإسناد وإر يخرجاه» و 
وافقه الذهبي» وقال الألباني: هو ىا قالا. ينظر الصحيحة (551). 


(؟) سبق تخريجه ص(187). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث التاهع: قولهم في صفة البناء. والرد عليهم. 
وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: بيان قولهم. 


قالوا في قوله جلت عل دوس وبق الله له إسخاد البناء إلبه يانه عار 20 


)١(‏ ينظر: حاشية السيوطي والسندي عل النسائي .)”"5١/0(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني 
(/ "> 5).» وفيض القدير للمناوي /١(‏ 86)» و(5/ 55). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: الرد عليهم. 

يمكن الرد عل تأويلهم هذا من أوجه: 

الأول: دعواهم المجاز لا دليل عليه وما المانع من حمله عل حقيقته؟ » «ومن حق 
الكلام أن يحمل على حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز» إذ لا سبيل إِك اتباع ما 
أنزل إليناامن ربناء إلا عبن ذلكء وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه. مالر 
يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. 

ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدعء ما ثبت شيء من العبارات» وجل الله أن يخاطب إلا 
بها تفهمه العرب في معهود نخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين»”". 

الثاني: القول في البناء هو نظير القول في الخلق, فالله سُبَحَاتَهُوَتعَاقَ: قال في البناء: 
1 شماه بَينَهَا بايد ونا لموسيعوق [الذاريات: ]. وقال غللة: :1 5 سَبعًا شِدَادًا #[النبً: 
.]١١‏ وقال: +« انم أَعَدُ َلْعَا امنا 4 [النازعات: 317]. 


وقال سْبْحَاَدوَتَ1َ في الخلق: + أَمَهُ الى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالْأيْضَ #ابراهيم: **]. وقال 


تبسر -- ص اع سر ١‏ لداعو ترم .ارط مارغل 


سْبْحَاَةُويََالَ: # وما حلقنا السَماء والأرّس وما نما لعي 4[الأنبياء: 17]. وقال غلة: # حَلقَ 


0 0 02 ع 


لسَكوتٍ عير عمل روما 4[لقيان: .]٠١‏ و قال : جل وما لقا آمك والخيْصَ وَمَا ًا بطلا" #[ص: 11]. 
فا هو قولكم في الخلق؟ . فإن قلتم أن خلقه للسموات مجازء فقد نفيتم ما أجمعت 
الأمم عل إثباته» وإن قلتم خلقها حقيقة لزمكم في البناء ذلك؛ لآن البناء والخلق كلاهما 
أضيف إك الله تعالى وتعلق بالسموات والأرض وما بينهماء فلاذا فرقتم بين المتهاثلات. 
ولأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء فلا فرق بينهاء لأن المتصف بها 


)اديب انع لكين الرعل 0 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


واحد وهو الله سُبَحَانَهُوَتَاقَه وكلا من الخلق والبناء صدر من الله سُبَحَانَهُ 


حيدق 


إرادته ومشيكته. 
الثالث: قد قررتم أن ضابط المجاز هو أن يصح نفيه» فادعاؤكم المجاز في البناء يصح 


فيه أن يقال أن الله سْبَحَالَهوتعَالَ (ريّبّن السماء. وهذا يلزمكم فيه سؤال. وهو من بنى السماء؟» 


3 كع وف عيض 7 يو رس 2 
فضلا عن أن نفيه تكذيب لله ورسوله صَؤْنَهعَلَْهِوسَامَ. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


المبحث العاشر: موقفهم من قوله تعالى: (دذدكرته فى نفسو). 
والذكر عموما. والرت عليهم. رفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: بيان قولهم. 


قال شراح الحديث وغيرهم في بيان قوله تعاك في الحديث القدمي( ذكرته في نفسي): 
أي أخفيت ثوابه فلا يطلع عليه أحد”". وأما ذكر الله للعبد فإن| المراد به رحمته له وإنعامه 


5 .اس () 
وكرامته ومغفرته 5 


فعض أله : سميل الثواب المترتب علل ذلك ذكرا علن سبيل المشاكلة» لما كان نتيجة 
الذكر وناشئا عنه سماه ذكرا 0 


وعلّل منظرهم الرازي ذلك بقوله: «لأن الذكر في النفس عبارة عن الكلام الخفي 
والذكر الكامن في النفس. وذلك عل الله تعالىك محال»”). 


))570/١٠١( ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (0770: وشرح البخاري لابن بطال‎ )١( 
والأسماء والصفات للبيهقي (؟/ 5-07 0). والمعلم لللازري (7/ 07775 وشرح مسلم للنووي‎ 
,)١151 وفتح الباري لابن حجر (07877/17): وعمدة القاري للعيني (0؟/‎ »)"-7/10( 
وفيض القدير للمناوي‎ :»)١5١/5( والديباج للسيوطي (57/7)» ومرقاة المفاتيح للقاري‎ 
.)١75-١١( وتحفة الذاكرين للشوكاني ص‎ »)545 /5( 

(؟) ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (0717. والمفهم للقرطبي (077/7» وفتح الباري لابن 
حجر (787/11), و(7١540/1).:‏ وعمدة القاري للعيني (2157/75» و إرشاد الساري 
للقسطلاني »)787/٠١١(‏ وفيض القدير للمناوي (5/ 515)»: وتحفة الأحوذي للمباركفوري 
(١٠/5ه).‏ 

() التفسير المحيط لأبي حيان (570-514/1). 

(5) أساس التقديس للرازي .)١715(‏ وينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية 5/190 57). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقالوا كذلك في قوله: ( أذكركم) «هو مجازء أي أعاملكم معاملة من ليس بمغفول 
عنه بزيادة النعم والنصر والعناية في الدنياء وبالثواب ورفع الدرجات في الآخرة» أو أخلق 
ما يفهم منه الناس في الملا الأعلى وني الأرض فضلكم والرضى عنكم»”". 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

المطلب الثانى: الرد عليهم. 

من المعلوم أن تأويلهم لصفة الذكر لله تعاك هو تابع لتأويل صفة الكلام له سبحانه 
فلم| كان الله سْبْحَاَهوَتََاقَ عندهم لا يتكلم حقيقة بكلام يسمعه من بعد كي| يسمعه من قرّبء 
ولا يتكلم عندهم بحرف وصوتء قالوا في الذكر أنه ثوابه أو رحمته وغير ذلك. لأن 
الكلام عندهم «هو الكلام النفساني؛ لكن لا يجوز عندهم التفريق بين الإعلان والإسرار» 
فإنّ المعنئ القائم بالذات لا ينقسم إلى سر وعلانية» ولا يكون منه شيء في نفس الربّ 
وشيء من الملائكة عندهم. أكثر ما يقوله بعضهم: أنه قد يُسوع الملائكة ما يسوعهم إِيّاه 
فيكون التتخصيص في خلق الإدراك للملائكة»”''» وعليه فقد علل الرازي تأويلهم ذلك 
بقوله: «لأن الذكر في النفس عبارة عن الكلام الخفي والذكر الكامن في النفس. وذلك على 
الله تعاللى محال». 

و«أما حملهم النفس عل إخفاء الثواب فلا يصح. لأَنّهُ لا فائدة في إخفاء الثواب» بل 
الفائدة في إظهاره لأنَّهُ يحصل به الترغيب في الطاعات» والحث عليهاء ولهذا عدد الجنة 
وأنمارها وثمارهاء كل ذلك حثا عل الترغيب في الطاعاتء وقوله تَعَالَ: +( قلا تعلم نفس مآ 
أُمْنَ هم مّن فيه عن 4[السجدة: 17]. فإنه [ِ يخف ذكر الثوابء ألا تر أَنَّهِ قال تعالى: + من فر 
عن #. فأثبت أن هناك ما تقر به العين» وإنم| أخفى تفصيل الثواب»”2. 

وكذلك الثواب الذي فسر به الذكر هو مخلوق» فكيف ساغ لكم تفسيره بالمخلوق 
وأنتم نظّرتم أن الله تعال لا يقوم به شىء من المخلوقات» فهذا تناقض. إلا إّذا ادعيتم أن 
كلامه مخلوق. وهذا مردود باستعاذة النبي َرَّلتَهعَلَهوَسَءَ بكلام الله تعلق» ولو كان الكلام 


.)5/5 بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (/ا/‎ )١( 
.)5 51/ (؟) إبطال التأويلات لأبي يعن (7؟/‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

مخلوقا لما جازت الاستعاذة به. فعن ابن عباس 4ه قال: كان النبي صَََْنََْلتَوِوَسَهَرَ يعوذ 
الحسن والحسين ويقول: « إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلات الله 
الامة من كل شبطان وهامة ومن كلعين لانة»”". 

وقال صََِِْلنََلتَهوَسَارَ: «من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
إريضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»”") 

وأما تفسيره بالرحمة والمغفرة فهذا تفسير له بصفة أخرئ, فيلزمكم فيها ما فررتم منه 
في صفة الذكر. فا عليكم إلا أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع. وأما التفريق بلا دليل 
شرعي فمردود. 

أما قولكم: هو مجاز. فم الصارف له من حقيقته إلى مجازه؟. فحمله علك الحقيقة هنا 
غير متعذر. «فقد أخبر رسول الله صََِلنَهعَََِوسَلرَ أن الله يخفي ذكر العبد في نفسه إذا أخفئ 
ذكرهء ويعلنه إذا أعلن هو ذكره؛ ففرق بين علم الظاهر والباطن والجهر »””. 

وقد قرّر أهل الأصول أنه «متئن تناول اللفظ معنيين: هو في أحدهما مجاز وفي الآخر 
حقيقة» فالواجب حمله عاك الحقيقة» ولا يصرف إل المجاز إلا بدلالة»” © وهنا لا توجد 
دلالة وإريتعذر احمل عل الحقيقة» فوجب حمله على ظاهره وحقيقته وهو المطلوب. 


)١(‏ رواه البخاري برقم .)717237١1(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 

(0) رواه مسلم برقم (7370). كتاب الذكر والدعاء. باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيره. من حديث خولة بنت حكيم السلمية. رضي الله عنها. 

(") رد الدارمي عل المريسي ص .)١475(‏ وينظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (1/ 5٠‏ 5). 

(5) الفصول في الأصول للجصاص .)55/١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
أما دعوئ المشاكلة في قوله تعالى: + دوف أَدْكوَحُم #[البقرة: ؟16]. فمردود بإضافة 
الذكر لله تعال من :غير مشاكلة في اللفظ قآل تعلل: + ولدكر أثر حك :زه يبلك ما 


َصْتَعْونَ 4[ العنكبوت: 45]. فقد جاء في تفسيرها «عن عبد الله بن ربيعة قال: قال ابن عباس 


ه: ما تقول في قول الله: #وَآدِكُرٌ 


قد 
ًَ مو 


أحبرٌ “4 قال: هو الذي يذكر الله» عند المعاصى. 


1 


51 
فقال ابن عباسه: لقد قلت وما هو كما قلت» ولكن ذكر الله العبدَ أكبر من ذكر 
الغية لوي . 
وفي الحديث عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد عل أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنه 
شهدا عل النبي ََِِلتََتَِوسَََ أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله كبك إلا حفتهم الملائكة, 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده»”". 


00 سبق تخريجه ص(0١35).‏ 


(0) سبق تخريجه ص(7١5).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المبحث الحادي عشر: قولهم فج التغيير. والرك عليهم. وفيه مطلبان: 

المحطلب الأول: بيان قولهم في قوله تعاك: + إت أله لا بعَير مَابقَومٍ حَقٌ يروما 
نيم 4[الرعد: .]١١‏ 

قال الرازي: «قال القاضي: معنئ الآية. أنه تعالك أنعم عليهم بالعقل والقدرة» وإزالة 
الموانع» وتسهيل السبلء والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكرء ويعدلوا عن الكفرء فإذا 
صرفوا هذه الأحوال إل الفسق والكفر فقد غيروا نعمة الله تعال عل أنفسهم, فلا جرم 
استحقوا تبديل النعم بالنقم؛ والمنح بالمحن» قال: وهذا من أوكد ما يدل عل أنه تعاى لا 
عدي عدا بالعذانت والعردة بوالدى هله اكوكون لز جز اناغ معام سلف ووار 
كان تعالى خلقهم وخلق جس|نهم وعقوهم ابتداء للنار ىا يقوله القوم لماصح ذلك. 

قال أصحابنا: ظاهر الآية مشعر با قاله القاضي الإمام؛ إلا أنا لو حملنا الآية عليه لزم 
أن يكون صفة الله تعاك معللة بفعل الإنسان» وذلك لأن حكم الله بذلك التغيير وإرادته لأ 
كان لا يحصل إلا عند إتيان الإنسان بذلك الفعلء فلو أريصدر عنه ذلك الفعل إريحصل لله 
تعال ذلك الحكم وتلك الإرادة» فحينئذ يكون فعل الإنسان مؤثراً في حدوث صفة في ذات 
الله تعاكن» ويكون الإنسان مغيّراً صفة الله ومؤثراً فيها» وذلك محال في بديبة العقل. فثبت 
أنه لا يمكن حمل هذا الكلام علس ظاهره؛ بل الحق أن صفة الله غالبة على صفات 
المحدثات. فلولا حكمه وقضاؤه أولاً لما أمكن للعبد أن يأتي بشيء من الأفعال 


والأقوال»”". 


.)١81/١5( مفاتيح الغيب‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: الرد عليهم. 

كلام الرازي هذا مبني عن أصلهم ني الصفات الاختيارية وأنها أزلية لا يحدث فيها 
تجدد ولا حدوث في أفرادها. 

وفساد هذا القول ظاهر من أوجه: 

الأول: أن لفظ التأثير فيه اشتباه وإجمال» أتريد به أن غيره لا يعطيه الا إريكن له ولا 
يوجد فيه صفة كان فاقدها؟ فهذا معلوم بالضرورة. أم تريد أن غيره لا يسخطه ولا يغضبه 
ولا يفعل ما يفرح به أو يحبه أو يكرهه أو نحو ذلك فهذا غير متنع. 

الثاني: أن هذا يبطل محبته لطاعة المؤمنين وبغضه لمعاصي المخالفين. 

الثالث: أن هذا ينتتقض بإجابة دعواتهم وسماع أصواتهم ورؤية أفعالهم وحركاتهم, فإن 
هذه كلها أمور متعلقة بأفعالهم» فا كان جوابك عنها فهو جوابنا في محل الإلزام. 

الرابع: أن الله سْبَحَائَهوَتَعَانَ إذا كان يحب أموراء وتلك الأمور المحبوبة لما لوازم يمتنع 
وجودها بدونهاء كان وجود تلك الأمور مستلزما للوازمها التي لا توجد بدونها. مثاله: 
محبته للعفو والمغفرة والتوبة» فهذه المحبوبات تستلزم وجود ما يعفو عنه ويغفره ويتوب 
إليه العبد منه. ووجود الملزوم بدون لازمه محال» فلا يمكن حصول محبوباته سبحانه من 
التوبة والعفو والمغفرة بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عنه”©. 

الخامس: أن الله سْبَحََهوَتعَاقَ هو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه 
للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه» فا أثر فيه شيء من المخلوقات» بل هو 


)١(‏ ينظر: مجمل هذه الأوجه في الصواعق المرسلة لابن القيم »)١57715577*/5(‏ ومختصر الصواعق 
لابن الموصلي (7/ 55١‏ 57 0). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


جعل ما يفعله سببا لما يفعله”". 

وفي الأخير إليك جملة من النصوص تبين أن بعض أفعال العباد جعلها الله أسبابا 
لتويك افعاله تيت ا : 

قال سحاو : +( هن إنكتشر مون لَه يصون يربك الله وير لك دوب وَلَا عوك يي 2 1 
[آل عمران: .]١‏ فإن هذا يدل علل أغهم إذا اتبعوه أحبهم الله؛ فإنه جزم قوله: (يحببكم) به 
فجزمه جوابا للأمر وهو في معنئ الشرط فتقديره: إن تتبعونيٍ يحببكم الله. ومعلوم أن 
جواب الشرط والأمر إن| يكون بعده لا قبله؛ فمحبة الله لهم إن) تكون بعد اتباعهم 
للرسول صََلنَءَِوَسله. 

وكذلك قوله: ‏ ذَلِك يِأنَّهُمُ اتَبَما مآ ألنكط لَه مَكَرهُوا رضوتة. تاخبط 
َعَمتلهُر عَمْلَهُمَ #[عمد: 18]. فإنه يدل على أن أعمالهم أسخطته؛ فهي سبب لسخطه. 
عليهم بعد الأعمال لا قبلها. 


وكذلك قوله: # إن تكفره روأ فإ ل ل تُكروأ يِرْصَهُ 
لَكُمّ 4[الزمر: ]. فعلق الرضا بشكرهم وجعله مجزوما جزاء له وجزاء الشرط لا يكون إلا 
بعذه. 

اا ل ا الي [البقرة : 2.1177 إِنَشَهَ 2 يت ارت 


يمتلورت فى سَمِله صَعا 4[الصف: 4]. ونحو ذلك فإنه يدل عن أن محبة الله لهم كانت بسبب 
هذه الأعمال وهي جزاء لهاء والجزاء إن| يكون بعد العمل والمسبب. 


وقوله صََِلنَعََهوَسََ في ا لحديث القدسى: «قال الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 


)١(‏ ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ص(559). 
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مبتف> 

ذكرني؛ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في مل خير منهم»”". 

وحرف (إن) حرف الشرط؛ والجزاء يكون بعد الشرطء فهذا يبين أنه يذكر العبد بعد أن 
يذكره العبد» إن ذكره في نفسه ذكره في نفسه» وإن ذكره في ملا ذكره في ملا خير منهم””". 

فكذلك القول في هذه الآية فإن الله تعاك لا يغير ما بقوم حتئ يكون التغير منهم 

ابتداء» فتغير الله عليهم هنا هو جزاء لتغيبرهم هم, و الجزاء لا يكون إلا بعد العمل لا 


اق فر 0 


(0) ينظر: مجمل هذه التفسيرات في مجموع الفتاوئ لابن تيمية (5/ 077527560 7170). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علئ المخالفين 


المبحث الثانى عشر: قولهم فى الصسلاة من الله. والرت عليهم. 
وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: بيان قولهم: 


1 
0 


: 2 5 : 5 شان ّ )0١(‏ كا ايه 
فسر بعض شراح الحديث والمفسرين الصلاة من الله تعالى بأنها رحمته''"» أو مغفر 


وعلّلوا ذلك بقولهم: «وحقيقة الصلاة في كلام العرب أخها أقوال تنبىء عن محبة الخير 
لأحد. ولذلك كان أشهر معانيها هو الدعاء. . . ولأجل ذلك كان إسناد هذا الفعل لمن لا 
يُطلب الخير إلا منه متعيناً للمجاز في لازم المعنى» وهو حصول الخير» فكانت الصلاة إذا 


أسندت إك الله أو أضيفت إليه دالةَ عل الرحمة وإيصال ما به النفع من رحمة أو مغفرة أو 


)١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص (577)» وتفسير ابن أبي زمنين (7/ ٠0‏ 5)» ومشكل 
الحديث وبيانه لابن فورك ص (2755)» والنتكت والعيون للماوردي (5/ »))5٠١‏ ومعالر التنزيل 
للبغوي(7/ 2587. وإكمال المعلم للقاضي عياض .)220١/5(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 
(/ 724)» وزاد المسير لابن الجوزي (24/7/57)) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ))١159 /١11/(‏ 
والمفهم له (؟/ ,»)5٠‏ وشرح مسلم للنووي ))١18/5(‏ وشرح أبي داود للعيني (5/ 5٠‏ 5): 
وعمدة القاري له (4/ »)١55‏ والديباج للسيوطي :.)١179/7(‏ والحاوي للفتاوئ له (؟/ 155), 
وروح البيان لإسماعيل حقي (7/ 177-171).: ومرقاة المفاتيح للقاري (5/4)» وفيض القدير 
للمناوي (2)2378/7» ودليل الفالحين للصديقي (0257/5)» وروح المعاني للألوسي -١/7/77(‏ 
/)» والتحرير والتنوير لابن عاشور (؟//51ه-2)08» والتفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم 
الخطيب .)7/7597/١١(‏ 

(0) ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص (577)» والنكت والعيون لللاوردي (5/ »)5٠١‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي (27238/57). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (578/7))» وشرح أب داود 
للعيني (0/ 5٠‏ 5)» وعمدة القاري له(8/ 55 »)١‏ وتفسير أبي السعود /١1(‏ 181). 
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ا 

وقالوا: «إن كانت , بمعنول الغفران فيكون من بات المشاكلة من حيث اللفظ»#”". 

وأما قوله تعال: + إِنَأللَهَ وَمَكِيِحكته. يصَلُونَ عل الى “ يما ال ار 6 ملكا 
كم 4[الأحزاب: 65]. 

فقالوا: في تفسير الآية: أن الصلاة من الله تعال عن نبيه هي رحمته لهء ومن الملائكة 
الاستغفار» أو الدعاء» ومن المؤمنين كذلك الاستغفار أو الدعاء”". 


وذكر بعضهم أن هذا من استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه””) 


.)0/8-1/ التحرير والتنوير (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: شرح مسلم للنووي (378/5)» والديباج عن مسلم للسيوطي (7/ 174)» ومرقاة المفاتيح 
للقاري (8/5)؛ وفيض القدير للمناوي (23787/5)» وتحفة الاحوذي للمباركفوري .)07١/7(‏ 

(9) ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (/ 073 ومشكل الحديث وبيانه ص (5 5 7): والتكت والعيون 
لللاوردي .)57١/5(‏ ومعار التنزيل للبغوي )١5/١(‏ و(087/5). وشرح السنة له 
.)2١894/(‏ والتسهيل لابن جزي .)١11/7(‏ المحرر الوجيز لابن عطية (7/ 75): وزاد المسير 
لابن الجوزي (0398/5. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)75١5/١117(‏ وتفسير الثعالبي 
(007/5)» واللباب لابن عادل الحنبلي :»)5940/١(‏ وتاج العروس للزبيدي (871//98- 
©» وتفسير أبي السعود .)١11/9/(‏ 

(5) ينظر: التسهيل لابن جزي .)١54/5(‏ و(11/7١).:‏ والصحاح للجوهري (5/ 507) مادة 
(صلا)» ومختار الصحاح للرازي (2377» والبحر المحيط لأبي حيان (7/ 27574» واللباب لابن 
عادل (45/5)» والمصباح المنير للرافعي /١(‏ 577)» والبرهان ني علوم القرآن للزركثي 
.)232375١(‏ وتاج العروس للزبيدي (579/78).: والسراج المنير للشربيني (”/ »)277١‏ ولباب 
التأويل للخازن (7577/6). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإنل سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثاني: الرد عليهم. 
يمكن الرد عليهم من بأجوبة: 
الجواب الأول: تفسيرهم الصلاة بالرحمة ضعية ة 


أحدها: أن الله سبحانه فرّق بين صلاته عل عباده ورحمته فقال تعاك: + أَوْلكَ عَلَهمَ 


سم فير اس 1011 0 000 وو و على م 
صَلَوتٌ من رَبَهُمْ وَنَحَمَةٌ أؤلتيك هُمْ لْمْهَتَدُونَ #لالبقرة : /ا6١].‏ فعطّفَ الرحمة عن الصلاة 


الثاني: أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» وأما رحمته 
فوسعت كل شيء فليست الصلاة مرادفة للرحمة» لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتمها 
وثمراتها فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمرتها. 

الثالث: أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين» واختلف السلف والخلف في جواز 
الصلاة عإل غير الأنبياء» فعلم أنه| ليستا بمترادفتين. 

الرابع: أنه لو كانت الصلاة بمعنئ الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر وأسقطت 
الوجوب عند من أوجبها إذا قال: اللهم ارحم محمدا وآل محمد وليس الأمر كذلك. 

الخامس: أنه لا يقال لمن رحم غيره فأطعمه أو سقاه أو كساه إنه صن عليه ويقال إنه 
قل رحمه. 

السادس: أن الراحم قد يرحم من يبغضه ويعاديه. ولا يصلي عليه. 


السابع: أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه. 


)١(‏ ينظر: مجمل هذه الأوجه في جلاء الأفهام لابن القيم 7851 2777)» وبدائع الفوائد له (ا/ا- 
4" ولوامع الآنوار البهية للسفاريني 55/١1(‏ وما بعدها). 
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مسيك> 

والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم عليه» فأنتم أحق بأن 
تصلوا عليه وتسلموا تسليماء لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته من شرف الدنيا 
والآخرة» ومن المعلوم أنه لو عبّر عن هذا المعنى بالرحمة إر يحسن موقعه ولر يحسن النظم 
فيتقض اللفظ والمعنئ؛ فإن التقدير يصير إلى أن الله وملائكته ترحم ويستغفرون لنبيه 
فادعوا أنتم له وسلموا وهذا ليس مراد الآية قطعا. 

وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة إريصح أن يقال: لطالبها 
حو فعا مراك أن ١‏ > السو عا لمكن با نا لفل لني لكف ل سف لو ل بيه 
العطف مستعطفا ونظائره» ولهذا لا يقال: لمن سأل الله المغفرة لغيره قد غفر له فهو غافر» 
ولا لمن سأله العفو عنه قد عفا عنه. وهنا قد سمي العبد مصليا فلو كانت الصلاة هي 
الرحمة لكان العبد راحما لمن صل عليه» وكان قد رحمه برحمة» ومن رحم النبي مرة رحمه الله 
بها عشرا وهذا معلوم البطلان. 

الثامن: أن أحدا لو قال عن رسول الله: رحمه الله» أو قال رسول الله رحمه الله بدل 
ديوس لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه وسموه مبتدعا غير موقرٍ للنبي صَآلَعيهوَسَلرَ 
ولا مصل عليه» ولا مثن عليه با يستحقه. ولا يستحق أن يصلي الله عليه بذلك عشر 
صلواتء ولو كانت الصلاة من الله الرحمة [ريمتنع شيء من ذلك. 

التاسع: أنه يسوغ بل يستحب لكل أحد أن يسأل الله تعاك أن يرحمه» فيقول: اللهم 
ارحمني» ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول اللهم صل عل بل الداعي بهذا معد في 
دعائه والله لا يحب المعتدين» بخلاف سؤال الرحمة فإن الله تعاى يحب أن يسأله عبده مغفرته 
ورحمته» فعلم أنه ليس معناهما واحدا. 

العاشر: أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة كقوله 


تعالى: + وَرَحَمَتٍ وَسِِحَتَ كل 4 [الأعراف: 197]. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


وقوله : ديعت أللَّهِ قَرِبُ فرح المكيية 4[الأعراف :6 6]. 

0 كه هوسي سكن 5 50 5 )0( 
وقوله صَإْتعَيْهِوسَهَ: «ا رحموا من في الأرض ير حمكم من في السماء» 
وقوله صَدَّلنَءَلَوِوسَة: «والشاة إن رحمتها رمك الله» 7" 


فهذه جملة من الأوجه التى تبدّن مرجوحية تفسير الصلاة بالرحمة. 


الجواب الثاني: قولهم: إن كانت بمعون الغفران فيكون من ناب المشاكلة مم حيثف 
اللفظ. فمردود بورود الصلاة من الله تعالى من غير مشاكلة في اللفظ . 


0200 00 عزرسل اس سم 7 5 له 3 4 5 صجو- 2 
َالَكَاكَ:7 هْوَاَنِى يضَيْ عليمْ وملكتيكته. لمر ين الظَلمت إِلَ الدُورٌ وكا بالْمُؤْمِنينَ 
يحسما 4[الأحزاب: 4]. وقال سبحانه: + إنَّ لَه وَمَكْبِحَكَنَهُيُصَلُونَ عل الي يكايًا ال اموأ 


. - 2 
_- 3-5 


كم 4[الأحراب: 07]. 

وقال رسول الله صَإََِتَدَبتَدِوسَرَ: «إن الله وملائكته ار عن الذين يصلون 
الصفوف»”" 

وعن عبد الله بن أبي أو قال: كان النبي صَرَاتَعيوسلَ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: 
«اللهم صل عن آل فلان» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل عل آل أي أوفل»27. 

وعن أبي حميد الساعدي”' 5ه أنهم قالوا: يا رسول الله. كيف نصلي عليك؟ فقال 


)١(‏ سبق تخريجه ص(7579). 

(0) سبق تخريجه ص(7579). 

() سبق تخريجه ص(570). 

() سبق تخريجه ص(7575). 

(6) هو عبد الرحمن بن سعدء ويقال: عبد الرحمن بن عمرو بن سعدء وقيل: المنذر بن سعد بن المنذر» 
شهد أحدا وما بعده. توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد بن معاوية. ينظر: الإصابة 
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رسول الله صَِزدَدعوسَ: «قولوا اللهم صل عل محمد وأزواجه وذريته ىا صليت علك آل 


إبراهيم» وبارك عل محمد وأزواجه وذريته ى) باركت عل آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»”2. 


الجواب الثالث: قوهم: إن لفظ الصلاة هو من قبيل اللفظ المشترك المستعمل في معنِيّه 
أو معانيه معا فهو مردود لأمورمنها: 

أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصلء بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد كما 
نص علن ذلك أثمة اللغة» وإنم| يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط 
اللغة فيقع الاشتراك”". 

الثاني: أنه لو َدَّرَ أنه موضوع لما منفردين» ولكل واحد منههما مجتمعين, فإنه يكون له 
حينئذ ثلاثةٌ مفاهيم» فالحمل عل أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب ممتنع. 

الثالث: أنه حينئذ يستحيل حملّه عل جميع معانيه؛ إذ حمله ع هذا وحدّه» وعليها معاً 
مستلزم للجمع بين النقيضين» فيستحيل حمله عل جميع معانيه, وحمله عليه| معاً حمل له 
عل بعض مفهوماته؛ فحملّه عل جميعها يُبِطِلٌ حمله عل جميعها. 

الرابع: أنه لو وجب حمله عل المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم لأن حكم الاسم 
العام وجوبٌ حمله علك جميع مفرداته عند التجرد مِن التتخصيصء ولو كان كذلكء لجاز 
استثناء أحدٍ المعنيين منه» ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم» وكان المستعول له في 
أحد معنييه بمنزلة المستعمل للاسم العام في بعض معانيه» فيكون متجوزاً في خطابه غير 


لابن حجر (99/5١0-7١:؟57)‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص(١؟757).‏ 


(؟) ينظر: جلاء الأفهام لابن القيم (570). 
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> 

متكلم بالحقيقة» وأن يكون من استعمله في معنيبه غير محتاج إلى دليل» وإنما يحتاج إليه من 
نفى المعنئ الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من 
يقول بذلك في صيغ العموم» ولا ينفئ الإجمال عنه» إذ يصيرٌ بمنزلة سائر الألفاظ العامة. 
وهذا باطل قطعاًء وأحكام الأسماء المشتركة لا تُفارق أحكام الأسماء العامة» وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من اللغة”'". 

الخامس: «إذا كان معنئ الصلاة هو الثناء عن الرسول والعناية به وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته ىا هو المعروف من هذه اللفظة» إر يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا 
محمولا عل معنييه بل قد يكون مستعملا في معن واحد وهذا هو الأصل»”". 

قال الشوكاني: «وأجيب: بأن هذه الآية ليس فيها استعمال الاسم المشترك في أكثر من 
معنول واحد؛ لأن سياق الآية لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله» وملائكته في الصلاة على النبي 
توس فلا بد من اتحاد معنئ الصلاة في الجميع؛ لأنه لو قيل: إن الله يرحم النبي» 
والملاتكة يستغفرون له. يا أيها الذين آمنوا ادعوا له» لكان هذا الكلام في غاية الركاكة, 
فعلم أنه لآ يدامخ اتاد معت الصنل7". 


.)1١805 5 /5( ينظر: زاد المعاد لابن الموصلي‎ )١( 

(0) نفس المصدر (5175-551). 

( إرشاد الفحول ص .)217772-17١7/١1(‏ وينظر: البحر المحيط للزركشي (75/ »2١55‏ وشرح التلويح 
عن التوضيح لسعد الدين التفتازاني /١(‏ 5 ؟١).‏ 
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المبحث الثالث عشر: موقفهم من الرحمة والمحبة والرضا. 
والرك عليهم. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: بيان قولهم. 


فسر المتكلمون وغيرهم من بعض شراح الحديث وبعض المفسرين رحمة الله تعال 
ورضاه ومحبته لعباده بإرادة إثابتهم والإحسان إليهم أوعى كراتس الكسنان اا 
و أن الرضا يستلزم الرحمة'". أو يفسرون الرحمة 


ع 


وأخبانا يقييزوق الله بالرقا ١."‏ 


:)09١/9( وتأويلات أهل السنة للاتريدي‎ »2)55٠( ينظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري‎ )١( 
والإنصاف للباقلاني ص (20)» و(7”9-74) والتمهيد له (؟7)» ومشكل الحديث وبيانه لابن‎ 
وشرح البخاري لابن بطال‎ »)7/578/١١( و(25194. والحداية لمكي ابن أبي طالب‎ .)١14( فورك‎ 
و(507/7)., و(479/7-‎ ,) 41/4 /١1( والأسماء والصفات للبيهقي‎ »١ 0 ا‎ 
والمقصد‎ .)١565( و(5//اا578-51). والاعتقاد له ص(209).: والإرشاد للجويني‎ 
والمعلم للمازري(١1/ 577).» والمفهم للقرطبي (7/ 557)» وبحر الكلام‎ »)١5١( الأسنول للغزالي‎ 
))١19( إيضاح الدليل لابن جماعة ص‎ .)23١7( للنسفي (777). مصباح الأرواح للبيضاوي‎ 
,.23١7/١( وفتح الباري لابن حجر‎ .)7١/١( و(155)» والدر المصون للسمين الحلبي‎ 
و(131/757)),‎ .)١57 /99( و عمدة القاري للعيني‎ .)7”08/١(و‎ »)504/1١(و‎ 
و(5/75 2230 و إرشاد الساري للقسطلاني (9/ 7545), و(١١/771)» وفيض القدير للمناوي‎ 
.)1١ و(7/‎ .)786 /١( و(7"0-19/5), و(719/7). ودليل الفالحين للصديقي‎ :.)156/1( 
واللباب لابن عادل‎ »274787/١1١( و(”/ 2)377. الهداية إى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب‎ 
و(747/77)» وشرح‎ »)5١0 /١( روح المعاني للألوسي‎ »))١11( والمفردات للراغب‎ ))21437/١( 
و(071.‎ ,)7١( الزرقاني عا الموطأ (5/ 44 5)» وأقاويل الثقات للكرمي‎ 

(') ينظر: شرح الزرقاني عل الموطاً (5/ 5 45). 

(9) فتح الباري لابن حجر (8/ 578). 
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4609 

بالرضا”". ويقولون كذلك: المحبة والرضا أزليتان بمعنى أنه يحب ويرضى عمن علم منه 
أنه يموت عل الإيمان ولو كان في الحال كافرا. 

قال عبد الله بن كلاب: «إن الله سبحانه إريزل قديما بأسائه وصفاته» وأنه إريزل عالما 
قادرا حيا سميعا بصيرا عزيزا جليلا كبيرا عظي| جوادا متكبرا واحدا أحدا صمدا فردا باقيا 
وكسيد اك رون برقع داسو كاري بقن ممشفيا نمام ل عا لبا اش فا انك 
متكلاء بعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وعزة وجلال وعظمة وكبرياء وكرم وجود وبقاء 
وإلهية ورحمة وإرادة وكراهة وحب وبغض ورضى وسخط وولاية وعداوة وكلام وأن 
ذلك مخ ضصفات الذات 237 

ويقول الباقلاني: «فإن قيل: فا الدليل عن أن غضب الله سبحانه ورضاه؛ ورحمته 
وسخطه. وحبه وعداوته» وموالاته وبغضه إن) هو إرادته لإثابة من رضي عنه وأحبه 
1 

قيل له: الدليل عن ذلك: أن الغضب والرضا ونحو ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون المراد 
به إرادته النفع والضرر فقطء أو يكون المراد به نفور الطبع وتغيره عند الغضبء ورقته 
وميله وسكونه عند الرضاء فل) إريجز أن يكون الباري جلت قدرته ذا طبع يتغير وينفر» ولا 
ذا طبع يسكن ويرق» وأن هذه من صفات المخلوقين» وهو يتعالى عن جميع ذلك: ثبت أن 
المراد بغضه. ورضاه؛ ورحمته» وسخطه إن هو إرادته وقصده إلى نفع من كان في معلومه أنه 


)١(‏ ينظر: مرقاة المفاتيح للقاري :)١7١/4(‏ وفيض القدير للمناوي(279/7. دليل الفالحين 
للصديقي .)11-1١/7(‏ 
)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري (55 0). 
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رمب 

ينفعه» وضرر من سبق في علمه وخبره أنه يضره لا غير ذلك»”"©. 

وقال بعد ذلك: « واعلم أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار والرضا والمحبة 
عل ما قدمناء واعلم أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال. فمن رضي سبحانه عنه إريزل 
راضيا عنه ولا يسخط عليه أبدا وإن كان في الحال عاصيا. ومن سخط عليه فلا يزال 
ساخطا عليه ولا يرضى عنه أبدا وإن كان في الحال مطيعا. 

مثال ذلك: أنه سُبَحَانَُوَيعَاقَ ريزل راضيا عن سحرة فرعون وإن كانوا في حال طاعة 
فرعون علك الكفر والضلال؛ لكن لما آمنوا في المآل بان بأنه تعاك إريزل راضيا عنهمء 
وكذلك الصديق والفروق رضي الله عنهما إريزل راضيا عنهما في حال عبادة الأصنام لعلمه 
بمآل أمرهما وما يصيران إليه من التوحيد ونصر الرسول والجهاد في سبيل الله تعالك. 

وكذلك إريزل ساخطا على إبليس وبلعم وبرصيص في حال عبادتهم لعلمه بمآلهم وما 
يصير إليه حاهم»”". 

وشبهتهم في ذلك هي قوهم: 

أن «معنى الرضا: سكون النفس إلى الشيء والارتياح إليه وذلك عل الله تعاق 
”0 


و«المحبة: إنما هي ميل القلب إلى المحبوب وذلك في حق الباري تعالك محال »27. 


.)7557( الإنصاف ص (79-78) و ص(350)» وينظر: التمهيد له‎ )١( 

(0) نفس المصدر ص (57). وينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (7598). و(0517)» ومشكل 
الحديث وبيانه لابن فورك ص(188).: والفصل لابن حزم .)١٠١١/5(‏ 

() ينظر: الإنصاف للباقلاني ص (759-18)» والتمهيد له (؟7): وبحر الكلام للنسفي (5757)) 
وإيضاح الدليل لابن جماعة ص .)١55-١57(‏ 

(:) ينظر: المعلم لللازري /١(‏ 557)), والمفهم للقرطبي (5/ 157)) وإيضاح الدليل لابن جماعة ص 
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وهي إن| تكون لمناسبة بين المحب والمحبوب ولا مناسبة بين القديم والمحدث ”. 

و الرحمة: رقة القلب وانعطافه وذلك من الكيفيات التابعة للمزاج والله منزه عنها'". 

وكذلك قالوا في أحاديث الدراسة في هذه الصفات أن الرحمة”" والرضا”'' والمحبة©) 
هي من قبيل المشاكلة اللفظية فقط. 

وبتأويلهم للمحبة بالإرادة» وأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدث المقدور» والقديم 
يستحيل أن يراد: أنكروا محبة العباد والملاتكة والأنبياء والرسل له. وقالوا لا معنن لما إلا 
إرادة التقرب إليه والتعظيم له وإرادة عبادته ” '» وإرادتهم أن ينعم ويحسن إليهم'”". 


(179)» وفيض القدير للمناوي /١(‏ 2265» وأقاويل الثقات للكرمي (071. 

)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية »)577/٠(‏ والصواعق المرسلة لابن القيم (5/ »)١54‏ ومختصر 
الصواعق لابن الموصلي (7/ 2576» وأقاويل الثقات للكرمي (/7/1)» وشرح الواسطية للهراس 
(0). 

(0) ينظر: شرح البخاري لابن بطال 25٠5 /٠١(‏ والدر المصون للسمين الحلبي :037١/1(‏ واللباب 
لابن عادل »2١517/1١(‏ والمفردات للراغب »)١41(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني ))751١7/١٠١(‏ 
ومرقاة المفاتيح للقاري :)١171/94(‏ وفيض القدير للمناوي (71"9/7) ودليل الفالحين للصديقي 
».2375-1١/(‏ وأقاويل الثقات لمرعي الكرمي .)07١(‏ 

(*) ينظر: عمدة القاري للعيني (77/ »)١78‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري (5/ .0"١‏ 

(5) ينظر: روح المعاني للألوسي(77/ 57 5). 

(5) ينظر: المفهم للقرطبي .)517/١(‏ وهو عبَّر عليها بالمقابلة اللفظ بالفظ. 

(5) ينظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية (74)» وجامع الرسائل له (؟//2778-57719)» ومدارج 
السالكين لابن القيم (*/ .)١5‏ 

/) ينظر: المعلم للمازري /١1(‏ 557). 
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> 

ومن هنا يمكن تلخيص ما قالوه في هذه الصفات في النقاط التالية: 

النقطة الأولى. أن الرحمة والرضا والمحبة صفات ذاتية أزلية وأن الله أريزل راضيا ومحبا 
لمن سبق في علمه أنه يموت عل الإيهان وإن كان في الحال كافرا. 

الذقطة الثانية: أن المراد منها الإرادة وليس حقيقة هذه الصفات. 

النقطة الثالثة: المراد منها صفات الفعل عندهم التي تقوم بالغير وهي الإحسان 
والإثابة والنعيم. 

النقطة الرابعة: أولوا هذه الصفات الواردة علل سبيل المقابلة بالمشاكلة اللفظية فقط. 

النقطة الخامسة: نفوا محبة العباد لله تعالى وقالوا هي مجرد إرادة التقرب والعبادة لا 


وعليه فسيكون الرد عليهم وفق هذه النقاط الخمسة. 
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> 

المطلب الثانى: الرد عليهم. 

أما النقطة الأولى: وهي دعواهم أن هذه الصفات أزلية وأن الله أريزل راضيا ومحبا لمن 
سبق في علمه أنه يموت عل الإيهان وإن كان في الحال كافرا. 

فالرد عليها من وجوه: 

الأول: «إن علم الله القديم الأزلي وما يتبعه من محبته» ورضاه» وبغضه» وسخطه. 
وولايته» وعداوته لا يتغير. فمن علم الله منه أنه يوافي حين موته بالإييان والتقوئ. فقد 
تعلقت به محبة الله وولايته ورضاه عنه أزلا وأبداء وكذلك من علم الله منه أنه يوافي حين 
موته بالكفر» فقد تعلق به بغض الله وعداوته وسخطه أزلا وأبداء لكن مع ذلك فإن الله 
تعالك يبغض ما قام بالأول من كفر وفسوق قبل موته. 

وقد يقال: إنه يبغضه ويمقته عل ذلك كا ينهاه عن ذلك وهو سُبْحَانَهوتعَاقَ يأمر با 
فعله الثاني من الإيمان والتقوئ. ويحب ما يأمر به ويرضاه. 

وقد يقال: إنه يواليه خيعذ علد ذلك )7”". 

الثاني: وأما قوهم أن الله تعاك لا يسخط ما رضي ولا يرضى ما سخط فباطل. فإن 
المؤمن يموت مرتدا والكافر يموت مسل)ء والله تعاك إريزل يعلم أنه سيسخطه فعل الكافر 
ما دام كافراء ثم أنه يرضى عنه إذا أسلمء وأن الله تعالك إريزل يعلم أنه يرضى عن أفعال 
المسلم وأفعال البر ثم أنه يسخط أفعاله إذا ارتد أو فسق. 

الثالث: قوله تعاكل: + وَمَ يَرْكَددٌ هَِكُمْ عن دِيدِوء مَيَمْتَ وَهْوَ حاو دأوْكَيكَ عبطت »4 
[البقرة:71]. فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لا يمكن أن يحبط عمل إلا وقد كان 
غير حابط» ومن المحال أن يحبط عمل لريكن محسوبا قط. فصح أن عمل المؤمن الذي ارتد 


.)15-517 /١1١( مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ممم 

ثم مات كافرا أنه كان محسوبا ثم حبط إذا ارتد. 

الرابع: يقال لهم: أفي الكافر كفر إذا كان كافرا قبل أن يؤمن» وفي الفاسق فسق قبل أن 
يتوبء وفي المؤمن إيمان قبل أن يرتد أم لا؟ فإن قالوا: لاء كابروا وأحالواء وإن قالوا: نعم 
قلنا لحم: فهل يسخط الله الكفر والفسق أو يرضى عنه؟ » فإن قالوا: بل يسخطه تركوا 
قولهم» وإن قالوا: بل يرضى عن الكفر والفسق كفروا"". 

الخامس: قال تعالكل: + كُلَ إن مسر ون آله ا بك الله ويمور لك 0 3 
يَحِكْرٌ 4[آل عمران: .]١‏ فمحبة الله لهم إنم| تكون بعد اتباعهم للرسول صَإََْءَوسَ. 

وكذلك قوله: + إِذَمَهَ يب الديت يُقَيتئرت سيل صَنَا 4[الصف: :]. فمحبة الله 
لهم سببها القتال في سبيل الله» وهي جزاء له. والجزاء إن| يكون بعد العمل والمسبب. وهذا 
يدل عن أن هذه الصفات ليست أزلية. 


وأما الذقطة الثاذية: وهي تأويلهم للمحبة والرحمة والرضا بالإرادة فهذا باطل من 


ع 


أوجه: 
الأول: أن الإرادة عامة في كل ما وجد من محبوب ومكروه. والمحبة خاصة 0 


الثاني: أن «الإرادة غير المحبة والرضاء فقد يريد ما لا يحبه ولا يرضاه» بل يكرهه 


4 
ووفنو له وو 


.)1١ 523١١ /5( الأوجه ”» ". 5 ينظر: الفصل لابن حزم‎ )١( 

(6) ينظر: شرح النونية للهراس(١/‏ 5 .)١٠١‏ 

(9) الحجة في بيان المحجة للتيمي(1١/509).‏ وينظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (؟4)؛: وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (57/5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

الثالث: أن يقال له: « لِنَ أثبت له إرادة وأنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الحب والرحمة 
ونح و ذلك. 

فإن قال: لأن إثبات هذا تشبيه؛ لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق والربٌ ينزه عن مثل 
صفات المخلوقين. 

قيل له: وكذلك يقول من ينازع في الإرادة» إن الإرادة المعروفة ميل الإنسان إك ما 
ينفعه وما يضره. والله تعاك منزه عن أن يحتاج إلى عباده وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه بل 

فإن قلت: الإرادة التي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين؛ ى| أنا قد اتفقنا وسائر 
المسلمين على أنه حيء عليم» قدير» وليس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين. 

قال لك أهل الإثبات: وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله ليست مثل رحمة المخلوق 
ومحبة المخلوق. 

فإن قلت: لا أعقل من الرحمة والمحبة إلا هذا. 

قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا. 

ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا كإرادته ورحمته ومحبته 
بالنسبة إليه» فلا يجوز التفريق بين المتاثلين؛ فتثبت له إحدئ الصفتين وتنفي الأخرئ. 
وليس في العقل ولا في السمع ما يوجب التفريق»” “. 


الرابع: «أن وصفه تعاك بكونه رحمانا رحيا حقيقة أولى من وصفه بالإرادة» وذلك أن 


)١(‏ شرح الأصفهانية لابن تيمية ص(75-/3717). وينظر: التدمرية له (77-11)» وشرح الطحاوية 
لابن أب العز (4171)» والصفات الإلهية للجامي (/1/17”). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


40029 

من أسمائه ا لحسنئ الرحمن الرحيم» وليس من أسرائه المريد»”". 

الخامس: أن إرادة الإحسان هي من لوازم الرحمة» والمحبة والرضاء فإذا انتفت حقيقة 
هذه الصفاتء انتفئ لازمها وهو إرادة الإحسان «لأن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها 
متنع» فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها»”". 

السادس: قوله صَيَنعيَدوَسَ: «إن الله لما قضئ الدلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي 
سبقت غضبي»”" فلو كانت رحمته هي الإرادة» امتنع أن يكون له غضب مسبوق برحمة» 
لأنهم يفسرون الغضب بالإرادة. فتكون الإرادة تسبق تين 

وأما الذقطة الثالثةه وهي تفسيرهم للرحمة والرضا والمحبة بالإحسان والإنعام 
والثواب فهذا باطل من وجوه: 


الأول: «أن الله تعالى فرق بين رحمته ورضوانه وثوابه المنفصل. فقال تعاك: + مُبسّرْهُمَ 


رَجُّهُم بِيَحْمَةٍ يَِنْهُ وَرِضْونٍ وَجَنَّتٍ ْم فيا نِيمٌ مُقِيِمٌ #[التوبة: .]7١‏ فال رحمة والرضوان صفته 
واللدة وا 


الثاني: «محبة الربٌ لآوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة عن رحمته وإحسانه وعطائه 


فإن ذلك ا المحبة وموجبهاء فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أتم 


.)8177 /( مختصر الصواعق لابن الموصلي‎ )١( 
.)81/9 /7( نفس المصدر‎ )0( 

(9) سبق تخ ريجه ص (7770). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوىل لابن تيمية (5/ .)51١‏ 
(5) مختصر الصواعق لابن الموصلي (7/ /837). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الثالث: أن هذه التفسيرات يلزمهم فيها ما فروا منهء «فان الفعل المعقول لا بد أن يقوم 
أولا بالفاعل» والثواب والعقاب المفعول إن| يكون علك فعل ما يحبه ويرضاه» ويسخطه 
ويبغضه المثيب المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل عل مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد 
مثلواء وإن أثبتوه علل خلاف ذلكء. فكذلك سائر الصفات»7© 


أما النقطة الرابعة: وهى دعوئ المشاكلة في الرحمة والرضا والمحبة» فهذا مردود بورود 
هذه الصفات من غير مشاكلة في اللفظ؛ فمما وردت فيه الرحمة من غير مشاكلة: قوله تعالل: 
: يي ني 2 ع 4[الأعراف: ١65‏ )]. وقال سبحانه : # هن حَدَبوَكَ هثل ربكم 9 


ا 


مة واسِعَة 4 [الأنعام: 1517]. 
وقال رسول صَرَّلدَدعَبتَهِوَسَ: «إن الله لما قضيا الحدلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتى 
00 ب إفة 
3 بى2 
وأما ورود المحبة من غير مشاكلة في اللفظ فكثير جدا إليك بعضا منه: قال تعالك: 
«تامطارة انه عت القيطت يت #[الحجرات: 14]. وقوله: + فَمَا آَسَتَمَدمُوا لَكُمْ فَأَسْمَّقم برا 4ك رذ آله 


و- 


ْثُ الْمتّقت #التوبة: 1]. وقوله: +[ إِذَآَه يبُ ال يمدت ف سبلو صَنَا نّمم ببْكنُ 
مَرَضُوضٌ 4[الصف: 5]. 
وعن أبي هريرة #ه عن النبي صََلَََتِوَسَدَ قال: «إذا أحب الله العبد نادئ جبريل: إن 


الله يحب فلانا فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل الساء: إن الله يحب فلانا 


)١5-١5 /7( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)55( التدمرية لابن تيمية ص‎ )5( 


(9) سبق تخريجه ص (7170). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض»'" 

وقال النبي صََلنَعََنَِوسَلهَ يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يفتح علك يديه. يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله»”) 

وقال صََلنَءيتَِسَر: إن الله قال« من عادئ لي وليا فقد آذنته با حرب» وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتل أحبه؛ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
الى يمت نيا »”. 

وعن عائشة أن النبي ديوس بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم فيختم ب #كُلْ هُوَّ آَمّهُ حدٌّ #. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صََتَءَْدووَسَلءَ فقال: 
«سلوه لآي شيء يصنع ذلك؟ » فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ مباء 
فقال النبي صِرَنعَيوسر: « أخبروه أن الله يحبه»”'. إلى غير ذلك من النصوص التي تدفع 
غوف المشباكلةة 


أماصفة الرضا ذ ا 0 غير مشاكلة في اللفظ: مَا 


0# ل اله سا سا سسا سا 


َال لَمَدَ وَضص أله َُّ عَنِ الْمُؤمِيت إذ يبَايعوئك حت الشَّجَرَةَ ملم مَافى ا 


م 


سح بح بل ل سر 


وأثابهم فَنَحا َرِيبّا #[الفتح: 18]. 
وعن أب هريرة قال: قال رسول الله صََلنَعََنَوِوسَله: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره 


)١(‏ سبق تخريجه ص(57؟7). 
(0) سبق تخريجه ص(57؟7). 
(9) سبق تخريجه ص (577 7). 


() سبق تخريجه ص(778). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


راه> 

لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقواء ويكره لكم قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال»”". 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صََلتهَتَهوَسَلر: «إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»”". 

فهذه جملة من النصوص تدفع دعواهم المشاكلة في هذه الصفات. 

وأما الذقطة الخامسة: وهي قوهم: إن محبة العباد لله تعاك إنما هي إرادة التقرب إليه 
فقط فمردود من وجوه'": 

الأول: إن محبة المتقرب إلى المتقرّب إليه تابع لمحبته وفرع عليه» فمن لا يحب الشيء لا 
يمكن أن يحب التقرب إليه» إذ التقرّبٍ وسيلة» ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود. فيمتنع أن 
تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة. 

الثاني: أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أخهم يحبونه» يمتنع ألا يكون معناه إلا 
جرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة من غير أن يكون ربهم محبوبا 


ع 


اصلا. 


الثالث: ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا وأن لا يكون 
المحبوب إلا الأعمال؛ لا ني الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضا. 


الرابع: قد فرق الله سبَحَانَهُوَتَ] بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعاك: # كل إن كن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(59؟7). 
(0) سبق تخريجه ص(٠590).‏ 


(*) ينظر: مجمل هذه الوجوه في مجموع الفتاوئ لابن تيمية /١١(‏ 259 077. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


براه 

اباؤكم وأبتآؤْحكت وَلِخْودي ودوك وَعَركم وَأمَولُ أفَوَفْتْمُهَا وَتَحَْرَةُ سوم كسَادَهَا وَمَسسْكن 
ترَضَوْتهَآ لحن إيتحكُم ير لَه ورَسُولوء َجهَادٍ في ميلو مَرجسُوأ حَقٌّ يَأ أنه عرو )4 [التوبة: 
]1 

فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكراراء أو من باب عطف 
الخاص عل العام» وكلاهما عن خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة 
قن المناه: 

الخامس: وكذلك التعبير بمحبة الثىء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا 
يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا؛ فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا. 

السادس: كل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له علل 
الكمال» وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعاى» فهو المستحق لأن يحب علل 
ا حقيقة والكمال. 

السابع: إنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلما معبوداء كما أن إنكار محبته 
لعبده يستلزم إنكار مشيئته» وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقاء فصار إنكارها مستلزما 
لإنكار كونه رب العالمين. ولكونه إله العالمين. 


أما قولهم أطحبة: هي ميل القلب إِك المحبوب وذلك في حق الباري تعاك محال لأنه 
لا مناسبة بين الخالق والمخلوق. توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه» فيقال لهم: 

أولا: هذا الكلام مجمل: فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق. 

وإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح, والآكل والمأكولء أو 
نحو ذلكء. فهذا أيضا حق. 

وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابداء» والآخر معبودا 


محبوبا فهذا هو رأس المسألة فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب ويكفي في ذلك المنع. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ثانيا: يقال: بل لا مناسبة تقتضى المحبة الكاملة إلا المناسبة التى بين المخلوق والخالق 

الذي لا إله غيره. الذي هو في الساء إله وني الأرض إله» وله المثل الأعلل في السموات 
ع ١‏ 

والارضن” ا 

ثالثا: «إن أردتم بالمناسبة أن يكون المحبوب متصفا بمعننٌ يحبه المحبء فهذا لازم 
للمحبة» والرب متصف بكل صفة تحَب. وكل ما يحب فإن| هو منه» فهو أحق بالمحبة من 
كل محبوب»”". 

رابعا. يقال لهم: «فإذا كنتم نفيتم حقيقة الحب والرضى لأن ذلك يستلزم اللذة 
بحصول المحبوبء قيل لكم: إن كان هذا لازما فلازم الحق حق. وإن إريكن لازما بطل 
1 زه 
نفيكم» : 


أما قولهم: إن الرحمة في المخلوق رقَة 57 وضعف وخور وتألر للمرحوم. فهذا 
باطل لأوجه: 

الأول: يقال لهم ماذا تريدون بهذا الكلام. رحمة المخلوق أم رحمة الخالق أم كل ما 
يسمئ رحمة شاهدا أو غائبا؟. فإن قلتم بالأول صدقتم ولرينفعكم ذلك شيئاء وإن قلتم 
بالثاني والثالث كتتم قائلين غير الحق» فإن الرحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف 
بحسبه. فإذا اتصف الله تعالك بالرحمة إريلزم أن تكون رحمته من جنس رحمة المخلوق. 


الثاني: «الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء» فلا تستلزم ضعفا ولا خورا؛ بل قد 


.)17/5 /١١( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
.)07057 /١( (؟) النبوات لابن تيمية‎ 


(*) نفس المصدر /١(‏ 58 5). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

تكون مع غاية العزة والقدرة» فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن 
هو أضعف منهء وأين الضعف والخور ‏ وهما من أذم الصفات_من الرحمة التي وصف الله 
نفسه بهاء وأثنى عبن أولياته المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها»”". 

الثالث: أن الضعف والخور مذموم من الآدميين» والرحمة نممدوحة؛ وقد قال تعالك: 
+#وَناصَا بألصّبر وَتَوَاصَوَ ممم 4[البلد: 1]. وقد نهئ الله عباده عن الوهن والحزن؛ فقال 
تعاك: + ولا مَهُِوأ ولا ححَرَنوأ سم ألْدحَلَوَتَ إن كير مُؤْمِنِينَ #[آل عمران: 19]. ونديهم إل 
الرحمة. 

وقال النبي َأَلَدََلتَوِوسَل : «لا تنزع الرحمة إلا من شقي ار 

ومحال أن يقول: لا ينزع الضعف والخور إلا من شقي. 

الرابع: إذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» 
والآخر قد استوئ عنده هذا وهذاء وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دفع مضرة» كان 
الأول أكمل. 


الخامس: كذلك الرحمة وغيرها إذا قدر أنها في حقنا ملازمة للحاجة والضعف؛ لر 


.)٠١7( ينظر: شرح الواسطية للهراس ص‎ )١( 
كتاب‎ .)١971( (؟) رواه أبو داود برقم (54547). كتاب الأدب. باب: في الرحمة. والترمذي برقم‎ 
البر والصلة. باب: ما جاء في رحمة الناس. وقال: «حسن». والطيالسي في المسند (757057)» وأحمد‎ 
وأبو يعن في المسند (1141) والحاكم في المستدرك (559/4)»: وقال:‎ »)86١١( في المسند‎ 
«صحيح الإسناد». وقال الذهبي: «صحيح». وابن حبان في الصحيح (2577. والطبراني في‎ 
:)4974( وحسنه الألباني في المشكاة‎ :)١71/48( الأوسط (251517» والبيهقي في الكبرئ‎ 


وصحيج الجامع برقم (/1/5571)) وصحيح الترغيب والترهيب (؟/ ٠وه).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

يجب أن تكون في حق الله ملازمة لذلك”2. 

يقول ابن القيم يَمَدُنَهُ: «وما لزم الصفة لإضافتها إى العبد وجب نفيه عن الله ىا 
يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك... 

كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالك» وما لزم صفة من جهة 
اختصاصه تعالك بهاء فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه. كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب 
والإحاطة بكل معلوم» وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته 
لماو 


.)١18-1١11/ /5( ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
والصفات الإلهية للجامي‎ .)25١77/١( وينظر: إيثار الحق لابن الوزير‎ .)75١0( (؟) بدائع الفوائد‎ 
71/١ 


1 
[لغصل (لثالهم| | 
موقن ا.لخالفين من بعض الصفات 


الى سبقت دماسنها في الباب الثاني 


والر< علييم 


وفيه دُمانية مباحث. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المبحث الأول: تأويل حفة الملل. والرت عليهم. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان قولهم: 


قالوا: الملال عن الله تعلق محال» وهو استثقال الشيء و النفور منه؛ لأن ذلك يقتضي 
تغيره وحلول الحوادث فيه» وذلك غير جائز في وصفه ''» وإذا أسند إليه شيء من ذلك 
يجب أن يؤول ويحمل علك منتهاه وغاية منتهاه» كإسناد الرحمة والغضب والحياء إليه 
101 


-84731/7( والأسماء والصفات للبيهقي‎ .)2١55-1١847( ينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك‎ )١( 
وإكمال المعلم للقاضي (”7/ 85). ومشارق الأنوار له‎ »)508- 451 /١( ضردعة والمعلم للمازري‎ 
وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (5/ /ال778-51). ودفع شبه‎ .))”"8٠/( 
وشرح مسلم للنووي‎ »)5١5-5417( والمفهم للقرطبي‎ »256١( التشبيه بأكف التنزيه له‎ 
))٠١7/١( وإيضاح الدليل لابن جماعة ص(7/١-223185» وفتح الباري لابن حجر‎ .) 72١ 
والديباج للسيوطي (287/17)» وتنوير الحوالك‎ :.)507-507/١( وعمدة القاري للعيني‎ 
/)5 075-507 و(؟/ /51 0778-1 و(9/‎ ,.)١79/١( وإرشاد الساري للقسطلاني‎ »)3١7/1(هل‎ 
وجمع الوسائل للقاري (؟/ه75-7). ومرقاة المفاتيح له (7587/7). وفيض القدير‎ 
,)275-185 و("/ 575). و(5/ 0705: ودليل الفالحين للصديقي(؟/‎ :.)١1١ للمناوي(7/‎ 
.)1 57-5757 /4( وشرح الزرقاني(9/1١7)» وعون المعبود للعظيم أبادي‎ 

(؟) فيض القدير للمناوي(7/ 5 57). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


وقالوا: إسناد الملال إلى الله تعاك إنها هو عل سبيل المشاكلة وتحسين المقابلة: 


عل اعتدائه فسماه اعتداء وهو عدل لتزدوج اللفظة الثانية مع الأوكى. 


)١(‏ ينظر: شرح البخاري لابن بطال (1777/7). و(5/ .)1١7-1١5‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 
(/38-717). والمنتقئ للباجي .)١51/57(‏ والمعلم للىازري .)558-551//١(‏ وإكمال المعلم 
للقاضي (؟/ 85): ومشارق الأنوار له »)7١ /١(‏ وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي (54//ا/75078-11). والمفهم للقرطبي »)5١5-5١7(‏ وجامع الأصول لابن الأثير 
.)07/١(‏ وغريب الحديث له :»2358٠0/5(‏ وفتح الباري لابن حجر .20١7/١(‏ 
و(١٠/15١")»‏ وشرح أب داود للعيني (5/ ,)757/١‏ وعمدة القاري له(١1/‏ 07-5057 5)) وشرح 
الزرقاني »)01947/١(‏ وتنوير الحوالك للسيوطي »23١7/١(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني 
(379/1). و(778-7717/7). تاج العروس للزبيدي (2519/70» وجمع الوسائل للقاري 
(785-55/0)). ومرقاة المفاتيح له (58/8)» وفيض القدير للمناوي(*/ ))17١‏ 
و(/ 575): و(5/ 03755» ودليل الفالحين للصديقي (؟/ 785-185): وعون المعبود للعظيم 
لاف 2 0027 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المطلب الثانى: الرد عليهم: 


أما قوهم: الملال وهو استثقال الشيء و النفور منه؛ لآن ذلك يقتضي تغيره وحلول 
الحوادث فيه. فهذا باطل من أوجه: 

الأول: أن هذا الذي ذكرتوه إنا هو ملل المخلوق. اللائق بذاته» أما ملل الله 
سُبَحَاَهُوَتَعَالَ فهو با يليق بجلاله. ىا أن ذاته لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه 
الصفات. 

الثاني: أن إثبات الملل يقتضي تغيره وحلول الحوادث. فهذا لازم ملل المخلوقء أمّا ما 
يلزم من صفات الله تعاك فهو ب| يليق به غَللة. 

يقول ابن القيم يَمَدُلَنَهُ: «وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله ىا 
يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. . . 

كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى» وما لزم صفة من جهة 
اختصاصه تعالك مهاء فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه.ء كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب 
والإحاطة بكل معلوم» وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته 
الوك 

الثالث: أن هذه الصفة تثبت عل ظاهرها كبقية الصفات المضافة إك الله تعاك 
كالكراهية والبغض والسخط والغضب ونحوها. وقد سبق في دراسة هذه الصفة ذكر 
النقول عن الآئمة في إثباتها عل ظاهرهاء وفق منهج السلف الصالح. 


)١(‏ بدائع الفواتد .)7١0(‏ وينظر: إيثار الحق لابن الوزير »25١77/١(‏ والصفات الإلهية للجامي 


ات 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الرابع: أن الملل من الله هنا عن سبيل الجزاء لا للابتداء» وهو بهذا صفة كمال» نظير 
المكر والاستهزاءء, والخداع. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَمَدآَنَه: «(فإن الله لا يمل حتئ تملوا) 

من نصوص الصفات,. وهذا عل وجه يليق بالباري لا نقص فيه. كنصوص الاستهزاء 
والخداع 0000-6 

وقال ابن كثيررمَةانَُ: « لأن المكر والخداع والسخرية علن وجه اللعب والعبث منتتف 
عن اللّه» عر وجل» بالإجماعء 57 عل وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا بمتلع 
00 


.)5١9/1١( الفتاوئئل‎ )١( 
.)١185 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


> 
المبحث الثانى: قول المخالفين في حصفة الإعراضى. والرد عليهم. 
وفيه مطلباك: 

المطلب الأول: بيان قولهم. 

قالوا في قوله صََلنهعَيَدوَسَ: «فأعرض الله). أي: ترك رحمته فلم يرحمه”". 

وقيل: جازاه علكن إعراضه”". 

وقيل: سخط عليه ”" «لأن الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرئ وذلك لا يليق في 
حق الله تعاللى فيكون مجازا عن السخط أو الغضب المجاز عن إرادة الانتقام» والقاعدة في 
مثل هذه الإطلاقات التي لا يمكن حملها عن ظواهرها أن يراد به غاياتها ولوازمهاء 
والعلاقة بين المعنئ الحقيقي والمعنئ المجازي اللزومء والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة 
هو العقل إذا لا يتصور العقل صدور هذه الأشياء من الله تعالك»". 


)١(‏ ينظر: الأساء والصفات للبيهقي(7/ »)4١‏ ومشارق الآنوار للقاضي (؟/ 70), وإكمال المعلم له 
4.0370 وشرح مسلم للنووي »225591/١5(‏ وعمدة القاري للعيني (”/ 2250)» والديباج 
للسيوطي (0/ .)١95‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري (1/ .)41/١‏ 

(؟) مشارق الأنوار للقاضي (؟/ 75). 

(9) ينظر: شرح البخاري لابن بطال »2١59/١(‏ والتمهيد لابن عبد البر (27177/1)» والمنتقئ للباجي 
(473070)» وشرح مسلم للنووي (2529/15». وفتح الباري لابن حجر 7/5 ») وعمدة 
القاري للعيني (7/ 205٠‏ وتنوير الحوالك للسيوطي /١(‏ 23714)» والديباج له (4/ 2١45‏ وإرشاد 
الساري للقسطلاني /١(‏ 22165 وشرح الزرقاني »2١98/5(‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 
0/ الاة). 

(4) عمدة القاري للعيني (650/7). وينظر: إرشاد الساري للقسطلاني :»)110/١(‏ و(١451//1),‏ 


وشرح الزرقاني .)١198/4(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


قال النووي: «فقال العلماء الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد 
ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله 000 


وقيل: هو من باب المشاكلة' '". 


اود سك 03790 
(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر 42١517 /١(‏ وعمدة القاري للعيني (؟/ 250» وتنوير الحوالك 
للسيوطي »)714/١(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني »)١75/١(‏ وشرح الزرقاني (198/5)) 


وتحفة الأحوذي للمباركفوري (1/ .)41/١‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: الرد عليهم. 

من خلال هذا الكلام يمكن تلخيصه في النقاط التالية: 

الأولى: تفسير الإعراض بالثواب. 

الثانية: تفسيره بصفة أخرئى كالسخط والغضب وعدم الرحمة. 

الثالثة: تفسيره بالإرادة. 

الرابعة: أنه من باب المشاكلة. 

وعليه سيكون الرد مرتبا عن وفق هذه النقاط: وقد سبق في مبحث الرد عاك تأويلهم 
لصفة المحبة والرحمة والرضا نظائر من جنس هذا الرد مدعما بكلام العلماء فليراجع هناك» 
وحسبنا في هذا المقام الإشارة إلى بعض الأوجه على هذه النقاط: 

النقطة الأولى: تفسيرهم للإعراض بالثواب هو تفسير له بمخلوقء والله سُبْحَاَهوَيَه1 

الثاذية والثالثة: تفسيره بصفة أخرئء. وعليه فيلزمهم في هذه الصفة التي أثبتوها ما 
ادعوه في الصفة التي نفوهاء فإما أن يثبتوا الجميع كا هو وراد في النصوصء أو ينفوا 
الجميع» أما التفريق بين المنهاثلات فتناقض. 

أما قولهم: لأن الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرئء وذلك لا يليق في حق الله 
تعالك. فيقال هذا إعراض المخلوق. والله سُبَحَائَهوَتكَاقَ صفاته كذاته. فا أن ذاته سُبَحَانَدُوتَعَا 


لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات؛ لأن القول في الصفات فرع عن القول 


١ 


في الذات. 
النقطة الرابعة: دعوئ المشاكلة مردودة بورود الصفة من غير مقابلة في اللفظ. فقد 


قال صََلنعَتوِوسَهْءٌ للحضرمي لا أدبر الكندي ذاهبا: «أما لئن حلف عل ماله ليأكله ظلما 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


لني" 
ليلقين الله وهو عنه معرض»”". 
وعن جابر #ه قال: أتانا رسول الله صَََِلنَهءَيَهوَسَلَف مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن 
طاب. فرأىل في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. ثم أقبل علينا فقال: « أيكم يحب أن 
يعرض الله عنه؟ » قال: فخشعناء ثم قال: « أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟» قال: فخشعناء 
ثم قال: « أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟» قلنا: لا أيناء يا رسول الله! قال: «فإن أحدكم إذا 
قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن 
يساره تحت رجله الم 


)١(‏ سبق تخريجه ص(7515). 


(0) سبق تخريجه ص(7515). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المبحث الثالث: موقفهم من حصفات الإحححاء. والإيعاء. والإيضاء. 
والرت عليهم. وفيه مطلباك: 

المحطلب الأول: بيان قولهم. 

قالوا في قوله صَإوََّْتعَيَِوسَا: «فيحصي الله عليك) هو من قبيل المشاكلة والمقابلة 
1 و مجاذ 2 . 

وقالوا في قوله عََِرَلتَهعََهوَسَة: (فيوكي عليك) هذا من باب مقابلة اللفظ باللفظ 
وللقا قل 

وقالوا في قوله صََِّلنَعَلتَوسسََ: (فيوعى الله عليك) هو من قبيل المشاكلة وال مقابلة 
باللفظ© . ش 


وقالوا: إسناد الوغي إل الشحان عر الامساك”: 


))١١9/17( ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (7”/ /5/1)» و(7/ 2009)» وشرح مسلم للنووي‎ )"١( 
و(7517/17)» والديباج‎ :)57"١ وعمدة القاري للعيني(8/‎ ,)7٠١ /( وفتح الباري لابن حجر‎ 
27318 /5( مرقاة المفاتيح للقاري‎ »)77“ /٠( وإرشاد الساري للقسطلاني‎ »2٠١5 /”( للسيوطي‎ 
.)58/5( وتحفة الأحوذي للمباركفوري‎ 

() إرشاد الساري للقسطلاني (5/ 57 ”7). 

(9) ينظر: إكال المعلم للقاضي عياض ("/ /5817): و(/ 22054 المفهم للقرطبي("/ 4 21, و فتح 
الباري لابن حجر (/ »)7٠٠‏ وعمدة القاري للعيني(8/ .)47"١‏ 

(5) ينظر: إكمال المعلم للقاضي عياض ("/ /817): و(7/ 202054.» والمفهم للقرطبي (؟/ 5 1): وعمدة 
القاري للعيني (8/ 57١‏ )., و(17/ 7517-716)» وفيض القدير للمناوي (7/ .)5١‏ 

(4) ينظر: فتح الباري لابن حجر (/ ,)7٠0‏ وعمدة القاري للعيني (477/4)» وإرشاد الساري 
للقسطلاني (7/ 737). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإنل سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: الرد عليهم. 


ويكون ذلك من أوجه: 
الأول. أن رسول الله صَرَلنَدعَيَهِوسَلَرَ هو من أخبرنا بأن الله بن سْبَحَانه وَتَعَال بحصي » ويوعي» 
ويوكي, ولو كان ذلك يحتمل معنن باطلا لما أضافه له سُبْحَا َل إذ هو صََِلدَهَلتووِسَلَ 


أعلم بالله وبم| يليق به وما يمتنع عليه سْبْحَالَهويعَالَ . 
الثاني: أن الاحصاء ثبت مضافا إِك الله من غير مشاكلة في اللفظ مما يدل عل جواز 
إضافته لله تعاك ابتداء» كما قال تعالك: + لِعْلمَ أن مد أَبلَمُواْ ِسَلتٍ رَيم ولاك ب ال ولق كل 


ا وقال سبحانه: تناو لسغي قو وف 1 ب ل 


ا شَبِيدٌ *المجادلة: 5]. وقالغلة: + إِنَا نحن ني الموى وتسككمب ما قَدَموأ 
ا ممه 50 0000 


- 2 21 2 - 2 - م ع 
محتملا للنتقصء» قال تعالل: # لِسْفِقَ ذو سَعَقٍ من سعيّةء مَن قر علد رِزْفُهُء فلْنفقَ مِمَآ عائنة ألنّدُ لا 


ل ديعا العم اكه كل سح سر لد بعد 0 م شرا 4[الطلاق: /]. أي «ومن ضيق عليه ر زقه فلم 
يوسع عليه» فلينفق مما أعطاه الله علل 00 وها أعظ منه7؟ 
يو مميرعيرو ما 


وقال سُبَحَانَهُوتعَالَ : # وم إذا ما أبتلنه فَعَدَرَ عَلَِهِ ررْقَه. فيقولٌ ري أهئن 4[الفجر: أ 


«فضيّق عليه رزقه و قََّ فلم يكثر ماله ولريوسع عليه» ”". 


(1) جامع البيان للطبري (77/ 557). 


(0) نفس المصدر (75/ .)5١7‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الرابع: أنه عن العبد أن يؤمن بكل ما أضافه الله تعالك لنفسه. ويعتقده فيه ما قرره 
السلف - رحمهم الله تعالى-. 

قال الشيخ ابن باز رَِمَدآَنَهَ في تعليقه على فتح الباريء متعقبا الحافظ ابن حجر وَمَداَلَُ 
لما قال: «وإسناد الوعي إِك الله مجاز عن الإمساك» قال: «هذا خطأ لا يليق بالشارح. 
والصواب إثبات وصف الله بذلك حقيقة» على الوجه اللائق به - سبحانه- كسائر 
الصفات. وهو سبحانه يجازي العامل بمثل عمله؛ فمن مكر: مكر به ومن خادع: خدعه؛ 
ومن أوعيئن: أوعين الله عليه» وهذا قول أهل السنة والجماعة, فالزمه تفز بالنجاة والسلامة. 


والله الموفق 7 


(1) فتح الباري لابن حجر (/ 0:0. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


المبحث الرابع: قول المخالفين فى الرياء. والإحصرار والتتبع. 
والرك عليهم. وفيه مطلبان: 
المحطلب الأول: بيان قولهم. 
قالوا في قوله صَيَّنَمءَلِوَسَلهَ: (يرائي الله به» ويسمع الله به) إنه من قبيل المشاكلة والمقابلة 
ال 
وقالوا في قوله صَإََِتَهعَبََدوَل: (ضار الله به)أي «جازاه بعمله وعامله معاملته ففيه نوع 
من المساكلة والمقايلة©7. 


وقالوا في قوله صَرَتَعَيوَسل: (يتبع الله عورته) إنه ع سبيل المشاكلة' ". 


.)177 /717( وعمدة القاري للعيني‎ »)5١17/5( ينظر: المفهم للقرطبي‎ )١( 

(1) مرقاة المفاتيح للملا علي (1/ 55 ؟). 

(*) ينظر: مرقاة المفاتيح للملا علي (/ 755), وعون المعبود للعظيم أبادي /١17(‏ 7575)) وتحفة 
الأحوذي للمباركفوري (5/ .)١55-١55‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


>01 

المطلب الثانى: الرد عليهم. 

أما دعوئ المشاكلة في هذه الصفات فقد سبق وأن بينا أن المشاكلة نوع من أنواع 
المجازء وحاصل هذه الدعوئى هو نفي قيام هذه الصفات بالله سُبَحَانَهُوَتعَانَ» وهذا معارضة 
ومحادة لله ورسوله. لآن الله سبَحَاتَُوَتََاقَ هو من أخبر عن نفسه بذلك على لسان رسوله 
روسل وقد أخبرنا الله سْبْحَلَهوتعَاقَ أن رسوله لا ينطق عن ال حو قال تعاك: # وما 
نطق عَنٍ ألو (5) إن هُوَ إِلَّا من يو * [النجم: *-4]» فهو أعلم بالله منا وبا يجوز في حقه 
سْبْحََهُوَتعَانَ وما يمتنع عليه. 

وقد نقل العلماء ء الإجماع عن أن صفات الله تعالى تثبت تفنث له ى) أثبتها لنفسة وأثيتها له 
رسوله مَرَّلنَهمَلَهوَسَلر عل الحقيقة. 

قال ابن عبد البر رَِمَدُلنَهُ: « أهل السنة مجمعون علئن الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والإيمان مها وحملها عإن الحقيقة لا عل' المجاز »7 


.)١ 50 /( التمهيد‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


رلند> 
المبحث الخامس: موقف المخالفين من حصفة القطع. 
والرت عليهم. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
قالوا: القطع عبارة عن الغضب عليه ”". 
وفالواكهز كنارة هو رين الاسييان. 


وقالوا في قوله (يسيّه الله) أي يجازه بسبّهء أو يرد عليه سبّه ©". 


2000 مرقاة المفاتيح للقاري( 9/ .)١57‏ 
() حاشية السندي عل المسند .)1٠١ /١١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: الرد عليهم. 

قولهم: إن القطع عبارة عن الغضب هذا تفسير للصفة بصفة أخرئء وعليه يلزمهم في 
صفة الغضب التي فسروا بهاء ما فروا منه في صفة القطع» لأن الجميع صفات فعلية صادرة 
من الله سبِكَاَةوَتعَاقَه والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر | هو مقرر. 

أما قوهم: إن القطع كناية عن حرمان الإحسان, قد سبق وأن بينا أن الكناية لا تنافي 
إرادة الحقيقة بلفظها”' الذي هو القطع حقيقة» وهو ضد الوصلء ومن آثاره حرمان 
الإحسان. 

وأما قوله ( يسبّه الله) يجازه بسبّه أو يرد عليه سبّه. فهذا فيه نفي أن يكون من الله تعال 


عقاب من جنس فعله وإنم| هو إثْباتَ لمطلق الجزاء. 


(1) ينظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص(”40). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 
المبحث السادس: موقف المخالفين من مصفتى الصرف والإزاغة. 
والرك على عليهم. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
قالوا: في قوله تعلل: جا حُعَ أنصرَؤواًصرئك أنه ويم يبح قم لا ينْفَهُوقّ 4[التوبة: .]1١7‏ 
«فلم) انصرفوا عاقبهم الله عبك انصرافهم» فسمئ العقوبة عليه باسمه. كما قال تعالك: 
( وروأ سيكو ميك يلها 4[الشورئ: .]4٠‏ وقالت العرب: الجزاء بالجزاء» والأول ليس بجزاء. 
وقوله: # بِأمَهمَ قوم لا يَنْمَهُونَ # يدل على أنه صرف قلوبهم بالعقوبة التي استحقوها 
بالإعراض وترك التفقه والنظر فيه أنزله من السورة وسائر الدلائل» وهذا بين»”") 
وقالوا: « ظاهر الآية يدل علك أن هذا الصرف عقوبة لهم عل انصرافهم» والصرف 
عن الإيان لا يكون عقوبة» لأنه لو كان كذلكء. لكان كى) يجوز أن يأمر أنبياءه بإقامة 
الحدود يجوز أن يأمرهم بصرف الناس عن الإيهان. وتجويز ذلك يؤدي أن لا يوثق بما جاء 
به الرسول. ثم قال: هذا الصرف يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه تعلل صرف قلوبهم با أورثهم من الغم والكيد. 


الثاني: صرفهم عن الألطاف التي يختص بها من آمن واهتدئ»" 


(0 


ك2 4ع رو دم هو 


وقالوا في قوله تعالك: # فَلما رَاعْوَأ أزاع ألنّهُ كلُويَهُمُ وَأَلّهُ لا يبَدى الْقَومَ لْصَسِقِينَ #[الصف: 0]. 
«فالمراد أنه يعاقبهم على ذلك. والكلام فيه كالكلام في قوله: « كُمَ ال ا ال 


.)70٠0( متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار ص‎ )١( 
إفهة التفسير الكبير أو «المحيط» للقاضي عبد الجبار ص(9١570-5), وينظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ 


.)١ كم‎ /15( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


40000 

ويم وقد بينا الكلام في ذلك»”". 

وقالوا في قوله تعالك: + أَرَاعَ أنه مُويَهُمْ # «بأن منع ألطافه عنهم»”". 

واعلم أن كلامهم هذا مبني على عقيدتهم في أن الله سُبْحَاتَهُوَتََاقَ إر يخلق أفعال العباد 
وأنها خلق لهم. 

فقالوا: « وتفسير ذلك أن تعلم أن أفعال العباد من الظلم والجور وغيرها لا يجوز أن 
يكون من خلقه. ومن أضاف ذلك إليه فقد نسب إليه الظلم والسفه» وخرج من القول 
بالعدل» وتعلم أن الله بك لا يكلف الكافر الإيهان» ولريعطه القدرة عليه». . . وإنا أتي 
الكافر في اختياره الكفر من قبل نفسه لا من قبل الله عر وعلاء وتعلم تعاك أنه لا يريد 
المعاصي ولا يشاؤها ولا يختارها ولا يرضاهاء بل يكرهها ويسخطهاء وإنا يريد الطاعات 
ويرضاها ويحبها ويختارها»”". 


.)597( متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار ص‎ )١( 
الكشاف للز حشري (5/ 5 ؟57).‎ )( 
.)59( الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص‎ )( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المطلب الثانى: الرد عليهم. 
إن دعوى المعتزلة في عدم خلق الله تعالى لأفعال العباد مردودة من أوجه كثيرة مبثوثة 
الأول: ار 0 نه حَلنَتَهُسَرٍ #[القمر: 4:]. وقوله تعاك: + دَلِكُم مه 
لد لد هو كين حكل نوه وكا 1ددة 4[الأنعام: .]٠١7‏ وأفعال العباد أشياء فوجب 
أن تكون داخلة في جميع المخلوقات. 
الثاني: أن أعمال العباد تسمئ شيئا لقوله تعالك: + لَّمَدَ جِْتَ سينا تُكرا #[الكهف: 75]. 
وقوله: ل لَقَدْ حِنْمٌ سَيْنَا ذا 4 [مريم: 84]. وقوله تعالك: + وَيلَّ شَيْءِ أَحَصَيْنَةُ يه امَو 
مين #[يس: 7 .]١‏ وأعمال العباد محصاة» وإذا سميت شاد كانت داخلة ف عموم الأشياء 
الثالث: قوله تعالك: # وَآمّهُ حَلفَْد وَمَا تمدن #[الصافات: 47]. وحركات العباد داخلة في 
العمل» وآثار عملهم في الأعيان المعمول فيها تسمئ أعمالا لهم فثبت أنها خلق لله. 
الرايع: أن أفعالههم صفات لمم كألوانهم» فلم| كانت ألوانهم خلقا لله كانت أفعالههم خلقا 
0 
لكن سلّم بعضهم واعترف أن الله قد يخلق في العبد كفرا وفسوقا عل سبيل الجزاءء 
وعللوا ذلك بأن هذا يحسن من الله تعاك لكونه جزاء للعبد وذلك لا يحسن منه لكونه 
ابتداء للعبد بها يضره”"» لكنهم ل ريذكروا دليلا صحيحا يفرق بين ما كان جزاء وما كان 


.)154-١174/1١( ينظر: هذه الأوجه الانتصار للعمراني‎ )١( 
.)5 0١ 265٠١ و شفاء العليل لابن القيم (؟/‎ »)22١79-١5 5 //( إهة ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


401 
ابتداء منه سَبَحَائهوتعَال . 
فيقال لهم في قوله تعاك: + فَلَمَارَاعُوَا أَرَعَ الله مُُوبهُمَ 4» أن الله سُبْحَائَةوَتَانَ نسب الزيغ 
الأول إليهم لكونه كسبا لهم ووقوعه بمشيئتهم» ومشيئتهم متعلقة بمشيئة الله لقوله تعالى: 
ف وَمَا تَمَآدُونَ إل أن يمه أسَّدُ #[الإسان: 0]. ونسب الزيغ الثاني إك نفسه ونسبه إليه لكونه 
خالقا له والزيغ الواحد لا يجوز أن يكون بعضه خلقا لهم وبعضه خلقا لله لآنهم لا 
يقدرون عل تميبز ما خلقوا من الزيغ عم| خلقه الله فيهم منه' '". 
أما دعوئ المشاكلة فقد ورد إضافة الصرف لله تعالى من غير مشاكلة في اللفظ فقال 


سضَ 


تعال: +( سَأْصَرِفُ عَنْ ايك الَذِنَ يتَكيرُون في الرضٍ بكي ألْحَقّ 4 [الأعراف: .]١57‏ 


2- حبك 
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وقوله كَْكَ: # وَلْقَدَ هَمَِّتْ بو وَهَمَّ يها لوَلَا أن را بهن رَيْو حكَدَِكَ لنَصَرِف عَنْهُ سوم 
والتعنة إتكا نخدا الختليية #[يوسف: 4 ؟]. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص#ه أنه سمع رسول الله صََلتَهعََِوسََهَ يقول: « إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم 
قال رسول الله صَََِلدَمعََهِوِسَهٌ: «اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا عل طاعتك»”"© 

ومن ورود الإزاغة مضافة إِك الله عله من غير مشاكلة في اللفظ قوله تعالك: # رين لا 


3 
لس سح مه 0 و سد ساح لا الج سا 


وح فُلُوًا بحَدَ د هَدَيْتَنَا وَهَبٌ لنَا من لَدَنكَ يَحْمَةَ إِنَكَ أََتَ الْوَهّابُ #[آل عمران: 8]. فأمر الله الخلق أن 
يسألوه بأن لا يزيغ قلوبهم» ولا يجوز أن يسأل العبد من الله إلااما يجوز وقوع ضده منه. | 
ع كع 0 و* 5 وه مد ,3 2 جه 7 ف 
أمرهم أن يسألوه المغفرة والرحمة والرزق لأنه يجوز وقوع ضد ذلك منه' 1 


.)478 /7( ينظر: الانتصار للعمراني‎ )١( 
0 و م‎ 


(9) ينظر: الانتصار للعمراني (؟/ /اا5). 
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وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول اللْهصَآَنعَيَهوَسَدمَ كان يكثر أن يقول: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبى علن دينك» قالت: قلت: يا رسول الله» وإن القلوب لتتقلب؟ 
أقامه وإن شاء أزاغه فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذا هدانا ونسأله أن مهب لنا من 
لدأنهوخمة [نه هين الوهناف)27. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صَِأَلنَةَلتهِوَسَلرَ قال: « اللهم زدني علا ولا تزغ 


قلبى بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنك رحمة إنك أنث الوهاب»2". 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/0751). 
(0) سبق تخريجه ص (07758). 


(9) سبق تخريجه ص (0758). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
المبحث السابع: موقفهم من: الاستهزاء. والمكر. والخداع. 
والسخرية. والنسيان. والرك عليهم. وفيه مطلبان: 


المخطلب الأول: بيان قولهم. 


قالوا ف قوله سَبَحَانَهُوَتعَالَ: 0 َه مز بهم 4[البقرة: 6. هو من قبيل المشاكلة ومقابلة 
اللفظ باللفظ ليزدوج الكلاه”". 

وعللوا ذلك بأن الاستهزاء من باب العبث والله تعاك منزه عن ذلك ”". وأنه« لا 
ينفك عن التلبيس» وهو عل الله محال ولأنه لا ينفك عن الجهلء لقوله: + لِمَوَمِوء إن الله 
موك أن تَذُوا عرد الوأ ندا هرما كَالَ أَعُودُ يمه أن أكون ِنَ الجتهليت 4 [البقرة: 9+]. والجهل 


علا الله »7 


))40 /١( ومعاني القرآن للزجاج‎ »)37817-1785/١( ينظر: تأويلات أهل السنة لللاتريدي‎ )١( 
و(5194/1). و( /470): ومشكل الحديث وبيانه ص(770): والكشف والبيان للثعلبي‎ 
والكشاف‎ »)7١/١( ومعالرالتنزيل للبغوي‎ »277/١( والنكت والعيون لللاوردي‎ » 8/1 
ومفاتيح الغيب للرازي‎ 2077-75 /١( زاد المسير لابن الجوزي‎ .)2385-١185/١( للزمحشري‎ 
وتفسير العز ابن عبد السلام‎ »)7١5/١( و(5/ 07 وجامع الأحكام للقرطبي‎ ,»”/1( 
:.)59/١1( و(508/5).: وجامع البيان للإيجي‎ .)57 /١( وتفسير النسفي‎ »))23١5-١١5/1( 
والتفسير المحيط لأبي حيان(5/ 45)»: والموافقات‎ »)777/١( والبحر المديد لابن عجيبة‎ 
,)”7 /١( وتفسير ابن عرفة المالكي‎ »)7554 /١( للشاطبي (7/ 07851 واللباب لابن عادل‎ 
وأقاويل الثقات للكرمي (275)» وروح البيان لإسماعيل حقي‎ »)57/١( وتفسير أب السعود‎ 
052/13 والسحرير والتنوير لابق عاشون‎ )1/5( 

(0) ينظر: تفسير النسفي /١(‏ 207» وأقاويل الثقات للكرمي (075. 

(9) مفاتيح الغيب للرازي ))"082/١(‏ وينظر: الكشاف للزخشري .)185-1١85 /١(‏ 
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وقالوا في قوله سبَحَاتَُوتَعَاقَ: # ويم 0 9 4[الأنفال: .]٠‏ وأمثالما ما أضيف فيها 


المكر لله تعالى» إنه من قبيل المشاكلة ومقابلة اللفظ باللفظ”". 


وكذلك في قوله تعالى: # ححَتَيِعُونَ أله وَهُوَ حَيِعْهُمَ #النساء: ؟14]. إنه من قبيل 


المشاكلة” . 
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ينظر: تأويلات أهل السنة لللاتريدي .)7817-1785/١(‏ و(7/0١23»‏ ومعاني القرآن للزجاج 
.)940/١(‏ و(١7555/1).‏ و(١519/1).‏ و( #“/5”"5). ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس 
(1/ 0 ., والنكت والعيون لللاوردي :»)79577/١(‏ والآسماء والصفات للبيهقي (5797/57)؛ 
ومعالر التنزيل للبغوي »)5١7/79(‏ ومفاتبح الغيب للرازي .))*08/١(‏ (07/4, 
و(1/ 4217١‏ وجامع الأحكام للقرطبي /١(‏ 2715)» والبحر المديد لابن عجيبة /١(‏ 7577), 
و(8/ 7587)» وتفسير ابن عرفة المالكي /١(‏ 0777 والتفسير المحيط لأبي حيان(:5/ 298), 
والدر المصون للسمين الحلبي (7/ :)7١7‏ و(797/0). الموافقات للشاطبي (551/7), 
واللباب لابن عادل .)755/١(‏ و(5577/0)., (77037/94), و(70/١507).‏ والإتقان للسيوطي 
(/2307). وروح البيان اسماعيل حقي (2739/4.» والتحرير والتنوير لابن عاشور (7/ 557)) 
و(١1"5/1).‏ 

ينظر: تأويلات أهل السنة لللاتريدي ,)7810/-5877/١(‏ و(8/ 590-97944), و(ه/ .)٠١7‏ 
ومعاني القرآن للزجاج /١(‏ 240 وبحر العلوم للسمرقندي /١(‏ 37376), وتفسير ابن أبي زمنين 
/١(‏ 65 ». والنكت والعيون لللاوردي ».)07”8/١(‏ والتسهيل لابن جزي :.)5١0 /١(‏ ومعالر 
التنزيل للبغوي ))6١5/١(‏ ومفاتيح الغيب للرازي .)١8/١(‏ و(5/ 7/7 (91/ 017١‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية »)١77/7(‏ وجامع الأحكام للقرطبي 427١5 /١(‏ والبحر المديد 
لابن ععجيبة /١(‏ 777), و(17//7١)»‏ و(8/ 7387)» وتفسير النسفي /١(‏ 31/0)» و(508/4)), 
وجامع البيان للإيجي .2)577/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (7/ 2397). واللباب لابن عادل 
»)54/١(‏ وفيض القدير للمناوي (*/ 2875)» والتحرير والتنوير لابن عاشور -١09/5(‏ 
١‏ و(ه/79؟5). 
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وقالوا في قوله سْبْحَاَهوتََاقَ: + شَمُوأ الله فَتَسِيهُمُ #[التوبة: 9]. هو من ازدواج الكلام 


والمشاكلة في ال 


وقوله سْبَحَاَُوَتعَانَ: (أنساك كما نسيتنى) أنه «علن طريق المقابلة في الكلام أ أجاز يلك 


8 
عل نسيانك 0 


وكذلك قالوا في قوله سبَحَانَهوَتكَانَ: # مِسَحَرُونَ مِنْهُمَ سَجْرَ أللَّهُ منهُمٌ #[التوبة: 74]. هو من 


قبل الشاكلة وا ل : 
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إفرة 


ينظر: تأويلات أهل السنة للاتريدي (575/5): و(0/ 577-4717)., و(١1514-598/1).‏ 
وأحكام القرآن للجصاص (778/7): و (2759/5)» والأسماء والصفات للبيهقي (479/7)) 
والمحرر لابن عطية (507/7).: والكشاف للزخشري (037/5). ومفاتيح الغيب للرازي 
(/ 230 وتفسير النسفي (2)208/4)» واللباب لابن عادل (571//5)» و(١1/١51١):‏ 
و(7559/50-١0)770‏ وإيضاح الدليل لابن جماعة ص(185١)»‏ ولباب التأويل للخازن 
(/ 775)» وفيض القدير للمناوي (7/ 2575 وروح المعانٍ للألوسي ,)17١/5١(‏ وإعراب 
القرآن وبيانه لمحي الدين درويش(5/ .)17١‏ 

مشارق الأنوار للقاضي (7/ 717)» وينظر: مرقاة المفاتيح للقاري .)7١5 /٠١١(‏ 

ينظر: معاني القرآن للزجاج /١(‏ 556)) وتأويلات أهل السنة للاتريدي (5/ 575): ومعاني 
القرآن للنحاس (7578-5719/89). ومشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص(7”717). والأسماء 
والصفات للبيهقي (57597/7). والمحرر الوجيز لابن عطية (7/ 57)» ومفاتيح الغيب للرازي 
(5/ 07 وجامع الأحكام للقرطبي /١(‏ 215)» التسهيل لابن جزي /١(‏ 207760 والتفسير 
المحيط لأبي حيان(0//0» وفتح الباري لابن حجر .02255/١7(‏ واللباب لابن عادل 
»))0607/٠١(‏ وتفسير أبي السعود (47/5): وروح البيان لإساعيل حقي("؟/ »)57١‏ وروح 
المعاني للألوسي (١1١/157١)؛‏ وفيض القدير للمناوي ("/ 575)» وفتح البيان لمحمد صديق 


خان (27557/5. والتحرير والتنوير لابن عاشور /١٠١(‏ 71/8). 
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وقالوا في قوله سبْحَاَهوَتَالَ: +[ يم يكِدُودَيدا 0 وَأكدْكَدَا #[الطارق: .]17-١6‏ هو من قبيل 


المشناكلة ومقايلة اللفظ ناللفظ 27 


و لايجوز إضافة المكر والخداع والاستهزاء مبتدأ إلى الله لآنه محتمل للقبح وللذم ". 
وقالوا: إن الله تعاى يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا وفي الآخرة”". ويعاملهم 


معاملة المخادع””', ويعاملهم معاملة من نسِيهم؛ فيتركهم ف الام ويعاملهم معاملة من 
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ينظر: تأويلات أهل السنة للاتريدي .)5494-549/8/١١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (94/ 60): 
وجامع الأحكام للقرطبي /١(‏ 710)» و(35117-717/577)» والتسهيل لابن جزي(7/١071)):‏ 
والبحر المديد لابن عجيبة (4/ 7587)» وتفسير النسفي (2008/5.» والتفسير المحيط لأبي حيان 
».)55١/(‏ ونظم الدرر للبقاعي (8/ 02941 والموافقات للشاطبي (7/ 227017 وتفسير الثعالبي 
(20777/5.» واللباب لابن عادل »)2772١-7797/7٠0(‏ وروح البيان لإسماعيل حقي(١٠١/‏ 590): 
وفتح القدير للشوكاني »)١777/١(‏ و(271/0)» والتحرير والتنوير لابن عاشور (1؟78/5), 
و(558/90). 


(0) ينظر: تأويلات أهل السنة للاتريدي »)7817-7877/١(‏ ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 


إفرة 


ص (2)55» وروح البيان اسماعيل حقي /١٠١(‏ 75). 

ينظر: النكت والعيون للاوردي (١///ا)»‏ ومفاتبح الغيب للرازي »)2708/١(‏ والبحر المديد 
لابن عجيبة /١(‏ 265» واللباب لابن عادل /١(‏ 27705 وتفسير أبي السعود »)47/١1(‏ وجامع 
البيان للإيجي .27359/١(‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور(١/‏ 515). 


(5) تفسير الإيجي (877/1). 


2) 


ينظر: تأويلات أهل السنة للاتريدي (0/ 5757-4577)., و(/5019-718/1). و(١٠١/550).:‏ 
والكشاف للزخشري (7/ 58 5))» ومفاتيح الغيب للرازي(5١/77)»‏ والبحر المحيط لأبي حيان 
(03708/5)» وتفسير أبي السعود »)77١/7(‏ وتفسير ابن كثير (575/9). و(75754/0), 


و(5/5١31).‏ و(73577/5), و(7/ 7107). وجامع البيان للإيجي (/228» ولباب التأويل 
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> 
سخر بهمء انتصارا للمؤمنين في الدنيا”". 
وقيل: إنها عن الجواب» كقول الرجل لمن كان تَحْدّعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك. 
وإرتكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه. وكذلك المكر والاستهزاء, والله لا 
يكوثٌ منه المكرولا الخرّء: والمعنئ أن المكر وار حاق يبه ”©. 
وقد جعل الرازي قاعدة كلية يرجع إليها في تفسير مثل هذه الصفات» فقال: « لكن 
ههنا قاعدة كلية وهي أن جميع الإعراض النفسانية - أعني الرحمة والفرح والسرور 
والغضب والحياء والغيرة والمكر والخداع والتكبر والاستهزاء - لها أوائل ولها غايات»”". 
وقال: «وقد ذكرنا أن القانون في هذا الباب أن هذه الألفاظ محمولة عل نهايات 


الإعراض لا عل بدايات الإعراض»2. 


للخازن (؟27575/5. واللباب لابن عادل 2)2١75/9(‏ وروح المعانٍ للآلومي ١م‏ ااام 
والتفسير المنير للزحيلٍ (8/ 5 77). 

(6) ينظ فسن ابن كنز ا 507711310967 )» والعورن والقتوير لاق عانتون 
»)7726/٠١(‏ وزهرة التفاسير لأبي زهرة (1/ 7789). 

هه ينظر: جامع البيان للطبري .)3١١/١(‏ 

(9) مفاتيح الغيب .)5١1١/١(‏ 

(5) نفس المصدر .)١١١/55(‏ 
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لسك 

المطلب الثانى: الرد عليهم. 

فيقال أولا: دعواهم المشاكلة في هذه الصفات» مردودة من أوجه. 

الأول: قد سبق وأن بينا في مبحث المشاكلة أنها تعتبر من قبيل المجاز» وقد قرر أهل 
العلم أن صفات الله تعالى لا يدخلها المجاز وأن الله سْبْحََهوَتََاقَ خاطب العرب با تعهد 
من كلامهاء فوجب حملها عن حقيقتها المعهودة عندهم. 

يقول التيمي مهد «من حمل اللفظ علكن ظاهره» وعكك مقتضيا اللغة حمله علل 
حقيقته» ومن تأوّله عَدَل به عن الحقيقة إلى المجازء ولا يجوز إضافة المجاز إلى صفات الله 
لاا 

الثاني: أن الله سبْحَاتَهوتعَاا هو الذي أخبرنا أنه استهزاً هم ومكر بهم وخدعهم» فوجب 
علينا الإيهان به فهو سُبْحَلَهُوتََاقَ أعلم بنفسه مناه ورسوله حوس لما أخبرنا بذلك ار 
يبين لنا أنه لا يحمل عل ظاهره. ولابد أن يؤول؛ بل نقله لنا مقررا له» في كتاب يتن إل يوم 
القيامة» فهو صَِنَعَيَنَوسَدَ أعلم بالله وبا يليق به مناء فوجب أن لا يكون إلا حقاء ووجب 
عَلينا التشليي له والقبول به 

الثالث. شبهتهم أن هذه الصفات هي صفات مذمومة في المخلوقين» فليس على 
إطلاقه. فإنها إذا كانت على وجه الظلم والعدوان كانت كذلكء وأما إذا كانت علل وجه 
الحق فهي عدل بمن يستحق ذلكء. فكيف بصدورها من الله تعال عل سبيل الجزاء بمن 

يقول شيخ الإسلام يَمَدْآَنَهُ في معرض رده علك مدعي المجاز في القرآن» فقال: 
«وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ ( المكر) و (الاستهزاء) و(السخرية) المضاف إِك 


.)587/١(ةجحلا‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

الله وزعموا 0 المجاز» وليس كذلك؛ بل مسميات هذه 
الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني 
عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا »”"©. 

وقال ابن كثيريَمَآَنَهُ: « لآن المكر والخداع والسخرية عل وجه اللعب والعبث منتتف 
عن الل كك بالإجماعء وأما ع وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع 
ل 

الرابع: قد سبق وأن بينا أن هذه الصفات لا تثبت لله مطلقا بل تثبت مقابلة مقيدة ىا 
وردت في النصوص. لآن ألفاظها محتملة للمدح والذم, والله سُبْحَاَهوَتكَاقَ لا يضاف له 
مطلقا إلاما كان الا مطلقا في ذاته. 

يقول ابن الموصلي يدنه في بيان أن هذه الألفاظ منقسمة إلى محمود ومذموم. قال: 
ل 
والظلم فهو مذمومء وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود -إِك 
أن قال-إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعاك إر يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسماته الحسنيئن -إك أن قال- أن الله سبحانه أريصف 
نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا عن وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن 
الجازاة عل فتهي ةن مكلوق تكسن الالو ع 7 


.)517/١ /70( وينظر:‎ »)١١١ /1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١185 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
.)515( مختصر الصواعق (5/ 1/79 55 7). وينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )*( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الخامس: أن ادعاء المشاكلة في المكر والكيد رُدَّ بوردهما من غير مشاكلة في اللفظ. 
فقالغلة: + دَأمَق لَه رك كيف فين 4[الأعراف: 187]. و[القلم: 45]. 


وقال جل شأنه: # كنالكف إل كن ليوسفف 3 د لكام 5 1 لَك أن يك 


م 
١6‏ 
1١‏ 

31 


و 4[يوسف: 77]. 

وقال تعاك: ج أَفَأمِيُوامَحكر أله يمن #محكتر امد إل لا الْقَوَم لْحَسِرُونَ #[الأعراف: 49]. 

وجاء في الحديث: « وامكر لي ولا تمكر علِعَ»”". 

وأما ادعاء المشاكلة في النسيان» فيقال: ما هو المانع من حمله عن حقيقته. لأن المعنى 
المشهور والغالب من استعماله عند العرب هو بمعنئ الترك”"» ولفظ الترك لا نقص فيه 
بوجه» وقد أضافه الله عله لنفسه. قال تعالل: + متَلْهُمَ دن الدف استوود ازا فلم اعتاءت ما 
حَولَهُ ذهب الله سورهم و45 م ف ظلْمت لب بْصِرُونَ 4[البقرة: .]1١‏ , وقال سُبْحَانَهُوَتَالَ: + وَل بوَاحد الله 

س بظلْيمهم مَاترَكَ عليها من دَابوْ ولكن يوَخَرْهُم إل لم إذاعاة يم ل اسم 2 سَاعَة وآ 
يَسْتَقَيمُونَ #[النحل: .]1١‏ «واستعمال النسيان في مثل ذلك لا يستلزم عدم العلم. يقول القائل 
ب م ا وم ا ا 
يكون غافلاً بل يكون ذاكراً له لكن تركه علِن عمد, لأنه لا يستحق ذلك. 

ويقال لمن عاقب غيره فجعله في السجنء ونحوه: نسيت فلانا وهو يخطر بقلبه 
ويشعر بهء لكنه لا يذكره بخير. كما يذكره غيره» فإن النسيان ضد الذكر كما قال تعالك: 
#وَأَذكْر يَيلَقَ إِذَا ضِيتَ #الكهف: 14]. ويقال إذا نسي ذكره: أتذكر كذا أم نسيته؟ والذكر 


.)١59(ص سبق تخريجه‎ )١( 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (؟7787/7), و(754/5)» ومشارق الأنوار للقاضي (؟/707).‎ )'( 
.078-١/ 5 /5٠( وتاج العروس للزبيدي‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 
المطلوب من الغير لا يراد به مطلق الذكرء بل يراد به: تذكره بخير ثناءً عليه وإما إحسانا 
إليه»”"2. 
وأما المعنئ الثاني للنسيان والذي هو الذهول عن الشيء فهذا قد تكفل الله سْبْحَاَهوَتَها 
بنفيه عن نفسه ولريتركه لكمء لما فيه من النقص. قال تعاك: + وَمَاكنَ رَيّكَ سكا 4[مريم: 14]. 
وقال سُبِحََُوَتكالَ: + لَاِيَضِنٌ رَقِ وَلَاِيَسَى #[طه: ؟0]. فلم يبقئ هناك احتمال للنقص . 
أما قولهم: إنه سُبْحَانَهوتعَاقَ يعاملهم معاملة المستهزئ وال ماكر والمخادع» فهذا لا يتصور 
أن يعاملهم هذا المعاملة من غير أن تقوم به هذه الأوصافء إلا إن ادعوا التأدب مع الله 


تعال في عدم نسبة هذه الأوصاف إليه» وهذا أشد من سابقه إذ الله وله هو من وصف نفسه 
بهذا في مقابلة من يستحق ذلكء وهو أعلم بنفسه منهم وبا يليق به هل 

وأما قولهم: إنا هي على وجه الجواب» فقد أجاب عنه ابن جرير يََدآَنَك فقال: «وأما 
الذين زعموا أن قول الله تعالقى ذكره: (الله يَسْتَهُزِئ مِِم)» إنما هو عبن وجه الجوابء وأنه إر 
يكو من الله التدهوء ولا بكة ولا عديطة .كافرن هاج اك كك نافد العه الندكة لنسية: 
وأوجبه لها. وسواءٌ قال قائل: إريكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا 
كر" جوزد الخين أنه ديو وسو ووكو و ان قاد ا سينت مود اعد اله 
حَسّف به من الأمم» ولريّغرق من أخبر أنه أغرقه منهم. 

ويقال لقائل ذلك: إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكرّ بقوم مضّوا قبلنا إرترّهمء وأخبر 
عن آخرين أنه حَسّف بهم وعن آخرين أنه أغرقهم» فصدَّقنا الله تعلك ذكره فيه| أخبرنا به 
من ذلكء ور تُمَرّق بين شيء منه. فما بُرهانك عل تفريقك ما قَرّقت بينه» بزعمك: أنه قد 


و م م 5 ع ل ا يه 8 د ع ع 


.)571- 57١ /8( بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مم 

ثم نعكس القول عليه في ذلك؛ فلن يقول في أحدهما شيئًا إلا ألزم في الآخر مثله»”". 

وأما تعليله بأن الاستهزاء عبث ولعب والله منزه عنه. فيقال لهم: «إن كان الأمر عندك 
عل ما وصفت من معنن الاستهزاء» أفلست تقول: (الله يستهزئ بهم)» و (سخر الله منهم) 
و(مكر الله مهم)» وإن إريكن من الله عندك هزء ولا سخرية؟ 

فإن قال: لاء كذَّب بالقرآن» وخرج عن ملة الإسلام. 

وإن قال: بن. قيل له: أفنقول من الوجه الذي قلت: (الله يستهزئ بهم) و(سخر الله 
منهم)-(يلعب الله بهم) و(يعبث)- ولا لعب من الله ولا عبث؟. 

فإن قال: نعم! » وَصّف الله ب| قد أجمع المسلمون على نفيه عنه» وعلل تخطئة واصفه به 
وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول عن ضلال مضيفه إليه. 

وإن قال: لا أقول: (يلعب الله هم) ولا (يعبث)» وقد أقول: (يستهزئ بهم) و(يسخر 
منهم). 

قيل: فقد فرّقت بين معن اللعب والعبث. والهزء والسخرية. والمكر والخنديعة. ومن 
الوجه الذي جار قِيلُ هذاء ولرِيرٌ قبل هذاء افترق معنياشها. فعُلم أن لكل واحد منهما 
بعد قر م ال 

أما القاعدة التي ذكرها الرازي فهي قاعدة في صفات المخلوقين» وقد أجمعت الأمة 
عن أن صفات الله تعاك لا تشبه صفات المخلوقين» وما لزم صفات المخلوقين قد تنزه الله 
عنه» إذ | أن صفاته على ما تليق به كذلك لوازمها على ما تليق به سُبْحَاَهوتَعَاقَ . 


.)7١ 5 /١( جامع البيان‎ )١( 


د بر 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 
المبحث الثامن: قول المخالفين فى معنى طراهية الله تعالى 
وبغكه وسشخططةه. والرد عليهم. وفيه مطلبان: 


المحطلب الأول: بيان قولهم. 
قالوا: كراهية الله له معناها: إبعاده من رحمته”"'» أو إرادة إبعاده من رحمته وكرامته”', 
أو هى بمعنول الذم له بإرادته إهانته7 2 وا 


وقالوا: (أبغضه الله ) أي: 00 أو أراد عقوبته 0 أو أزاة إهانته 


/ ع‎ )/ ٠. 
وحيز لانو أن لأ‎ 


وقالوا: إطلاق البغض عل الله من قبيل المشاكلة والمقابلة باللفظ”©. 


وقالوا: معنو السخط فهو بمعنين الغضب وهو إرادة العقوبة عليها". 


000 ينظر: شرح مسلم للنووي .)١١-1١ /١5(‏ و(9/117-١223.‏ ومرقاة المفاتيح للقاري (5/ :)6١‏ 
وفيض القدير للمناوي (7/ 79). وتحفة الأحوذي للمباركفوري .)١77/5(‏ 

() ينظر: المعلم للازري (7/ 42373279 وإكمال المعلم للقاضي عياض ))١18١//(‏ وشرح مسلم للنووي 
.2٠١-4/10(‏ وشرح البخاري للكرماني (2500757/55. وفتح الباري لابن حجر 
(271» وعمدة القاري للعيني (77/ :»)١57‏ وإرشاد الساري للقسطلاني (9/ 5960), 
ومرقاة المفاتيح للقاري (5/ .)1١‏ 

(9) الأسماء والصفات للبيهقي (7/ .)47٠١‏ 

(5) شرح مسلم للنووي /١5(‏ ١١-١١):و(157/5).‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج »)57١/١(‏ وفيض القدري للمناوي .0"١0-597/57(‏ 

(5) مرقاة المفاتيح للقاري (9/ .)5١١‏ 

(0) الأسماء والصفات للبيهقي (؟5/ 559 .)417١-‏ 

(6) معاني القرآن للزجاج .)57١ /١(‏ 

() المفهم للقرطبي .)5157/١(‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ويقول الباقلاني: «وأن غضبه. وسخطه. وبغضه. وعداوته إنا هو إرادة عقاب من 
غضب عليه وسخط وعادىى وإيلامه و ر 7 و<أن الاعتبار في ذلك كله بالمآال لا 
با حال. فمن رضي سبحانه عنه (ريزل راضيا عنه ولا يسخط عليه أبدا وإن كان في الحال 
عاصيا. ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولا يرضى عنه أبدا وإن كان في الحال 
ا ل 


)تنظ شك اريقف لابن فورك (27591)» والأسماء والصفات للبيهقي (؟/ /ا/478-41)) 
وعارضة الأحوذي لابن العربي (9/ "47 7)» ومشارق الأنوار للقاضي عياض (؟/ »))3١١‏ وشرح 
مسلم للنووي »)١١-١٠١ /١5(‏ و(2377/7))» وفتح الباري لابن حجر(١١/‏ 5 .)5٠‏ 

(0) ينظر: الإنصاف ص (794-78). 

() نفس المصدر ص (57): وينظر: مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص(188١):‏ وشرح البخاري 
لابن بطال ٠ 5-507 /٠١(‏ 5)» والتوضيح لابن الملقن (9”/ 695). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مسه> 

المطلب الثانى: الردك عليهم. 

اعلم أن الرد عليهم في هذه الصفات هو شبيه بالرد عليهم في تأويلهم للرحمة والمحبة 
والرضاء لكن نوجز الرد في أسطرء وليراجع البقية هناك” '". 

ويقال: إن تفسيرهم للكراهية والسخط والبغض بإرادة العقاب هي تفسير لها بصفة 
أخرئ وهي الإرادة» ثم إن إرادة العقاب هي من لوازم السخط والبغض والكراهية. 

يقول ابن الموصلي يَمَدَآلَهُ: «وكذلك لفظ اللعنة والغضب والمقت هي أمور مستلزمة 
للعقوبة» فإذا انتفت حقائق هذه الصفات انتفئ لازمهاء فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها 
متنع» فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوال . 

وإليك بعض النقول عن الأتمة في بيان أن الكراهة والبغض والسخطء غير الإرادة. 

قال الإمام أحمَديَمَةانَُ: «إن الله يحب ويكرهء ويبغض ويرضىء» ويغضب ويسخط. 
ويرحم ويعفوء ويغفر ويعطي ويمنع»”". 

قال التيمي وََدآَنَهُ بعد نقله هذا الكلام: «وهذا كلام يمنع أن يكون الإرادة كراهة في 
نفسها؛ لأنه فرّق بينهما خلافاً لأهل الكلام أن الإرادة كراهة في نفسهاء فعندنا يريد الله ما 
لا يحبه ولا يرضاه» بل يكرهه ويسخطه ويبغضه»”2. 

وقال ابن أبي العز رَِمَدآنّهْ«دوقد اتفق أهل السنة عن أن الله يأمر با يحبه ويرضاهء وإن 


كان لا يريده ولا يشاؤه» وينهئ عما يسخطه ويكرهه؛ ويبغضه ويغضب علل فاعله» وإن 


(0) ينظر: ص (/00). 

(0) مختصر الصواعق (7/ 8179). 

() رسالة السنة من رواية الاصطخري. ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعن /١(‏ 77). 
)05-57 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده» ويكره ويسخط ويغضب لا 
اي 

ثم دعو المشاكلة في البغض مردودة بإضافة البغض لله تعالى من غير مشاكلة في 
اللفظ: 

فعن أبي هريرة#ه قال: قال رسول الله صََّلنََتَدوَسََ: « إن الله إذا أحب عبدا دعا 
جبريلء فقال: إني أحب فلانا فأحبه» قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول إن الله 
يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء» قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض 
عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل 
السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في 
ار 

وعنه ضيه أن قال رسول الله صَِآلتَةءَوسَ: «أربعة يبغضهم الله ككَ: البياع ا حلاف. و 
الفقير المختال» والشيخ الزاني» و الإمام الجائر»”". 

وقال رسول الله صَيَنَعََهوَسَد: «إن الله كبْكَ يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل 
بلسانه تخلل الباقرة بلساخها »9©. 

أما كلام الباقلاني فقد سبق الرد عليه في مبحث الرد على تأويلهم لصفة الرحمة والمحبة 
الرضاء فليراجع هناك. 


(1) شرح الطحاوية ص(4177). 
فم سبق تخريجه ص(١١5).‏ 
زفرة سبق تخريجه ص(١١5).‏ 


)0( سبق تخريجه ص(١١5).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عإن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الخاتمة وأهم النتائج والتوحصيات. 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحاتء وبمعونته وتوفيقة يبلغ المرء ما يرومه في تحصيل 
افيا فلةتى كلعه اكدله ن ذاته وضنقاته و انغالو سل وغل رت البريات: 
وبعد هذا العرض هذه الصفات. والتقرير لمدلولاتهاء والتدليل علك ثبوتهاء نخلص إك 
جملة من النتائج: 
)١‏ ضابط ما أوردته من الصفات الواردة علل سبيل المقابلة في هذه الرسالة هو: 
«كل نص ورد في كتاب الله و سنة رسوله يل؛ ما تضمن فعلا من الرب 2 
في مقابل فعل العبد» ما اتفقا في اللفظ والمعنئ العام». 
؟) تعريف الصفات الواردة علكن سبيل المقابلة المبحوثة في الرسالة هو: «كل فعل 
صدر من الله جل في مقابل فعل العبد ما هو على سبيل الجزاء مما اتفق لفظههم| 
واشتركا في المعنول العام». 
“') يمكن تقسيم الصفات الواردة علن سبيل المقابلة في الرسالة من حيث عموم 
الجزاء: إلى صفات متضمنة معني الثواب» وصفات متضمنة معنن العقاب. 
5) أما تقسيمها من ناحية ورود ألفاظها فتنقسم إلى: 
صفاتٍ لا تطلق عل الله تعالك إلا مقابلة( كالاستهزاء. والخديعة» والتسميع؛ 
والرياء»» ولك صفات تطلق عل الله # 
والرضاء والمحبة...)» وإك صفات واردة علل سبيل المقابلة للجزاء بقبول 
العمل بفعل هو من جنس الفعل الذي صدر عن العبد. ك( إيواء من آوئ 
إليه وتوبة الله تعال عل من تاب). 
5) ما أطلقه المخالفون من ألفاظ المجاز على هذه الصفات مرادهم أنها مما 


استعملت في غير موضعها فتكون غير حقيقية» ومن ثم ينسحب عليها ضابط 
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> 
النفي المتوجه إلى المجاز بأن يصح نفيهاء وهذا هو المقصد من قوهم بالمجاز 

5) ادعاء المخالفين أن هذه الصفات من باب المشاكلة غرضهم هو نفي حقيقتهاء 
وذلك بأن الكلمة التي ادعي أنها من باب المشاكلة يصح نفيهاء فإذا قال 
القائل: اطبخوا لي جبة وقميصاء فإن لقائل أن يقول: الجبة والقميص لا 
يطبخان. وهكذا في باب الصفات. 

1) ينبغي الاعتناء بدراسة بلاغة أهل السنة وتحرير مسائلها عن وفق منهج 
السلف الصالح.ء من غير إدخال للمسائل العقدية في التمثيل بها في أبواب 
المجاز والكناية والمشاكلة» وبيان أن ما جرئ عليه البلاغيون من التمثيل في 
هذه الأبواب بالآيات التي فيها ذكر لصفات الله تعالى» إن| هو نتيجة 
لعقائدهم: علما أن جلّ من اعتنئن بباب اللغة والغريب والبلاغة كانت 
عقائدهم مخالفة لمذهب السلف الصالح وخاصة في باب الأسماء والصفات. 

من الأفعال» وبيان أنواعها 


8 ينبغى الاعتناء بدراسة ما أضيف إلى الله له 


والمكايها: 


وصصلى الله وهلم على نبينا محمد 
وعلى أله وحصحبه أجمعين 
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الفهارس العلمياة 


وطفايم كالتالي: 


فهرس الات القرانية 


فه رس الأ.حاديث النبوية 
فته سالا تحاين 
فه رس الغردب 
فه مس الأعلام 


فهر سس المْرقٌ 
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فهرس الآيات 
الآية السورة ادقمها الصفحة 


7 اشع كلد 4 البقرة 3 5 
لَه ءَ'دمْمن وَيّهككت كاب عَلةْ َه هَالرابألجمْ 4 | البقرة | "" 0 
( كإذ تت يتمد تت يتك طلث الفتم | القرة | 6* |00" 
اا دك الْعِجَلَ * 
ل 1 عه م َه ألضِيَاء أرَمَتإِلَ نابي *4 البقرة /ام 1١‏ ”7 


# وَإن كات ذو عْسَرَق ا 4 البقرة 3 03 


اك 4 البقرة 1" ل 
نآ ا أن سِنمٌ 4 البقرة اا ا 
3 لَ الأب يرس نَهُم مُكَقُوأ أنه حكم من وكَةٍ البقرة 566 11 
هيه عَبَتَوَِهَ كير بِإِدْنِ أله )4 
«وكخيان أنهييثُالمخيبنيا , البقرة "4١ ١‏ 
يدرت اكوا ينيع اق اقنش عق وتفايجي | البقره | ©“ |00 
وف يوك فإكث ن فََرَهَبُون 4 
يها لد نََامموَا أَنِهُوأ مما رَرَشنَكُم من قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم البقرة 0 0 
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١‏ ذية السو ر 0 رقمها الصفحة 


قد 


كه عءدفغا . دي ع بغر ى سا 
لا بيع فيه ولا حَلْهَ وَلانث شفاعة 4 


عد عد يواعد سار د براح 1 عرةة عر ل بغار واءسم 


+ وَإِذْ واكم ابر بتكم وغرقنآ ال وَعَوْنَ البقرة 5 5 


ةنهم ف الشقهاء 4 البقرة 1١7‏ ود 


0 4 ص سس لا م ذه 2 مو 93 
يتنه لئاس في الكتب أؤلتهك يلعهم الله وَيلْعَُمْ 


َفَالوأكُلُوبَا عل بل لَمََْمُ لَه يَكُمْرِهِمَ فَمََامَبوْمِبوْنَ * | البقرة 3 4 


وَإِذَا لَمُوأأَلَّذَِ ءَامَنُوأ الوأ ءَامَنَا وَإِدًا حَلَوا إل سَمْطِينِيٌ البقرة ١6-14‏ د 7174 


سه م مسح « 17 7 ره 52 واه مو دديوة رو اع لروة ىر 4 
|إِنا إِنْما مهموق (10) أله يبز بوم ويَمدُ 2 


0 


+ دلوا ءامكابآام 4 البقرة | ١55‏ 6 
لدت فار بر ع 2 ع يأ وو 5 ١8‏ الاء 

إ( صِبِعَة أل وَمنْ أَحْسَنُ مرت أل صِبَعَةٌ وحن لَه البقرة 

جر 2 

عيدو 


صر 


00 يد 20204 5 يي ليا “ل فاع تن يبن 4 - -53 
# أوليك عله صَلَوَاتٌ من زَيْهِمْ و3 حَمَهُ وأؤلتيك هُمُْ البقرة 0 5 
لْمَْْدُوة 4 
ذ-ه ص2 39 2 سس بس وح سر سا ذه 000 
: ومن يَرْكَدِدْمِدَكُم عن دِينوء فِيَمْتٌ وَهُوَ كار دَأَوْلكيكَ البقرة اح 65 


20 


+ لَه يستمَزِط و 4 البقرة ١‏ :”2 :لاه 


1 2 مجر ءً ف دس اعرواين رفسل ار 2 هر ل 
+ لِمَوْموء إن الله يَأمَُكُمْ أن تَذْبحُوا بره الوأ أنتَِدُنا هُوُوَا كَالَ ٠‏ البقرة 5 2 
َو ور مي غ2 2سش م لا م مم 
أعود الله أن أْكْوْنَ مِنَ التهليت * 
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١‏ ذية السو ر 0 رقمها الصفحة 


00 ا ور 5520 7 
ذهب الله بنوره ورك في ظلمت لا ِبْعِرُونَ * 
00 31“ لس سم سس عد م رومع دا قله د 5 
+ وَإِدَا سالك عبادى عَق فَإِقْ فَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّع ٠‏ البقرة د شالد 
020006 صد 
ذا دعانٍ '* 


# وَلَتَحِدَتَكُمْ رص النّايس عَلَ حَيَوْقَ )4 المقرة 15 4 
+ درون دهم “4 البقرة ١6‏ 55 ه5ه 


00 75 ده ميو . لحك سل لمح « مه 0 ٠‏ 
+ هَل ينَظرُونَ إلا أن بهم َه ظَكَلٍ من الْعَمَامِ البقرة 5" لل الي ايك 


4 


+'إنّ لله بحب ألتَوِينَ وَجو يا مورت" ) البقرة للا 55١‏ *55لم5ه 


+ع أغتدئ عَلِك معد عه مل مَاأفتدَئ لكك )د | البقرة | 154 88041700000 
:يما لبن اموا نوا لله حقَّ عا ولا لاثم | آل عمران | ''' ٌْ 


ع م دوي را نما محوه برد مجوء عير مراص سم . عبزعي 0 5 
ع 4 5 لْمْكِ توق الْمللك من ثَمَءُ وَتَِعْ ال ع ان 5” وده 


لم عد عد 

و ع لل ا 2 أذ[ لسسع سر أذ سس سحن عه لس ص ور 
اه 0 م و م 3 0 

الملك ممن شاء بعر من شاء تَزلمن م ء برِر [ك الخير 


وَأنَ لله لَيَسَ يدلام يليد *4 الفبيرات 15 14 


هه 0 


ا د ا سه لا :ب عر لد سه 1 ٠.‏ 5 
وَلَقََدْ صَدَفَحكُمْ الله وَعَدَة: د تَحْسُونَهُم الخعران 155 3 


6 
5 
لقع 
١‏ 
0 
1١‏ 
ا 
3 
3 
4 ا" 
6 
“اع 
6 
١‏ 
5 
3 
سيا | ليا سيا ]هم 


عبد 
01200 سس سل و م بي زر د6ىء 2 8 و م هر 5 11 5 
# وَلَقَد تصركم له در وَأنتم وله فاتقوا الله لعلّكُم امون 0577 0 
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الآية 


027 5 2 
+ كلما دَحْلَ ليها ريا ألْمْحَابَ وَجَدَ عِندَ 


دروموير برع مه و 
# وَيحَدْرَكم الله نفسه 70 نقسة. ) 


> مغرو 4 مود ل 
+ فَإِنَ الله يحب الْمتَقِينَ 4 


7ت سار م لا م ل > 


0 تَهِنُوأ و نحخرنوا وانتم الأعلون إن مُؤّمِنِينَ 4 


سرت سه حت سس مو 


# مَبنا كا فوع ُلُوبنَا بَعَد د هَدَيْدَنا 4 


- 


يوم أو يُحَذْبَهُم نهم 


+« فل إدكتش ميو لابن ميك لله » 


3 00 ات ع سه ارد ا ح > 2 2 
.6 أله أ عَلْمْ بأعدايكم وَكف وك اش و ل بألل تصِير 00 
02002112 سس م دس د 2 0 007 
# نايا الناس أتَقوأ يكم الى حَلقَكر من نفس وِحِدَوَ وَحَلَقَ مها 


3 
سه ل يت ا سس ةر م 
هآ بث منهما رج له يرا ورساء واتقوا 


السورة 
آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


النساء 
التسياء 


النساء 
النساء 


السباء 


1١ /ام/‎ 


/ 


1١84 


كمون 


ونا 


مون 


لاإ ا 


5 


أهه 


وكيرت زوين 


"5١‏ 5ه 
7ه 


١6 
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الآية السورة إدقمها الصفحة 


قوف أ ارا لا ويا 1 
32 ا 0 00 ا 
+ إذَّ أله لا يحْفِر أن مشْرَكَ ِو ويعْفْرُ ماو دلِكَ لِمَن 55 )4 | النساء 4 ل 


ىر عسمسام م رس مي 7 3 5 5 
# وَإِنْيِتْمَرَكَا يمن أهَهُ كلا من سَعَيِوء *# القيناء ل 1 


النساء يلد ١‏ 


+ وَاحَدَ أمَمرحِيمَ حِليِلا “* التساء ا 0 

ا ا 1 ا اث 1م مه ع له 5 ١١‏ لاه ه/ا؟ 
+ ومن د كف | سوا مِن بعد ما ثبين له الهدى وبنَيعٌ 5 النساء 2 
سَِلٍ الْمُؤْمِِينَ 


+ ولك ادن ل هد وَمَ لمن مه هّن جد هه ًا 4 النساء ده ع 
#إِنَ الْمفِقِينَ يعون الله وهو حَدِعَهُمَ ؟ النساء ١5‏ 5ه هه لول 


كلم هلاه 
والله عير حكي2 )4 المائدة ا 45 
# نحم وحبوته )4 المائدة 4 54 


+( هن ثَابَ من بَعَرِ ظَلوء وَأْصَلمَ ورك أله يسوب عَلَيَهُ إن الماكدة 0 58 


3 بد دعوم ع 
لله فور رحيم )4 


# مسبو آلا تكوب فمِتَنَهُ فَعَموأوَصصمُواثُرٌ تدب هه المائدة 8 " 
4 

52-7 أثْرِ اَمو ولا َووْاعِلَالْإثْرِ وَالْمْدَنْ 4 | المائدة 2١|‏ " 2 

# تَعَلَمُ مَان تَقْيبِى ولا أَعلَمُ مَاف تَنَِكَ “4 المائلة اليل 5 

١‏ َعم وشاع 4 لمائدة | 115 | «سعمض هكم 
+ لد تَلَمَ أن للَه له مزل السَمكوات وَالْارد فد كن المائدة 6 اام 
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لا مو 


سوط نفك كن عاد 4 


- ع عزرع 
000 لخر رض له سا سراح إءح 
وَتَمّتٌ كلمت ربك - و له 4 
وه بي حعة 


سمه 


+« وَبَُبُ فد 


م رع 


َعَم 4 وَأ ع َصدرَهج كما َ وو 


وندرهم في طُعْيدِنَهم يَعْمَهُو 4 


4 


# قَدَحَيِرَا 


نوأ لهل أله 4 


د بيك انرقم لا إِلْه إلا هو حَيلقُ كل تَىَنْءِ 
افو مر عل 2 3 شَىْءِ وَكيلٌ 4 


ره لير سكسم عه -ه أ 00 55 
هَل يتظرون | أن تقو المليكة أز باق 1 


اه سه 2 
# وآذ رَبك فى نفسيكتَ ِ تضرعا وخيفة ودون الْجَهَرٍ من 


- 2 


98 
70 1 7 برع 


م ملكي ليله وا بعشل 


و و سه 2 كد سد و ل ص< ساح 


0-0 


السورة 


الماكدة 


المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنعا 
الأنعا 
الأنعا 


-« | « | ««_ | <« 


الأنعا 


الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 


رقمها 


01> 
تمه 


16 


4 

7 /اه؟ 

امل 5له 
008 
ل 
١9‏ 


ان 


7 5ثه 


6 آالاه 


كك 559”, ”كه 


لات الل اليك 


555 لاه»‎ 5٠ 
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الآرة السورة رقمها الصفحة 
أت أتَحَدُوأ ديهم لَهُوًا وَلَِبَا 4 الأعراف 


إِذَاَييكَذَوا ِحَلِنَا وَاسَتَكاعَهَا 4 الأعراف | 40 0/4 


اه 5337 


+« تَدَبَاكَسَنْنَاعَتَيُمْ آليَعَرَ | 3 لكل هم بللغوة إذًا الأعراف | ١١5‏ لان 
+ مم نه وَالتمت مَعَه مهنا 4 الأعراف ف سن 


١85‏ الف 


سح دو فير إلى مسوكو 


# سَسسْتَدُرِجَهُم مْنْ حيث لا يعلمون 4 الأعراف 
01 مه صوكك كم نَمُلنَا لمك َك توا 0 الأعراف ١‏ 1 
00 إل إِبَلِيسَ وقى قن السوييةه 4 


- 


امد ب الى مدا لها 4 الأعراف | "5؛ 4 


إِنَّ محم الله و كت الي نيت ”4 الأعراف كه 7ل :5ه 
+ سَأحَرِخْعَن ءاي لذن يتكبروت فى الرض بير الأعزات ١١‏ ا بل فد 


0 مح سو وو 


0 أَفَأمِيُوا كر أله مَلايامَنُ مَحكْر أله إلا ألْقَوم الأعراف |1 11 


دوعر“ اله 


0 5 4 الأعراف | ١8”‏ 4و7 اه 


عد و ع 
« وَيَحَمَجَ 5 عل شن 4*0 الأعراف كه ١‏ :هع 555 20755 
اه كوه 
ريم 2 وخ ا ع زر دمح الى رج جود سا سر | عرس جع | عاص وسارظ 0 ا كه 
+ َلِكَ يأك لَه لم يكُ معنا يمه أنعَمَهَا عل ورم حخَّ يما | الأنفال 2١‏ ”* 5 


تا يدك اتإنتى للبم بالج 4 الأنفال | “ 0 


«إواتتوي مد ج تانسم« الأنفال ١5 ١‏ 0 
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الآية 
َلوْعِمَ لشفي را لهم »* 
مما لَهْرْ ألاِحَذْيهمُ لوهم يدوت عن الْمَسَحِدٍ 
لْحراو 4 
#وَيَسْكُرود وَيَدْ5 لَه ونه َيرُ ألْسَحكرنَ 4 
+« كد نب أمَعلَأليّيَ والهدجريت والأتصار 


نرت - مره 
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سد ص ل ل و ودوم ريم + 4 مج يج ىار 
# وعلّ التلاثةٍ الزيت خلفوا حو إذا صَاقَتٌ عَليِمَ الأرض يما 
0-4 9 مد 2م 2 ستيه م عو ب عر 
ص بوت لَه مِنْ بَحَدِ ذلك عل مَن يسا وله عَفُورُ 
> غر 
هر 4 
دس معو رح سح ب كح 0 ايعس روس لم سبع و لم له 
وءاخروت مَرَجَوَنَ لا اله إِمَايِحَدْمهم وَلِمَاوَبُ عَليِمَ ‏ 
لم رد 39 
# وَفِ راب وَالْعدرِمِينَ * 


رسا سير ص ص يمره ربعم ام 1 4 0 سج اس سس سس عسل بدح 


+ َل أنه سكينته عَكَ رَسُولِهِ وَعَلَ الْمؤينيرت * 
إلا مَصرُوهُ مَصَدَ تصصرّه أَسَّهُ “4 

+ وَلَوْ نسم رَصُوأمَآ اكه أله ورسولة. )4 

+ وَألَ وَرسُولَه لحن أ يُرْصُوهإن حكاوأ مُؤميت * 
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وَلَانْجِبَكَأ موه وَأَوَلدُهُمْ 4 التوبة 0 0 
#وَلوْ أَرَادُوأ لحرو جلدوأ لمعْدَة “4 التوبة 4.5 0 


# وَمَاتَقَمُوَاأ إلا أن 7< ا ات ل 4 التوبة 000 ك5 ”ا 


وداك ووم مرو لج لني سدع دل م ل 5١‏ فك 
ا( مُسيَرْهُعْ وَجُهُم بِيَحْمَةٍ مَنهُ وَرِضُوّنِ وَجَنَتٍ لََمْ فيا التوبة 


عيم مفقيم 
0 000 م ع 1 اين 
0 قل إن ناماو م وأبناوكم وإ ا التوبة 
م م ا 7 سل وق 2 كََاد 
شيرف وَأَمَولُ أفرَفْْمُوهَا وتجدرة حَسَونَ 


آذآ[ وه < سدء لل 2 2 ره 7< جد ١‏ سر و 
54 حن ترضوتها أحبٌ إإتحكم ‏ مر الله ورسولو 

وَجهَادٍ في مله مَرَبصُوأ حَقَّ يأ أنه بأمرود * 
مث 1 ته مد عو 0000 م +2 5 كلاه 


بض 


520 6 م 4 220 عي 
0007 ال علوم ِل عض هَلْ يَرَنِسكْم التوبة / ٠ ١7‏ 1ه 


1 26 ل 4 التوبة 25 ” كلاه 


در .مه 7 أ اه ل حر له 00 1 5 5 
+ إِنَ الله لا يظلِم المّاس سَيْسَا وَلَدكنَالتاس أَنفْسَهُمٌ يوسن 3 ١‏ 


0 وَإِدًا مد لانمكن ,الف دعانًا لِجَنْيوء 4 ون ١‏ مام 
+« لوكا كانت هري امت منعمهَآإيكثبا )4 يونس | ا 1 
00 نا ألنّاس رَحمةٌ من بعَدِ صَرَآء مَسَّتْهُمٌ إذَا لهم مَك فيه و "١‏ 0 


َايَاينَا قل أده أ كي رسا بون مَا نمكروت )4 


2 3 وان و٠‏ “لتر نيزن خا بن عدن 


+ أنه أت 0 مها ينا أ | 2 0 


0200 و َك معز هسمه 02 اع د روه ار و - 8 ه5: ١”‏ .مه 
# ووم يحشرهم كأن لو يلْبَموا إلا سَاعَة بن مهار ل يوسن 1 
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١‏ دية السو ر 0 رقمها الصفحة 


و ل 2 وم م عر 42-7 4 ١آا-‏ 
وَلَوْسَاءَ رَيْكَ َمَلَ لاس أَمَّهَ وَحِدَهٌ “4 هود | "“ : 


ره 6 ره م 


+ قَالَلوَأَنَ يكم قَوَه واو َك سَدِيوٍ *4 هود 6 ا 
إن رَقَ عَلَ مآ 2 حَفِيطل 4# هود /اه ١‏ 
#وكات عَرَشْهُ عل المأ * هود 7 رق 


5 سه على هود 1١78‏ 11-0 


وَهُرَ فيا لا بحسن )# 

+ وَإِكَ نَمو أَحَاهُمَ لحا مَالَيَمَوَو أَعبْدُوأ امه مَا لكين هود 0 0 
كه ع ونأك يلض وَكستتمرق هه دستففروة شر 

نبوأ لبه دَق رمب يِب 4 


عن ع ديه عزسا رد ا أ 020 سه عسوم د وه ٠‏ 5 
: حَوََإِذًا أستيس الرسل وظنوا ث4 دَدَ كزووأ 4 يوسهف ١١‏ 4م 


1 1 ككتاستؤاعل بوت انع إكه أَوَيْه 4 وطق‎ <١ 


2-6 


0-7200 خَُ 0 عوس د “سي مر و لل سس رط 
+ لَانْقَصْض رُدَيَاكَ ع إِحْوَتَكَ مَكيدُوأ لَكَكَِدًا 4# يوسف 1 0 


و 0 يوسف | “" 0 


3 
ا “ار ا برعا وه او ٠‏ ه07 أن انكو 
3 حر 4 يوسهف 
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1 
+ وَلْقَدَ هم 20 4 يوسف 535 ككرت ترفك 
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فل أَهُ حاقل شَنَو وَهْوَالوحد الْمَهرُ )4 

اليك يدَخُوَْ عم ينكل با )سل ليك )4 
+ بَعَتُ أله وَرَكَْمْ كد هل لدي" 4 

ا بي د 
كل شن وق انر زيل شي الذار 4 


٠.‏ صمي موما سه 


ا دَلْلْحَالٍ “* 


+ إرك لله يميد مَابِقوَمٍ حَقٌ يرم لضم 4 
1# أده الى حَلَقَ اموت والْارْضٌَ * 


ال كت 0 
+ وَشَيرْوَمَصَرك لله 4 
+( م نكل التَرتِ شلك سْمْلَ َيّْكِ دللا * 
+ ثُرَإِذًا كَمَفَ ألصّ عَدَكُح ذا مرق مسر بيهم رفون 
#وَعَمِلُ أَنَعَالَكُمْ إل بَأر ل تَكوْوأ كينيه إِلَّابشِقّ 
فين إك ريم لوف تسد 4 
# وَلْوْ يواد أله ناس بظلْيمهم مَاترَكَ عليهَا من دَابْةٍ ولكن 
يَوَخَرهم 1ح لعل يق 211 الهم ل جورت 
عامةَلايستقيثرة 4 


0 وليك للد يرُعورب يدتغور بح إِل نيه الوتميلة م 
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ع 2 سساح س2 مسلا 


« مُدَردَدئا لم لكر علي وَأمَدَد كم مول وبزيرت 
لم اكد 1ه 


رع صجرجو 00 


ذل مد يِه الى لم مَحِذَ وَلدا ولو يك لَه سَرِيِكُ في لمك 


عي 


ع ا ل 4 

# وق ءانا فصن لتقرآة, عل الئاس عَلَ مَك وَكزََنَهُ ريا )“4 
بساح اح حم سوج حي 0-1 ني ع[ صرح جٍِ 

+ وما منص أن يِل يالب بت إل أن كدب يبا الاو 4 


ى وول دسا 


1 وَإِذْ قلخا لك إِنَّ ربل 
0 
#إذ أوَى لْفنَيةٌ إل اكيت 4 

لأيَمنتَإذ َيل لصخ 4 


سس سس سك 


+« للد يها انَل عل عبرو الكتب 4 

# وليك بكرأ يت رَيَهمَ وآ خيْطت أحْمَلْهُم »4 
#لَعَدَ جِْتَ سَينًا دكا # 

#وَذكْر ريك ِدَاضِيتَ * 


دس ساح 


ريد أحدا 4 


# هل تَعَامُ له سي 
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الآية السورة رقمها الص فحة 
لتقن كن الخكت نر الله للك مل ا “4 مريم مها 3 


و ا و 5 عبن عع 1 كوو 535 55١‏ 
#إِنَّ أأذيت َامَنُوا وَعَمِلُوأ آلصَلِلِحَاتِ سَيَجَعَلٌ طم مريم 


3 39 


© لَعَدَ جَِتم سَيمَا دا 4 مريم 5 5 


مق كا 34 أل اليه 
# وَمَاكانَ ريك ضِيًا *# مريم 1 


+ يَعلدُمَابي ديج وَمَاحَلْفَهُمُ ولا يحيطوتيو. جلما 4 طه 0 5 
أنه ريه فاب عليه وَحَدَع )#4 طه 0 و 
+ عط كل ضَنْءِ حَلْقَهُ مَهَدَئْ 1 طه 7 0 
( وَمنْأعضَ عد كرك قنك مَوِسَهُ صَعك وَعَشُْرُهٌ ١|‏ طه | 4'ا 3 


1 20 

+ فَالَكَدَلِكَ َك كنا يها وكدك ايوش )4 1 ل م 
َال يَْمُّهَا ند رَقِ ف كسب لَايَضِلُ رَقَ وَلَايَنَى »# طه 2 1 ره 
0 ودَا آلنونِ | إذذ هن متها فظن أن أن ل تقل ملك َه »4 الأتساء م دم 


0 خبز ين + بر صرح سل جح سر نع سج رلا 5 7 دصي سو 3-3 5 ٠‏ 
١‏ مسَدَفتهُمُ لود 6 0 تيش |الأنبياء | + ١‏ 
لمر عي 
سرون * 
ون > سرمي ار ان 


# وما ما حاكن اا لق والارض وما يتما لحبِينَ 4 الأنبياء ١5‏ 6لأه 


ن لذبن ءامو 4 الح 8 ١‏ 
قد 


5 - 
1 
-آ 
0 


7 21 ل ومو *ع صمهّءد ما رودي سا 3 
+( كات يَعلنُ أن ل يسمه مه في لديا والأيدرّة 4 احج | ٠‏ 0 
202 104 7 0 2 
ف[ وَمَن مهن أله همَا لَه ين مُكُرم )4 الح 1 ل 


أ 01 عدم + 1 1 * وه غ١١ ١١5‏ 
وحعلنا أبن مم وامهد ءاية وءاوينئهما ِل ربووٌ ذات قرار المؤمنون ١‏ 
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١‏ 0 السورة رقمها الصفحة 
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+ اث ليبن أن كَدِِعَالْقَحَِةُ فى الت امنأ 4 | النور | ١١‏ 0 
+ إن يكونوأ هقَراء يفْنِهمْ أَلّهُ ين فطلو 4 التوو نض ١‏ 
# يِوَمَيذ بوْضْوْم أله ينهم لْحنّ )* النور ىَِ 5 
+ وَادّنَ -كتررأ أعطله كران * النور 7 5 
#إذا أنففوالم مسرو ولم قروا “4 الفرقان 0 500 
# وَيوم شََمَنُ ألتما العم ويرلَالمكيكة تَنزِيًا * الفرقان ١‏ 59 ب 
+« إِلّا ان امنوأ وحنو لصحت »4 العا 80 3 
# والشُعراة يَْعْهُمْ الْمَاونَ 4 القفرات ١‏ 22 ّم 


+ أَدْبوركَ من ف نار ومَنْحَوكَهًا )»# النمل 1 5 
+ وَمَكَروأْمكُرَا وَمَكربَا محرا وَهُمْ لاسَتْعْرُوت 4 الل 0 522 
+« كد أ وك تقر عنَثهاوَلايخرت * القصص | ٠١‏ 0 
+ وينم اديه مبِقُولُ أن وى انث تشئُورت * | القصص ١ ١|‏ 1 
+ وَيَرْم يناديم فقول مَاذآ حنم الْمرَسَنَ 4 القصص | 0 57 
« وَآكُمَرُوأ كاي تأَنّْهوَلَيهء أوْلهِكَ ومين | العنكبوت 2١|‏ "" د 
تق رليف ل عقاف نل 4 

«ولدكر ألو كيد 4 العنكبوت 1 45 فى هله 
#وَهْوَالْمَليم الْعَرِيْدٌ * الروم 3 2 
لإيتضر ألهحَصْرٌ ص يكاة ؛ ا م 22 
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عو عر م ا 
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ن> حَفًا عَلَيمَا نصَرٌ الْمْؤْمِِينَ 4 الروم 0 0 


مد 
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# خاقٌ حَلَقَ | حَلقَ السَموات بعر عمر 0 4 
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ا سم لِعَآء ركم هنذا إِنَا شيداحكم 


م ابخان رما كمي .تفملون تَعَمَلُونَ “4 


_-ه 
2 0 0 فا 


0 لَه ألْزِى خلق السَّموتِ والارض ومابدتهما فى سِنَّةِ 
د 


0 


دع 00 04 وم 6 ا ن ختين يد 9 لس 


1 دان و له ورسولة: لعتهم أ لد فق الدياوالتهرة 
وعد هم عد 2 


ص سر سل سس سر وبرج سه 


# إِنَ الله لعن الكفرين وأ وعد طم سير سَعِيرا “4 
3 ليج انس ككينا 6 
١‏ مراك ييل علخ رمكيكثة > 


02000011110 كَمَهُِمصِلُونَ عل الي 4 


نّ ومالإحكته., بصلون على النىّ 


0 


4 ال »مني بي ' اتيك ا نح سا 020 رمد فو 
قل إن 3 سط الررق لمن فنا من ا 4 


ل 2ج سب سس سرس الي 22س و وم سا ضح ساس لور ص ديد 


0 
«١‏ إن ويب لق ِسَ يكين ادو ويقورُلة 4 
+ قل : جمع بيدنا رينا ثم يفتح بيسنا باحق وهو الْفنَاح 


السورة 
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١‏ 0 السورة رقمها الصفحة 
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بي » 
و إِنَّه عَفُورِس حور *4 امل 9 45 
#علايحينُ المكز ألو إلا امود * فاط 3 5 
+ مَا يتح أده داس مِن يتَّلا مْمَسِكٌ لهسا وَمَابِمْسِكَ قلا فاطر ١‏ 1 
مرسل له من د عو لمر و لديم “4 
ل كيد َكيف 9 في الارض هن كدر و فاطر 0 ع 
يذ الكطزة نلق سند ريوع إلامنا ولارية الكفرين 
كيو إلَاحَسَاا 4 
#إِنَّ أضحنب الجن لوم في .* م سعْلٍ فكهونَ 0 7 هوم لاه 1 


ل 4 ع م 1 


ا 2خ يا وك هي ١‏ وى 5#دم الاه 
مم 4< سوديو ران هر 
ىع حصيئه ف إمار ٍِ 4 


ات وده فود فاك ١‏ كا 1 
+ سَكَم عل هيم * القسادات؟) .ها 17 
# سَلْمْ عَلَ موس وعلروت أ الفرافات؟ ١١2 ١‏ 57 
+ سَكَمْ كَل يَايِينَ 4 الل 0 322 


:1 منحق ريك رن العرة عَم فور 0 وَسَكم عَكَ الصافات ٠م/- ,5١‏ ه5١"‏ 
الترست 4 
1 وَأ ل اا 000 تكْمَلُونَ )4 الصافات 5183 الاه 


+7 لت عور إل معت لى هلكا لا يلينى لكمر يوا مرق 4 55 0 )0 


َي 11 ساد موعر بز ل /؟ 8ه 
+ وما حَلَقَا السَمَآء وَالارْضَ وَمَا يَنَجُمَا بلطلا ؟ ص 
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١‏ ذية السو ر 0 رقمها الصفحة 


آنه حَينُ كل نو وَهْوَ عَكَكل تن ءوكيلٌ 4 2 لد 0 

وَكَالواْ لَحَمَدُ يه ألرَّى صَدَنَاوَعَدَهْ 4 لوعن 2 الك 
كم ينوه لكل بتار ومن عَم لل * الو ا 0 

سس ل اول إن الزمر , ا 
وسو 0 
نا تشقان اريك مون قرو 3ه رق غافر 7 0 
يعُوم الْمدْهددٌ “4 
ٍرَيَا بيئك حك مقو كِحَمَة وَعِلمَا 4 غافر ١|‏ " 0 
«(إِدَليككَرُوا يادوت لمَقْتُ امه أكيرٌ مِنَمَفَوكٌ | غافر | '' 0 
تسكع إِذْ لعو ِل الْايمن فَكمُروت * 
أل اتاد يه َه الفط عَكهم 24 | الشورئ | ١‏ 0 
بَادِو- يَوْكُ من يَكَل وَُوَ لووك الْمَِدُ 4ه | الشورئ | ١١‏ د 


لَطِيفُ بعِبًا 
00 ا 0000 وف لسَّمِيعٌ ألْصِيرٌ )“4 الشروئ 1١١‏ ات 6ت 


7/ا”, 5١اه‏ 


1 اس سر سلإقر و بررط 5 05 مام 5ه 
وجزاوًا سيكو سَيّه مِثَلها “* الشور ١‏ 


007 


فَلَمَآءَاسَفُوبَا أنتمَمنَا مِْهُرَ دَمْرَفْتَهُمَْ كمهت * | الزخرف |0 ** 7 


+« ويل الوم سكم مير أنه ترسك هنذا ومأوكة التا وما الجاثية 4 حن 

كم من صرت 

/ ١١ ١ زلبك بكسن الوأ ودع الأحقاف‎ ١ 
4 اح ف أ لد‎ 


+ قَلَمَاكَمفَنا عَهُمْ آلْعَدَا 0 ١‏ هم يكتون * الزخرف عه ك اخ 


# وَإِذ صَرَقنَ نا ليك قرا مَنَ ألْجِنَ يسْسَمِعُوت الْفَرَءَانَ 4 الأحقاف 5 باون 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الآية 


ساس وح واو 


+« وَداعَرَمَ الَمَرُ ََوْ صَكَفُوأ لله 


2 هه 0 


دَحَرا لَهُرَ به 
يليت عورد كشا لل شر 4 
د مه ل سس م2 دغر ما وم 2ل اَم سالا 
+ أوْليِك لذن لمهم الله دَأصمَعر َعَم أبِصَررَهُم “4 
م جح سساح . د -6 
رض وَتفَطِعواً 
ا م بش 
امح » 
كنك انب نواه لقع انه رصك رار رك 
وَكمًا 061 4 
وم ما 0 و 7 عه ساد كسار سار عاك 2 2 
#[ كل مَمَنِيمَِكَ لَكُم يس آله سنا إِنَ أراد يكم ضرا أو أرَاد 


#لْعَدَصَحَقَ أنَهُ و 


+ وَأَفسِطُوا إن َه حب الْمُقسطِيت 4# 

١‏ أ لوأك انتمل ممم كنت بَها ياواه 
من فج * 
وماق وات 4 

+« وَمَاِقُ عن الوق (5) إن هو لويف ” 
( مَقَد يسرك الك يِل هَل ين ثتكر »* 
+« َكل عَْء حَلتتسرِ 


2 


+( َأ رلوم َالْمْرْن مح نَالْمْلُونَ )4 


و 


السورة 


6م 


1 


رقمها 


ا 


50 


/و 


1/0 


1: 


15 


555255 


61 455 5ه 


إن 


١ 


25554 056 + 


7ه 


ه2525١‎ 


١05 


اه 


1-7 


5ه 


1:4 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الآية السو ر 6 رقمها الصفحة 


١خ‏ اَذ وليك واطور والاية مفركل عدء عَم 4 | الحديد | ؟ 5 
ا اوت ١‏ كا 0م 
4 
00 لد نَ ءَامَمُوَإِدا قيِلَ لَك تَقَسَحُوا ف الْمَلييس المجادلة 0 8 
نسحا نسحأ لك )» 


: 0 مدَجَيَعَا مكدو بايا لَعَسدَائة ‏ | المجادلة 1 1 8ه 


2 له الى* ل 51١/55‏ 
لغعيب والشهندةَ حشر 


_- 
35 
- 
33 
5 
0 
3 
1١ 
١ 
6 
حا‎ 
5 
ك2‎ 
١ 
د‎ 


1 مَوَألَرِىَ حر لذ كدروا مِنَّ أهل الك من د ة لول امه 5-5 2555١ "١‏ 


+[ ينها ادبن ءامنوا كيرا أنصَارَ ألو )* 2 ١‏ 64 
# كير مَقََاعِنِدَ أله أن تَُولُوأما لا سَفْمَلُوْت )4 2 ١‏ 4 


555, 5ه 


02 
6ن 


ا 0 7 7 


0 
06 
0 
3 
1 


عن 4 الصة 3 +6 55١‏ 2555 


5ه "5:مه كه 
(للاتتمترتة أبَذايما ندم لديو 4 فد ١‏ ".م ١‏ 

+ ذَلِكَ أنه تَفكاك انيم 0 لست هَهَا لوأ مسر يدون 4 التغابن 1 حي 

ع مفو وسعة سٍِ 0 رف فَلْمفوَ 6 الطالاق ١‏ ”نوه 


7 0 5 2 0 الم 000 
ا ل ل لف ع ل 


ا 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الآية 
+ لايل من حَقَ وَعَْالَِتُ افير )* 


السّجُودٍ قلا يَسْتَطبعونَ 4 
« َيل لهك كيَدى مين 4 


أ حو 06 سين سوه موابي 4 
: وم يُعْسَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إ1 


ا ا ا 22 ل كير و تر ءءء 00 
+ انح ف الصور مفْحَه وده )وجل تِالارْسُ وبال مَذكا 


٠. 


وس؟ (2) دوقت القت ( رطقت لشم مه 


1 3 روح دعو 001110 ل خا ل ساح له ا ا ا و يه 
«وميذٍ واهية وألملك على ارجايها وجل عرش ريك فوقهم 
لول . يم له 


معد ال مسي بي 226 سخ ب ام 
َوْمَيِذٍ تَعْرصُونَ لا خف من حَافِية 4 

رم -ه 34 ع موه 20 5 000 ني د 
# لْيعَامَ أن قد أَبَلغْوأ رِسَْلْتٍ ريم وأحاط يما لديم وأخصى 
8 همأ 
شىَّءعددا ‏ 


اه عم . ممه 2 ع مس ل ل لحو م 
+ فَدَلِكَ يِذ يوم سير (8) عل الْكفرى عر جِير 4 


يومد نيه 


2 تررس جل سد رسيم 00 
وَمَاكَمَلمُونَ إلا أن يَسَلَ أنه 4 
ل - ساو ما هو 2 
# وكل شىء أحصيدته كتدبا *؛ 
020 كس سح سه 258 
: 2 4 وفك مع شدادا 4 
لخي 426 بع 4 م مسلي د 
+[ َنم أَسَدٌ سلمأ ليها )4 

8 أما من أستغي 4 

2 تت وذ تخ 32 

# كلامم عن يَعِمْ يوَميِذ لمحجونون إه 
حا ات م ا 

# ول لِلمطمَفِينَ *# 
ردس مو ل م سيره م رو رر يه 

+ فاليوم أَلذِينَ «امنوا من الْكَفَارٍ * 


مت اسع 2 مسد ع سخ سح لسو 01 
قأما لضن إذَا ما ابتلله ريهر قا مه: ونعمه: فيقول روت 


0 


السورة 


ونا 


للا 


53.5 


5 


كك نا 


5 آله 


لذامك 


25 ”كه 


5 


لا 


ه١5‎ 5 


ه١‎ 45 


ا" 


ه ه5ه., ه555 /الاه 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الآية السورة إدقمها الصفحة 


ب لني فت تيه ال ا يه يي عر عو 
2 : . 


+[ وما دا ما أبتلنه مَقَدَرَ علي هه فَقُولُ ري أهمن 4 كود ١‏ قبس سه 
# َه رَبْكَ وَالْمَكُ صَنَاصَهًا 4 الفعيد 5" 40 
+ هَك ره 4 للد ١‏ 0 
# وتواصوا بالصَبر وتَوَاصوَا الْمَمَة )4 البلد | ١٠١‏ ١ه‏ 
+ وَالسَماءِ وَمَابنَهَا '“# التدين 5 ال 
+« ألمَيْددَيتتِمَانَارَى * الفهي 1 250001 
١‏ شم دده أَسَفَلَّ سَفَلِينَ 4 التين ا 7 


+ رأ وريه الككمم به العلق ١‏ 0 


# جَرَاؤْهُم عند رَيِهِمَ جَنََتْ عَدْنِ جر من تحنها انبكر ) اله / 4 


سس ع بوره اه و ع ره 2000 ع 
+ وما أمروا إلا لَِعَبْدُوا هه عِصِنَ له أل )* البينة 0 


( وَلَمَيَي لم حكُيوا لذ »4 الإخلاص ١|‏ ؛ 18 


+ كل هو سه أ أنه أأصَكمَدُ *4 الاخبلااض ١)‏ 12 هع 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


فهرس الحديث 
أتاني الليلة آتيان فابتعثاني ا 0 
أحبروه أن الله يحبه ا ا ا ا 
إذا أحب الله العبد نادى جبريل 0000001531319 اا ا 0 
إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا 00 
إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره مح يو ا 
إِذَا تلان عَبِدِي بِشِئْرٍ تلَمَبنهُ بذِراع ا 00 
إِذَا سمعتُمْ الْمُوَذنَ 0 00 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة معان كط جد اما مروو و 1 
إذا مرض العبد أو سافر اشرارن 1 104 ةا باسطائياة أو سا 
أربعة يبغضهم الله ااا 0 
اربَعوا على أنفسكم ا 0 
انحموا من في الأرض ا 1 1 ااا ا 
اسقه عسلا ا ا مسرن اوج باورا و واس م ا 
أفضل الدينار دينار ينفقه الربحل على عياله 0 
أقم حتى تأتينا الصدقة» فنأمر لك بما ولواب اما وو اط واممسو ا 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم جونق طرق بج ساسكو حت ارط سكو ا 
ألك بينة ا ا ل 
أما لفن حلف على ماله ليأكله ظلما اا رو 
إن أباكما كان يعوذ بما إسماعيل وإسحاق 0000000101 
إن أبغض الرحال إلى الله ا ا ا ا 
إن أخوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر 95ب ااا 
إن الشمس والقمر آيقان من آيات الله ااا 


إن السهين والقمر لاديتكعقات كوك أل ا ا ا ا 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل ا ا 
أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ا 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة مب انارت رعو امسحسر و مامو وي ا بارزنة 
إن الله تجحاوز عن أمتي الخطأ لمعه ور اماعدمه ته انه مق تداعا سين سو مالي وار وام مم 113 
إن الله تحاوز لي عن أمتي وامسوطه م امو ون ماه اماق أو موت مما سقاه ا وا وام م 1/7 
إن الله جميل يحب الجمال ماقا بارمطواج موا ل مام فخ ممتم ا مواد الي وا امام مم 1111 
إن الله حَبِينٌ سِتَيرٌ يحب الحياء والستر ارود ووه معو اس وفوا وا موا 
إن الله حيبي كرم 000000011 0 
ِنَّ اللّهَ لق للق حَقٌ إِذا فَرَعَ مِنْ عَلْقِهِ اا ا 8 
إن الله حلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة م ترطخ يموع ميق 6 أو و11 
إن الله قد أوجحب لما بما الجنة أو أعتقها بما من النار الم 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ف ا تت الج ال 617 
إن الله لما قضى الخلق و موص لق لق وس با و المع او فاع ا 1ه 
إن الله ليرضى عن العبد ابام با بار اسه عط لاط عساو ووب وطس ننه ؟ ركه 
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق و ل ع جاه 
إذ الور عب الور 1 1 1 ااا 
إن الله وملائكته افا لوي ان الصفوف مامه 
إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء 111 1 00 
إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ا ل ره 
إن الله يرضى لكم ثلاثا ص اا ال ليه 
إن الله يستحيي من عبده مكل ل لل ااا 
كر و ا اك 008 0 0 ؤ [ ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ز[ [ز ز [ 0000000010 
إن تَصْدُقَ اللّهَ يَصْدُفُكَ 0 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


إن ربكم حبي كرم يستحبي ا ا اا ا ا 00 
أن رحلاً زار أعًا له في قرية أخرى مو ف م 


وشو الله عار ينما له لعالين 3 المسحد ا 


إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة 8 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن تسو مع ونم و عه 


ا 


إن لِلّهِ مَا أَحَدٌ وَلَهُ مَا أَعْطى 0008 ش15 
أتاعنة 16 عنيق ن 111111110000001 


الأنْصَارُ لآ مبّهُمْ إل مُؤْمِنٌ ولا يُبَعْضُهُمْ إل مُنَافِقٌ 000 
أنْفِقْ يَا ابْن آَم أَنْفِقْ عَلَيِْكَ ب او ووس 


كس 0 2 ل يه اهس و اك كه أ :0 24 
إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيْكَكُمْ وليه وَتَأَتَونَ المَاءَ إن شَاءَ الله غذا 0 


أا امرئ مسلم أعتق أمرأ مسلم كان فكاكه من النار و 
أا امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما مشا جح ونوا وج أيه ب أ ودرا وتوانوا ار كوا 1ه 


بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا 200 


ع0 


َنَهٌ أنُيخ عَلَبْهِنَ وأَحَدنُكُجْ حديئًا فَاحْفَظُوةُ 100 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ا لا دا لابج م او لا 
ثم يتوب الله على الآخر فيسلم 000 


الراحمون يرحمهم الله ام ل لمان ل واه ململ ل ل 1ش 
رب أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي 1011 
ري غضب غضبا م يغضب قبله مثله زز ز [ ز [ ز ز ‏ 00 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


لبجم مُعَلَفَةٌ بالْعرْشِ سبو ا سسب ا 
رقب الرت وفيا الوالك 01 000 
سألت ري مسألة وددت أن لم أكن سألته كوبت امموام ساو مم 1 31 
سبق الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها 1 1 ا 
ضحك ببنا من قنوط عبده وقرب غير ب ا 
عِظَُّ الخَرَاءٍ مَعَ عِظَم الْبَلاءٍ وليه ابابا ساسسوسهن س0 
فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا ووم سس ا ا 
فإنه استغنى فاستغنى الله عنه 00001 1 1 1 ا 
فنيذا نحن كذللك :]ك3 بوعل وضول_ الله ا 0 0000 
فيخرحون كاللؤلق في رقابحم الخواتم ول ممتاسد اودر امح السوس اماج و 1 ذه 
قال بعث النبي كلو أقواما من بني سليم إلى بني عامر 00 
قولوا اللهم صل على محمد وأزواحه وذريته 0 ا ااا ا 
كان تاجر يداين الناس 0000 00 كج 
كل أمتي معافى إلا امجاهرين المج امام ساب ما اناوس و و و ااا 
لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده 00000 00000 00 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 1 1 ااا 0 
ل نخْصِي مَبِحْصِي اللَّهُ عَلَيِكِ ااا 0 
اسياهيانا ا ااا 
لا تقولوا السلام على الله ا 
لا تنَامُ الّيّلَ! حُدُوا مِنْ الْعَمَلٍ مَا ُطِيقُونَ ب 000 
لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ا 
لا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَيِِْ 0 1 1 ز1ذ1 1[ 1ز[1ز[1ز[ |[ 00000 
لا توكى فيوكى عليك 151511 1 1[ [1[1[1[1[1[1[|[1[1[1[1[1[ز[1[1[ |[ [ [ [ [ [ 1غ 
لا يقعد قوم يذكرون الله اه 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


لا يقيم الرحل الرحل من مجلسه 00000000 
لأعطين الراية غدا رحلا يفتح على يديه مج سال سخدا اام ولف كاحيةه 
لعن الله الذي وَسَمَهُ اا اه افو ام 01 
لعن الله السارق اموي سد نالعو تحومموك اجوامساة حوس دست ف الامو مومسد و 11 911 
لعن الله الواصلة والمستوصلة 0 100 
لعن الله اليهود والنصارى ماجها 3 أمالم زر لومم ةم لمر ف اوس نعل صم وده السو م ا 11 1 
لعن الله من ذبح لغير الله ا 0000 0 0 100000 
لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه 00000000 
لله أفرح بتوبة عبده ا ا 1 1 اا 
اليه إن اولاحاعئة وامقافة 2 ما ا ا ا 
اللهم زدفي علما ولا تزغ قلبي 11 1 1[ 1[ 1 ا 3 
اللهم صل على آل أي أوق اع واو امو و اج مإساية لامعا ما ام 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ا امع ا 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض اسماصاينة الفبواااس مو اه 
اللهم مصرف القلوب ا ات 
ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ةز 05 00000000 
حي هيد غيدا بق :الله ااا 1 ا 0 
ما من إمام يغلق بابه دون ذي الحاحة 0001 00 ااا 
ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اال وا 
ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن ا ااال 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ااا 0 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار لا اك 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله 0 100000 


ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة بز د2د 0 00 
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ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله موا م 0 
مر رحل ممن كان قبلكم في بني إسرائيل بجمجمة مذو ع ماقمو واس 1 
المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه امتتحد و استبا مجوملومتسودوا سي ةا 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ميا اق ا مو ابي كورسقيتي بوني باق 
من أحاف أهل المدينة ظلما أخافه الله 0000000 
من أعحذ ينا وهو يريد أن يؤديهء أعانه الله 00000 
مَنْ أَعَْدَقَ رَقَبَةَ مُؤْمِنَةٌ 00 
: أَقَالَ مُسْلمًا أَقَالَهُ الله 001 00001 
من أكرم سلطان الله في الدنيا اا 
مَن الْتَمَى من وَلَدِهٍ لِيَفْضَحَهُ في الدُّنْيا م اباوج سسا س0 
من أَهَانَ قُرَيْشا أَمَائَهُ الله ا 0 
من بنى مسجدا 0 1 1 1 اا ا ا 
من تاب تاب الله عليه ا 1 1 1 ا 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربا اا ا الو 
من تردى من حبل فقتل نفسه ا 
مَنْ جاء بِالْجَسََة قَلَهُ عَشْرْ أَمْتَايَا وأَزِيدُ مز[ 1 ز 1 0 
تووارد عرب عرطن أحية 00008 0 00670000000000 0 0 
من رضى فله الرضا الي ل مو ع ةس" 
من ممع رحلا ينشد ضالة في المسجد 1[ 1[ ا 
مَنْ صّع سمّع اللّهُ به 1 1 00001111 
من شأنه أن يغفر ذنبا 0000 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاته أربعين ليلة 0 
من شرب الخمر ل يقبل الله له صلاة از[ 1[ 0000 
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1 11 1 ا 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب امو لس سس ا ا خادقة3 
من فرق بين والدة وولدها ا 0 
من كان عليه دين ينوي أداءه ااا 000 
الع سيم لماحو ام اموس وم وو ولوس ا 

لا يَنْحَمْ : النَّاس لآ يَبِحَيْهُ الله 00 

لا يَنْحَمُ لا يُنْحَمُ ترايت رشهاري وورلمالمبج روما بدا مسمس في باجتسم 
0 بكلمات الله 0 
من نصر أحاه بظهر الغيب نصره الله 1 1 اا 
مَنْ نفس عَنْ مؤمن كُربَةٌ ا مام نو اواسعو رادها متسس واو مسي لا 
مَنْ وَسّعَ عَلَى مَكْرُوبٍ كُربة في الدَنيا ا ااا 0 
ل 1 0 
فو بسر عان تير ذا 
مَنْ يُسَمّعْ يُسَمّع الله به 0 
مَهُء عَلَيْكمْ با تُطِيفُونَ ا[ 1 اا 0 
نعم أقسم لأهل كل بيت منهم شطرا ااا 
هذا البَجُل الصالح الذي فُتِحث له أبواب السماء 0 
هل تضارون في رؤية الشمس ف الظهيرة ليست في سحابة 211١9‏ 4ه كلالاء .6ه 
وإذا أتاي مشياء أتيته هرولة 1 1 1 1 ااا 0 
وَالضَّاةُ إِنْ يَحنمهًا رَحمَكَ الله ا ا 0 
وَاللّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيه حب مم و ا 
وكا لد كانشكفيا كاشتبقها الله 1 1 1 اا 
وَأَكَا الْآحَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ انج تيوه اوج ونا ااا اذا 
َإنْ أَنَان يْشِي أَنَيْثُُ هرْوَلَة 0 011 
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: معش ل إكأن ‏ ا ىه 4>كهه 4 كه :س2 
وَإنَ تقرت إِليّ سير نت إليه ذرَاعا مدع كا انه سا ف تنوه طقن تا اشم ع سوم مم ا 


وَإنَ دَنَوْتَ مِيْ شِبرًا دَنَوْتْ مِنكٌ ذِرَاعًا اامسوو مامت الجدونة ملم ماو و ور فول المع ا 


ورحل وسع الله عليه متم نه و سوج وو موت واميا و عاسو امو ييا قن 
وسحدظ) لريب فل سعط الوالك ا 


ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء ا 


ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله 0 000 


ومن جاء يمشى أقبل الله إِليْه بالخير يرول 00 


وَمَنْ رَاَى رَاءَى اللّهُ به ا 0 


وَمَنْ شَاقَ شَاقٌ الله عَلَيْه 0 


0ه 


وَمَنْ كُشَف عَوْرَةَ أجيه الْمُسْلِم م 


ومن يحمّر عمارا يحقّره الله ااا[ [1[ذ[ذ[ذ1[ذ[ [ [ [ز[ [ 1130000 


وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله به عاد ا ع لبق بلي با وااة مصار اق م 0 


يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ا ما 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ا 0 
يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ا 


يا عائشة إن الله رفيق او ا 


يا معشر المهاحرين» خمس إذا ابتليتم بكن 1[1ذ[ز[1[ز[ز[ [ [ [ 0000 
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يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإبمان قلبه لوا وا ا لت 
ياامقلب القلوب ثبت قلى ا ا ا ل ل 
يد الله ملأى ا ا اا 
تستحلف الله إلى يلين 1 1 1 اا 
يكشف ربنا عن ساقه مني وق ماس بن اا رو مسحو عامج اوموق بأميقه وقعي شع وروم 11 
ينل وكا شارك .وتعالى كل "ليلة إل السضاء الذفيا ا مج ابم مم ما 


يؤتى برحل يوم القيامة فيقول الله عا صنوله الممر ماه جه لجن سوط نجش وف عار لووط جا ا 
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فهرس الآثار 


الصلاة مكيال» فمن أوق أوق الله له ا م م 


أما يونس فظن أن لن تبلغ حطيئته اال ممودا ب اليا ددمتو وم 
إن الله إنما نحاني بالصدق اما حا ني انوا اسه ا 0 


عع 


إن قد ضربتني أمواج القرآن البارحة ا 0 


فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله 00 
فرج الله اغدلق كهنا فرحت عني 000 
فما كان أحدٌ أحَبٌ إل من الحسن بن على 111111116 
قولوا التحيات لله الزاكيات لله 11111111 
لاقل عله الغاره وله اليكانها 11 


نتركهم في النار كما تركوا لقاء يومهم هذا 000 


والله أسرع بالمغفرة ب ا سواه سج سس 
والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لوسرو ا ا 
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السأم ااا اا 00000101 ا 
الث أده ممجاج ا ستدو ياه سجاه مين وه عع جب اباش سمو 
السّتر 0 
السحَابُ لمعن م جاتحم ماس لماك مق سه ماقم واتطارح حم ا و م ا 
سخر اا ا 
السخط اا 0000101 0 
ع ا ا 
شاقٌ 00101 ا 00 
الصرف محم مقي و موك معوظ جنا كو ريك بر نو عر مجك ها لأسي وخ توا كه رمج اط ا اواو 11 
الصفات الذاتية 0 0 200 
الصفات السلبية ا ا و الا م ال ا ا 
الصفات الفعلية ااا 01000011 0 اا 
الصفات المعنوية لام يعي لاجد موص اما ا تار الا ا 5 
ضار ارقو قبع وج مه ع لا و ب لماو و ل ل ف ل ا ا 
طلب 00000 0 10 
العتق دك وار طوجو ل انا اها ور ولق الموج افر وود الو مو لوي ا 
العَثْرَُ ا 271011011010ك2 
العدل اا ااا 1 ا 
فرّج. 1 
الفرق بين الحاجة والخلة والفقر 1 ا 
القدر المشترك ا 00 
و 1 
الكيد 00 01 
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ا لجاز معنا اوفط افر ووو وا دواع موي انرو افر وا ان جه اناري وار 501 
الخال ا ااا ااا 1 1 1 1 1 1[ ااا 
المشاقة 0000000000 211101110101 
المشاكلة مومه جما مسجنحجه لاما طباه مجه مش وه جو سحو امسوم ان 
المقابلة 1 2000001 
المقت اا 0 
المكر 0 00 
الملل اناد 
النشياة 0 0 0 
تفن ا 000 00 
وَل ا ا 1111[ 1[ ا 
هر ا ا 1ذ1[1[ز[1[ [ 1 001 
وصل ا مايا1 0 
الوفاء طاو طق بع ارس جا قل تدرو ون لشي ادو لاي ل لوا واي الو ل ل 1 
يستعفف لج ل ا از لمشيل ل ا كل ا 1 
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فهرس الأعلام 
ابن بطال اا 000 ا 
ابن فارس واا اء الوالل طفق اونا وو بخ الداع دجا او واج مامت واكم وعد وام ب تونط روجا يو لاه 
ابن فورك ا 0 
أبو إسماعيل الحروي لاطا الموج لط موي ا 
أبو البقاء ا ل ل معي ا زاك 
أبو الدرداء ا 00 
أبو برزة الأسلمي ا 1ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 0000111 
أبو بكرة 0 
أبو ذرٌ عرو مو م ا 
أبو رزين ا ار ا ات ا ا 
أبو صرمة مسا عا طني بوافاميج اجا روطو حي باه جا ام 
أو كبشة الأمارية 0 
أبو مريم الأزدي الي امج ا ا ا ا 1 
أبو معمر الحذلي ال او سه ماسج ا 0 
أبو منصور الماتريدي ا ا 
نيا بن حضير الاجم جاطابده ‏ جوان واه ود اواجم اط د كام ا 
الامدي ااا ااا 20000000 
الباقلاني 10 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[15|[|[ز[ز[|[ |[ [ز[ز[ [ؤ[ [ز[ [ [ [ [ [ ا 1010« 
البيعجوري ا 00 200000 
التيمي ا 0 
الجويني كين ونق ام تافل ظقوت را و تالاكو 2111 
حرب الكرماقى وا ترم يبظ ااه وود انط سعد اماصايية جع و م 
الحليمى امام الول الله اع وام الوأ لق ال لم لوا و الل ل وا لول 6 
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الحولاء بنت تويت واج داتعي موف ع مو طلم يي اوه لالم وم وعم معي اوعجر ير مار الوسر يل 111 
الخطابي ا 
الرازي ماج اسن مو جو عوابا خا لامتمابريه موط اراق من لوس مو وس وف ار وسو 
زيد بن أسلم بق ساس سساماستمو مسحي سواه مساسياهو تومو لاسي اا 
السائب بن نخلاد ةمسوا م تانسم امنقاماة رساك جم وسو اش 11 
سعيد بن حبير 00000000000 
سمرة بن جندب 1 1[ 1[ [1|[1[1[1[1[ز[ز[ز1[1[1[1[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ |[ 0000 
شدّاد بن اماد عار طوانلر صوي 13 اسم نور اناو موي را مااع معيو جو امسو وما 
عبد الله بن أبي أو ا 0 0 
عبد الله بن كالاب 0000001000 1 
عدي بن حاتم طب اي ااا ار ا ا ا 3 
عروة بن الزبير ا ااا ا 0 ااا 
عمرو بن مره فا امي لاز لوي ا وف اش ات واه الف و رو اط ادا واو أ البو ك1 ل 1 
عياض بن حمار ا محاشعي 00000 0 10000 
الغزالي ااام عبان لا سام وماد اميم اما ا بع لسه وسقي امو سا 850 
القاضى عياض اا 
قَرَّ بن إياس ا 00001011 ااا 
لم بن سار كانه اناف اناد الفلا خط نات مو اا ا 
الملا علي 0000001211121 0 اا 
النسفي ا ا ا الت ل ا ا ا ل ا ا ل 2 
النواس اا 11 
وائل ابن حجر ب اسه سيج اا ا ا 
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تخريجات وتعليقات المحدث محمد ناصر الدين الألباني ت (570١ه).‏ طبع دار 
الدليل الأثرية» ومؤسسة الريان. بيروت. الطبعة الثالئة 5571 ١1ه-5 ٠١‏ 7م). 

5) أدلة صفات الله ووجوه دلالتها وأحكامها. الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
أبوسيف الجهني. الطبعة الآولى (1١57١ه/‏ ١٠50م).‏ 

7 الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي ت (507ه). تقديم وتحقيق 
وتعليق د/ أحمد حجازي السقا. دار التضامن القاهرة. الطبعة الأو (5٠5١ه).‏ 
0٠٠١‏ الأربعين في دلائل التوحيد لأبي إساعيل عبد الله بن محمد بن عل بن محمد 
المروي ت (١5:8ه).‏ تحقيق د/ على بن محمد ناصر فقيهي. الطبعة الأولى 
(505١ه).‏ 

) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك 
القسطلاني ت(9477 ه). المطبعة الكبرئ الأميرية. مصرة (177١ه).‏ 

9) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني ت(0٠50١ه).‏ تحقيق أبي حفص سامي بن العربي. دار الفضيلة. 
السعودية. الطبعة الأولى (١1571ه-١٠٠٠1م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


)٠‏ إرواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السبيل للمحدث محمد ناصر الدين الألباني 
ت(570١ه)‏ بإشراف محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي بيروت. الطبعة 
الثانية (60 5٠‏ ١1ه-986١).‏ 

)١‏ أساس التقديس. لفخر الدين الرازي ت (505ه). تقديم وتحقيق د/ أحمد 
حجازي السقا. مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. (15505١1ه-485١م).‏ 

”2 الاستغاثة في الرد علئن البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (18/اه). دراسة 
وتحقيق د. عبدالله بن دجين السهلي. طبع مكتبة دار المنهاج. الرياض. الطبعة الثالثة 
(531١ها).‏ 

17"( الاستقامة. لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (18/اه). تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالر. دار الفضيلة الرياضء الطبعة الأوى. (5574١ه-5١٠٠م).‏ 

5 ؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النميري القرطبي. ت(55717ه). صححه وخرج أحاديثه عادل مرشد. دار 
الإعلام بالأردن. الطبعة الأوى. (1571ه-7١0٠1م).‏ 

5) أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ت (١47ه)دراسة‏ وتحقيق د/ علي رمضان 
الجربي منشورات (181.)06/4) فاليتا مالطا. (١١٠٠م).‏ 

75 الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت(/50ه) تحقيق عبد الله 
بن محمد الحاشدي. تقديم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. طبع مكتبة السوادي. 


حجذده. الطبعة الثانية زلا ٠ ٠‏ 'م). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ايه 

٠‏ الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة تأليف ركن الدين محمد بن علي بن محمد 
الجرجاني ت (4١لاه).‏ علق عليه إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الأولى (1577ه-5١٠7م).‏ 

6 الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت 
(؟845ه). تحقيق خليل مأمون شيحا. دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثانية 
11471 1م), 

) الأصول التي بنئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوني. طبع أضواء السلف 
بالرياض. الطبعة الثانية (575 ١‏ ه-5١١5م).‏ 

)ه54١5( الأصول الخمسة المنسوب للقاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي ت‎ ٠ 
.)م١949/( حققه د/ فيصل بدير عون. مطبوعات جامعة الكويت. الطبعة الأو‎ 

١‏ أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين 
ت(17919ه) تحقيق وتخريج وتعليق د/ عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسن 
البخاري. مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية» الطبعة الأوى (65١5١ه).‏ 

7 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف العلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي ت(1797١ه)‏ إشراف بكر أبو زيد. دار علم الفوائد. بمكة 
المكرمة. الطبعة الثالثة 57 ١ه‏ ). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


3707 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
ت (5458ه). حققه وعلق عليه أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين. طبع دار 
الفضيلة بالرياض. الطبعة الثانية (/5571 ١ه-5١١5م).‏ 

5 ©) إعراب القرآن وبيانه. محيي الدين أحمد مصطفئ درويش ت(7٠5١ه).‏ دار ابن 
كثير» دمشقء الطبعة الرابعة» ١5١5(‏ ه). 

5 أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
ت (788ه)تحقيق ودراسة محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. رسالة 
دكتوراه بإشراف أحمد محمد نور سيف جامعة أم القرئ مكة المكرمة (405١1ه-‏ 
5لها). 

7 أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. للشيخ العلامة حافظ بن 
أحمد الحكمي. خرج أحاديثه وعلق عليه مصطفئ أبو النصر الشلبي. مكتبة 
السوادي للتوزيع. جده. الطبعة الخامسة. (5١51١1ه-945١م).‏ 

0 إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ت 
(51/اه). تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلان. دار ابن الجوزي السعودية. 
الطبعة الأوكى (577١ه).‏ 

الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 


والمستشرقين. لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين. بيروت لبنان. الطبعة 
الخامسة عشر. (5١٠5م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


9 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية ت(51لاه). تحقيق محمد بن عبد اللطيف الطالبي. قدم له سيد بن عباس 
الجليمي. دار طيبة. الرياض. الطبعة الآوى (575١1ه-5١٠5م).‏ 

أقاويل الثتقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحىات والمشتبهات. لمرعي 
بن يوسف الكرمي المقدبى ت(77١٠١ه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأول (05٠5١ه).‏ 

١‏ ؟) الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ت(5٠هه)»‏ شرح وتعليق د/ انصاف 
رمضان. دار قتيبة. دمشق. الطبعة الأولى (1577ه-7١١7م).‏ 

”5) إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسئ اليحصبي 
المالكي ت( 4 هه). تحقيق د/ يحيئ إسماعيل. دار الوفاء بالمنصورة. الطبعة الأولى 
(1519ه-19948م). 

”'؟) الانتصار في الرد عن المعتزلة القدرية الأشرار للشيخ يحيئ بن أبي الشيخ العمراني 
ت (0508ه). دراسة وتحقيق أ. د. سعود بن عب العزيز الخلف. عادة البحث 
العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة الثالثة (5579١1ه-8١٠٠7م).‏ 

5 الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. للقاضي أبي بكر بن الطيب 
الباقلان ت (7٠4ه).‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث 


القاهرة. الطبعة الثانية (١5575١1ه-٠‏ ا 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


5 الأوسط في السئن الإجماع والاختلاف لأبي بكر بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
ت(7"18ه). تحقيق د/ أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنين. دار طيبة الرياض. 
الطبعة الأوى (570١1ه-15144م).‏ 

7 إيثار الحق علك الخلق للإمام محمد بن إبراهيم الوزير ت (٠85ه).‏ تحقيق أبو عبد 
الرحمن نبيل صلاح عبد المجيد سليم. طبع مكتبة ابن عباس. مصرء الطبعة الأولى 
(153ه-١٠١1م).‏ 

51) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد 
الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» ت(7/اه). تحقيق وهبي سليمان غاوجي 
الألباني. دار السلام. مصرء الطبعة الأولى( ١٠5١ه-‏ 0٠194م).‏ 

/) الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع ) للخطيب القزويني. جلال 
الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد ت (4"الاه)وضع حواشيه 
إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى (5754١1ه-‏ 
7 

4 الإيهان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (7/8/اه). تحقيق محمد ناصر الدين 
الآلباني. طبع المكتب الإسلاميء بيروت. الطبعة الخامسة (15١5١ه-945١).‏ 

00 البحر الزخار المعروف بمسند البزار. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق العتيكي البزار. ت (97١ه).‏ تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الله. مكتبة 


العلوم واحكم. المدينة المنورة. الطبعة الأولى 505 1ه-198/8م). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


بي 

١‏ 6) البحر الزخار المعروف بمسند البزار. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق العتيكي البزار. ت (747ه). تحقيق عادل بن سعد. مكتبة العلوم والحكم. 
المدينة المنورة. الطبعة الأولى ( 575 1ه-”7١١7م).‏ 

7) بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي ت 
(7ه) تحقيق د/ محمود مطرجي. دار الفكر بيروت. 

07) بحر الكلام تأليف ميمون بن محمد النسفي ت (8٠5ه).‏ دراسة وتحقيق د/ ولي 
الدين محمد صالح الفرفور. مكتبة دار الفرفور. الطبعة الثانية (١517١ه-‏ 
لم) 

5) البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن مهادر بن عبد الله الزركشي 
ت(15/اه). تحرير الشيخ عبد القادر عبد الله العاني» وراجعه د/ سليمان الأشقر. 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالكويت. الطبعة الثانية (7١855١ه-‏ 
1م )). 

65) البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ت (55/اه)دراسة 
وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية. 
بيروت الطبعة الأوك (1517ه-9497١م).‏ 

7 البحر المديد لأحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأوك (1577ه-7١٠7م).‏ 


/اه م بدائع الفوائد ع القيم» تحقيق صالح اللحام وخلدون انين دار ابن حزم 
ببيروته الدار العثمانية عمان» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 0١٠٠٠م.‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن ت 
(80:5ه) تحقيق أحمد بن سليان بن أيوب. دار الهجرة بالرياض. الطبعة الأول 
(155١ه-5١58م).‏ 

4) بذل المجهود في حل أبي داود تأليف المحدث خليل أحمد السهارنفوري ت 
(57١١ه)‏ تعليق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأوى (/157ه-1١١1م).‏ 

٠١‏ البرهان في علوم القرآن. لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
ت(15/اه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية. الطبعة 
الأوى(1117/7 ه - ١9017‏ م). 

١‏ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء وصور من تطبيقاتهاء ببيكل جديد من 
طريف وتليد. تأليف عبد الرحمن بن حسن حبئكة الميداني. دار العلم. دمشق. الدار 
الشامية. بيروت. الطبعة الأوك (5١51١1ه-445١م).‏ 

)يي بعالتو انين اللجالين وقعنة الذاقى والماجين الاؤنام أن خسن زويلت 
بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري القرطبي. ت(457ه). تحقيق محمد 
موسئ الخولي. دار الكتب العلمية. بيروت. 

1) ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار تأليف العلامة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت (1775١ه).‏ طبع مركز صالح بن صالح الثقافي 


بعنيزة. الطبعة الثانية ١51(‏ 5 ١ه-1945م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


5) بيان الدليل علن بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية ت(8١/اه).‏ حققه 
مخرج أحاديثه مدي عبد المجيد السلفي. المكتب الإسلامي. الرياض الطبعة الأولى 
(199م). 

5) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. لابن القطان» علي بن محمد بن عبد الملك 
الكتامي الحميري الفاسي, أبو الحسن ت(/57ه). تحقيق: د/ الحسين آيت سعيد. 
دار طيبة» الرياضء الطبعة الأول( 51/8 ١1ه-94917١م).‏ 

75) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ت 
(١/اه).‏ تحقيق مجموعة من المحققين. طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة (575١ه).‏ 

11) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ت (/١/اه).‏ بتصحيح وتكميل وتعليق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة مكة المكرمة» الطبعة الأو (17941١ه).‏ 
تاج التراجم لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني ت 
(/1/ه)حققه وقدم له محمد خير رمضان يوسف. دار العلم. دمشق. الطبعة 

الأو (1517ه-191947م). 

49) تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضئ الحسيني الزبيدي. ت( ). 

تحقيق عبد العليم الطحاوي. مطبعة حكومة الكويت. الطبعة الثانية 10٠85١ه‏ - 


.)م١‎ 4/1/ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


)٠٠‏ تاريخ بغداد للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت(477ه). 
تحقيق بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى 
(475١ه/١١10م).‏ 

)١‏ تأويل مختلف الحديث للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت (171/5ه). 
تحقيق محمد محي الدين الأصفر. المكتب الإسلامي بيروت» ودار الإشراق. 
الدوحة. الطبعة الثانية (9١51١ه-545١م).‏ 

؟”) تأويل مشكل القرآن للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت (71/5'ه). 
تحقيق السيد أحمد صقر. مكتبة دار التراث. القاهرة. (/551١ه-5١١7م).‏ 

377) تأويلات أهل السئة لمحمد بن محمد أبو منصور الماتريدي ت(77٠ه).‏ تحقيق. 
د/ مجدي باسلوم. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأوى (5477١ه-‏ 
6. ١٠م).‏ 

5) تجريد التوحيد المفيد. للإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي 
ت(845ه). اعتنى به علي بن محمد عمران. دار عالرالفوائد. مكة المكرمة. الطبعة 
الثانية (5 557 ١ه).‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي ت(885 ه). تحقيق د/ عبد الرحمن الجبرين» د/ عوض القرني» 


د. أحمد السراح. مكتبة الرشدء الرياض» (١57١ه‏ - ١٠٠٠م).‏ 
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7 تحفة الأحوذي للإمام الحافظ أبي العلا محمد بن عبد الرحمن المباركفوري 
ت(8ه3 اهم ضبط وتوثيق صدفى محمد جميل العطار» دار الفكر» بيبروت» 


(1515ه-1940م). 

0 تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 
(١6١1ه).‏ دار القلم. بيروت الطبعة الأولى (1985١م).‏ 

التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية. تأليف الشيخ إساعيل بن محمد 
الأنصاري. دار الأرقم. الرياض. الطبعة الثانية. ١(‏ 5457 ١ه-١٠٠٠5م).‏ 

4 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي 
البيجوري ت (1711ه94 ضبطه وحققه عبد الله محمد خليلي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الثانية (5 57 ١‏ ه-5 ١٠5م).‏ 

)٠‏ تحقيق الفوائد الغيائية تأليف شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني 
ت(85/اه). تحقيق ودراسة د/ علي بن دخيل الله العوني. مكتبة العلوم والحكم 
بالمدبنة المنورة. الطبعة الأوك (5575١ه).‏ 

١‏ التدمرية (تحقيق الإثبات للأسماء والصفات و حقيقة الجمع بين القدر و الشرع) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (8/لاه). تحقيق: د/ محمد بن عودة السعوي. مكتبة 
العبيكان بالرياض. الطبعة الثامنة (5 557١1ه-17١٠٠5م).‏ 

)١7‏ تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ت(58/اه). دار 
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6 التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
ت(1:لاه)ضبطه وصححه محمد سالر هاشم. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأوى (515١1ه-1946١م).‏ 

5 تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي ت (7454ه). ضبط نصوصه 
وخرج أحاديثه الأستاذ أحمد أبو المجد. دار العقيدة. مصر. الطبعة الأولى 
70د امار 

التعليقات الحسان عل صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من 
محفوظه. للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو 
حاتي القارفين» الثبه أت"( 4 للف ) "ترريت : الأمين أبن نيدن عل بن بلباة بن 
عبد الله» علاء الدين الفارسي الحنفي ت (9٠/اه).‏ مؤلف التعليقات الحسان: أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» الآلباني ت(570١ه).‏ دار با وزير للنشر والتوزيع 
السعودية. الطبعة الأول (5 ١57‏ ه - ٠١١7”‏ م). 

7) تغليق التعليق عل صحبح البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
ت (86575ه). دراسة وتحقيق. سعيد عبد الرحمن موس القزقي. المكتب 
الإسلامي بيروت. ودار عمار. الآردن. الطبعة الأوك. (504١1ه-1986١م).‏ 

1 تفسير ابن عرفة المالكي. لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
ت(807ه). تحقيق: د/ حسن المناعي. مركز البحوث بالكلية الزيتونية» تونس 


الطبعة الأوك (9/85١م).‏ 
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يا 
تفسير أبي السعود. ( إرشاد العقل السليم إِلك مزايا القرآن الكريم). لمحمد بن 
محمد العمادي أبي السعود ت(9/87ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

9) تفسير السراج المنير. للمفسر محمد بن أحمد الشربيني» شمس الدين (/11/1ه). 
طبع دار الكتب العلمية» بيروت. 

)٠‏ تفسير العز بن عبد السلام. للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الدمشقي الشافعي ت(570 ه). تحقيق الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي. دار 
ابن حزم بيروت,ء الطبعة الأولى(5١5١‏ ه -145١م).‏ 

)١‏ تفسير القرآن العزيز للإمام أبي عبد لله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين ت 
(749ه) تحقيق أبي عبد الله حسين بن عكاشة» ومحمد بن مصطفيئن الكنز. دار 
الفاروق الحديثية. القاهرة. الطبعة الأوكى (1577ه-”١٠١م).‏ 

7) تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
ت(؛لالاه) تحقيق سامي محمد سلامة. دار طيبة. السعودية. الطبعة الثانية 
(150ه-19494م). 

47 ) تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله يلِهِ والصحابة والتابعين» للإمام الحافظ 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم. ت (171ه). تحقيق أسعد 
محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفئئن الباز مكة المكرمة. الطبعة الأو (511١ه‏ - 
17 ام ). 


5) التفسير القرآني للقرآن. للدكتور عبد الكريم الخطيب. دار الفكر العربي» القاهرة. 
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5) التفسير الكبير أو (المحيط) للقاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي ت 
(415ه). دراسة وتحقيق د/ خضر محمد نبهاء وتقديم د/ رضوان السيد. دار 
الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الوك (9١٠٠م).‏ 

75) تفسير النسفي لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ت(١٠/اه).‏ 
تحقيق مروان محمد الشعار. دار النفائس. بيروت. (5١٠٠7م).‏ 

43) تفسير روح البيان. لإساعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي 
ت(71١١ه).‏ دار إحياء التراث العربول. بيروت. 

6) تفسير مقاتل بن سليان للإمام أي الحسن مقاتل بن سليان بن بشير الأزدي 
بالولاء البلخي ت(سنة نيف وخمسين ومئة). تحقيق: أحمد فريد. دار الكتب 
العلمية» بيروت الطبعة الأولى (5 ١57‏ ه- ٠١١”‏ م). 

49) تقريب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ت(5؟8657ه) بعناية عادل مرشدء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
(1559١ه-8١50م)‏ 

٠٠‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النميري القرطبي. ت(4577ه). تحقيق مصطفئ بن أحمد 
العلوي؛ ومحمد عبد الكبير البكري. الخزانة الملكية بالمغرب. 
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٠١١‏ التنبيه والرد عن أهل الأهواء والبدع. للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الحمن الملطي الشافعي ت(1/ه). قدم له وعلق عليه محمد زاهد الكوثري. 
مكتبة المتنبي ببغداد. ومكتبة المعارف ببيروت. طبعة (/178ه-958١م).‏ 

07 تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطي ت (١١9ه).‏ نشر المكتبة التجارية الكبرئال. مصر(894١7١ه‏ - 
84ام). 

7٠١ مهذيب الآثار (الجزء المفقود). للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت(‎ ) ١١3 
ه). تحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضا. دار المأمون للتراث» دمشق‎ 
(ه-1940م).‎ 

)١١ 5‏ تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله يك من الأخبار. تأليف الإمام أبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري. ت(١٠٠ه).‏ صنعة. أبو فهر محمود محمد شاكر. 
مطبعة المدني. مصر. 

5) تهذيب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
المتوفي سنة (؟805 ه). دار الفكر» بيروت. الطبعة الأو (5 ١5٠‏ ه - ١1985‏ م). 

7) تهذيب السئن للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي 
الدمشقي ت (١50/اه).‏ تحقيق د/ إسماعيل بن غازي مرحبا. مكتبة المعارف 


بالرياض. الطبعة الأولى (/157ه-17١١7م).‏ 
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)١17‏ تبذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ت(٠١/الاه).‏ تحقيق محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الأوك(١١٠٠م).‏ 

)تمهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الحروي. 
ت(١/اه).‏ تحقيق الدكتور عبد السلام سرحان. الدرا المصرية للتأليف والترجمة. 
القاهرة. (1785ه-1955١م).‏ 

4) توضيح الكافية الشافية تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت 
(ه). طبع مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة. الطبعة الثانية (5١51١ه-‏ 
للحا 

20٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح تصنيف سراج الدين أبي حفص عمر بن علي 
بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن ت (5 ١٠/ه)ء‏ تحقيق دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث بإشراف خالد الرباط» وجمعة فتحيء تقديم أحمد 
معبد عبد الكريم» إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية. قطر. الطبعة الأولى 
(1559ه-8١10م).‏ 

10 قبي انوي انيد فرع كاب التروييل باقن اضوع مانيانا نون :مبذاالة 
حفيد إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب. ت(777١ه).‏ تحقيق زهير الشاويش. 
المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى (1571ه-7١٠7م).‏ 

١7‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ت (11775١ه).‏ طبع مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة. الطبعة الثانية 


داك ١ه-1945م).‏ 
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د 

)١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول. للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير ت (507ه). تحقيق عبد القادر الأوناؤوط. مكتبة الحلواني. 
(19ه-1959). 

) جامع البيان في تأويل القرآن. للمفسر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآمل» أبو جعفر الطبري ت (١٠"7ه).‏ تحقيق أحمد شاكر. مؤسسة الرسالة. 
بيروت لبنان. الطبعة الأولى (١157ه-١٠16م).‏ 

)١5‏ جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ا حسني 
الحسيني الإيجي الشافعي ت (5٠94ه).‏ دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأوك 
(1575١ه-5١١58م).‏ 

7 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. للإمام الحافظ 
زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير 
بابن رجب الحتبليت(5/اه). تحقيق وتخريج وتعليق د/ ماهر ياسين الفحل. 
طبع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية. 

)١١7‏ جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ت(8الاه»).» المجموعة الأولى. تحقيق 
محمد عزير شمسء إشراف بكر أبو زيد. دار علم الفوائد. مكة المكرمة. الطبعة 
الأول (5757اه). 

) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ت(/١/اه»).»‏ المجموعة السابعة. تحقيق 
علي بن محمد العمران» وفق المنهج المعتمد من الشيخ بكر أبو زيد. دار علم الفوائد. 
مكة المكرمة. الطبعة الأوى (577١ه).‏ 
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ملعك 

4) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ت(7/8/اه). المجموعة السادسة تحقيق 
محمد عزير شمسء إشراف بكر أبو زيد. دار علم الفوائد. مكة المكرمة. الطبعة 
الأول (579١اه).‏ 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان, لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ت(١/51)هه‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان. الطبعة الأولى 571 ١ه/‏ 5١٠٠م‏ 

)١‏ الجامع لشعب الإيهان للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت 
(45ه). تحقيق د/ عبد العلي عبد الحميد حامد. مكتبة الرشد الرياض. الطبعة 
الأول 577 1ه-7١١1م).‏ 

7) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علك محمد خير الأنام يِه للعلامة أبي 
عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ت(١5/اه)»‏ تحقيق مشهور 
حسن آل سلان. دار ابن الجوزي بالسعودية. الطبعة الأوكئ. (/1١51١ه-‏ 
17 ١م).‏ 

) جمع الوسائل في شرح الشمائل. لعلي بن سلطان محمدء أبو ا لحسن نور الدين الملا 
الهروي القاري ت(5١١٠ه».‏ دراسة وتحقيق وتخريج ياسر عبد ربه محمد قوطه. 
إشراف سعدي مهدي الحاشمي. رسالة ماجستير في أم القرئ بمكة المكرمة 
(57١ه).‏ 

) جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ت(1١37ه)‏ حققه وقدم له 


د/ رمزي منير بعلبكي. دار عالرالملايين. بيروت. الطبعة الآولى (/19/17١م).‏ 
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لباقي 

5) جواب الاعتراضات المصرية عن الفتيا الحموية. تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية 
تاف ): خقيق عزن سيان اإشواق يكن أبو ذيد» ان غالر القو انل مكة 
المكرمة. الطبعة الأوى (579١ه).‏ 

7,) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. ت (01/اه). تحقيق فوّاز 
مدينة. طبع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية. 

03٠27‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد 
الثعالبي المالكي ت (١٠1/ه(‏ تحقيق عل محمد معوض. وعادل أحمد عبد الموجود. 
دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الأولى (/١5١1ه-9497١م).‏ 

0 الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن 
محمد بن نصر الله ابن أبي الوفاء الحنفي ت (5/الاه) تحقيق د/ عبد الفتاح محمد 
الحلو. دار هجر الجيزة. مصر. الطبعة الثانية (515١1ه-9917١م).‏ 

4) حاشية الدسوقي عل مختصر السعد لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ت 
(1770ه؟تحقيق د/ خليل إبراهيم خليل. دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة 
الأوى (1577ه-7١١1م).‏ 

) حاشية السندي علل ابن ماجه للعلامة أبي ا حسن نور الدين محمد بن عبد الحادي 
السندي ت(78١١ه).‏ تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. دار المعرفة. بيروت. 


الطبعة الأوى (515١1ه-1945م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

١‏ ) حاشية السندي علن صحيح البخاري تأليف لعلامة أبي الحسن نور الدين محمد 
بن عبد الحادي السندي ت(78١١ه).‏ طبع في المطبعة الميمنية (11207ه- 
58 ام). 

7 ) حاشية مسند الإمام أحمد للعلامة أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد ال هادي 
السندي ت(8١١ه).‏ تحقيق نور الدين طالب. إصدار وزارة الشؤون الإسلامية 
والآأوقاف بقطر. الطبعة الأوك. (/1557ه-8١١٠1م).‏ 

1377 الحاوي للفتاوئ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت (١411ه).‏ 
مكتبة الرياضن الحديقة: 

25 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي 


الأصبهاني ت(0 01 ه)» تحقيق ودراسة محمد بن ربيع بن هادي المدخلي» ومحمد بن 


محمود أبو رحيم, دار الراية الرياضء الطبعة الثانية(9 1١ 5١‏ ه-99494١م).‏ 

٠5‏ الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. تأليف 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت(1775١ه).‏ طبع مركز صالح بن صالح 
الثقافي بعنيزة. الطبعة الثانية (؟5١51١1ه-9197١م).‏ 

5) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أب نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني ت(470ه). دار السعادة» مصر 


(94اه- 1/5 ام). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


من 

3) خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين أبي بكر بن علي بن عبد الله الحموي 
المعروف بابن حجة ت (477/ه). تحقيق عصام شعيتو. دار ومكتبة الهلال. 
بيروت. الطبعة الوك (/9/1١م).‏ 

) خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام. لأبي زكريا محبي الدين 
يحين بن شرف النووي ت(5175ه). حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل 
الجمل. مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأوى 518 ١ه‏ -91917١م).‏ 

4) خلق أفعال العباد والرد علِن الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام أبي عبد الله محمد 
بن إساعيل البخاري ت(707ه).» مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة 
(151ه-19406م). 

6 الدر المصون في علم الكتاب المكنون. لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبي ت(57/اه). تحقيق د/ أحمد محمد الخراط. دار القلم» دمشق. 

١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي ت(١١4)هه‏ تحقيق 
الاكتور غيل الله ون عند االسن التركي» بالتعاوق مع مركن همدو للسعويث 
والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى (5 57 ١ه‏ -17١٠١٠م).‏ 

7 ) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ت (78/اه). تحقيق الدكتور محمد رشاد سالر. طبع مؤسسة 


الريان. ونشر دار الفضيلة. (5579١1ه-8١١١م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


ايا 

)١7‏ دراسة عقدية لبعض الصفات التي يدعي أنها من باب المشاكلة تأليف د/ 
يوسف بن محمد السعيد. بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» العدد الثاني والثلاثون (١571١ه).‏ 

)١ 5‏ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي ت (591ه)., حققه وقدم له السيد حسن بن علي السقاف. دار 
الإمام الرواس بيرزت. الطبعة الرابعة (/557١ه-ا١٠5م).‏ 

5 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. للعلامة المفسر محمد بن علان الصديق 
الشافعي. ت (655١٠ه).‏ اعتنئ بها الشيخ خليل مأمون شيحا. دار المعرفة. 
بيروت. الطبعة الرابعة (55754١ه-5‏ ١٠5م).‏ 

57 الديباج عل صحيح مسلم بن الحجاج. تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
ت (911ه). تحقيق أبي إسحاق الحويني. دار ابن عفان. السعودية. الطبعة الأول 
(15ه-1945م). 

)١‏ ذخيرة العقبئ في شرح المجتبئ للشيخ محمد بن علي بن آدم بن موسئ الأثيوبي. 
دار بروم. مكة المكرمة» الطبعة الأوك (١57١1ه-١٠١١م).‏ 

) ذم الملاهي لأبي بكر بن عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا ت(1/81ه). دراسة 
وتحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الاعتصام. مصر. (/19/1م). 

4) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. ت (7/7ه)تحقيق 


محمد حامد الفقي. مكتبة ابن تيمية. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مع 
الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي ت(١٠8١ه).‏ تحقيق بدر 
البدر؛ طبعة الدار السلفية. الكويت.. الطبعة الأوك (04٠5١1ه-‏ 980 ١م).‏ 

١‏ الرد على الشاذل في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ت (8١/اه).‏ علي بن محمد العمران» إشراف بكر أبو زيد. دار علم الفوائد. مكة 
المكرمة. الطبعة الأوى (579١ه).‏ 

)0 رسالة السجزي إكى أهل زبيد في الرد عن من أنكر الحرف والصوت للإمام 
الحافظ أبي نصر عبد الله بن سعيد ابن حاتم الوائلي السجزي ت (45 4ه). تحقيق 
ودراسة د/ محمد باكريم باعبد الله. عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة. الطبعة الثانية (5575١1ه-5١١5م).‏ 

0١77‏ الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية تقديم عبد الله بن عبد الرحمن 
السعد» قدم لما وحققها وعلق عليها أبو عبد الله سيد بن عباس الجليمي» وأبو معاذ 
الدمشقي, أضواء السلف الرياضء الطبعة الوك (577 1ه-7١٠١7م).‏ 


5 ) رسالة إِلك أهل الثغر بباب الأبواب له تحقيق ودراسة د/ عبد الله الجنيدي» طبع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية (/551 ١ه).‏ 

5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. للشيخ أبي الفضل شهاب 
الدين محمود الألوسبي ت(1710١ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

57 الروض الداني إِك المعجم الصغير للطبراني تحقيق محمد شكور محمود أمرير. 


المكتب الإسلامي. بيروت. ودار عمار عمان. الطبعة الأوك (05٠5١1ه-980١م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


في 

) رياض الصالحين. للإمام أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي ت (5717ه). تحقيق 

عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف الدقاق. وراجعه شعيب الآرنؤوط. دار السلام 
بالرياض (/551١1ه-5١٠١٠7م).‏ 

زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي ات (591ه». المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثالثة 
(1505ه-1985م). 

69) زاد المعاد في هدي خير العباد للمحدث الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي ت (01/اه)» حققه شعيب الآرنؤوطء وعبد القادر 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت الطبعة (9؟) (16١5١ه-1145١م).‏ 

0٠‏ الزهد للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ت(541١ه»).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء الطبعة الأولى (15017ه-9/87١م).‏ 

0١‏ الزهد للإمام هناد بن السري الكوفي ت(”1757ه). تحقيق عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» الطبعة 
الآوكل(505١1ه-9860‏ ١م).‏ 

7) سبل السلام شرح بلوغ المرام. تأليف الإمام محمد بن إساعيل الصنعاني. ت 
(18١١ه).‏ تعليق العلامة محمد ناصر الدين الالباني. ت (١57١ه).‏ دار 


المعارف. الرياض. الطبعة الأوكى. 571 ١ه-5١٠7م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


)١7‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني. 
ت(570١ه).‏ مكتبة المعارف الرياض. (1515ه-1196م) 
56) سكن ابن ماجه ت717اه) حكم عل أجاديقة وآثاره وعلق عليه العلامة 


المحدث محمد ناصر الدين الألباني» اعتنئ به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان» 
مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولكى. 


)١ 6‏ سنن أبي داود السجستاني ت(171/0ه»).» تحقيق وتخريج خلينماموة شبحاء ةقان 
المعرفة بيروت. الطبعة الآوك 577١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 
5) سنن الترمذي: ت(7179ه) حكم علل أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة 


المحدث محمد ناضر الدين الألباني» اعتنن به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلان» 
مكتبة المعارف» الرياض. الطبعة الأولكى. 


)١107‏ سنن الدارقطني للحافظ الكبير علي بن عمر الدارقطني ت (75ه).» وبذيله 
التعليق المغني عن الدارقطني للمحدث أب الطيب محمد شمس الحق العظيم 
أبادي. تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأوى (575١1ه-‏ 
0م). 

) سنن الدارمي للإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي 
ت(105-181ه). حقق أصوله وخرج أحاديثه د/ محمود أحمد عبد المحسن, دار 


المعرفة. بيروت. الطبعة الأوى (١157ه-١٠٠16م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


كه 
49) السئن الكبرئ للإمام الحافط أبي بكر بن أحمد بن حسين بن علي البيهقي. ت 
(5:ه). مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية. حيدر آباد الند. الطبعة الأول 
(5ه"اه). 
)٠‏ سنن النسائي وعليه حاشية السيوطي ات (١١9ه)‏ وحاشية السندي ت 
(7١١1ه4‏ تحقيق مكتب التراث الإسلامي. دار المعرفة. بيروت. 
)١‏ سنن النسائي: ت(٠"اه)‏ حكم علن أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة 


المحدث محمد ناصر الدين الألباني» اعتنئ به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الثانية» (5579١1ه-8١١٠م).‏ 


7 سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
ت (58/اه). تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. طبع مؤمسة الرسالة. بيروت. 
الطبعة الأوك (05٠5١1ه-984١م).‏ 

1 ) الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين الجويني ت(4178ه) قدم له وحقق علي 
سامي النشار» وفيصل بدير عون» وشهير محمد مختار. منشأة المعارفة. الإسكندرية 
(1959م). 

) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
من بعدهم. تأليف الأمامالحافظ أب القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائي ت (18١5ه).‏ تحقيق د/ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. دار طيبة. 


الرياض. الطبعة التاسعة (575١ه-5١٠5م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


شرح الأربعين النووية للإمام ابن دقيق العيد. ت(7٠/اه).‏ دار ابن حزم. 
بيروت. الطبعة الأولى (/1511ه-91917١م).‏ 

7) شرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن صالح العثيمين. ت (١57١ه).‏ دار 
الغريا للنشر. الرياض. الطبعة الأوك. (15575ه-"١٠7م).‏ 

)١‏ شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: د/ محمد بن عودة السعوي. 
مكتبة دار المنهاج. الرياض. الطبعة الأوك. (١57١اه).‏ 

)0 شرح الزرقاني عن موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
ت(57١1١ه).‏ طبع بالمطبعة الخيرية. 

4) شرح السنة للإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي ت (515 ه). 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. 
المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية ١5٠59‏ ه/ 917١م‏ ). 

)٠‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية تأليف صدر الدين علي بن علي بن محمد بن 
أبي العز الحنفي ت (45لاه). تحقيق أحمد محمد شاكر. طبع وزارة الشؤون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. السعودية. (17١51١ه).‏ 

)١‏ شرح العقيدة السفارينية. لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» طبع مدار 
الوطنء الرياضء الطبعة الآولى (575١ه).‏ 

67) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. للشيخ محمد خليل هراس. 
الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الطبعة 


الأوى(51١ه‏ - 14947م). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


7) شرح العقيدة الواسطية. للشيخ محمد بن صالح العثيمين ت (570١ه).‏ خرج 
أحاديثه واعتنيئ به سعد بن فواز الصميل. دار ابن الجوزي. السعودية. الطبعة 
الرابعة (5575١ه).‏ 

5) شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان تأليف الملا علي بن سلطان محمد القاري 
ت(5١١٠١ه).‏ تحقيق مروان محمد الشعار. دار النفائس دمشق. الطبعة الثانية 
(1430ه-9١١5م).‏ 

5) شرح القصيدة النونية» للإمام لابن القيم» شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد 
خليل هراس ت(1790١ه».‏ دار الإمام أحمد القاهرة» الطبعة الأو (579١ه-‏ 
0م 

7) شرح النووي عل مسلم للإمام أبي زكريا يحبئ بن شرف النووي ت (5717/5ه). 
المطبعة المصرية بالأزهر. الطبعة الأولى (/1751ه-1475١م).‏ 

17) شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (78/اه). تحقيق وتعليق 
محمد بن عبد الرحمن الخميس. دار العاصمة السعودية. الطبعة الثاني (517١ه-‏ 
ام ). 

) شرح ديوان الحماسة. لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ت(١47ه).‏ 
نشره أحمد أمين» وعبد السلام هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 


بالقاهرة. الطبعة الثانية. (/111 ه-/451؟ ١م).‏ 
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49) شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح العثيمين. بإشراف مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثمين الخيرية. طبع مدار الوطن. الرياض. طبعة 
1ه 

4) شرح سئن ابن ماجه للإمام علاء الدين مغلطاي بن فليح بن عبدالله الحنفي ت 
(؟5لاه). تحقيق كامل عويضة. مكتبة نزار مصطفئ الباز. مكة المكرمة. الطبعة 
الآوك (1519ه-1944م). 

)١‏ شرح سنن أبي داود لأبي محمد بدر الدين العيني ت(655/ه). تحقيق أب المنذر 
خالد بن إبراهيم المصري. مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة الأو ك (١57١ه-‏ 
8م ). 

) شرح شافية ابن الحاجب. للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
النحوي ت(7585 ه). مع شرح شواهده للعالر الجليل عبد القادر البغدادي 
صاحب خزانة الآدب ت(97١٠١ه).‏ حققهما وضبط غريبهها وشرح مبهمه): 
الأشائلة هن نور الس عمد الرافزاف »عون وا عد الخفيد: .قار الكسج 
العلمية» بيروت. 

4) شرح صحيح البخاري لابن بطال لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ت 
(4549ه). ضبط وتعليق أبو تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة 
الثانية (5757 1١‏ ه-17١١7م).‏ 

15) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان. دار 
العاصمة. السعودية؛ الطبعة الثالثة (/55١1ه-ا١٠٠7م).‏ 
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5) شرح مشكل الآثار للإمام المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي. ت(١77ه).‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
الطبعة الأوك. (515١1ه-1945١م).‏ 

57) شرح مواهب الفتاح علئ تلخيص المفتاح لأبي يعقوب المغربي ت (15/8١١ه).‏ 
تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرية. بيروت. الطبعة الأولى 
(1555ه-5١50م).‏ 

)0 الشرح والإبانة عل أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء 
المارقين وهو المعروف ب« الإبانة الصغرىل». لأبي عبد الله عبد الله بن محمد بن 
حمدان بن بطة العكبري ت (81اه). حققه أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل 
حمدان. دار الأمر الأول. الطبعة الأوك (5757١ه).‏ 

0 الشفا بتعريف حقوق المصطفئ. للعلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي 
ت (554ه). مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء. للعلامة أحمد 
بن محمد بن محمد الشمنئ (1/7/ه). دار الفكر بيروت» ١5٠9(‏ ه- 1918/8 م). 

49 ) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. للإمام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ت(01/اه). تحقيق ودراسة د/ أحمد بن صالح 
بن علي الصمعاني» ود/ علي بن محمد بن عبد الله العجلان. تقديم الشيخ صالح بن 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. دار الصميعي السعودية» الطبعة الأولى (1575ه- 


م04:٠‏ 'م). 
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الشكر لله قَبكَ للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي 
المعروف بابن أب الدنيا ت (١8؟1ه)‏ دراسة وتحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. الطبعة الأوكى (7١151ه-‏ 
١م).‏ 

١‏ الصارم المسلول علك شاتم الرسول. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبي العباس ت(8١/اه).‏ تحقيق: محمد عبد الله عمر ا حلواني» ومحمد كبير 
أحمد شودري. دار رمادي للنشرء الدمام» الطبعة الأوكى(/511١1ه-94917١م).‏ 

الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية. لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. ت 
(19ه). تحقيق د/ إميل بديع يعقوب ود/ محمد نبيل الطريفي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأوك. ( ١157ه-1944١م).‏ 

)٠‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي ت (9*الاه). حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط. 
مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة (514١1ه-9937١م).‏ 

)٠ 5‏ صحيح ابن خزيمة للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري ت(١١7ه)‏ حققه وعلق عليه د/ محمد مصطفئ الأعظمي. المكتب 
الإسلامي. بيروت. (50٠5١ه-0٠198١م).‏ 


5) صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت(657١ه).‏ تقديم 
أحمد شاكرء دار ابن حزم القاهرة» الطبعة الأوك 579 ١ه/‏ 8/١٠٠م.‏ 
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07 صحيح الترغيب والترهيب تأليف محمد ناصر الدين الألبان ت(١57١ه).‏ 
مكتبة المعارف بالرياض. الطبعة الأولى (١157ه-١٠6٠1م).‏ 

00) صحيح الجامع الصغير وزياداته. للمحدث محمد ناصر الدين الألباني 
ت(570١ه).‏ المكتب الإسلامي. دمشق. الطبعة الثالثة ١50/(‏ ه - ١98/8‏ م). 

صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
ت(171ه». بيت الأفكار الدولية» الرياض؛ 5١9‏ ١1ه-//199١م.‏ 

49 الصفات الإلحية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه. تأليف د/ محمد 
أمان بن علي الجامي. عادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 
الطبعة الثانية (/5571 ١ه).‏ 

٠‏ الصناعتين الكتابة والشعر. تصنيف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري. ت (7465ه). حققه وضبط نصه د/ مفيد قميحة. دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الثانية. (9 5٠‏ ١ه‏ -9/894١م).‏ 

١‏ الصواعق المرسلة عن الجهمية والمعطلة للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية ت(01/اه). تحقيق د/ علي بن محمد الدخيل الله. دار العاصمة 
بالرياض. الطبعة الثالثة (517١1ه-998١).‏ 

) طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعن الفراء البغدادي الحنبل ت 
(07ه».» حققه وقدم له وعلق عليه د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. جامعة 


أم القرئ بمكة المكرمة. الطبعة الثالثة (571١1ه-١١١7م).‏ 
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البإفني> 

3) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم» حققه محمد أجمل الإصلاحي. 
وخرج أحاديثه زائد بن أحمد النشيريء إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عاار 
الفوائد مكة, الطبعة الأولكى 579١ه.‏ 

طيب المذاق من ثمرات الأوراق لتقي الدين أبي بكر بن علي بن عبد الله الحموي 
المعروف بابن حجة ت (171/ه). تحقيق أبو عمار السخاوي. دار الفتح الشارقة 
(1990م). 

5) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي للإمام ابن العربي المالكي ت 
(57 هه). دار الكتب العلمية بيروت. 

57)) العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (/١/اه).‏ تحقيق علي حسن عبد الحميد. 
دار المغني» الطبعة الرابعة (5 55 ١ه-5‏ ١٠٠م).‏ 

)١‏ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين أبي حامد أحمد بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ت (”/الاه). تحقيق د/ خليل إبراهيم خليل. دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأوك (15757ه-١١10١م).‏ 

) عقيدة السلف وأصحاب الحديث. تأليف الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني. ت(459ه). دراسة وتحقيق. د/ ناصر بن عبد الرحمن البن 
محمد الجديع. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الثانية (519 1١‏ ه-99/86١م).‏ 

649 العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (18لاه). عليها شرح من 


تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ت (784١ه).‏ كتبها ورتبها محمد بن 
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عبد الرحمن بن قاسم ت (١547١ه).‏ أخرجها وأخدها للطبع د/ عبد المحسن 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة الأوك (/57١ه).‏ 

٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي التيمي القرشي ت (5917ه) قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس. دار 
الكتب العلمية. بيروت الطبعة الأوى (507١1ه-987١م).‏ 

)١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري. للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمود 
بن أحمد العيني. ت (855ه). ضبطه وصححه عبد الله محمود محمد عمر. دار 
الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأوك. (١1571ه--١١١٠م).‏ 

0١17‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود. لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
ت (1779ه). ضبط عبد الرحمن محمد عثان. الناشر محمد عبد المحسن صاحب 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية (/18١1ه-959١م).‏ 

“317) غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. تأليف المحدث محمد ناصر الدين 
الآلباني ت(570١ه).‏ المكتب الإسلامي. دمشق. الطبعة الأول (0٠٠5١ه-‏ 
1ام). 

6 غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي ت (185ه)تحقيق ودراسة د/ 
سليمان بن إبراهيم بن محمد العابد. طبع مركز البحث العلمي وإحياء التراث 


الإسلامي جامعة أم القرئ, مكة المكرمة. الطبعة الوك (505١1ه-1986١م).‏ 
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١65‏ غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام ال روي ت(75١ه).‏ تحقيق د/ 
حسين محمد محمد شرفء مراجعة عبد السلام هارون. المطابع الأميرية بالقاهرة» 
(1405ه-1985م). 

375)© غريب الحديث. للإمام حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليان 
ت(88"ه). تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. جامعة أم القر بمكة 
المكرمة» الطبعة الثانية (575١ه-١١0١5م).‏ 

371) الغيبة والنميمة لأبي بكر بن عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا ت(١/7ه).‏ دراسة 
وتحقيق مصطفينل عبد القادر عطا. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروتء الطبعة الأول 
(151ه-1998م). 

الفائق في غريب الحديث. لمحمود بن عمر الزمخشري ت(018ه). تحقيق علي 
محمد البجاويء. ومحمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر. بيروت (15١5١ه-‏ 
14مغ). 

64)») فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش. دار العاصمة الرياض. الطبعة الأوك (517١ه-99١م).‏ 

0 فتاو نور عن الدرب. لساحة الشيخ عبد العزيز بن باز ت(570١ه).‏ 
ترتيب وإشراف د/ محمد بن سعد الشويعرء الرئاسة العامة للبحوث العلمية 


والإفتاء» الرياضء الطبعة الآوك (/57١1ه-/ا١١3).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
ت (807ه). تحقيق محب الدين الخنطيب وفؤاد عبد الباقي. دار المعرفة بيروت. 

7 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي ت(45/اه). 
تحقيق أبي معاد طارق بن عوض الله بن محمد. دار ابن الجوزي بالسعودية» الطبعة 
الأون (570١اه).‏ 

ريق فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني ت(0٠5؟١١)هه‏ حققه وخرج أحاديثه الدكتور عبد الرحمن 
عميرة» دار الوفاء بمصرء ودار الندوة العالمية بالرياضء الطبعة الثالثة 5575١ه.‏ 

5 الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الحمذاني ت (09١5ه)‏ دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأول (5405١ه-‏ 
5١م‏ ). 

») الفصل في الملل والأهواء والنحل. للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري أبو محمد ت (56057ه). تحقيق: د/ محمد إبراهيم نصرء ود/ عبد الرحمن 
عميرة. دار الجيل بيروت. الطبعة الثانية (5١51١1ه-995١م).‏ 

2:27 الفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص ت (١/ا"اه)‏ دراسة 
وتحقيق د/ عجيل جاسم الشتمي. وزارة الأوقاف الكويتية. الطبعة الثانية 


(1515ه-1945م). 
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ا 

201) فضائل المدينة لأبي سعيد المفضل بن إبراهيم الْجَنّدِي اليمني المكي 
ت(08ه). تحقيق محمد مطيع الحافظ» وعزون بدير. دار الفكر. دمشق. الطبعة 
الآوك (1505ه-986١م).‏ 

الفوائد للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ت(١هل/اه).‏ 
تحقيق الشحات أحمد الطحان» مؤسسة أم القرئ» مصرء الطبعة الأولكى 
6اه/”١٠1م.‏ 

9) فيض القدير شرح الجامع الصغير تأليف محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي ت 
(1١٠ه).‏ دار المعرفة. بيروت الطبعة الثانية (1141ه-910/7١م).‏ 

)٠‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» حققه وخرج أحاديثه عبد القادر 
الأرناؤوط» طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياضء الطبعة 
الثالثة(5579١1ه-8 ٠١‏ (م). 

١‏ القاموس المحيط. للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي 
ت(18لاه). تحقيق مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم 
العرقسومي. مؤسسة الرسالة. بيروت لبنان. الطبعة الثامنة (5 557 ١ه-5١٠5م).‏ 

5 القصيدة النونية لابن القيم» عني بها عبد الله بن محمد العمير دار ابن خزيمة» 
الرياض. الطبعة الأوى 51١5‏ ١1ه/‏ 1997م 

57 7) القضاء والقدر. للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ المْسْرَوٌجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي ت(45/8ه). تحقق: محمد بن عبد الله آل عامر. مكتبة 


العبيكان» الرياض. الطبعة الأوى» 57١(‏ ١ه‏ - ١٠18م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنئ للشيخ ابن عثيمين» دار الهداية 
للنشر بمصر. الطبعة الأولى (576١1ه-‏ 5١١7م).‏ 

5 القول المفيد علل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 
ت(570١ه)‏ اعتنئ به د/ سليمان أبا الخيلء ود/ خالد بن علي بن محمد المشيقح. 
ذازّالعاضمة: السعئدية. 

7 الكامل في ضعفاء الرجالء للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» 
[(5+"اى): اتحقيق. د سهيل: زكار: را .الفكر. يروتء 'الطيحة القالقة. 
(150ه-1988م). 

)١‏ كتاب الإرشاد إِك قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين الجويني 
ت(1178ه). تحقيق محمد يوسف موسويل» وعبد المنعم غك اميك نكي 
الغانجئ» مصرء (11"59ه-1960١م).‏ 

كتاب الإيهان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت (710ه). 
حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه الإمام محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة 
المعارف. الرياض. الطبعة الاوك (١157ه-١١570م).‏ 

4 كتاب التاريخ الكبير. لأبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري ت(05١ه).‏ 
طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان. دار الكتب العلمية. بيروت. 

5 كتاب التوحيد لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي ت (777ه) ضبهها 
وصححها وعلق عليها د/ عاصم إبراهيم الكيالي الحسني الشاذلي الدرقاوي. دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأوك (/571١ه-5١٠5م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


)”٠١‏ كتاب التوحيد للإمام الذافظل أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منذده 
ت(945ه). حققه وضبط نصه وعلق عليه د. محمد بن عبد الله الوهيبي و د. 


موسيل بن عبد العزيز الغصن» دار المدي النبوي بمصر» ودار الفضيلة الرياض» 


الطبعة الأوى (/157ه-1١70م).‏ 

)2 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كلك للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة ت(١١7ه).‏ دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان. 
مكتبة الرشد الرياض. الطبعة السابعة 5579 ١ه/‏ 8/١١٠م.‏ 

307) كتاب الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ للإمام أبي محمد عبد الله بن 
أي ريد القيروانيٍ ت(187ه). تحقيق محمد أبو الأجفان وعثان بطيخ. طبع مؤسسة 
الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية (07٠5١1ه-9/7١م).‏ 

)© كتاب الدعاء للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ت(7”5ه). دراسة 
وتحقيق وتخريج د/ محمد سعيد بن محمد حسن البخاري. دار البشائر الإسلامية. 
الطبعة الأوك. (15-01ه-9/817١م).‏ 

65 كتاب الزهد للإمام وكيع بن الجراح ت (917١ه).‏ تحقيق عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي. دار العصيمي. الرياض. الطبعة الثانية (4١5١ه-ة19١م).‏ 

7 كتاب الزهد. للإمام عبد الله بن المبارك المروزي. ت(١18١ه).‏ حققه وعلق 


عليه الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمى. دار الكتب العلمية. بيروت. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


01) كتاب السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم ت(7817ه).؛ ومعه ظلال الجنة في تخريج 
السئنة للمحدث محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» دمشقء الطبعة 
الخامسة 575١ه/‏ ه١٠١م.‏ 

كتاب السنة من مسائل الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني ت (١/1١ه).‏ حققه 
أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان. الطبعة الأوكى (577 1ه-17١1م).‏ 

69 كتاب السئن الكبرئ للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت 
(70ه). حققه حسن عبد المنعم شلبي. أشرف عليه شعيب الأونؤوط. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. الطبعة الأوك (١1571ه-١١٠١1م).‏ 

كتاب الشريعة للإمام المحدث أبي القاسم محمد بن الحسين الآجري ت 
(10ه). حققه وعلق عليه. د/ عبد الله بن عمر الدميجي. دار الفضيلة 
السعودية. الطبعة الثالثة (/55١ه-ا١١5م).‏ 

0١‏ كتاب الصفات. للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
ت(85"اه). دراسة وتحقيق د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. الطبعة الأولى 
(140ه- 988 ١م).‏ 

57 كتاب الصلاة عل النبي يل للإمام أبي بكر بن أبي عاصم. أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني ت(781ه) تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. دار 


المأمون للتراث. دمشق. الطبعة الأولى (15١5١1ه-1540١م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


) كتاب الصلاة للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
ت(١5/اه).‏ تحقيق عدنان بن صفاخان البخاري. وفق المنهج المعتمد من الشيخ 
بكر أبو زيد. دار عالر الفوائد. مكة المكرمة. الطبعة الأوى 57١(‏ ١اه).‏ 

51514 كتاب الصمت وآداب اللسان للحافظ لأبي بكر بن عبد الله بن محمد ابن أبي 
الدنيا ت(81١ه).‏ حققه أبوإسحاق الحويني. دار الكتاب العربي. بيروت. 
(14ه-1940م). 


ت(107ه). تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 


(1505ه-1985م). 

51 كتاب الضعفاء والمتروكين. للإمام أبي عبد النة لحد بن شغيب النسائي. 
ت(00). تحقيق بوارن الضناوي» وكال يوسف الحوت. مؤسسة الكتب 
الثقافية. بيروت. الطبعة الأوك (05٠5١1ه-985١م).‏ 

)2 كتاب العلل للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي 
الرازي ت(771ه) تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله 
الوه ود خالد بن عبد الرحمن الجريسي الطبعة الأولى 571 1ه-5١٠7م).‏ 

كتاب المتفق والمفترق. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت للخطيب 
البغدادي ت(577ه). دراسة وتحقيق: د/ محمد صادق الحامدي. دار القادري. 


دمشقء الطبعة الوك (/1511ه-94917١م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


648 كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (8الاه). تحقيق د/ عبد العزيز بن 
صالح الطويان. طبع أضواء السلف. الطبعة الآولى (١57١ه-١٠٠١م).‏ 

كتاب عمل اليوم والليلة للحافظ أب بكر أحمد بن محمد الدينورس المعروف 
بابن السني ت(1755ه) حققه بشير محمد عيون. مكتبة دار البيان. دمشق. 

١‏ كتاب مصباح الأرواح في أصول الدين. لعبد الله بن عمر البيضاوي 
ت(85/اه). تحقيق سعيد فودة» دار الرازيء الطبعة الأوك (/157ه-1١٠1م).‏ 

7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للمفسر 
جار الله أبي لقاسم محمود بن عمر الزمخشري ت (578ه) تحقيق وتعليق عادل 
أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. مكتبة العبيكان. الرياض. الطبعة الآولى 
(151ه-19948م). 

33077) كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث عال ألسنة الناس. تأليف 
المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ت (77١١ه)‏ حققه الشيخ يوسف 
بن محمود الحاج أحمد. مكتبة العلم الحديث. 

4 /) كشف المشكل من حديث الصحيحين. للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي ت (591ه). ت د/ علي حسين البواب. دار الوطن. 
الرياض. (1514ه-1991م). 

25 الكشف والبيان. لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري 


ت(717:ه). تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» ومراجعة وتدقيق الأستاذ نظير 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الساعدي. دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الأوى (؟571١‏ ه - ٠٠١”‏ 

7 الكليات أب البقاء أيوب بن موسئ الحسيني الكفوي. ت (95١١ه).‏ أعده 
للطبع د/ عدنان درويش و محمد المصري. مؤسسة الرسالة ناشرون. الطبعة الثانية 
(1١ه-1998م).‏ 

2307 الكوكب الدراري شرح صحيح البخاري لمحمد بن يوسف بن عل بن سعيد. 
شمس الدين الكرماني ت (85لاه). دار إحياء التراث العربي. بيروت 
(1 امت ارواع). 

لباب التأويل في معاني التنزيل. لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي أبو الحسنء المعروف بالخازن ت(51/اه). تصحيح محمد علي شاهين. 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأوى ١5١6(‏ ه). 

4 اللباب في علوم الكتاب. لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي 
ت(880ه). تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوض. 
دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأوى(19١5١‏ ه ١998-‏ م). 

) لسان العرب للعلامة ابن منظور. ت (١١لاه).‏ اعنتيل بتصحيحه أمين محمد 
عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة 
الثانية. (1514ه-/1991م). 

١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الآسرار الأثرية لشرح الدر المضية في عقد الفرقة 


المرضية. تأليف الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي ت (184١١ه)‏ طبع 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


المكتب الإسلامي بيروتء ودار الخاني الرياض. الطبعة الثالثة. (١١51١ه-‏ 
أع): 

) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي ت (5١54ه).‏ تحقيق 
د/ عدنان محمد زرزور. دار التراث. القاهرة. 

) مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المثنئ التيمي ت(١٠١7ه).‏ تحقيق: محمد فواد 
سزكين. طبع مكتبة الخانجئء القاهرة. 

15) مجالس شهر رمضان. للشيخ محمد بن صالح العثيمين ت (١57١ه).‏ تحقيق 
وشا او شبن موه اشرو ده ترد الجلاته براي لماه 
الأول (1517ه-1945١م).‏ 

5 المجالسة وجواهر العلم. تصنيف أب بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي المالكي. ت (1770ه ). خرج أحاديثه وآثاره ووثقّ نصوصه وعلق عليه 
أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان. دار ابن حزم. الطبعة الأولى (1519+- 
ام). 

7 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. للإمام ا لحافظ محمد بن حبان بن 
احمد أبن حاتم التيميمئ البستى ت( 704 ه). تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار 
المعرفة» بيروت (17١15ه-1147م).‏ 

) مجمع زوائد ومنبع الفوائد للإمام أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
ت(07/ه) تحقيق حسام الدين القدسي. مكتبة القدسي. القاهرة. (515١ه-‏ 
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مجموع الفتاوئ لابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. تصوير الطبعة الأول 
٠ه‏ 

49 مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ت(570١ه).‏ جمع 
وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السلان. دار الثريا بالسعودية الطبعة الثانية 
(1510ه-1945م). 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلبي. ت (47 0ه ). تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية. 
بيروت لبنان. الطبعة الأوك. (؟575 1ه -١1١10م).‏ 

0١‏ المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ت 
(50ه). دراسة وتحقيق د/ طه جابر فياض العلواني. مؤسسة الرسالة. 

7 المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن سيده المرسي. ت (408ه). 
تحقيق الذكتوو, عبد اميد هتداوي: دار الكتب العلمية: بيزوت: لبنان: الظبعة 
الأول (1571ه- ١٠18م).‏ 

)2 المحلك لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ت 
(455ه). تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. مطبعة النهضة بمصرء الطبعة الأولى 


(/751اه). 
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5 مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي. 
ت(570ه). إعداد وتقديم محمد حلاق. واعتنت بتصحيحه نجوئ أنيس ضو. 
دار إحياء التراث. الطبعة الأوك. (519١ه‏ - 544١م).‏ 

5) مختصر الصواعق المرسلة علل الجهمية والمعطلة لابن القيم اختصار محمد بن 
الموصلي ت(: /الاه). قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه وقدم له الدكتور حسن بن 
عبد الرحمن العلوي, أضواء السلف. الرياض. الطبعة الأو 570 ١ه/‏ ؟ ١٠٠م.‏ 

71) ممختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. للإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور. 
ت (١الاه).‏ تحقيق روحية. مراجعة محمد مطيع الحافظ. دار الفكر. دمشق. 
الطبعة الأوك (9 5٠0‏ ١1ه-988١م).‏ 

91) مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر لشيخ الإسلام محمد بن نصر 
المروزي ت (745ه) اختصره محمد بن علي المقريزي ت(855ه) دار الطحاوي. 
الرياض. الطبعة الأقل. _50/8١1ه-988١م).‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية ت(51/اه). 

49 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للعلامة علي بن سلطان محمد القاري. ت 
(5١١1ه).‏ تحقيق الشيخ جمال عيتاني. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى 


.)م٠٠‎ هال-ه١5؟١(‎ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


> 

0٠‏ مساوئ الأخلاق ومنمومها لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل الشامري 
(الخرائطي). ت (7717ه). مصطفئ بن أبو النصر الشلبي. مكتبة السوادي. جده. 
الطبعة الأوى (517١1ه-19147م).‏ 

١‏ المستدرك علك الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ت 
(505ه»). وبذيله التنلخيص للحافظ الذهبي. بإشراف د/ يوسف بن عبد الرحمن 
المرعشلي. دار المعرفة. بيروت. 

7 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. للحافظ أبي الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله 
الحسامي المعروف بابن الدمياطي ت( 594 ه). دراسة وتحقيق مصطفيل عبد 
القادر عطا. دار الكتب العلمية» بيروت. 

)"١‏ مسئد ابن أبي شيبة تأليف الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
ت(115ه). تحقيق عادل بن يوسف الغزاويء وأحمد فريد المزيدي. دار الوطن 
بالرياض. الطبعة الأولى (/51١1ه-9917١م).‏ 

مسند ابن راهويه للإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ت 
(1ه) تحقيق وتخريج د/ عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي. مكتبة الإيهان. 
المدينة المنورة. الطبعة الأوى (5157١1ه-١1141١م).‏ 

265 مسند أبي داود الطيالسي سليان بن داود بن الجارود ت (5 ٠١‏ 7ه). تحقيق محمد 
بن عبد المحسن التركي مركز البحوث بدار هجر. مصر. الطبعة الأوكى (570١1ه-‏ 


48ام). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


7 مسند أبي يعلل الموصلي. للإمام الحافظ أحمد بن علي بن مثنئ التميمي 
ت(017لاه). حققه وخرج أحاديئه حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث. دمشق. 
الطبعة الأو (5 5٠‏ ١ه‏ -985١م‏ ). والطبعة الثانية (١55١1ه-0٠194م).‏ 

0") مسئد الإمام أحمد: ت(51؟ه). المشرف العام على إصدارها د/ عبد الله 
التركي؛ المشرف علك تحقيقها وتخريج نصوصها والتعليق عليها الشيخ المحدث 
شعيب الأرناؤوطء» والمشاركون في التحقيق شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم 
العرقسوسيء عادل مرشدء إبراهيم الزيبق» محمد رضوان العرقسومي. وكامل 
الخراط» طبع مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الآأوى (١571١1ه-١١٠1١م).‏ 

مسند الحميدي للإمام أبي بكر عبدالله بن الزبير القرثي الحميدي ت 
(9١1ه).‏ تحقيق حسين سليم أسد. دار السقا. دمشق. الطبعة الأولى (995١م).‏ 

49 مسند الدارمي (المعروف بسئن الدارمي) للإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن 
عبدالرحمن الدارمي ت(81١-160ه).‏ تحقيق حسين سليم أسد الداراني» دار 
المغني الرياضء الطبعة الوك (١157ه- ٠٠١‏ 7م). 

"٠٠‏ مسند الشاشي لأبي سعيد الحيثم بن كليب الشاشي ت (75اه) تحقيق وتخريج 
د/ محفوظ الرحمن زين الله. مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. الطبعة الأوك 
(1515ه-19998). 

"١‏ مسند الشهاب تأليف القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي. 
ت(155ه). حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة. 


بيروت. الطبعة الأوى. (05٠5١1ه-1986١م).‏ . 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


5") مسند عبد الله بن المبارك ت(١81١ه)‏ حققه وعلق عليه صبحي البدري 
السامرائي. مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الآولى (/501١1ه-19/17م).‏ 

”©) مشارق الأنوار عن صحبح الآثار للإمام القاضي أبي الفضل عياض بن موسئ 
البحصبي المالكي ت(: 4 5ده»). طبع المكتبة العتيقة بتونسء ودار التراث بالقاهرة. 

5 مشكاة المصابيح تأليف أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. توفي 
بعد سنة (/الالاه). تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب الإسلامي 
بيروت. الطبعة الثالثة (4 5٠0‏ ١1ه-980١م).‏ 

65 مشكل الحديث وبيانه لمحمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو 
بكرا ت(5٠5ه).‏ تحقيق موس محمد علي. عار الكتب. بيروت. الطبعة الثانية 
(1986م). 

7") مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل بن سليم بن قاياز البوصيري ت(0٠85ه).‏ تحقيق محمد المنتقى 
الكشناوي. الطبعة الثانية (7٠5١ه).‏ 

3©7) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل بن سليم بن قاياز البوصيري ت(٠‏ 5 /ه). تحقيق ودراسة. د/, عوض 
بن أحمد الشهري. عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. الطبعة 


الأو (575١1ه-:١٠16م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


2 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي.'ت (0٠/الاه).‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة. الطبعة الخامسة. 
(1955م). 

4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. للعلامة أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي. ت (٠/الاه).‏ تحقيق يوسف الشيخ محمد. المكتبة العصرية. 

2٠٠‏ المصباح في المعاني والبيان والبديع لأبي عبد الله بدر الدين بن مالك الدمشقي 
الشهير بابن الناظم ت (187ه). تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي. دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى (15757ه-١١٠٠١م).‏ 

2١‏ مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
ت(15ه). حققه محمد عوامة. طبع شركة دار القبلة. الطبعة الأولى (571١1ه-‏ 
لا 

235 المصئف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ت(١١1ه).‏ عني 
بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 
المكتب الإسلامي بيروت. الطبعة الأوك. (15-01ه-1987م). 

27 المطالب العالية من العلم الإلمي لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
ت (1:7ه). تحقيق: د/ أحمد حجازي السقا. دار الكتاب العربي. بيروت» الطبعة 


الأول (1501ه-/0م؟ ١م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


4 المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم تأليف سعد الدين سعود بن عمر التفتازاني 
ت (97/اه) تحقيق د/ عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 
55د امم 

05 معلر التنزيل للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
ت(017)ه حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية 
وسليهان مسلم الحرش. دار طيبة للنشر والتوزيع الرياضء الطبعة الأوك 
49ه/85ام 

71 1”") معالر السنن شرح سنن أبي داوود. للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ت 
(788ه). تحقيق أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق. مكتبة المعارف 
بالرياضء الطبعة الأولى (1571ه-١١١7م).‏ 

7" معاني القرآن للإمام أبي جعفر النحاس ت (/77ه) تحقيق محمد علي الصابوني. 
طبعة جامعة أم القرئ الطبعة الأوك مكة المكرمة (/0٠5١1ه-98/8١م).‏ 

معاني القرآن وإعرابه للإمام إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج ت 
(١1"ه)‏ تحقيق عبد الجليل عبده شلبي. عالر الكتب. بيروت. الطبعة الأولى 
(508١1ه-1988م).‏ 

4) معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله الحسنئن. تأليف د/ محمد بن خليفة 


التميمي. دار أضواء السلف. الرياض. الطبعة الأوك (9١51١ه-‏ 1449١م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


0 معبجم ابن الأعرابي تأليف أبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر 
بن درهم البصري ت(0٠5اه)‏ تحقيق وتخريج عبد المحسن بن إبراهيمبن أحمد 
الحسيني. دار ابن الجوزي. السعودية الطبعة الأولى (151ه-19917م). 

0١‏ المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت(50ه). 
تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض الله. وأبو الفضل عبد المحسن الحسيني. دار 
الحرمين. القاهرة (515١1ه-19946م).‏ 

237 المعجم الكبير للحافظ أب القاسم سليهان بن أحمد الطبراني ت (775ه) حققه 
وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية. القاهرة. (؛ ٠5١ه).‏ 
330) معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مهران 
الأصبهاني ت (470ه) تحقيق عادل بن يوسف الغزاوي. دار الوطن بالرياض. 

الطبعة الأوى (1519ه-19948١م).‏ 

5 "2 المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي عبد الله محمد بمن علي المازري ت (575ه). 
تحقيق محمد الشاذلي النيفر. الدار التونسية تونس. الطبعة الثانية (9/17١م).‏ 

5 المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين المطرّزي. ت (١51ه).‏ تحقيق 
محمود فاخوري وعبد الحميد مختار. مكتبة أسامة بن زيد. حلب. سوريا. الطبعة 


الأولى (1144ه- 914١م‏ ). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مع 

3275 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. للعلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
يوسف بن هشام الآأنصاري ت(١11لاه).‏ تحقيق وشرح د/ عبد اللطيف محمد 
الخطيب. دار التراث العربي. الكويت. الطبعة الأوى (١157ه-١٠١٠١م).‏ 

23 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما جاء في الإحياء من الأخبار 
للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت(5٠‏ /ه). اعتنى 
به أبو محمد أشرف عبد المقصود. مكتبة دار طبرية. الرياض. الطبعة الأول 
(1515ه-1940م). 

المغني في أبواب التوحيد والعدل إملاء القاضي أبي الحسن عبد الجبار الأسد 
أبادي ت (415ه)جزء (الإرادة) تحقيق د/ محمود محمد قاسمء. ومراجعة د/ 
إبراهيم مدكور و إشراف د/ طه حسين. 
4 مفاتيح الغيب. لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي 
ت(107ه). دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأوكل(571 ١ه‏ - 5٠٠١‏ م). 
4٠‏ مفتاح العلوم. للإمام. أبي يعقوب يوسف بن أب بكر محمد بن علي السكاكي 
ت(171ه). ضبط وتعليق نعيم زرزور. دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة 
الثانية ١ 5 ٠1/(‏ ه-9/17١م).‏ 

١‏ مفتاح الوصول إل بناء الفروع علِن الأصول ويليه كتاب مثارات الغلط في الأدلة 
للإمام الشريف ابي عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني ت (١/الاه)‏ دراسة 


وتحقيق د/ محمد علي فركوس. دار تحصيل العلوم. الجزائر (570١1ه-ة14١م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


7 ") مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. لأبي عبد الله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ت (01/اه). تحقيق علي بن حسن بن 
عبد الحميد. راجعه الشيخ بكر أبو زيد. دار ابن عفان. السعودية» الطبعة الأوك 
(5ه-19495م). 

57 ”7 المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصبهاني ت(7٠‏ 0ه )تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني. دار المعرفة. لبنان. 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للإمام لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي ت(١517)ه.‏ تحقيق محي الدين مستوء وأحمد محمد السيد. ويوسف علي 
بديوي» ومحمود إبراهيم بزّال. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب. دمشق وبيروت. 
الطبعة الأوك (/1١151ه-995١ه).‏ 

5 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة عل الألسنة. للإمام شمس 
الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي ت (7٠9ه).‏ تحقيق محمد 
عثمان الخنشتء دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الأوى ١5٠5(‏ ه - 985١م).‏ 

27 مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري ت (75”"ه). عني بتصحيحه هلموت ريتر. طبع مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة» الطبعة الثانية (570 ١1ه-9١٠٠م).‏ 

©) مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري تأليف محمد بن الحسن بن فورك 
ت(407ه)تحقيق وضبط أ. د/ أحمد عبد الرحيم السايح. نشر مكتبة الثقافة 


الدينية. القاهرة. الطبعة الأو (5574١ه-5١٠5م).‏ 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارسء تحقيق وضبط عبد السلام محمد 
هارون. دار الجيل بيروت ١57١ه//19949م.‏ 

4 المقتن في سرد الكنئ. للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 
ت(58لاه). تحقيق. محمد صالح بن عبد العزيز المراد. مطبوعات الجامعة 
الإسلامية. (55١ه).‏ 

المقصد الأسنئ في شرح أساء الله الحسنئ. لأبي حامد الغزالي ت(0٠5ه).‏ 
تحقيق محمد عثان الخشت. مكتبة القرآن بالقاهرة. 

١‏ مكارم الأخلاق للطبراني. ت(0٠75ه)‏ تحقيق د/ فاروق حمادة. طبع علل نفقة 
الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية والدعوة والنشر بالمملكة العربية 
السعودية. الطبعة الاوك. (150-0ه-0٠198م).‏ 

57 المنة الكبرئ شرح وتخريج السئن الصغرئ للحافظ البيهقي تأليف الدكتور 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي. مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة الأولى (475١ه-‏ 
م 

037" المتتخب من مسنئد عبد بن حميد للإمام الحافظ أبي محمد عبد بن حميد. 
ت(01594). حققه ضبط نصه وخرج أحاديثه السيد صبحي البدري السامرائي» 
ومحمود محمد خليل الصعيدي. عار الكتب. بيروت. الطبعة الأولى (/550١ه-‏ 


.)م١‎ 048 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


5 المنتقئ شرح موطأ مالك. للقاضي أب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
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والإرشاد. السعودية. (514١ه).‏ 

7 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. لشيخ الإسلام ابن تيمية ت 
(8"لاه). تحقيق الدكتور محمد رشاد سلر. طبع مؤسسة الريان. ونشر دار 
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ت(179١ه).‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية. طبعة (١٠5١ه.‏ 

الموافقات. لإبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
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6 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. إشراف وتخطيط 
ومراجعة. د/ مانع بن حماد الجهني. الناشر الندوة العالمية للطباعة والنشر 
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الليئي ت(4 5 7ه). تحقيق د/ بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. الطبعة 
الآوك (1515ه-1945م). 

2١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي ت (8/85ه). تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. (15109ه-1140١م).‏ 
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(550ه) تحقيق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. دار الكتب العلمية. 

)3١777‏ نهاية الأرب في فنون الأدب. لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري. ت( 
). تحقيق. مفيد قمحية وجماعة. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأول 
(555١ه-:5١٠58).‏ 

54 نباية الوصول إِك علم الأصول لمضفر الدين أحمد بن علي بن الساعاتي ت 
(195ه). دراسة وتحقيق سعد بن غرير بن مهدي السلمي. رسالة علمية في 
جامعة آم القرل. 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 


الجزري حابن الأثير - ت(505ه»). تحقيق خليل مأمون شيحا. دار المعرفة 
بيروتء الطبعة الثانية /1 55 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 


27 الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
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الأندلسى القرطبى المالكجى ت(571ه). تحقيق مجموعة رسائل جامعية بكلية 
الدراسات العليا والبحث العلمى بجامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد 
البوشيخي. جامعة الشارقة» الطبعة الآوك» ١574(‏ ه - ٠٠١8‏ م). 

2 المحوامل والشوامل سؤالات أبي حيان التوحيدي لأبي علي مسكويه. تأليف أبي 
على مسكويه أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي الأصبهاني ت (١57ه).‏ دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأوى (155757ه-١١٠٠١م).‏ 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية ت (١0/اه).‏ تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قايد. إشراف بكر أبوزيد. 
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فهرس الموضوعات 


الموضعوع 


4. 


مقدمة 

ضابط الصفات الواردة عل سبيل المقابلة 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

الدراسات السابقة 

غخطة الك 

منهج البحث 

شكر وتقدير 

التمهيد 

المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات إجمالا 
المبحث الثاني: بيان ما يجوز إطلاقه في حق الله تعاك من باب الأسماء. 
والصفات. والإخبار. 

المطلب الأول: تسمية الله تعالكن بالأسماء الحسنول 

المطلب الثاني: وصفه غَللة بالصفات العليا 

تعريف الصفات الثبوتية 

تعريف الصفات الذاتية 

تعريف الصفات الفعلية 

تعريف الصفات المعنوية 


تعريف الصفات السلبية (المنفية) 
المطلب الثالث: الإخبار عنه جل وعلا بالإخبار العام 
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الت 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 
الموضسوع 

شرطا الاخبار عن الله 

المبحث الثالث: أنواع ما يطلق عل الله باعتبار وروده عبن سبيل: الانفراد. 

والاقتران» الإضافة » والمقابلة. 

المطلب الأول: ما يطلق اسم لله عل سبيل الانفراد» وقد يقرن بغيره 

المطلب الثاني: ما لا يطلق عليه إلا مقترنا 


تنبيه: في بيان اشتقاق الأساء المقترنة من الأفعال 


المطلب الثالث: ما يطلق علن الله تعالى عن سبيل الإضافة 
المطلب الرابع: ما أطلق عل الله عل سبيل المقابلة 
المبحث الرابع: معنئ المقابلة» وشروط اعتبارهاء وأنواعها 
المطلب الأول: معنن المقابلة 
المسألة الأولى: معنن المقابلة في اللغة 
المقابلة عند البلاغيين 
المسألة الثانية: المراد بالمقابلة في باب صفات الله تعالى 
المطلب الثاني: شروط اعتبار المقابلة 
المطلب الثالث: أنواع المقابلة 
(الباب الأول) 

صفات الله تعالك الواردة علل سبيل المقابلة المتضمنة معنول 
الثواب 

الفصل الأول: ما جاء في باب: التوبة» والتجاوزء والتنفيس (التفريج)؛ 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الموضسوع 
والإقالة» والتيسير 


المبحث الأول: من تاب تاب الله عليه 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
معنى التوبة 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الأدلة 

توبة الله عل عبده نوعان 

المبحث الثاني: من تجاوز عن أخيه تجاوز الله عنه 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 

اللبحث الثالث: من نفس (فرّج) عن أخيه كربة نقَّس(فرّج) الله عنه كرب يوم 
القيامة الكرب. 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلك » وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين 

المبحث الرابع: من أقال عثرة أقاله الله يوم القيامة 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 

المبحث الخامس: من يسر عإل معسرء يشر الله عليه 

المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 


المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الموضعوع 
الفصل الثاني: ماجاء في باب: التقرب(الدنو)» والإتيان» والإيواء. 


واللقاء ( التلقي)؛ والصلة 
المبحث الأول: من تقرب (دنا) إلى الله شبرا تقرب ( دنا) الله منه ذراعا 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الثاني: من أنئ الله يمشي أتاه الله هرولة 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الثالث: إيواء الله من آوىئا إليه 
المطلب الأول: ما ورد من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الرابع: من لقي( تلقئ) الله بقراب الأرض خطايا وهو لا يشرك به 
شيئاء لقيه (تلقاه) الله بقراءها مغفرة 
المطلب الأول: ما جاء في ذلك من النصوصء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين 
المبحث الخامس: من وصل الرحم وصله الله» ومن وصل صفا وصله الله 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلك » وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الأحاديث 


الفصل الغالث: ما جاء في باب: الستر» والحفظء و الإعفاف. والإغناء 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الموضعوع 


والتصبير 
المبحث الأول: من ستر مسل| ستره الله 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الثاني: من حفظ الله حفظه الله 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلك » وبيان معناها 
حفظ الله لعبده يدخل نوعان 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
اسم الله الحفيظ يتضمن معنيين 
الملبحث الثالث: من يستعفف يعفه الله 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
الملبحث الرابع: من يستغن يغنه الله 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين 
المبحث الخامس: من يتصيّر يصيّره الله 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلك » وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 


الفصل الرابع: ما جاء في باب: الاستحياء. والصدق» والتغيير» 
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الموضسوع 
والنصرة» والرد. 
المبحث الأول :من استحيا من الله استحيا الله منه 
المطلب الأول :ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الثاني : اصدق الله يصدقك 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الثالث : إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الآبتين 
المبحث الرابع: إن تنصروا الله ينصركم 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني : ما يستفاد من المطلب الأول 
المبحث الخامس: من در عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
الفصل الخنامس: ما جاء في باب: الإعانة» والإعتاق» الإنفاق» 
والإفساح. والبناء. 


الملبحث الأول: من أعان أخاه أعانه الله 
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الموضعوع 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلك » وبيان معناها 


المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الثاني: إعتاق الله رقبة من أعتق مؤمنا 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني ما يستفاد من الحديث 
المبحث الثالث: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين. 
المبحث الرابع: من تفسح في المجلس فسح الله له 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الدليلين 
المبحث الخامس: من بنل لله مسجدا بننن الله له بيتا في الجنة 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 

الفصل السادس: ما جاء في باب: الرفق» والذكر. والتسليم» والصلاة 
المبحث الأول: من رفق رفق الله به 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 


الملبحث الثاني : من ذكرّ الله ذكره الله تعالك. 
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الموضصسوع 
المطلب الأول :ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 


ذكر العبد ربه في نفسه نوعان 
المطلب الثاني : ما يستفاد من الأدلة 
المبحث الثالث: من سلم عل النبي وله سلم الله عليه 
المطلب الأول: ما ورد من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين 
المبحث الرابع: من صل عل النبيكّةة واحدة صل الله عليه بها عشرا 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
الفصل السابع: ما جاء في باب: والرحمة» والمحبة» والرضاء والإكرام» 
والوفاء 
المبحث الأول: الراحمون يرحمهم الرحمن 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الأحاديث 
المبحث الثاني: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن أحب الأنصار أحبه 
الله 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني : ما يستفاد من الأحاديث 


الملبحث الثالث: من رضى فله الرضى 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الموضصسوع 
المطلب لأول: ما جاء من النصوص في ذلك » وبيان معناها 


الرضا نوعان 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 

المبحث الرابع : من أكرم سلطان الله أكرمه الله 

المطلب الآأول: ما جاء من النصوص في ذلك وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث. 

المبحث الخامس: من وَقِّ لله وَِّ الله له 

المطلب الآول: ما جاء من النصوص في ذلك وبيان معناها 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية 
(الباب الثاني ) 

صفات الله تعاك الواردة علن سبيل المقابلة المتضمنة معنول 

العقاب 
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تمهيد 
الفصل الأول: ما جاء في باب: الملل( السأم)» والإعراض( الاستغناء)» 
والنسيانء والإغلاق. 
الملبحث الأول : إن الله لا يمل( يسأم ) حتئ تملوا( تسأموا ) 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلك وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين 


الملبحث الثاني: من أعرض عن الله أعرض الله عنه 
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الموضصسوع 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلك وبيان معناها 


المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 

من استغنول استغنيل الله عنه 

المبحث الثالث: من نسب الله نسيه الله 

المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها. 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الأدلة 

المبحث الرابع: من أغلق بابه دون رعيته أغلق الله أبواب السماء دونه 

المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 

الفصل الثاني: ما جاء ني باب: الفتح» الإحصاءء والايعاء؛ والايكاء» 

والمنع 

المبحث الأول: من فتح عن نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر 

المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 

فتح الله تعاك على عباده قسمان 

المبحث الثاني: من يحصي يحصي الله عليه 

المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 

المطلب الثاني : ما يستفاد من الحديث 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الموضعوع 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 


المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الرابع: من يوكي يوكي عليه 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
الملبحث الخامس: من منع ما عنده؛ منع الله عنه فضله 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين 
الفصل الثالث: ما جاء في باب: : تتبع العورات( الطلب» والكشف)» 
والتسميعء الرياء» والتفريق» والقطع (السب). 
المبحث الأول: تتبع وطلب وكشف عورة المتتبع والطالب والكاشف 
لعورات المسلمين 
المطلب الأول :ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين 
المبحث الثاني: من يسمّع يسمّع الله به 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلك .وبيان معناها 
المطلب الثاني : ما يستفاد من الحديثين 
الملبحث الثالث : من يرائي يرائي الله به 


المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 
الموضوع 
المطلب الثاني : ما يستفاد من الحديثين 
المبحث الرابع : من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الخامس: من قطع الرحم قطعه الله. ومن قطع صفا قطعه الله 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الأدلة 
من يَسّبَّ عمارا يَسُبّْه الله 
الفصل الرابع: ما جاء في باب: والتخويفء العود. والإهانة (التسفيه» 
والتنقيصء والتحقير)؛ والفضح 
اللبحث الأول: من أخاف أهل المدينة أخافه الله 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الثاني: من عاد عاد الله له 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الأدلة 
المبحث الثالث: من أهان سلطان الله وأهان قريشا أهانه الله كِيْكَ. 
المطلب الآأول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها 


المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين 


51 


51١ 


تدوونا 


51 


ع8 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الموضعوع 
التحقير والتسفيه والتنقيص لمن سفه وحقر وتنقص غيره 


المبحث الرابع : من انتفئ من ولده ليفضحه فضحه الله 
المطلب الآول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 

الفصل الخنامس: ما جاء في باب: والمشقة» والإضرار» والصرف». 

والإزاغة» والتعذيب 

المبحث الأول: من شاقٌ شاق الله عليه 
المطلب الآول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين 
المبحث الثاني :من ضارٌ ضار الله به 
المطلب الآأول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
الملبحث الثالث: من انصرف عن الهدئل صرف الله قلبه 
المطلب الآأول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية. 
الملبحث الرابع: من زاغ عن الحدئ أزاغ الله قلبه 
المطلب الآول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية 


المبحث الخامس: إن اللّه يعذب لين يعذبيون الناس 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الموضعوع 
المطلب الآأول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها 


المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
الفصل السادس: ما جاء في باب: الاستهزاء, والمكر» والخداع» 

والسخرية» والكيد 

المبحث الأول: استهزاء الله تعاك بالمستهزئين بالمؤمنين. 

المطلب الآول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية 

المبحث الثاني: مكر الله بالماكرين بالمؤمنين 

المطلب الأول :ما جاء في ذلك من النصوصء وبيان معناها 

المطلب الثاني : ما يستفاد من الأدلة 

المبحث الثالث : خداع الله للمخادعين بالمؤمنين 

المطلب الأول :ما جاء في ذلك من النصوص.ء وبيان معناها 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية 

المبحث الرابع : سخرية الله تعلق بمن يسخر بالمؤمنين 

المطلب الأول :ما جاء في ذلك من النصوصء وبيان معناها 

المطلب الثاني: ما يستفاد من الآية 

المبحث الخامس : كيد الله لمن يكيد للمؤمنين 

المطلب الأول :ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 


المطلب الثانى: ما يستفاد من الآية 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الموضعوع 


له 38 لا يخرج عن نوعين 
الفصل السابع : ما جاء في باب: الكراهية» والبغعضء والسخطء واللعن» 
والاحتجاب 
المبحث الأول : من كره لقاء الله كره الله لقاءه 
المطلب الأول :ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
المبحث الثاني: من أبغض الأنصار أبغضه الله 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديثين 
المبحث الثالث: من سَخْط فله السخط 
المطلب الأول: ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني : ما يستفاد من الحديث 
الملبحث الرابع: لعن الله من لعن والديه 
المطلب الأول : ما جاء من النصوص في ذلكء وبيان معناها 
المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 
الملبحث الخامس: من احتجب عن رعيته دون حاجتهم وفقره احتجب الله 
عنه دون حاجته وفقره 
المطلب الآول: ما ورد من النصوص في ذلك وبيان معناها 


المطلب الثاني: ما يستفاد من الحديث 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الموضعوع 


(الباب الثالث) 
الرد عن المخالفين 


الفصل الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في الأفعال الاختيارية» 
ومذهب المخالفين فيهاء والأصول التي اعتمدوا عليها في دعوئ المجاز 
والمشاكلة» والرد عليهم 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات الاختيارية 
الآفعال القائمة بالله كِْكَ نوعان 
الملبحث الثاني: أقوال المخالفين في الصفات الاختيارية 
المطلب الأول: قول الجهمية والمعتزلة 
المطلب الثاني: قول الكلابية 
المطلب الثالث: قول الأشعرية 
المطلب الرابع: قول الماتريدية 
المطلب الخامس: قول الكرامية 
المبحث الثالث: في بيان الأصول التي اعتمدوا عليها في التأويل. 
المطلب الأول: الأصل الأول: وهو: امتناع حلول الحوادث بذات الرب 
تعالى. والرد عليه 
المسألة الأولى: تقريرهم لهذا الأصل 


المسيألة الكانية الردغلبه 


إحرك 


رحرك 
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عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الموضوع 
المطلب الثاني: في بيان الأصل الثاني وهو أن الفعل عندهم هو المفعول. 
والخلق هو المخلوقء والرد عليه 
المسألة الأولى: تقريرهم لهذا الأصل 
المسألة الثانية: الرد عليه 
المطلب الثالث: دعواهم المجاز» والرد عليه 
المسألة الأوك: تعريف المجاز وضابطه 
ضابط المجاز 
المسألة الثانية: الرد عن دعوئ المجاز 
المطلب الرابع: دعوئ المشاكلة» وبيان أنواعها 
المسألة الأول : تعريفة المشاكلة 
المسألة الثانية: أنواع المشاكلة 
المسألة الثالثة: هل المشاكلة من قبيل الحقيقة أو المجاز؟. 
الفصل الثاني: موقف المخالفين من بعض الصفات التي سبقت دراستها 
في الباب الأول والرد عليهم 
المبحث الأول: قولهم في الإقالة. والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
المبحث الثاني: قولهم في التقرب و الدنوء والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم. 


1و 


و 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الموضعوع 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
اللبحث الثالث: قولهم في صفة الإتيان» والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم. 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
الملبحث الرابع : قولم في الإيواء. والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
المبحث الخامس: موقفهم من صفة اللقاء. والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
اللبحث السادس: موقفهم من صفة الوصل. في قوله تعاك للرحم" آلا 
ترضين أن أصل من وصلك." والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قوهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
الملبحث السابع: موقفهم من صفة الاستحياء. والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قوهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
الملبحث الثامن: قولحم في الإنفاق والإعتاق. والرد عليهم 


المطلب الآول: بيان قوم 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الموضسوع 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
المبحث التاسع: قولهم في صفة البناء» والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قوم 


المطلب الثاني: الرد عليهم 


المبحث العاشر: موقفهم من قوله تعالك «ذكرته في نفسي). والذكر عموما. 


والرد عليهم 

المطلب الأول: بيان قوهم 

المطلب الثاني: الرد عليهم 

المبحث الحادي عشر: قوهم في التغيير. والرد عليهم 

المطلب الأول: بيان قولهم . 

المطلب الثاني: الرد عليهم 

المبحث الثاني عشر: قوم في الصلاة من الله . والرد عليهم 

المطلب الأول: بيان قوهم 

المطلب الثاني: الرد عليهم 

المبحث الثالث عشر: موقفهم من الرحمة والمحبة والرضا. والرد عليهم 

المطلب الأول: بيان قوهم 

المطلب الثاني: الرد عليهم 

الفصل الثالث: موقف المخالفين من بعض الصفات التي سبقت 

دراستها في الباب الثاني. والرد عليهم 


5ه 


5ه 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد عاك المخالفين 


الموضعوع 
لملبحث الأول: تأويل صفة الملل. والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
الملبحث الثاني: قول المخالفين في صفة الإعراض. والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
المبحث الثالث: موقفهم من صفات الإحصاء. و الإيعاء» والايكاء. والرد 
عليهم 
المطلب الأول: بيان قوهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
الملبحث الرابع: قول المخالفين في الرياء. والإضرار والتتبع. والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
الملبحث الخامس: موقف المخالفين من صفة القطع؛ والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
اللبحث السادس: موقف المخالفين من صفتي الصرف والإزاغة» والرد علل 
عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
المبحث السابع: موقفهم من : الاستهزاءء والمكرء والخداع» والسخرية» 


اكه 


؟'كه 


*/اعه 


هلاعه 


عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعاك الواردة عن سبيل المقابلة والرد علك المخالفين 


الموضعوع 
والنسيان. والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
المبحث الثامن: قول المخالفين في معني كراهية الله تعالى وبغضه وسخطه. 
والرد عليهم 
المطلب الأول: بيان قولهم 
المطلب الثاني: الرد عليهم 
الخاتمة و أهم النتائج والتوصيات 
الفهارس العلمية 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهس الغريب 
فهرس الأعلام 
فهرس الفرق 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


